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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لشي فلوو حون أن تس ا عله ردول 

أما نعل 

فإنّ لله تعالى أنزل القرآن الكريم «مُدّى [لككايس وَبََِئتٍ ين لد وَالْكَانٍ 4 
[البقرة »]1١85‏ ليخرج الئاس من جاهلية جهلاء. وضلالة عمياء» فهدى الله به خلقًا لا 
يُحصى عديدهمء وألزم من حاد عنه بآيات جامعة» وحجج دامغة, لا تدع لمكابر حجَّة 
إن التزمها سَلِمء وإلا جَرِمَ وأثم. 

وقد تعامل القرآنُ الكريم مع جميع أصناف المخالفين معاملةً جليّة كجلاء السّمس 
في كبد السّماءء لا عَبَسَ فيها ولا خفاءء وأبانَ لهم طريق الحقٌ ومهّدء وأقام الحجّة عليهم 
وأوعد وتوعٌد وكل هذا ضمن منهج رباني قويم» لا يداخله لبس ولا عبث؛ يستفيد منه 
السّائرون إلى الله في جميع حركاتهم وسكناتهم وتعاملهم مع الخلق وإرشادهم للحقٌ. 

ولما كان القرآن الكريم هو أصلٌ الأصولء ومنهجٌ سار عليه الرسول يلد وكانت 
العقيدة من أعظم ما توسعت به الآيات» وجاءت به الرسالات» وكان لزامًا على طالب 
مرحلة الماجستير أن يكتب بحثًا في تخصصه- اخترتٌ أن يكون موضوع الرسالة: 

(منهي القرآن الكويم في الرد على المخالفينَ في العقيدة وديا نكيفية معاملتهم) 

بدفع باطلهم» وتفنيد شببهم» وإرشادهم إلى الخيريّة في الدّنيا والآخرة» ضمن قواعدٌ 
محرّرة. وأصولٍ محبرة, تنفع كاتبهاء وتفيد قاريها؛ لا سيّما ونحن في زمان قد برز 
المخالفون واشرآبّت أعناقهم» وكثرت أباطيلهم وزادت شبهاتهم» فلا ترى - بين الفينة 
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والأخرى - إلا ورأسًا قد ظهرء وكتايًا قد انتشر» فيه من الأعاجيب مالم ينزّل الله به من 
سلطانء ولم يق به كل ذي عرفان» مع قلة الذَّآبيين عن حياض الحقٌ موازنة مع كثرة 
الجتالنين له والساقديوه فلي 

ولذا كان الرذٌ على المخالفين وتفنيدٌ شبهاتهم من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله 
تبارك وتعالى؛ وهو من جهاد الحُجَّة والبيان الذي تميّز به خاصة أهل الحقٌّ - أعر الله 
مقامهم ورفع قدرهم وأعلى شأنهم-. 

قال ابن القيم ِمَدلَقَُ: «ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسّنان» وهذا 
المشارك فيه كثير. وجهاد بالحجة والبيان؛ وهذا جهاد الخاصّة من أتباع الرسل» وهو 
جهاد الأئمة» وهو أفضل الجهادَيْن؛ لعظم منفعته وشدَّة مؤنته» وكثرة أعدائه»”". 

وقال أيضًا يَمَهُلَنَُ: «والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسّنان... 
[وهو] جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق 
والاتفاق 7 

ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث والأسباب الدّافعة للكتابة فيه» ويظهر ذلك جلي في 
الفقرة التالية. 
© أهمية البحث وأسباب اختياره. 

ويظهر ذلك من خلال مايلي: 
أولا: أنه متعلّق بأشرف الكتبء وهو القرآن العظيم الذي هو الفصل ليس بالهزل» من 


تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله. 


.)١169١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)١٠١(ص (؟) الكافية الشافية‎ 
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ثانيًا: أنه لا سبيل إلى معرفة المنهج الشرعي في التعامل مع المخالفين إلا عن طريق 
القرآن العظيم وسنة النبي يك ويظهر ذلك جليًا بما أورده من قصص الأمم السالفة مع 
أنبيائهم» وطرق إبطاله لعقائدهم وأقوالهم. 
ثالثًا: أن الله جلا وعلا أبطل في القرآن المقالات الباطلة بأحسن أسلوب وأنفعه. مع ما 
تميز به منهج القرآن من أمور عظيمة في التعامل مع المخالفين؛ بتنوع مشاربهم واختلاف 
مذاهبهم, والرد عليهم ردًا وافيا وشافيًا. 
رابعًا: أنه يبين للمسلمين طريقة ة تعاملهم مع المخالفين» وهذا مما وقع فيه الخطأ وانتشر 
فمنهم من يغلو في التعامل فيخالف القرآن بغلوه» ومنهم من يفرّط فيخالف القرآن بتفريطه. 
خامسًا: ثم إن الحاجة عظيمة وماسة لبيان منهج القرآن في التعامل مع المخالفين» وبيان 
أساليبه للناس» وما في ذلك من النصح والبيان للأمة» والتواصي بالحق الذي وصف الله 
به المؤمنين» وكان من أعظم أسباب نجاحهم وفلاحهم؛ قال تعالى:«#وتَوَاصَوَا الْحَي 
امو أ يلير 6*[العصر: 1 
© الدراسات السابقة حول الموضوع: 

فإنه - على حدٌ علمي - لم يكتب فيه بحث يبيّن منهج القرآن الكريم في الردٌ على 
المخالفين في العقيدة» وإن كان قد كتب بعض الباحثين رسائل قريبة من هذا المبحث» 
وهي على النحو التالي: 

أولا: «المقولات الني أبطلها القرآن الكريم ومنهجه ني إيطالها». 

وهي رسالة للباحث: وليد محنوس الزهراني. 

ومن أبرز الفروق بين كلا الرسالتين: 


-١‏ أن الباحث قد اقتصر على المقالات التي أبطلها القرآن الكريم دون التعرض 
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للرد على المخالفين في العقيدة بشيء من التفصيل» فقد ذكر المقولات المتعلقة بوجود 
الله سْبَحَائَهوَتَعَالَ والمقولات المتعلقة بالإيمان وغيرها. 

أما مرادي فهو: ذكر منهج القرآن في الرد على المخالفين» والرد على شبههمء وبيان 
زيف ادعاءاتهم» وتفنيدها تفنيدًا علميًا. 

؟- أن الباحث قد اقتصر على المنهج التفسيري - بحكم التخصص - في بيان 
المقالات التي أبطلها القرآن أما منهجي فهو أعم» وهو دراسة عقدية تأصيلية لا تكتفي 
بأقوال المفسرين فقط- كما في رسالة الباحث - بل تعنى بكلام علماء الإسلام وأقوالهم» 
وبخاصة من اشتهر وصنف في علوم العقيدة. 

“- أني أذكر في هذا البحث الشبه التي اعتمد عليها المخالفون وطريقة القرآن في 
إبطالهاء و هذا مما لم يتعرض له الباحث. 

5- أني أذكر منهج القرآن في التعامل مع المخالفين» وهذا أيضًا مما لم يتعرض له 
الباحث. 

2 أني أجمع في هذا البحث ما ذكره القرآن عن المخالفين في العقيدة» بينما الباحث 
يذكر جميع المقالات؛ كالمقالات المتعلقة بالفقه. والمقالات المتعلقة بالسلوك 
والأخلاق وغيرها. 

5- أن الباحث قد تكلم عن المقولات الباطلة المتعلقة بالعقيدة في فصل واحد 
فقط» مما جعله لا يتوسع في ذكرهاء وما ذكر في القرآن من مخالفات في العقيدة وأصحابها 
المخالفين لمنهج القرآن الكريم لابد فيه من التوسع والبيان» ورسالتي من هذا الباب فقد 
أفردتها في بيان منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين في العقيدة» وبيان كيفية 
معاملتهم. 


- أننى في هذه الرسالة أسلط الضوء على بعض المخالفات التى وقعت عند بعض 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه / 


من ينتسب إلى الإسلام؛ ضمن تطبيق عملي يخص واقع عصرناء ولهذا من الأهمية ما لا 

ثانيًا: «منهج القرآن الكريم ني الرد على المخالفين من اليهود والنصارى». 

وهي رسالة دكتوراه للباحثة: نادية الشرقاوي قدمتها لجامعة محمد الخامس 
بالرباط. 

الفروق بين رسالتي ورسالة الباحثة نادية الشرقاوي: 

١‏ - أن رسالة الباحثة في اليهود والنصارى فقط. ورسالتي عامة في جميع المخالفين 
في العقيدة» ومعلوم أن القرآن الكريم لم يقتصر في رده على المخالفين من اليهود 
والنصارى فقطء بل رد وناقش وفند كل مخالف للحق سواء كان كافرا أو دون ذلك» 
وبين ضلالهم؛ وأنذرهم وبين عاقبة أمرهم؛ ووبال إصرارهم على غيهم. 

-١‏ أني أبِيّنُ في بحثي منهج القرآن الكريم في بيان كيفية معاملة المخالفين بجميع 
أصنافهم» وتنوع مشاربهم» مع بيان حكم مقولتهم والحكم على قائلهاء وأما رسالة 
الدكتورة فهو خاص بأصحاب ملتين كافرتين» وهذا لا يخفى على من تأمل بأن هناك 
بعدًا جوهريًا بين الرسالتين. 

- أبرز في بحثي هذا ما يتعلق بالمخالفين ببيان حكم مقولتهم والحكم على قائلهاء 
أما البحث السابق فهو خاص بأصحاب ملتين كافرتين» دون أن تبرز الباحثة أحكام تلك 
المخالفات. 

ثالنًا: «منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام». 

وهي رسالة الباحث: حمود الرحيلي. 


والفروق بين رسالتي ورسالة الباحث حمود الرحيلي. 
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-١‏ أن بحثه كما هو ظاهر في عنوانه» وواضح في مضمونه هو في قسم الدعوة» وبناءً 
عليه فقد قام بدراسة موضوعه من منطلق دعويء أما بحثي فدراسته من منطلق عقدي. 

؟- أنه ذكر في رسالته المشركين فقط. وأذكر في رسالتي عامة المخالفين في العقيدة. 

*- أن الباحث اعتنى بما يتعلق بالمخالفين في توحيد العبادة» وأعتني في بحثي بذكر 
جميع المخالفين في العقيدة. 

رابعًا: «مقالات المخالفين في أركان الإيمان الواردة في القرآن الكريم». 

وهي رسالة الباحث: خالد محمد آل خرصان. 

والفروق بين رسالتي ورسالة الباحث 

-١‏ أن رسالة البااحث هي في مقولات المخالفين الواردة في القرآن الكريم, بينما 
رسالتي في منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين في العقيدة. 

؟- أن رسالة الباحث في سرد المقولات المخالفة» وليس في منهج القرآن الكريم في 
تلك المقولات»؛ بمعنى أنه يذكر كل مقولة مخالفة في أركان الإيمان فقط كما وردت في 
القرآن الكريم دون بقية الأبواب» بينما رسالتي هي منهج القرآن في الرد على المخالفين 
في العقيدة» وأيضًا هي عامّة» ولا تقتصر على باب دون آخر. 

- أن رسالتي اشتملت على ذكر منهج القرآن الكريم في كيفية معاملة المخالفين في 

العقيدة» وهذا مما لم يذكر في رسالة الباحث. 
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خطة البحث. 

ويتكون البحث من مقدمة, وتمهيد. وبابين» وخاتمة. 

المقشهة: نتتضمن الافتتاحية» وأهمية الموضوع. وأسباب اختياره. 
الشصضيد: ننيه التعريف بمصطلحات البحثء وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المنهج. 

المطلب الثاني: التعريف بالقرآن الكريم. 

المطلب الثالث: التعريف بالعقيدة. 

المطلب الرابع: أهمية معرفة منهج القرآن الكريم في الرد. 

المطلب الخامس: اعتناء القرآن بذكر المخالفين وأهمية ذلك. 

المطلب السادس: التعريف بالمعاملة. 

وأما الأبواب فهي: 

الجاب الأول: منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفنين في 
العقيدة وتكنبد شتبههم. رنيه نصلان: 

الفصل الأول: منهج القرآن الكريم ني الرد على المخالفين في العقيدة. 
وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الرد على المخالف ببيان حكم مقولته. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الرد على المخالفين ببيان أن قولهم كفر. 

المطلب الثاني: الرد على المخالفين ببيان أن قولهم بما هو دون الكفر. 


المبحث الثاني: الرد على المخالف ببيان حكمه. وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: الحكم عليه بما هو كفر. 

المطلب الثاني: الحكم عليه بما هو دون الكفر. 

المبحث الثالث: منهج القرآن الكريم في الرد على المخالف بالتحذير منه. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التحذير من أصحاب المقالات الباطلة بالنهي عن مسلكهم. 

المطلب الثاني: التحذير من المخالف بالتوجيه للتعوذ من طريقته. 

المطلب الثالث: التحذير من المخالف بالنهي عن التشبه به. 

المبحث الرابع: منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين ببيان الفرق بين أهل الحق 
وأهل الباطل. وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: بيان ما يمتاز به أهل الحق في الدنيا والآخرة عن أهل الباطل من الثواب 
والنصرة وغير ذلك. 

المطلب الثاني: بيان اتفاق أهل الحق في دعوتهم وأنه حجة. بخلاف أهل الباطل. 

المطلب الثالث: بيان ما عند أهل الحق من التسليم والإذعان» بخلاف ما عند المخالفين 
من التألي والتحكم الباطل. 

المطلب الرابع: بيان أن من شن أهل الحق التحاكم إلى الحقء و أهل الباطل بضد ذلك. 
المطلب الخامس: بيان ما يمتاز به أهل الحق من عبادة إله واحد وبين من يتعبد لآلهة 
متعددة. 

المطلب السادس: بيان ما يمتاز به أهل الحق من اتباعهم المحكم. وأهل الباطل يتبعون 
المتشابه. 


المبحث الخامس: منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين بكشف مقاصدهم السيئة. 
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وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الرد على المخالفين ببيان مقاصدهم. 

المطلب الثاني: بيان الأسباب التي أدت إلى تلك المقاصد. 

الفصل الشافي: منهج القرآن الكريم ني تفنيد شبه المخالفين في العقيدة. 

وفيه تمهيد وستة مباحث: 

التمهيد: التعريف بالشبهة» ومنهج القرآن في التحذير منهاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الشبهة. 

المطلب الثاني: التحذير منها. 

المبحث الأول: الرد على الشبه المتعلقة بالإيمان بالله تعالى. 

المبحث الثاني: الرد على الشبه المتعلقة بالملائكة. 

المبحث الثالث: الرد على الشبه المتعلقة بالرسل. 

المبحث الرابع: الرد على الشبه المتعلقة بالكتب. 

المبحث الخامس: الرد على الشبه المتعلقة بالقدر. 

المبحث السادس: الرد على الشبه المتعلقة باليوم الآخر. 

الباب الشافي: منهج القرآن الكريم في بيان معاملة المخالفين. 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصسل الُول: تعامل القرآن الكريم مع المخالفين بالعدل والإنصاف 
ومجادلتهم. 


وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول: التعامل مع المخالفين بالعدل والإنصاف. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القرآن الكريم بأن الله تعالى لم يظلمهم. 

المطلب الثاني: توجيه القرآن الكريم المؤمنين بعدم ظلم المخالفين. 

المطلب الثالث: صور من العدل والإنصاف مع المخالفين في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: تعامل القرآن الكريم مع المخالفين بمجادلتهم بالتي هي أحسن. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توجيه القرآن الكريم المؤمنينَ لمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن. 
المطلب الثاني: أصول مجادلة المخالفين كما أوضحه القرآن الكريم. 

المطلب الثالث: مقاصد مجادلة المخالفين في القرآن الكريم. 

الفصل الشافي: تعامل القرآن الكريم مع المخالفين بالشدة التي لا تناني العدل 
والإنصاف. 

وفيه: ستة مباحث: 

المبحث الأول: الإعراض عنهم. 

المبحث الثاني: التحذير من موالاتهم. 

المبحث الثالث: المنع من اتخاذهم بطانة. 

المبحث الرابع: منع الاستغفار لبعض الفئات منهم. 

المبحث الخامس: عدم إعطائهم العهود والمواثيق إن ظهرت منهم الخيانة. 


المبحث السادس: مقابلة استهزائهم ومكرهم ومخادعتهم بمثلها. 
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الفصسل الشالسث: التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترغيب 
والترهيب. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترغيب. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ترغيب المخالفين في الأمور الدنيوية. 
المطلب الثاني: ترغيب المخالفين في الأمور الأخروية. 
المبحث الثاني: التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترهيب. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ترهيب المخالفين بذكر ما سيقع لهم في الدنيا. 
المطلب الثاني: ترهيب المخالفين بذكر ما سيقع لهم في الآخرة. 
الخاقهة: رنيها أهم النتائج. 
الفهارس العاهة: رهي كالتالي: 
- فهرس الآيات القرانية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس المحتويات. 
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© المنهج المتبح في البحث: 

-١‏ ججمع المادة العلمية للبحث من مظانهاء وتوزيعها على الأبواب والفصول 
والجزاتهف فقا [لمفطة: 

؟- عزو الآيات القرآنية الواردة في صلب الرسالة إلى سورهاء وذكر رقم الآية واسم 
السورة مع كتابتها بالرسم العثماني. 

عات تخريج الأحاديث من مصادرها؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
أكتفي بالعزو إليهماء وإن لم يكن فيهما خرجته من كتب السنة الأخرى. مع ذكرحكم 
العلماء على الحديث. 

5 - عزو الآثار إلى من أخرجها. 

- ترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في صلب الرسالة ترجمة موجزة. 

5- التعريف بالمصطلحات والآلفاظ الغريبة الواردة في صلب الرسالة. 


- وضع فهارس علمية في آخر البحث تسهيلًا للإفادة منه. 
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5 
شكر وتنقدير 
أحمد الله كك أولا وأستغفره من جميع ذنوبي؛ وأتمثل ل [بحر الرجز] 
ا بتحينا و اليه ومن مساوي عَمَلِي أَسْتَعْفْرٌه 


وأمسععيته على نيسل الرّقَسَنا وأستمد لطفِه في ماقضضّى 


وأثني بالشك لوالدي الكريمين» ممتثلا قول الله تعالى: أن أَشكرٌ لي ولولديك إل 


المت #لقمان: 14] فرحمٌ الله الوالد وغفر له الذّنُوبٍ والخطيّات, وحفظ الوالدة وختم 
لها بالأعمال الصالحات. 
ثم أشكر شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد القادر محمد عطا صوني حفظه الله 
ورعاه» وبالخير كافاه» على تفضّله بالإشراف عليّ؛ وجبر تقصيري وما سودتة يَدَيَّ. 
ثم من باب قول النبي يَلِ: (مَنْ لا يَشكرٌ النّاس لا يَشكرٌ الله)”"» مع ما ضمَّنتَةُ شعرًا 
بقولي: [البحر البسيط] 
جاز العطاء بشّكر واكسّة أدبا لايش كرّالله من لايش كرٌالنَاسَا 
فَإنْ فعلتٌ بحسن زائهأدبٌ كنت كمن رصع التَيجَانَ ألماسًا 
فإني أتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى الملكة العربية السّعودية أعرّ الله 
تأدتها"" توا دل التجبان أ عاذتينا 52 الترضوو وا اتحمية العهة فشا زب القورك ودين 


34 


ع 


.)717//1( من منظومة «سلم الوصول إلى علم اللأصول» للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده برقم (7545)» والترمذي في جامعه كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في 
الشكر لمن أحسن إليكء برقم (5 »)١45‏ وقال:«هذا حديث صحيح). 

(") أي قومها وأهلها؛ يقال: نادي الرجل: أي أهله وعشيرته؛ ومنه قوله تعالى: 35 فليم نَادِيَُم #6 


[العلق: ]١1/‏ قال ابن كثير في تفسيره (// 578): «أي: قومه وعشيرته). 
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ممثلة بجامعتها الإسلامية التي لا يُعرفٌ لشمسها مغيبء بضمِّها البعيدَ والقريب”", 
ولست أبالغ إن قلت: إنها اللؤلؤة المكنونة» والجوهرة المصونة: «منار السبيل» و«إرواء 
الغليل». و«تحفة الأريب» و«منحة القريب المجيب» حماها الله من كل ضيّره وجزى 
القائمين عليها كل خير. 
كما أشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي- حفظه الله 
ومتعنا بعلمه -» وفضيلة شيخي الدكتور عبد العزيز بن جليدان الظفيري - حفظه الله 
وسدده - بتفضلهما علي مشكورين بمناقشة هذه الرسالة وإقامة أودِمّاء وإصلاح مائدها. 
وأشكر كل من أعانني من مشايخي وإخواني بنصح أو مشورة لإتمام هذه الرسالة 
فجزاهم الله عني كل خير. 
فمن شكرٌ المعروفٌ يوم فقدأتى أخا العرفٍ من خسن المُكافأة من عَلٍ 
وني الختام: 
فإني لم آل جهدًا ولم أدّخر وسمًا في إخراج هذا البحث على الصّورة المرضيّة» وهذا 
البحث من عمل البشر؛ يعتريه نقص وتقصير» وعجز ليس بيسير» فما كان فيه من صواب 
فمن الله - وتوفيقه - كنك وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان الأخسٌ الأذل. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


)١(‏ أعنى المسافات؛ ولذلك يقال: إن الجامعة الإسلامية قد ضمت في رياضها الغنّاءء وربوعها 
الفيحاء من شتى بقاع الأرضء فلا تغيب عنها الشمس لتنوع طلابها؛ الذين انسابوا من كل حدب 
وصوب - انسياب الماء الزلال من أعالي الجبال- ينهلون من علومها ويرتشفون من فنونها. 


الشحعريف بمصطلحات البحث 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المنهج. 


المطلب الثاني : التعريف بالقرآن الكريم. 
المطلب الثالث: التعريف بالعقيدة. 
المطلب الرابع: أهمية معرفة منهج القرآن الكريم في الرد. 
المطلب الخامس: اعتناء القرآن بذكر المخالفين وأهمية ذلك. 
المطلب السادس: التعريف بالمعاملة. 
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المطلب الأول 
تسريف المنهسج 

وقد ميالتان: 
المسألة الأولى: تعريف المنهج لغة. 

وهي كلمة مشتقة من مادة: نهج. ينهج» نبجًاء ومنهاجًاء ومعناه يدور على أصلين: 

(أحدهما: النّهج: الطريق؛ ونهجٌ لي الأمرّ: أوضَحَة وهو مستقيم المنهاج. 
والمنهج: الطريق أيضًاء والجمع: المناهج. 

0 الانقطاع؛ يقال: أتانا فلانٌ ينهّحُ» إذا أتى مبهورًا منقطعٌ التَّمّس. ومن الباب: 

َهَيَّ الثوبٌ وأممج عل ولا 0 

ولذا فإن كلمة المنهج قد تستخدمٌ الكلمة في عدة معانٍ؛ منها: 

-١‏ الطريق؛ وهذا الاستعمال يوصف النَّهج بما يليق به من أوصافء كالصحة 
والفساد والاستقامة والاعوجاج ونحو ذلك فيقال: فلانٌ مستقيمُ النّج والمنهج 
بالمياكد. 

؟- الوضوح والبيان؛ فيقال: نج الطريق أو الأمرٌ وأمبج: وضحٌ واستبان, وتَهْجَتٌ 


الطريقٌ وأمبجته: أ فحت و موا يعو الطريوة بارع فعا بناء :واعمر على )نا 


و ع ع و رش 
نبجته لك: أي أوضحته وبينته” : 


3 سلوك الطريق ى أو الطريق ق المسلوك؛ فيقال: مج الطريق ةن سَلَكَه وفلانٌ يستنْهج 
(1) مقاييس اللخة لابق قارش 651:93 


(؟) المصدر السابق (60/ 771). 
(") العين للفراهيدي (7/ 73947). وتهذيب اللغة للأزهري .)5١/5(‏ 
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طريق فلان: أي يسلك مسلَكَة» والمنهج: الطريقٌ المنهوجء أي: المسلوك”". 

5 - واخ ضح الطّريق ل 

وبناءً على ما تقدم يمكن أن يقال: إن معنى قولنا: منهج القرآن الكريم يشمل ما 

١‏ - الطريق الواضح البيّن للقرآن الكريم. 

؟- ما سلكه القرآن وسار عليه. 

- ما أوضحه القرآن وبينه. 

فمنهج القرآن: هو الطريق الواضحٌ م البيّن الذي سلكه وسار عليه. وأوضحه غاية 

الإيضاح. وبينه أتمّ البيان. 
المسألة الثانية: تعريف المنهج شرعًا. 

تقدم أنَّ المعنى اللغوي للمنهج هو: الطريقٌ الواضحٌ البيّن» ومعناه في الاصطلاح 
قريب من معناه اللغويء ولا يبعد عنه؛ ولذلك اتفق العلماء في المعنى العام لتعريفه 
الاصطلاحيء واختلفت ألفاظهم قليلًا في التعبير عنه. 

ومن أقوالهم في ذلك: 

قول الإمام الطبري يَمَدْآَنَُ: «وأمًا المنهاخ, ذ فإنَّ أصله: الطريق البيّن الواضح”) 

وقال القرطبي رِمَدآنَة: «المنهاج: الطريق المستمر؛ وهو النَّهج والمنهج»”". 


)١(‏ الصحاح (07477/7» والأفعال لابن القطاع »2737١/7(‏ وتاج العروس (5/ 2707» والتوقيف 
على مهمات التعاريف للمناوي ص .)581١(‏ 

() الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي ص .)57١(‏ 

(*) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (8/ 97 5). 
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.4 000 ه- 5 ع ع 
وقال ابن كثير رَتِمَدآَنَُ: «الطريق الواضح السّهل)”". وثمّة أقوال أخرى عن غيرهم 
بألفاظٍ متقاربة. 


ومن هنا يتبين أن المراد ب (منهج القرآن الكريم) في هذا البحث هو: الطرقٌ 
والأساليبٌ الواضحة البيّنة التي سلكها القرآنٌ الكريم ني الردّ على المخالفين في العقيدة. 


.)5١١/5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)87' (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/‎ 
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التعريف ب «القران الكريم) 
المسألة الأولى: تعريف القرآن؛ لغ وشرعًا. 
أما تعريفه لغةً: فقد اختلف أهل اللغة في معنى كلمة (القرآن) على قولين: 
أحدهما: أن القرآن اسم م لكتاب الله تعالى وليس مث مشتقا من مادة يرجع إليهاء سواء من 
(قرأ) أو من غيرهاء وذلك لأنه عَلَّمٌ على كتاب الله تعالى؛ مثل التوراة والإنجيل؛ 
وعليه قالوا: إنه غير مهموز ويلفظ (القران)"". 


اع 


وإليه ذهب السيوطي وقال: «وبه قرأ ابن كثير» وهو مرويٌٍ عن الشافعي؛ أخرج 
البيهقي والخطيب وغيرهما عنه أنه كان يهمرٌ قرأتٌ ولا يهمز القرآن» ويقول: القران اسم 
وليس بمهموزء ولم يؤخذ من قرأت, ولكنه اسمٌ لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل)”". 
الثاني: أَنَّ لفظ القرآن في الأصل مصدرٌ مشتقٌ من (قرأ)» فيقال: قرأقراءةً وقرآناء 
ويآني : بمعنى الجمع والضمء » فيقال: «قرأت الشيء قرآنًا: اجو او لو ب ا 
إلى بعض)”". 
قال ابن الأثير يََهُ سي القيران قراتا: لأنه نه جَمَعَ القصَّصّ والأمرّ والنهي 


ا ل 1 


.)١55 /١( انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
113 المضدو اناف‎ )9( 
. وهذا مخالف لقول أهل السنة؛ لآن القراءة فعل العبد»‎ )١787/1( لسان العرب‎ )”( 
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افر 

وأمّا تعريفه - أي القرآن -شرعًا: فهو اسمٌ لكلام الله تعالى المنزّل على محمد َل 
باللفظ العربي المُعجزء المنقول بالتواتر» المكتوب في المصحف. المتعبّد بتلاوته» المبدوء 
بسورة الفاتحة» والمختوم بسورة الناس» وهو اسم لكتاب الله خاصّة» ولا يسمّى به شي 
تن سات اليل 

المسألة الثانية: أسماء القرآن وأوصافه. 

تعدّدك أتماءتكتات الله تعالن وكذا أوضافة 

فمن أسمائه: 
-١‏ القرآن: كما في قوله تعالى: (١‏ إِنَّهَدَالَْانَ يد ى للق ه أقوم وبي رالْمَؤْمِنِينَ 


- 
ا 


لَذِنَيعَمَنُونَ لصحت نهم را كِِيرَا 4 [الإسراء: 4] والآبات التي ورد ذكرٌ هذه التسمية فيها 


؟- الكتاب: كقوله تعالى: « مَك يلار فِه حُدَى لتقن 6 البقرة: 7]. 

وقد كثرٌ ذكرٌ لفظي (القرآن) و(الكتاب) في القرآن الكريم؛ ذلك أن تسميته قرآنًا 
كونه متلوًا بالألسنة» وتسميته كتابًا كونّه مدونًا بالأقلام» وفي هذا إشارة إلى أنه لابد من 
العناية به حفظًا في الصدور, وكتابة في السطور””". 

- الفرقسان: كقوله تعالى: لإبِبََكَ أّى رك لاد عل عََوِه يكن تميس كرا 4 
)١‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 07). 
(0) انظر: الواضح في علوم القرآن لمصطفى البغاص (225» وكتاب التمسك بالقرآن الكريم وأثره 

في حياة المسلم للدكتور عبد الرحيم المغذوي ص (7). 
() انظر: النبأ العظيم؛ للدكتور محمد دراز .)١7-157(‏ 
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- الذكر: كقوله تعالى: 38 إِنَاضَ 
وأما أوصافه فكثيرة؛ منها: 


داتع ر؛ كمافي قوله تعالى: :إوَأَنأ 2 كم ورا مُبِينَا #[الساء: 1074]؛ وقوله: ِإقَدَ 


مس برعو سه عل م 


جاءة“كم يرم لَه نورُ وَكتّب مُبِيت 6[المائدة: 15]. 


مكَذلكَ 


4. 


-١‏ الروح: 0 لِك أَوَيمَ!آ عازن نمكت درق الكت ولا لمن 


وَلكن بعلن ورا بجَدِى بو من لَمَآةمِنَ عِبَاِنا انك لَبَرِ ىل صرط مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى: 01]. 
"- وأنّه هدّى وشفاء ورحمة وموعظة؛ كما في قوله تعالى: «ِإيَامَ لنّاسٌ قد جََنَكُم 


لا سف ان و< 


ل ل وعد 
مَوَعِظُدَمّن يك شق سْنَاء لما لْمَافَ ألصدُورِوَهْدَى ويه زْلَمُؤْمِينَ # [يونس: 07]. 


؛- وأنه مبارك؛ كما في قوله تعالى: <( كك َك مَك يتأيو تدك 


ُو 


ولاب 1#ص:04]. 


- وأنه بشرى؛ كما في قوله تعالى: «ِإوَتَرَنَا كلك الْكتب يننا لْحُلْ شَْءِ وَهْدَى 


110 ل ب سا لطر 


و و لين [النحل: 4 


5- وأنه مبين؛ كما في قوله : إطس يَْكَ -إينث الْمْنَانِ وتاب مين [النمل: .]١‏ 


رد ول يعي ر قدم” 


- وأنه مجيد؛ كما في قوله تعالى: :9 بلْهِوفرءَ]نْيحيدٌ #[البروج: .]1١‏ 


8- وأنه بشير ونذير؛ كما في قوله تعالى: #(كتابٌ مَصَِلَتَ ءانه وان عَرييلْمَوٍَ 


لح ع مه 


يَعَلَمُونَ (ك) بسِِراويَذِيرا #[فصلت: «-4]. 


ع 9 


4- وأنَّهِ عزيز؛ كما في قوله تعالى: ونه لكت عَربرٌ 87 لام ليلل من ؛ 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيان كيفية معاملتهم 5م » 


وَلَامِنَ خَلَفوِء #[فصلت: 4١‏ -45]. 
المسألة الثالثة: خصائصه. 
من خصائص القرآن الكريم: 
1< الشمول» #الق رآ كتامل لكل ما تاه الاش والعة: من جميع العرراني الديبة 
والدنيوية. قال الله تعالى: #وَبَرَلنَا مكلك الكتكب بَيَدنًا لل شَىْءِ وهدىورحمة وششرى 
لِلْمَسَلِعِيتَ #6[النحل: ]. 
فهو شامل للجانب العقدي, وما فيه من توحيد الله تبارك بجميع أنواعه» وكذلك بيان 
أركان الإسلام» وأركان الإيمان» مع ربط الكون والإنسان بالله الواحد الديان. 
كما أنَّه شاملٌ للجانب التشريعيّ لمختلف مناحي الحياة؛ فيشمل العبادات» 
والمعاملات» والعقوبات» والسياسات وغيرها؛ مما يقوّمٌ سلوك الإنسان وينظّمُ حيانّه 
ومعيشته. 
. ل ا ا ل 
الفااييفة نعف امشكلة: كسالف الشكلمي وبل سر قرحت هن الثانى علين 


اختلاف أفهامهم ومستوياتهم » يخاطب العقل والعاطفة. فية فيقنع العقول» ويصل إلى 
شحاف القلوس» 


"- الحفظ: فإن الله تعالى قد تكفل بحفظه فقال: #8 إِتَاعحنُ 


َفِظُونَ :[الحجر: 5]. 
فهو محفوظٌ من التحريف والتبديل والضياع والزيادة والنقصان. وليس كما حدث 
للكتب السماوية الأخرى. 


ومن هنا يظهر ضلال الرافضة حينما زعموا - زورًا وبهتانًا - أن القرآن الكريم 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 0 9 


محرّف؛ حرفه أصحاب النبي يلك وأنقصوا منه وزادوا فيه''". فلبئس ما قالوا ولبئس ما 
ا مكنا 


- عجز الخلق عن الإتيان بمثله: فإن الله ككَ قد تحدَّى به الثقلين من الإنس 


ص جح ساسا سا م< و ا م رعوس 


والجن, فقال: :3 قل لَينِ أَجَسَمَعَتِ الإذى وَالْجِنٌ علخ أن يأنوأ بمِمْلٍ هنذا الْفْرَانِ لا ينون يمقلي- 
وَلَوْ كارت بعضهم ل 8 لبَحَضِ ظهيرًا 6 [الإسراء ملا 

«فتحدّى بأقصر سورة من سوره مصاقع”" الخطباءء. من العرب العرباء”'"؛ فلم يجد 
به قديرّاء وأفحَمٌ من تصدَّى لمعارضته من فصحاءٍ عدنانٌ وبلغاءِ قحطانَ حتى حسبوا 
ا الع 
كيم سجر وا سحي 

ه- اليسر والسهولة: وذلك أن الله تعالى قد يسره للناس وجعله سهلا؛ قال الله عَبَك: 
«( وَلعَدَسَرَا نادير شَهَلْمِنْمَُكرٍ 4 [القمر: .]4٠‏ قال ابن كثير يمَدآمَهُ: «أي: سهّلنا لفظه. 


ويضرنا معناه لمن أرادم ليتذكر الناس» ذا 


(1) وأول من قال بذلك: شيخُهم هشام بن الحكم المتوفى (40١ه)؛‏ فإنَّه زعم أنَّ القرآن قد وضع في 
زمن الخليفة عثمان يَعإََِعَن» وأنَّ القرآن الحقيقي قد صّعِدَ به إلى السماء عندما ارتدَّ الصحابة عن 
الإسلام - على حد زعمه - !!. انظر: التنبيه والرد للملطي ص (5؟-351). 

(؟) مصاقع الخطباء: أي: بلاغة الخطباء؛ قال ابن منظور في لسان العرب :)3١١/8(‏ «الصَّقَعٌ: 
البلاغة في الكلام؛ والوقُوعٌ على المعاني, والصَّقْعْ: رَفُمُ الصَّوْتِ». » ويقال: خطيبُ مِضْفَع إذا 
كان بليعًا فصيحًا.. انظر: جواهر الألفاظ لقدامة ابن جعفر (17*). 

(") العرب العرباء والعرب العاربة: هم العرب الأقحاح الخُلَّص الذين لم تدخلهم العجمة» والعرباء 
والغاوية أخد من لفظة العرت وأكد جنا انط الكليات للكفوى 140 1): 

(5) تفسير البيضاوي /١(‏ 0). 

(0) تفسير القرآن العظيم (1/ 51/8). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 0 7 


لذلك نجد كثيرًا من أطفال المسلمين فضلًا عن رجالاتهم وشيوخهم قد سَهَلَ عليهم 
خقطلة ع ظور فلن ندوينا انلك اران انها ل فل بوبه للناس. 

5- الخاتم: وذلك أن الله تعالى جعله شاملا لجميع الخلق وخاتمًا للكتب. 

فأما كونه عامًا وشاملا لجميع الخلق: ففي قوله تعالى: :ِومَاهوالدِرلْعلينَ 4 [القلم: 

.] 67 

قال الماوردي”': «وفي (العالمين) وجهان؛ أحدهما: الجن والإنس. قاله ابن عباس 
يَعَتَدعَنعًا. الثاني: كل أمةٍ من أمم الخلق ممّن يُعرف ولا يُعرف»”". 

وأما كونه خاتمًا للكتب: فذلك لأنه أنزِلٌ على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
اق و به دين الإسلام. 

قال الله تعالى: مِ#ألْيَومَ يبس لذبن كفَروأ من دِييَك قلا ححْسَوَهُمَ وَلْحَسَون اليِوْمَ أَكمَلَتْ 
ل ديس وَأَمَنْتُ 208 عق ورضيت 1 2 لْإِسَلم د دينًا 6[المائدة: *]. 


قال ابن كثير يدانه «أخبر الله نبيه يَكَةِ والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان؛ فلا 


7 1 5 6 أ لل ط. 5 2 5 5 ل ا 
يحتاجون إلى زيادة أبدَاء وقد أتمّه الله فلا ينقصه أبدّاء وقد رضيه الله فلا يمسخطه أبدًا»”". 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب؛ أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي» صاحب التصانيف 
المليحة الجيدة؛ روى عنه الخطيب وونّقه. ولي القضاء ببلدان كثيرة» وله تصانيف عديدة منها: 
(النتكت والعيون) في التفسير» وكتابا (الحاوي) و(الإقناع) في الفقه. و(أدب الدين والدنيا) 
وغيرهاء وكان منَّهِمًا بالاعتزال» مات سنة (40.0 ه). انظر: البداية والنهاية »)8٠:/١7(‏ شذرات 
الذهب (”/ 5817-5786؟). 

() النكت والعيون للماوردي (5/ 75). 

(7) تفسير القرآن العظيم (57/7). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 6 0 


وهذا نذرٌ يسير من خصائص كتاب ربنا جل في علاه» وهي تزيد على ذلك أضعافاء 
وقد بسطها الباحثون وتوسعوا في بيانها. 
المسألة الرابعة: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. 

اتفق أهل السنة من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف على أن 
القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى”"» أنزله الله على نبيّه محمد كَل. 

وذهب طوائف من أهل الباطل إلى أن كلام الله تعالى مخلوق. وأن القرآن الكريم 
اليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك 
ال 

وقد رد علماء أهل السنة والجماعة تلك الأغاليط والمجازفات» وصنّموا في ذلك 
تصانيف عديدة» وأبواب فريدة؛ ذَبُوا فيها عن كتاب الله كك فجزاهم ربّنا عن الإسلام 
والمشلهن عي الجزاء: 


)١(‏ وزاد أهل السنة في مطلع القرن الثاني الهجري أن (القرآن كلام الله غير مخلوق)» وهذا من باب 
الردّ على أهل البدع القائلين بخلق القرآن» وليس تقريرًا للاعتقاد. قال العلامة الألباني وَمَدآَهُ في 
مختصر العلو ص (1372): «إن لفظة (غير مخلوق) لا تعرفها الصحابة؛ وإنما كانوا يقولون فيه: 
(كلام الله تبارك وتعالى)؛ لا يزيدون على ذلك؛ وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا الحدٌّ لولا 
قولُ جهم وأشياعه من المعتزلة: (إنه مخلوق)» ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل» وجب على أهل 
الحق أن ينطقوا بالحقٌّ ولو بتعابيرٌ وألفاظ لم تكن معروفة من قبل...». 
وقال الشيخ بكر أبو زيد يَمَدْآنَهُ في معجم المناهي اللفظية ص (557): «وإذا استقرأتَ هذا 
وجدتهُم يذكرون مثل هذه الألفاظ في مقام الردٌ على أهل الأهواء ومنهم نفات الصفاتء أما في 
مجال تقرير الاعتقاد ابتداءً فإنهم يقتصرون على ألفاظ النصوص». 


.)11١ /١7( مجموع الفتاوى‎ )'( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 0 0 


ومن تلكم الردود والردود كثيرة جدًّا وأذكرمثالين عليها: 

الاستدلال بقوله الله تعالى: 8( ألا لَه اق وَآلَْسَمُ ##[الأعراف: 54]؛ على أن القرآن غير 
مخلوق؛ والاحتجاج ببذه الآية من وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى فرّق بين الخلق والأمر. وهما صفتان من صفاته» أضافهما إلى 
نفسهء أما الخلق ففعله» وأما الأمر فقوله» والأصل في المتعاطفين التغاير إلا إذا قامت 
القرينة على عدم إرادة ذلك. وهنا قد قامت القرائن على توكيد الفرق بينهما » ومنها 
الوجه الآتي . 


ََ م ودع 


الثاني: أن الخلق إنما يكون بالأمرء كما قال تعالى: ِإِنَّمَ أمرُهُ: إدَا أَرَاد سكا أَنْيَقُولٌ 
دكن فكوث و 

فقوله تعالى: (كن) هو أمره» فلو كان مخلوقًا لاحتاج خلقه إلى أمرء والأمر إلى أمر» 
إلى ما لا نهاية » وهذا باطل”" . 

وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله على الجهمية المعتزلة بهذه الآية فقال: «قلت: قال 
لله: ملألا لَهألَْنُوَالَْمَهُ #:[الأعراف: 04] ففرق بين الخلق والأمر””. 

ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: إل لَوْكانَ الْبحرُ مد لمت وق لقدَالبحرَُلَأَن فكت 
رَقَ وَلوْحِمَْابِِلِ-مَدُوًا 3 [الكهف: .]٠١9‏ 


رويّمو مه 1 


95 5 7 0 م افو وان وو صخ حو 
وقوله تعالى: 38 وَلْوَ أَنَماف الْأرْضٍ من سَجِرَةٍ أقلام وَالبْحَر در من بعده. سبعة جر 


سح ع م 
َفِدَتَ كلمت أللّهِ # [لقران: 937]. 


.)57 /١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه حنبل في المحنة (ص07).‎ 2١ 


منهج القرآن الكريع في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيان كيفية معاملتهم 5م ١‏ 


فأخبر تعالى أن كلماته غير متناهية» فلو أن البحار التي خلق الله كانت مدادًا تكتب 
به والشجر الذي خلق الله أقلامًا تخط به لنفد مداد البحورء ولفنيت الأقلام» ولم تفن 
كلمات الله. 

وإنما في هذه الإبانة عن عظمة كلامه تعالى» وأنه وصفه وعلمه. وهذا لا يقاس 
بالكلام المخلوق الفاني» إذ لو كان مخلوقًا لفني من قبل أن يفنى بحر من البحورء ولكن 
الله تعالى إنما كتب الفناء على المخلوق لا على نفسه وصفته”". 


.)57/١( انظر: مم يختصر الصواعق‎ 01١ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 5م 5 


المطلب الخالث 
الشعريف بالعقيدة 

لاا شك أن العقيدة هي الأساس التي يرتكز عليها الإنسان في حياته» فلذلك ينبغي أن 
تكون هذه العقيدة عقيدءً صحيحة مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نببّه مَكلِةِ. 

فالعقيدة أغلى ما يملك المرء في دينه ودنياه؛ فهي سفينة النجاة من بحر الظلمات» 
وهي الحياة والأخلاق» وأساس كل شيء. فلا يُستغنى عنها ولا يظمئ الراوي منها. 

والعقيدة الصحيحة هي التي تقود العبد لسعادة الدارين» فإذا صحت وكمل الإيمان 
حسنت الأخلاق؛ وضد ذلك يؤدي إلى التخلق بالأخلاق السيئة والآفعال القبيحة. 

لذلك كانت العقيدة ضرورة لا يستغني عنها الفرد ولا المجتمع؛ ضرورة للفرد كي 
يطمئن ويسعد. وضرورة للمجتمع كي يستقر وينهض. 

ولما كانت العقيدة مهذه الأهمية العظيمة» والمنزلة الرفيعة» كان من الواجب بيان 
معناها وتعريفها؛ ويتضح ذلك في مسألتين: 
المسألة الأولى: تعريف العقيدة لغةً. 

العقيدة: من الفعل عَقَدَّ وهو الرّبط والشَّدٌ بقوة» ومنه الإحكامٌ والإبرامُ» والتماسك 
والْمراصّة» فيقال: عقد الحبل يعقده: شدَُّ ويقال: عمد العهدَ والبيعَ: شدّهء وعمَّدَ الإزارٌ: 
شدّه يإحكاه”". 


لز و 3 سم 2 3 
قال ابن فارس”": «العينُ والقاف والدّال أصل واحدٌ يدل على سد وشِذَة وثوق؛ 


.)865/5( 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيء أبو الحسين؛ من أتمة اللغة والأدبء أصله من 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقبدةٍ وبيان كيفية معاملتهم 25م . 


وإليه ترجع فروع الباب 00 وقال ابن منظور: «العقد تقيض ال ؟ شال: عندة 
00 ددا وتَعقاا 0000 

وَإذا ليق الفنة ]الى البسمى كناق ميوقاء'اقتو كيان يفنا مد كان التهية إذا 
و 


2 5 | 


ومنه قوله تعالى: 5 لا بوَاحِدْكم مهيا لل لاا م 3 عد عن #4 
[المائدة: 46]. أي وكّدتم؛ على قراءة السديوة 
المسألة الثانية: تعريف العقيدة اصطلاحًا. 


ولها معنيان: 


ع2 


يي 


ممتي عامة وهر كل .ما يتخزم به الإنسناا» يضق به مت خبيز شبات»نؤيتيقته في اقتراره 


نفسه؛ سواءٌ كان حم أم باطلا”. وهذا المعنى العام يندرج نهاك سن مان ليد 


قزوين» وأقام مدة في همذان. ومن أشهر كتبه: (مقاييس اللغة)؛ و(المجمل)» و(جامع التأويل في 
التفسير)» توفي في الري سنة (946ه). سير أعلام النبلاء 110 / .)١1١7‏ 
)١(‏ مقاييس اللغة (85/5). 
(؟) لسان العرب 7/750 595). 
(5) انظر: تبذيب اللغة .)59/5١(‏ 
(؛) وفيه ثلاث قراءات: بالتخفيف للقاف (عقَدْتم): أي شددتم» ومنه قول الحطيئة: 
قومٌإذاعقدواعقدًالجارهم دوا الفضاع وعندوا قرف الكريا 
وبالتشديد (عقَدْتّم) أي وكَّدتّم. وبإضافة الألف بعد العين (عاقدتم): وذلك لا يكون إلا من اثنين في 
الأكثر. انظر: السبعة في القراءات /١(‏ 47 27)» والحجة للقراء السبعة (”/ »)70١‏ وشرح طيبة النشر في 
القراءات »)237٠(‏ وينظر أيضًا: معالم التنزيل (؟/ 24٠‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 7577). 


(5) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل ص (4)» وفرق معاصرة للعواجي ))47/١(‏ 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقبدةٍ وبيان كيفية معاملتهم 5م . 


وطح كانك أوعيو 715 

معئّى خاص: وهو ما يدينٌ به الإنسان ربّه» ويعتقده من أصول الدّين”". 

ما العقيدة الإسلامية: فهي الإيمانُ الجازمٌ بربوبيّةِ الله تعالى وألوهيّتهِ وأسمائه 
وصفاته. وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه» وسائر ما ثبت من 
أمور الغيب» وأصول الدين» وما أجمع عليه السلف الصالح. والتسليم التامٌ لله تعالى في 
الأمرء والحكم, والطاعةّ» والاتباعٌ لرسوله وك '". 


وعقيدة أهل السنة والجماعة لمحمد الحمد ص (85)» وشرح العقيدة الطحاوية للراجحي 
(6/1). 

(1) المعجم الوسيط (7/ »25١14‏ وانظر: مدخل لدراسة العقيدة لعثمان جمعة ضميرية ص .)١71١(‏ 

.)557/١( انظر: منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة؛ للدكتور ناصر الحنيني‎ )١( 

(9) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر العقل ص (5)» والوجيز في عقيدة السلف 
لعبد الحميد الأثري ص (7). 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفينَ في العقيدة وبيان كيفية معاملتهم 5 مه ١‏ 


المطلب الرابج 
أهمية معرفة منهج القرآن الكريم في المرد 

يُعتبر الردٌ على المخالف من الأمور التي أولاها القرآن الكريم عنايئّه؛ ولذا تنوّعتْ 
أساليبه وعباراته في الردٌ على المخالفين ومجادلتهم» وما ترك قومًا حادوا عن جادّة الحقّ 
وزاغوا عنها إِلّا وجادلهم جدال القاطعين» وأبدلهم الشكٌ باليقين» فمنهم من آبَ من 
غَهْرّتهِ» ومنهم من بقي حبيسٌ غيّه وسكرته. 

لذا كان لزامًا على من تصدَّى للردٌ على أهل الباطل - من أهل الحقٌّ - أن يعتني 
بكتاب الله عنايةً عظيمة؛ حفظًا وتفسيرًا وفهمًا لآياته ومعانيه؛ وكذا الاستفادة من بلاغته 
ومبانيه» والإلمام بما تضمّنه من جداله للمخالفين» وإبطاله لشْبّهِ المفترين والمعاندين. 

وتظهر أهمية معرفة منهج القرآن الكريم ني الرد على المخالفين من خلال ما يلي: 

-١‏ أنَّ فيه اليقين التام بأنَّ دينَ الإسلام هو دينٌ الله الحق. وما سواه فهو باطل. 


2 
> 
3 

.م 


ويظهر ذلك جليًا بتكفل الله تعالى بحفظ دينه» بأنْ هيأ له من يذب عنه - دَخَلٌ 
المبطلين ورَّغَلَ المضلين - ويدعو إليه وينشر ما فيه من الهدى والنورء وهم خاصّة الله 
وصفوته من عباده؛ وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهُم؛ قال الله تعالى: :« هُوٌ 
لِك أيسَلَ وشولة بلُهْدئ ودين الْحَنَ لظهره عل الدّنِ كله وَلَوْ كر 
عد فت 6 [التوبة: 0]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَامَة: «فإن الله 9 أَرَسَلَرَسُولَه يلْهُدَىوَدِينِألْحَن 1#الفعم: 
فالهدى: يتضمّن العلمَ النافع» ودينٌ الحقٌّ: يتضمن العمل الصالح. ب#لِيظه رمعل 
ربكل 6[الفعم: 1 والطيوة يكون بالعلم والدينانة ليبيّن أنه 0 وهدّى. كود باليد 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 57م 1 


والسلاح ليكونّ منصورًا مؤيدًا»”") 


ا 


وقال تعالى: :8 مسلا مُبَسَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتََا يو نَلئايس بعد الرسل * 
[النساء: .]١76‏ فهذا الدين ا م ا 
والتبديل والكذب والكتمانء ما يبس به الحق بالباطل» ومع هذا فلا بد أن يقيم الله فيه 
من تقوم به الحجة» خلفًا عن الرُّسلء فينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين؛ فيحق الله الحّ» و يبطلٌ الباطل؛ و لو كره المشركون”". 

والذي يريدٌ أن يطفئ دينَ الله فمثله في ذلك كمثل من يريدٌ أن ينسف جبلا بطرفِه» 
ويطفئَ شعاعَ الشمسء أو نورٌ القمر بِنفَخِه؛ وهذا مما لا سبيل إليه؛ على حدٌ قول 
الشاعر: [البحر البسيط] 

كتحباطم صخخرةًيوماليفلقها فلم يفرعا ورهن كن الو 5 

لا 0 

كما أنه تعالى قد تكفل بحفظ كتابهٍ العظيم فقال: :9 إِنَّاححنُترَلَنا لذ كرَإِنَاهُ 
فِظُوتَ #[الحجر: 4] فلا يقعٌ التحريف والتبديلٌ فيه كما وقع من أصحاب الأديان 
الأخرى في تحريف كتبهم. 

- أن فيه بيان عظمة التُّوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد. 


فإن سئب جنا دل به الريا دطليهر كمد أقوافة اننا سر أجل إقاعة 


.)١١7 /9( الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)ة”"هر/١‎ ١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )'( 

5 ديوان الأعنى الكبيز :)١2(‏ 

(:) انظر: ته تفسير القرآن العظيم (5/ .)١75‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 5م 5 


التوحيد:وتعيك الناتن نوّتةالقينها الذي خلقيى وشبكر لشاف السمؤات:ومافي 
الأرضء وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. 

قال تعالى: مومسلا نلك من رَسُول لاله هليلا عدون 
[الأنبياء + قاعين شبكةةوداق أنه يوحي إلى كل سول من رسله عليهم الصلاة والسلام 
أن ينفي الألوهية عما سواه - سبحانه - ويثبتها له وحله. 

امسا م 0 
فذاقال تعالئ: «( واوا من ثوزوه لله مُلمَاءا 243 ذا ' سن قد من قل[ 
07 0 فهم مُعرِضُونَ 6[الأنبياء: "] فطلب منهم الدليل ين 
ولن يجدوا إلى ذلك سبيلًا؛ كيف وقد قامت الأدلة القطعية على بطلانه؟! 

ثم بيّن أن أكثر هؤلاء «إنّما أقاموا على ما هم عليه تقليدًا لأسلافهم؛ يجادلون بغير 
علم ولاهدّى وليس عدمٌ علوهم بالحقٌ لخفائه وغموضه. وإنما ذلك لإعراضهم عنه. 
وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات» لتبيّن لهم الحق من الباطل تبيّنًا واضحًا جليّاء ولهذا 
قال: «فهم حوضو 6[الأنبياء: 0 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة» منها: ما جادل به إبراهيم عليه السلام قومه, وَأْمْرّه لهم 


0-7 ته ولد 


أن يعبدوا الله وحدّه لا شريك له» كما في قوله تعالى: وَإِدَرَسِيِمَ إِذّ قال لِقَومِهِ عبد 
4 و لفط سكم و عء مددرو ره 2 د رس سح عر 
واتقوه لِكُر حَرر نكن حشر كلمو (0)إنَمَا تعبدونت من دون ألله أوفننا وحلفورت 
9 ع مم 40 56 صرب د لم سير سر و ديع مصود م ضيه مان < هه 
إفَكا إت الْدِبنَ تعبدُوت من دون أللَهِ لا يلكوت لكم رقا فأبتغوأ عند الله الرِرْف وَاعْبدُوة 


ره ح 0 رع ا 
وَأشكُروأ هه إِليْهِ تجوت #[العنكبوت: ١١‏ -17] إلى قوله تعالى: #( وَمَ أنسّر يمَعَجريت 


.)015١( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 5م 


اندض ولاق السَمَاهِ وَمَالَحكُم ينْدُونِ هه من وَلِيوَلَاصِيرٍ 6 العنكبوت: 737]. 

*- أن بمعرفة منهج القرآن الكريم في الردّتُعرَفُ أقوالٌ المخالفين» وطريقةٌ رد 
القرآن عليها. 

لأن القرآن الكريم قد نقل طائفة كبيرةً من أمّات أقوالٍ المخالفين» وبيّن بطلانهاء 
ورد عليها وحاجج أصحابها؛ فذكر أقوال المشركينء وأقوالٌ المغضوب عليهم 
والضَّالِينء وكذلك أقوالٌ المنافقين» وبين شبهاتهم بيانًا وافيّاء ورد عليها ردًّا حاسمًا 


وشا 


٠. 
6 
3 


ومن هنا تظهر أهمية معرفة منهج القرآن الكريم في الردٌ على المخالفين فهو يعرض 
أقوالهم وأفكارّهُم. ويوضّح كيفية الردٌ عليها وطرائقٌ إبطالهاء وهي زبدةٌ هذه الرسالة 
وخلاصتهاء وأحدٌ قسميهاء وهو ما سيأتي عرضّة وبيانه فيها إن شاء الله تعالى. 

4- أن بمعرفة هذا المنهج يخلّص الحقٌ وأهله ويتميرٌ عن الباطلٍ وأهله. 

فبه يُعرَف الحق وأهلّه وتستبينُ سبيل المهتدين من سبيل المجرمين؛ ويكونٌ فيه 
إرشاد الناس إلى المعين الزلال» وتستبين طريق الحقٌّ من طرق الضلال؛ فإن سبيل 
المتحرفين إذا اشعيالت واتفيحت- أمكي اجتا | والعدعنيا» بختلاف ها لواكانت 
مشلبية ملتبسة» فإنه لا يحصل هذا المقصد الجليل”© قال الشاعر: [بحر الهرج] 

عرفتٌ الشرّ لا للشرٌ لكن لتوقيه ومن لميعرفيالشَّرَّ من الناس يقَمْ فيو(" 
ل بعس بر مجه ع مجوء 


وقال الله تعالى: 9# وَكَذَاِكَ نفصلا لبت وَلِتَسَيَّيِينَ سَِيِلُ الْمَجْرِمِينَ #[الأنعام: 50]. 


قال ابن القيم وَمَََُهُ: «قد بيِّن في كتابه سبيل المؤمنين مفصّلة» وسبيل المجرمين 


.)590/( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)7057( (؟) ديوان أبي فراس الحمداني‎ 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيان كيفية معاملتهم 5م . 


مفصّلة» وعاقبة هؤلاء مفصلة» وعاقبة هؤلاءِ مفصّلة» وأعمالٌ هؤلاء. وأعمالٌ هؤلا 
وأولياء هؤلاءِء وأولياء هؤلاء. وخذلاتَهُ لهؤلاء» وتوفيقه لهؤلاء» والأسبابٌ التي ود 
هؤلاء» والأسباب التي ذل بها هؤلاء» وجِلَّى سبحانه الأمرين في كتابهء وكشفهماء 
وأوضحهماء وبينهما غاية البيان» حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء 
والظلام. 

فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية» وسبيل المجرمين 
معرفة تفصيلية؛؟ فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى 
مقصوده. والطريق الموصل الى الهلكة؛ فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم 
لهمء وهم الأدلاء الهداة)”". 

والخلاصة: أن لمعرفة منهج القرآن الكريم في الردٌ على الخصوم والمخالفين أهمية 
عظيمة» وفوائدٌ كبيرةً يجدر بأهل الحق الإفادة منه والعناية به» وأن يكون هذا المنهج 
منهجًا لهم في كل شيء؛ وبخاصة في مقام الردٌ على المخالفين في أبواب العقيدة وما 
يتعلق بها. 


.)١95/8-1١01/( الفوائد لابن القيم‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كه 3 


المطلب الخامس 
اعتناء القرآن الكريم بذكر المخالفين وأهمية ذلك 

لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد يَكِكِ وجعله كتابًّا شاملا لكل مناحي 
الحياة؛ فما ترك شيئًا فيه سعادة العبد في الدارين إلا ودله عليه» وأرشده إليه» وأمره به. 

وما ترك شيئًا فيه شقاوته وهلكته في الدارين إلا وحذره منه. وبينه له أتم البيان لكي 
يسلم منه ويبتعد عنه فمن أطاعه سلم وغَنِم» ومن عصاه جَرُمَ وأَيْم. 

ومن جملة ما بيّنه الله تعالى في كتابه أصناف المخالفين لأهل الحق؛ فذكر أسماءهمء 
وصفاتهم» وأباطيلهم» وضلالهم؛ وشهواتهم» وشبهاتهم؛ ورد عليها وأبطلها؛ بالأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة. 

فذكر اليهود وخبث أفعالهم» والنصارى وإضلالهم وضلالهم» والمشركين 
وإشراكهم, والمنافقين ومكرهم ونفاقهم؛ وميز أهل الإيمان ورفعهم بإيمانهم» وأذل أهل 


الباطل بكفرهم وعصيانهم. 
وكان لذكر المخالفين في القرآن الكريم فوائد جمّة» وتنبيهات مهمّة» أذكر منها على 
شيل القوقيل لا الخصس: 


١‏ - أن في ذكر المخالفين بيانًا لفضل التوحيد وعظمته. وبطلان الشرك وحقارته. 

فأكثر ما ذُكرٌ المخالفون في القرآن الكريم ورد عليهم» كان في مسألة التوحيد والأمر 
به» والنهي عن ضده؛ فحينما يرى أهل الحقٌّ أن أكثر ما دعت إليه الرسل أقوامّها 
وخاصمتهم فيه هو التوحيد- فإن ذلك سيكون سببًا في تعظيمه» والحذر من ضده. 


ل 206 4- 


ومن تلك الآيات قوله تُعالى: ١‏ وائة جتان مكل ند مرا 


رص ء سل اله ح ساسا 


واجتنبوا لَدمُوت ممِنَم من هتى أنه وَمنْهُم مَّنْ حَقَتٌ عليه صلا سِيروأ فى الأرض 


ع مدوو 6٠‏ مسرا 
أن اعبدوا الله 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 57م ََ 


وانظرو كلق ري عَلقَبَةَ لكر بيت> #6[النحل: 5]. وقوله كبْكَ: وم اه من قَبَإلَكت 
أنافاعَمدون 6[الأنبياء: 8 ؟]. 
- أن في ذكرهم معرفة لأسباب السعادة كي تسلك, وأسباب الشقاوة كي تُجتنب. 
فحينما يرى أهل الإيمان حال المخالفين وما حل بهم من النكال والخسارة- فإن 
هذا خير واعظ لهم ومنذر من مغبة سلوك هذه الطرق المفضية إلى تلكم المآلات 
المؤلمة. 


قال تعالى: 0 وم يأْتِ لا َكَل ا 2 م (2 كن الدِنَ ُو 
1 اود .سس >. عدي 2 يس ع ع لهج ع مر عر لخر 
َلَارِ لم ذا دَتِيروَسَهِبيقٌ (3)) خاي ماما دام تِأَلتموتْوَالْأرَضُ إِلَامَا سك رَبْكَ إن ربد 


ع 5 


تان يِذ 0 © وأم ادن نه عدوأ فَفى اند خَنَ فيَامَادَامَتٍ السَمنواث وَالْدرْضُ إلا مَامعَآه 
ود ري آهود: .]1١ 8-1١6‏ 

فعندما يُرى أن الناس قد انقسموا في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم شقى بكفره 
ومعصيته» وقسم يسعد بإيمانه وطاعته» وتستبين منازل السعداء ومنازل الأشقياء- فإن 
النفس تتوق إلى منازل السعادة والنعيم» وتخشى ورود منازل الشقاء والجحيم. ونظائر 
هذا كتير جد 

- أن في ذكر المخالفين بيانًا لصفاتهم وأخلاقهم؛ لاجتنابها والحذر منها. 

فمعرفة صفاتهم القبيحة» وأخلاقهم السيئة» سبب عظيم في اجتنابها والحذر منهاء 
وفي الوقت نفسه هو دافع للتأسي بمدارج الأخيارء والتحلي بأخلاق الكرام الأبرار» 
والبعد عن أخلاق السّفلة والأشرار. 

وقد ذكر الله تعالى طائفة كبيرة من أخلاق القوم وصفاتهم؛ فذكر في اليهود أنهم 
أصحاب هوّى؛ يعرفون الحقٌّ ويكتمونه» ويتواصون فيما بينهم على ذلك. 
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قال تعالى: :9 وَإِدَالَقُوأ لذبن َامنوأقَالْوََامَنَاوَ داحلا بَعَصهُمْ إل بَعْضٍ َالو أنحَدنومم 


2 0 


20 خًُ‎ 20 ٠. 
يمافتَح الله لله و يوء عند رد كم ألا تحَقِلُونَ #[البقرة أكلا].‎ 


00 


نهم أصحابٌ خيانة ونقض للعهود والمواثيق» قال لعجا : ولا ثَرَالٌ تَطلِعْ عل 


سق مَنَمْمَ #[المائدة: 1]؛ وقال : «أمَكُلما ع عَنْهَدُوأْعَهَدَاتبَدَهوِيِققَنَهُمَ 6 [البقرة: »]1٠١‏ 


0 
1 
١ 


وأهم أصحاب بخل شديد وحسد كبير» كما في قوله تعالى: مِلَأْملُمّ تَصِيبٌ لمك 
َإِذًا لَايْوثونَ الئاس تَقِيرَا (20 أَميَحسَدُونَ ألتَّاصعَلٌ مَآءَتَسه لمن فَضلِوء 6[النساء: 58 4 0]. 


إلى غير ذلك من صفاتهم القبيحة» أبعدنا الله عنهاء وعصمنا منها. 


وأيضًا ذكر عن النصارى أنهم أهل ضلال؛ كما قال: 0 عَلِبْهِمٌ وك 


720 


آلصَآلِينَ #[الفاتحة: 7]» وأنهم أهل كذب وافتراء؛ قال تعالى 7 وَفَالوا أخحَدَ لحن ولدا(هم) 
لَقَرُحِقَمُ سَعمَا دا 1#6مريم: 4+ - 44]» وقال تعالى: وَإدَهَالَ هي م 
مم حر ا 4 


011 سه سس سل سر بر 0200 بع عو 
ِلنّاس أَجِدُوفٍ وَأَيَ إِلْهَيْنِ مِن دون الله ل سبحَدئكَ ما يَكُونْ ب أن أقولَ مالس لى بحي إن كنت 


دوو ساح ما 5 و مه 


قله عد عَلِمسَه تعلم مَاْتَفى وا اق شيك كك أت عل لقا 46[المائدة: 115]. 

وكذلك بيّن أخلاق وصفات المنافقين والمشركين» وهي معلومة مذكورة في القرآن 
الكريم» وليس هذا موضع بسطهاء إذ المقصود أنه بذكر صفات المخالفين فيه تنبيه لأهل 
الع وحت لي الاكر عه زر لجار باعي تدرا كنات : أعذاء اله راعلا 
رسله عليهم الصلاة والسلام. 


.)709/5( انظر: جامع البيان‎ )١( 
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وقد نهى الله عن مشابهتهم في آبات كثيرة منها قوله تعالى: 2« وَلَاتَكْونوا كألدِبنَ 
00 َم لص جح سس 


1 وح ل ل ار 7 وَكَكَ 4 24 
عرفأ وحْتَلَضأ' بد مَاجحمْالييندوَأولَيِكَ طم عَدَابُ عَظِيفُ 114ل عمران: .]1١٠‏ وقوله: 


<2 


وار ااه ذم 0 0 0 ودس 
ولاتكونوا لبن سوا هاش أ وَلِكَهْمْ الْمْسِفُوت #[الحشر: 19]. ونحوها من 


وأيضًا في قول النبي كَل (من تشبه بقوم فهو منهم)"". وقول كَل: (ليس منا من 
تشبه بغيرنا؛ لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى)””". 

- أن في ذكرهم بيانًا لأسباب النقمة والهلاك من الله تعالى. 

وكم أهلك الله تعالى من الأمم بسبب عتوهم وعصيانهم؛ فقد جرت سن الله كك في 
عباده أن يعاملهم بحسب أعمالهم؛ فإذا اتقى الناس ربهم كبْكَ؛ٍ خالقهم ورازقهم وكانوا 
مطيعين له سبحانه» معظمين لشرعه- أغدق عليهم النعم وأزاح عنهم النقم» وأنزل الله 
يْكَ عليهم بركات من السماء» وأخرج لهم الخيرات من الأرضء قال تعالى: «إوَلَوَأنَ أَهْلَ 
ألْضُرَك امَمُوأ وأتَقَوَا لمََحناعَليهُم بَرَكتِينَ امَك والْدرَضٍ وَل نَكَدَبوأْ مَلَحَدْسَهُم بِمَاكَانوا 
يبون 4 [الأعراف: 4645 وقال تعالى: َالو أسْتَممُوأعلَالطَريمَةِ َأَتَقَيَتَهُم به ده 4[الجن: 


.]17> 


وإذا تمرد العباد على شرع الله» وفسقوا عن أمره أتاهم العذاب والنكال من الكبير المتعال. 


)١(‏ وسيأتي مزيد بسط للموضع مع ذكر أدلته في مطلب: (النهي عن التشبه بالمخالفين) إن شاء الله. 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده برقم »20١١5(‏ وأبو داود في سننه» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» برقم 
(2»5071» وصححه الألباني يَمَدُلنَهُ في إرواء الغليل (8/ 59) برقم (71785). 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يَكِلْكِه باب ما جاء في كراهية إشارة اليد 


بالسلام» برقم (7746)) وحسنه الآلباني في الصحيحة (0/ )١97‏ برقم .)5١195(‏ 
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فإذا تبدل حالهم من الطاعة إلى المعصية» ومن الشكر إلى الكفر» زالت عنهم النعم» 
حلت عم التق 
وحلت بهم النقم 
اسح د سا عه - 7 على ١.‏ عورا لنيز و 


قال تعالى: وَصَرَبَ أله متلا رده كات ايده مطلفينة أنيه] رِرْفها رَعَدَامَّنَ صُِ 


ره -ه م مرح 220 037 و 98 سج دا جره مح سلس 
مَكَانِ مََكَهَرتٌ بِأَنْعَ أنه مََذافَهَا الله سَ الجوع وَالْحَوْفٍ ٍ دما جحكاوا رصي تعورت3 
[النحل:؟١١].‏ 


والله كَبْكَ لا يبدّل حال العباد من النقمة إلى النعمة» ومن ضنك العيش وشدَّته وجفائه 
إلى سهولته ورخائه. حتى يغيّروا ما بأنفسهم من الكفر إلى الإيمان ومن الفسق إلى 


- 


الطاعة؛ ولذلك قال تعالى: مِإِدَلِكَ ب أن أله لمك مغيرا يحْمَدَ ألهمها عل هوم حي يروما 
انيم 6 [الأنفال:"07]. 

وحينما يرى أهل الحقٌّ الأسباب التي أَدَّتْ إلى انتقام الله تعالى من أهل الباطل 
وإهلاكه لهم؛ فإن ذلك يكون خيرٌ زاجر لهم أن يقعوا بمثل ما وقع فيه أهلٌ الباطل. 

ومن هذه الأسباب: 

-١‏ الكفر بالله تعالى» وتكذيب الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

فقد أهلك الله وِبِكَ الأمم السابقة؛ كقوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وأصحاب 


مدين؛ وقرونًا بين ذلك كثيرًا بسبب كُفرهم بالله وك وتكذبيهم لرسله. 


قال تعالى: 2( وَلَقَدْ ءَايسَا مُوسى الكتب وحعلنًا معذه أَحَاه هدرويت و وما (ز) © فَقَلنًا 
َدْهبآِلَ العو ِل كَدذَووأ ايا مدَمَرتَهُمْ دَمِيرا (0)وقومنوج لم كربو الرسل أعْرفته 


ساح رم َس 00 


سس 2س الو بج عل سحل حير دح به ل عرو دا سوس 
ويحمَلتَهُمْ لكايس ءَايَةٌ وأعْتَدك ميك عَذَابًا ليما( وعَاداوتمووأ ل 
ارال أُمِرَتْ 
امكل ككروا يرو نهنا تَهحا بل كانوا لجرك موا 46[الفرقان - 0 4]. 


هه مك ل سدم م < 2 


00 © مخاسرئلة انكل رسك سراما (© رد أاء 


كك 
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؟- كثرة الفساد والخبث. 

فإذا كثر الفساد وانتشرء وقل الإيمان واندثر كان ذلك سببًا في نقمة الله على من بغى 
وفَجَر؛ قال تعالى: 2ل وَإذَآرَِئَا لِك ريد مرا ريه ََسَفوْ فسخ لي لْمَولُ مره 
تَدَمِيرا 6[الإسراء:”١].أي:‏ قضينا ذلك عليهم وقدرناه؛ وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله" . 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي يمَدلمَهُ: «فإن قال قائل: إن الله أسند الفسق فيها 


د د وجل آ لوو 


لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله : 3 أمرنا مرَِبهَا عوابا [الإسراء: 1] مع أنه ذكر 


عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم في قوله: يإ فَحَوَعَلَيه الْمَولُ فَدَمَرََهَا تَدَميرا * 


[الإسراء: 17] يعني القرية» ولم يستثن منها غير المترفين. 


والجواب من وجهين: 
الأول: أن غير المترفين تبع لهمء وإَِّما تحص بالذّكر المترفين - الذين هم سادتهم 
وكبراؤهم - لأنّ غيرهم تَبَعٌّ لهم كما قال تعالى: << ووَالْوأرينَا إن أطْعتاسادتنا وخر 


ويا اسيك [الأحزاب 6]. 


وَنَّ 


وقال تعالى: «( يردوأ انهل ضقنو بن سكب إن حك لك هفهل 


نسم مُعْمُونَ عَنَانَ عدا لَه مِن شن [إبراهيم:71]. إلى غير ذلك من الآيات. 
الثاني: أن بعضّهم إن عصى الله وبغى وطغىء ولم ينههم الآخرون فإِنَ الهلاك يعم 


الجميع؛ كما قال تعالى : 38 وَأمَموا اتقو افيه يد ايبن أن ظَلَموأْمفك حَاءَ صَحَةٌ 1#6الأنفال 1]. 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (/5). ففي الآية قولان: أحدهما: أن الامر هنا أمر ديني؛ ذهب إليه جمع غفير 
من المفسرينء ومنهم الإمام الطبري. والثاني: أمر كوني: وهو الذي قرره ابن القيم وناقش فيه 
القول الأول وهو الراجح. والله أعلم 
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اليس ا يي سم به 
يأجوج ومأجوج مثل هذه - وحلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها - قالت له: يا رسول الله 


(0 


بلك وفينا الصَّالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبّث)0"...)! 
'- الكفر بنعم الله بن وعدم القيام بواجب شكرها. 


فان فال تدكا وتترى قتعي إن تاوق ين ونال كارا رن 0 


6 3 لح لخ 7 غك عار هو عَفُور 0 0 ه مع سرح سل عرس ع سس م ص سر كر 
اله امي 


وأشكروأ له بلدة طيّبه ورب فور 0 عَرضوأ فَأَرَسَلنا عليهِم سَيْلَ العرم وَيَدََتَهُم نَم 
جََيينِ دوَاقَ أكُلٍ َل دوو سد ريسل (5) قله روي روا وَل جر 07 


م 


بد سد م م < 


لْكورٌ 07 وَحَحَلَا يب وين الُْرَى الى برحكنَا ها فى ظهره وكَدَّرََا يا لير سيردأ ذا 
سيره هه سس سه لو و سس لل 


يال يت 1 رسا بعتي أسفارناوة نفسَهُم مَجَمَْهجَأا دِيتُ وَمَرْقنهمٌ 
مرق دَق دَلِكَ كع ل1صنا صَيَارِ شَكُورٍ #[سبأ 1 -و1]. 


0264 2ح سه كد عي مو ع 


وقال تعالى: 9 وَصَرَب الله متَلاقره ده كاك ارده مطهييه رأنيها زرنها عدون فل 


0 صء فو رصح سرح عا وه اح علو 


مَكَانِ مَكَفَرتٌ بِأَنَع أنه فَأذافَهَا أله لياس الْجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوا يَضْتَعُوت »4 
[النحل:؟١١].‏ 
فتأمل كيف أبدل الله تعالى أحوالهم - بسبب كفر النعمة وعدم شكرها - من العيش 


,)7755( رواه البخاريء كتاب الفتن: باب قول النبي َكةٌ ويل للعرب من شر قد اقتربء برقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. برقم‎ 
.)5 84-00 


(؟) أضواء البيان (7/ 1/9). 
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التقيده إلى الققد الميسينا رمه الت ضام الي ولك ا السّعَادة والهفاء] 
جك 6 بك هومن يى ا قو و ومس - 
وكوك قاف شيك مواد ار ان ابوس ونا ” » وقلبَ الأحوالٌ من حالٍ إلى 

0 
5 - معصية الرسول يَكلَِةٍ ومخالفة أمره. 


حم 2 1 5 م ع بر سوه 4 مر 
قال الله تعالى: لإ مَلْسَحَدَر اين يخالُِونَعَنَ أمرود أن تصيبهم فِنَنَه أونصِيبهم عذَابٌ 


7 
5 


[النور:17]. 
وقال النبي 5ةُ: (بعثت نت بالسّيف بين يدي السّاعة» حتى يُعبدٌ الله وحده. وجعِلَ رزقي 


تحت ظِلّ رُمحيء وجُعلتٍ الذّلة والصغارٌ على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو 
0 


)١(‏ الشدة والضيق. 

(؟) هزم ودحر. قال ابن منظور اللسان )0570/١١(‏ ابوقل اتقو تلوت وله هَرَمَِ 100 
وتَمَلّلُوا.. 

(9) وفي هذا تنبيه لما عليه كثير من المسلمين اليوم من كفر النعمة وعدم شكرها وحفظهاء سواء كانت 
نعمة الرزق أو نعمة الآمن وغيرها؛ فأما الأول: فمن المؤسف ما نشاهده من كفر النعمة عند 
المسلمين؛ كهدر الماءء ورمي الطعام في غير أماكنهاء وتبديد المال في غير حاجة» وبخاصة فيما 
يضر ولا ينفع كالمعاصي!!. 
وأما الثاني وهو نعمة الأمن: ما نراه قد انتشر في بعض بلاد المسلمين من الخروج على الولاة وما 

خلف ذلك من الدمار والعار» والقتل وسفك الدماء تجري كالأنهار» ناهيك عن التشرد والضياعء 

وانتهاك الأعراض ونهب المتاع. 

فتأمل كيف انقلب الأمن والأنس إلى خوف وذعر وبؤسء وكيف انقلب الفرح والهناء إلى ترح 
وشقاء؛ فإن كان هذا (ربِيعٌ) عند الحمقى والمغفلين فهو (جهنم) عند العقلاء والمتنبّهين!! 
(5) رواه أحمد في مسنده برقم »)011١5(‏ وصححه الألباني في الإرواء (4/ 9 )٠١‏ برقم .)١579(‏ 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 م 


وكل اماورواق الت لوهذ القن فيو شناهة لبياذ كن انناء كقوله عله آنا مير 
المهاجرين خمسٌ إذا ابتليتم بهنَّ وأعودٌ بالله أن تدركُوهنٌّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهمُ الطّاعون والأوجاعٌ التي لم تكن في أسلافِهمُ الذين مضّواء 
ولم ينقِصُوا الكيل والميزانٌ إلا أَخَذوا بالسّنِينَ وشدَّةٍ المؤونة وجور السلطان عليهم؛ ولم 
يمنعوا زكاً أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء, ولولا البهائم لم يمطرواء ولم يَنقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في 
أيديهم, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وك ويتحرَّوًا فيما أنزل الله إلا جعلّ الله بأسهم 
بينهم)”". 

وقوله يل: (انّهوا الظّلمء فإنَّ الظّلم ظلماتٌ يوم القيامة وانّقوا الشّح فإن الشّح 
أهلك من كان قبلكم؛ حملّهم على أن سفكوا دماءهم واستحلُوا محارمه)7. 

وكذلك بين يَكِيِةِ أن من أسباب هلاك الأمم الغلوٌ في الدَّين؛ وهو التََطّمْ ومجاوزة 
الحدَّ فقال: (هلكَ المتنطّعون)””. وقال: (إيّاكم والغلرٌ في الدّين» فإنّما أهلكَ من كان 
قبلَكم الغلوٌفي الدّين)2. 


)١(‏ رواه ابن ماجه. كتاب الفتن» باب العقوبات» برقم »)50١9(‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة 

بمجموع شواهده )5١5/١(‏ برقم .)1١5(‏ 

.)501/7( رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم, برقم‎ )١( 

() رواه مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, برقم (27350170. وقال النووي في شرحه على 
مسلم (23570/15): «المتنطعون: أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهم». 

(5) رواه أحمد في مسنده برقم »2)2186١1(‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج. باب: التقاط الحصىء 
برقم (7001)» وابن ماجه في كتاب المناسكء. باب قدر حصى الرمي» برقم (7074)» وصححه 
الآلباني في الصحيحة (7/ 7178) برقم .)١7417(‏ 


عقية افر ان الكرى في الى تلن احالف ف لشم وردان كيفية افيه جرت عه 4 
والخلاصة: كما أنْ لذكر أهل الح - من الرّّسل والصالحين والعلماء الربانيين - 
فوائدَ لأهل الحقٌّ باتباعهم والاقتداء بهم- كذلك لذكر أهل الباطل مقاصدٌ عظيمة» 


وفوائد مهمّة؛ وذلك بالحذر منهم واجتناب مسالكهمء وهذا مقصدٌ جليل» ومطلبٌ نبيل. 
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المطلب الساد س 
التعريف بالمعاملة 
وهي بابٌ من الأخلاق» يكتسبه الإنسان في حياته» وينبع منه على وفقٍ ما ترّى عليه 
في بيته» أو اكتسبّه من محيطه: أو أملاه عليه ديثه؛ فهي تصرفاتٍ النّاس بعضّهم مع بعض. 
وهذاماتوضخههاتان المسألتان: 
المسألة الأولى: بيان معنى المعاملة؛ لغدٌ واصطلاحًا. 
الوعايلة للسسفيس أ عونق للك املس اعاففه اند ونان ميسن امايق 
والتصرف”) 
انا توويك لبجناطلة ضعلاو #الراة لمانا هوك عاليصيدة عن اموه 
تصرّفاتِ بعضهم حيالٌ بعض. قولا أو فعلاء حسنًا كان أو سينًا. 
المسألة الثانية: 0 المعاملة؛ مع ذكر الأمثلة. 
المعاملة تنقسم إلى قسمين: 
1ع لبج امل ال 
؟- والمعاملة بالفعل. 
فالمعاملة بالقول: هي كل ما يقوله الإنسان لغيره من كلام حسن أو سيّى 
وأما الحسن من القول 0 
ومنه قول الله تعالى مخاطبًا موسى وهارون: فل أدْعبَآِلَ فون نه طم )مولا لمانا 


يس ويس /[طه :5 -44]» فأمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام أن 


.)” 7 /١1( انظر: مقايبس اللغة (1//4١١)؛ وتهذيب اللغة‎ )١( 
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يحسنا في القول حال دعوتهم فرعون وأدائهم رسالة ربهم. 


راعر عروه 


وأيضًا قوله تعالى 1و2 ُولُو لتايس حُسَمًا [البقرة دااع : ولو للثامن فول ينا؛ 
كالنصيحة لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ مع التزام الحكمة والأدب 
والموعظة الحسنة ولين الجانب» والمخاطبة بما تطيب به نفوسهم؛ وعدم الإساءة إليهم 
بالقول والخشونة”". 

والسَّيَّ من القول: كالسباب والفحش والبذاءة والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك. 

الم سس ا 0 

نيسععُوكُم يَكونواأ لك أعداء وينسطو أ لكك دِيم وَاسَم السو وود و لَوَْكْفْرُونَ #[الممتحنة: ؟] 
فقوله تعالى: وواب اش #[الممتحنة: ؟] أي: «بالقول الذي يسوء؛ من شتم 
وغيره”". وني هذا تنبيه لأهل الحق ليحذروا مجاراة أهل الباطل في سوء كلامهم 
ويجتنبوا التخلّق بأخلاقهم. 

وأما المعاملة بالقعل: فهي كل ما يعمله الإنسان من عمل مع غيره حسنًا كان أو 

فالحسن: كالضيافة» وإغاثة الملهوف. والبر ونحوه؛ ومن ذلك: سقاية نبي الله 
موسى للمرآتين اللتين كانتا تمنعان غتمهما غن. الماء خوفا من السّقاة الأقؤياء» قال 


عي سه او صاصر مل ١‏ جرريتة 1 57 


تعالى : 38 ولماورد ماء ميك ونيد ملق أنه ون )لكان ا 0 
بر ام من “من -- هو 5 م د00 تك 2 
تَدُودَاوكَالَ ما حَظتَكُمَا كَالَنَا تا لَاضَقِى حي يُضير لباه وأ. كب (5) سق لَهُما لهما *# 


[القصص: 5-7 ؟]. 


ا 


.)١757/١( انظر: التفسير الوسيط‎ )١( 


.)8685( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


فكان سقيّه لهما من الفعل الجميلء والخلق النبيل؛ الذي ينم عن رجل كريم 
العي ال عميه اسان 


وأما السيى: فمثاله الضرت بغير حق. والتجسس وسوء الظن بالخلق. والتطفيف. 
والحسد والخيانة؛ ونحو ذلك. 


قال تعالى : الما ليوا كاين رك بت لظن لاجس موأ كينتب 
بَعَضَكُم عضا #[الحجرات: 17]» وقال سبحانه: م9 فََوَفُوأ الجحكل والمرارت ولانحوا 
لحاس أَشَيَآَهُمْ #[الأعراف: ٠]ء‏ وقال وك ايها ال ءَامَنُوأ َوهو يلقو » 
[المائدة: ١]؟‏ فهذه المعاملة هي عامة لكل الناس؛ برهم وفاجرهم؛ مؤمنهم وكافرهم. 

والآيات في هذا الباب كثيرة جدًا؛ وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة العظيمة في الباب 


الثاى من هذه الرسالة”'" إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في المطلب الثالث: (صور للعدل والإنصاف مع المخالفين في القرآن الكريم). 
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الباب الأول 
منهج القرآن الكريم في الرد على 
المخالفين في العقيدة وتفنيد شبههم 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول: منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين 
في العقيدة. 
الفصل الثاني : منهج القرآن الكريم في تفنيد شبه 
المخالفين في العقيدة. 





الفصل الأول 
مدهج القرآن الكريم ني الرد على 
المخالفين ني العقيدة 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الرد على المخالف ببيان حكم 
مقولته. 
اللبحث العاني: الرد على المخالف ببيان حكمه. 
المبحث العالث: الرد على المخالف بالتحذير منه. 
المبحث الرابع: الرد على المخالف ببيان الفرق بين 
أهل الحق وأهل الباطل. 
المبحث الخامس: الرد على المخالفين بكحشف 
مقاصدهم السيكة. 





المبحث الأول 


مقو لعتعه 


المطلب الأول: الرد على المخالفين ببيان أن 
قوهم كفر. 
المطلب الهاني: الرد على المخالفين ببيان أن 
قولحم هودون الكفر. 
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المطلب الأول 
الرد على المخالفين ببيان أن قولهم كفر 

لما كانت أقوال المخالفين - في أكثرها - مناقضةً لأصل الإيمان» ومخرجة عن ملة 
الرحمن - تنوعتٌ طرق القرآن الكريم في الردٌ عليها وبيان بطلاهاء ومن تلك الطرق: الردٌ 
على المخالف ببيان أن قوله كفرٌ إذا قال المخالف ما يوجب عليه ذلك؛ وبيان هذا في 
مسألتان: 

الأولى: بيان متى يكون قول المخالف كفرًا. 

ينون كذنك ذا "قال الئكالت قولادل الكات والدنة من انها مويقي اكز عدن 
وتعد لفيا عا ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلنَهُ: «فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة؛ 
عامدًا لها عالمًا بأنها كلمة كفر - فإنه يكفر بذلك؛ ظاهرًا وباطنًا)”". 

وعليه: 

- فكل قول فيه تكذيبء أو شكء أو إنكار أو ادعاءٌ لخصائص ربوبية الله أو بعضها 
فهو كفر؛ كتكذيبء أو إنكار أنه الربء أو أنه الخالق والرازق» والمحي والمميت» 
وغيرهاء أو الشك في ذلك؛ أو ادعائه. 


صرح لس ده داج في 
7 


ومن أمثلته قول فرعون: «يانها المكذ مَاعَلِمَتُ لَحكم من لَه عرف 44 [القصص: 8] 
وقوله: مِإأنأركم الْخلَ #النازعات: 14]» وقول النمرود لإبراهيم عليه السلام: 9أنا تي 
2 6[البقرة: 54 ]. فالأول: ادعى أنه الرب المعبود. 


(9) انظ التكنيي وضواظة 5 
)١(‏ الصارم المسلول (575). 
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والثاني: نسب إلى نفسه ما هو من خصائص الله تعالى وليس لأحد من خلقه. وفي 
كلّ كفر محض. 

- وأيضًا كل قول فيه إنكار لاسم من أسمائه تعالى» أو صفة من صفاته دل عليها 
الكتاب والسنة» أو تشبيه الله بخلقه مما نزه الله نفسه عن مشاءبة غيره به. فهو كفر. 


و د م وو م م 


وض أمخلفهة:فول البهسود: يذ الله معَلُولَةٌ #[المائدة: 14] وقولهم 0 نَألَهَ فَقَير وحن 
غنيك [آل عمران: ]18١‏ وقول المشركين في إنكار اسم الله الرحمن: 98 وماأليحمنُ 6 [الفرقان: 
15]. 

فاليهود أثبتوا لله يدَا لكن مثلوها بيد الإنسان التي يعتريها من الشح والبخل ما 
يعتريها ونحو ذلكء وني هذا قلة أدب مع الرب سبحانه» وكفر به في حقه؛ وأيضًا في قول 
المشركين إنكار لما أثبته الله لنفسه؛ وهذا من الكفر بالله أيضًا. 

- وأيضًا كل قول فيه سب لله تعالى» أو لنبيٌ من أنبيائه عليهم السلام» أو لملكِ من 
ملائكته» أو لدينه» أو لكتابه- فهو كفر. 

ومن أمثلة ذلك: نسبة الولد والبنات لله تعالى» والاعتقاد أنه ثالث ثلاثة ثة؛ فإن في ذلك 


مسبّةً لله تعالى وتنقصًا 


3 
54 


- 
3 


تنقضًّا له جل جلاله. 
فقد قالت اليهود: :2 عور يله #التوبة: ]٠‏ وقالت النصارى: «أَلْمَسِيمُ ا 
لَك 46[التوبة: ]"٠‏ وقالت: جات أنه قات تلح #[المائدة: ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية حدلنَهُ: «وذلك لذة النصارى يعتقدون التفليث ونحوه؛ 


وهو شتم لله تعالى؛ لما روى البخاري في صحيحه”" عن أبي هريرة قال: قال رسول كَلِاةِ: 


١١)رواه‏ البخاري. كتاب التفسير» باب قوله: (وامرأته حمالة الحطب)» برقم (591/5). 
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(قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي 
فقوله: اتخذ الله ولدّا وأنا الأحد الصمد. لم ألد ولم أولد. ولم يكن لي كفوًا أحد)”". 


- وأيضًا كل قول فيه استهزاء بالله تعالى» أو بأنبيائه» أو بدينه - فهو كفر. 


1 0 0 بس و 


2+4 سام 20 ىم بهو دى عصرر سد سا ل 7 
د د و ايلو ورس ولق كنثر سجر ورت 9 0 لا سكزروأً ل 0 #[التوبة: 50 


ُ 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «! وَلَين صا 


المسألة الثانية: الرد على المخالف بكفر مقالته. 

لما كان الكفر من أعظم الذنوب كان الرد على المخالف ببيان مقالته الكفرية من 
أعظم الردود ؛ فهو منهج قرآني عظيم رد فيه القرآن الكريم على المقالات الكفريّة وبيّن 
لأصحابها أنهبا كفر؛ ومن تلكم الردود: 

تكفير مقالة من نسب الولد إلى الله تعالى. 

فقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم قول من نسبوا له الولد فقال: :9 وَقَامَ تِالْمَهُودٌ 

عُيَدُنكَهوََاتِألتصسرَى الْمَسِيحٌ برك هدلت هَوَلْهُم يِأَقوهِهمْ 5-7 
]"٠‏ وبيّن أنهم بهذه المقالة «إيُصسهيُوت قَوَلَ أذ ذينَ حكفْروأ مِن قبل 1#التوبة: ١]؛‏ أي 
يشابهون قولهمء والمشابهة بالكفر كفر مثله. 0000 


إن الله هو ألْمَسِيحٌ أبَنُعَرسَمَ #6 [المائدة: 17]» وقالوا: رت أله ثَالِتٌ تَلَدمَقَ #[المائدة: 


*]. فقال كْكَ: «لَمَدَكدرَالْدِنَ فالا 6 [المائدة: 07]. فرد عليهم ديعا دحويات أن 


.)5 55( الصارم المسلول‎ )١( 
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قولهم الذي قالوه كفر أدى إلى كفرهم. 

تكفير مقالة من أنكر البعث. 

فكل من قال قولَا فيه إنكار للبعث - وهو من خصائص الله تعالى وعظيم قدرته - 
فإنه قد قال كفرًا. 

ومن أمثلة ذلك ما بينه الله تعالى في تلك المحاورة التي دارت بين المؤمن بالله 
ومتكر النيض اق تدوز لكين انان ةزو قن جتكة قطان تنو 1لا 0 يد 


خآ يه ع عر مر ع مد 


هذ بدا (50 وَمَآأَظْنُ ألسَاعَةَ فَابِسَهٌ وَلَين رُود تل رَقَلَأُدَنَ حرا مَنْهًا مُنقَلَا #[الكهف: 
ه"- 5 ؟]. 

فقوله: :مآ أَظنٌ أن بيد ذِودَأَبَدًا #[الكهف: ه70 أي: لا أعتقد أن تبلك وتفنى هذه الجنة 
مدى الحياة؛ وهو شِق من إنكار الموت,. وفيه إشارة إلى نسبة الخلود إلى نفسه بخلود 
جنته» ثم أكد هذا بنفيه قيام الساعة حيث قال: :9 وَمَآأَظَّنٌ لاع فَآيِمَةٌّ [الكهف: +] 
وقال: :ِوَلَين زُود تك رق لُحِدَنَ حرا ود هَا منْمَلَا #[الكهف: 7] أي على احتمال الرجوع 
إلى الله فإنه سيعطيني خيرًا من هاتين الجنتين. 

قال العلامة السعدى ويَمَهُكنَهُ: «وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالمًا بحقيقة 
الحال» فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء؛ فيكون زيادة كفر إلى كفره. 

وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة» فيكون من أجهل الناس» وأبخسهم حظًا من 
العقل... 

والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال» ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاءء 


بدليل قوله: #وَدَحَلَجَسَنَهءوَهُوَ ظَالِم لِنَفْسِوء 6 [الكهف: ه"] فإثيات أن وصفه الظلم في 
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حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى- يدل على تمرده وعناده)”". 

ولذلك قابله المؤمن الذي يجادله ببيان أن ما قاله كفر محض أدى إلى كفره؛ فقال: 
اكيت الى حَلقَكَ نوب مين عمو سوط يه( لَكِتَامْوَللوَق وَل لخر برق 
د [الكهف: 188-07 فين له أصل خلقه وحاجّه فيه والمعنى: أن الذي خلقك من 
تراب - وهو أصل خلقة آدم عليه السلام- وكنت ذليلًا حقيرًاء ثم رباك وسواك رجلا 
قويّاء وأغدق عليك من النعم الوفيرة» والعطايا الكثيرة- أيكون جزاؤه عندك كفرًا 
وجحودًا ؟! ثم بيّن له ما يقابل كفره وجحوده؛ وهو الإيمان المطلق لله تعالى وتوحيده. 
وعدم الإشراك به. 

والخلاصة: أنه رد عليه ببيان حكم مقالته التي تضمنت الكفر والجحود. 


0-4 


تكفير مقالة من استهزأً بالله أو برسوله أو بآياته. 


من شاع عو ع عو لسكلا 3 


قال الله تعالى: © وكين الت مْلْمِقو ري إِنّمَا حكن موص وَكَلْصَب فُلْ أله ايلو 
وَرَسُولِوكْمْرَ ورور (00) لَاتسَكَذْووأم د رسيي 1##التوية: 8 هدا. 

ورد في سبب نزولها أقولا كثيرة؛ أشهرها أن بعض المنافقين قالوا: (ما رأينا مثل 
قرائنا هناك أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء)”©» فنزلت الآية. 

والشاهد أن الله تعالى بِيّن لهؤلاء أن ما قالوه فيه استهزاء بالله ورسوله يَكلِِةِ وهو من 
الكفر» قال تعالى: مإمَدَكْفَرك يسنك #[التوبة: 57] فردٌَ عليهم ببيان أن قولهم كان كفرًا 
بالله تعالى أدى إلى تكفيرهم. 

وكل ما تقدَّم من الأمثلة هو من قبيل الردٌ على المخالف بالتصريح بلفظ الكفر 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (/51/1). 
)١(‏ انظر: جامع البيان »)١1١/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم (5/ .)١١١‏ 
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حكمًا على مقالته» لكن قد يأتي الردٌ - أحيانًا - بألفاظ أخرى غير صريحة بلفظ الإكفار. 
على اعتبار أنه قد يكون سببًا من أسبابه» أو موصلا يؤدي إليه. كالجهل والظن والكذب 
عو 

ومن صور ذلك رده على من قال: يما ليان اتوت وَكَاوَمَدهاإِلَالدَهْرُ 4 
[الجائية: 4؟] بقوله تبارك وتعالى: «وَمَالَم يدَِكَمِنْعِل ِنَم لَايطْنُونَ 6[الجائية: 14] فنسب 
قولهم إلى الجهل والظنء وهو من الأسباب التي قد تؤدي إلى الكفر بالله تعالى. ولذلك 
قال تعالى : مإوَإَ َيِه لنى سَكِ مهما لم يد ون عر علطن 4 [النساء: «15]. 

ومن ذلك أيضًا رده - سبحانه - على من قال: ب« وَلِدَآَهُ #[الصافات: 101] بقوله: 
ونه لََْجوتَ #[الصافات: 101]. فبيّن أن كذبهم سببٌ من أسباب ضلالهم وكفرهم. 

بهذا يتضح: أن من أساليب القرآن الكريم ني الردٌ على المخالف بيان حكم مقالته. 
وأن من أعظم ما يقوله ضلالا وبطلانًا هو الكفر. 
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المطلب الثاني 
الرد على المخالفين ببيان ان قولهم يما هو دون الكفر 

كما أن المخالفين لأهل الحق قد صدرت منهم الأقوال الكفرية التي تناقض أصل 
الإيمان» ورد القرآنُ عليها بييان حكمها- كذلك صدرت منهم أقوالٌ ليست من ذلك 
القبيل؛ لكنها هي من الكفر الأصغر والمعاصيء وأيضًا رد القرآن الكريم على من قالها 
ونان بس كييا 

وبيان ذلك في صورتين: 
الصورة الأولى: الردّ على المخالف ببيان أن قوله ظلم. 


4 
> مو ه 


ومثال ذلك ما قاله أهل القرية لرسلهم عليهم السلام: جإنَا تطَيرنا َك لين لََتَهُوأ 
4ك لسك يعدا الي لض ارو العنن: إنا ادها بكس ولس نهر 
قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشرء ومن المعلوم أن التشاؤم هو من الكفر الأصغر 
الذي لا يُكمّر قائله» فلذلك رد الله تعالى على مقالتهم النكراء - تلك - ببيان أغهبا تجاوز 


لج 22ج ه<وو وى بيو 
7< رح م 


للحدء وإسراف في الظلم؛ قال تعالى: #إ بل أنتم قوم مُسَرِفوَ> 16يس: 15]. 
الصورة الثانية: الرد على المخالف ببيان أن قوله كذب وافتراء. 

قال الله بك في شأن المنافقين: ««أححَدُوأْمسحِدَاضْرَارا وَحكُفرا وََفْ َال الْمُؤْنيت 
2084 0 دور دلاو 1 هد حر دساو ور < روس فى 2ج و ءار 5 
وَإِرَصادا لْمَنْحَارصبت اللَهوَرَسُوله: من قبَلُ وَلسَحَلِصنَ إن أردنا إلا الْحَسَىّ 1#التوبة: 1٠١7‏ والشاهد في 


< عزروسه 


قوله تعالى: «وَلسْلسنَ إن دم لَاالْحْسَقَ 6التوبة: /. ١]وحلفهم‏ كان كزذيًا وزورًاء فردٌ 
عليهم مبكانة قال نيان أن قولهم هذاكذب ومَيِّن؛ وذلك بقوله: 9# وألله سهد مهم 


1 لَكنْبوتَ 46 [العوبة: /]. 


صد 


وكذلك قوله تعالى: :[ يوم يعم سما لفون لك كا يلون لكر بون بعل تن 46 
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[المجادلة: ]١1‏ فرد عليهم بقوله: «أَلاإئيم هم الْكَدِبونَ 6[المجادلة: وغير ذلك من الأمثلة. 


والخلاصة: أن من منهج القرآن الكريم في الردٌ على المخالف بيانَ حكم مقالته؛ 
سواء كانت كفرًا أودون ذلك, ثم الردٌ عليها - إن اقتضى الحال - بما يناسبها. والله 


ع 


أعلم. 


ش لمخالفك بببان ححمه 
١‏ »© © «ه» 
العرد على 9 0 


حفر. 
عليه بما هو 
المطلب الأول: الحكم >0 
المطلب العاني: المحكم يه د 
الحفر. 
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المطلب الأول 
الحكم عليه يما هو كفر 

تقدم أنَّ من طريقة القرآن في الردّ على المخالف بيان حكم مقالته سواء كانت كفرًا 
أو دون ذلكء وفي هذا المطلب أَبِيّنْ أن من طريقته في الردٌّ أيضًا: الحكمٌ على المخالف 
بالكفر إذا أتى بقول أو فعل أو اعتقاد يوجب عليه ذلك. 

مع بيان أن القرآن الكريم لم يقتصر في حكمه على هؤلاء بالتّصريح بلفظ الكفر 
الأكبر فقط» وإنما تنوّعت الألفاظ التي ترادف معناه؛ كالفسق, والظلم» والشرك, والنفاق 
وحخره 

فكما أن الكفر يُطلّق على الكفر الأكبر والأصغرء فكذلك هذه الألفاظ تطلّق على 
الكفر الأكبر والأصغر”'"'؛ وبيان ذلك في ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الحكم على المخالف بالكفر. 

ومن ذلك ما حكم الله تعالى به على الذين «فرّقوا بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا 
ببعض الأنبياء وكفروا ببعض؛ بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم؛ لا عن دليل 


د 


قادهم ان ذلك)7)؛ قال تعالى: إن أأذرت يَكْمْرْونَ باضه وَرَسَلهٍء وَيرِسِدُوت أن يقرقوا 


رح سه 2 تر 


أ سير عه 2 مر م جح فر رس 2 ل اج ساي اجر م سرس م 
بَيْنَ الله ورسلوء وَيَفُو لو دمن ِبْعْضٍ وَنكهْرُ ِسِعَضٍ وَبْرِبدُونَ أن يَتَحِذُوا بين ذلك 
سَبِيلا 6النساء: .]16١‏ 

قال الشوكاني يَمَدُلنَُ: هذ إِنَّ ألْذِيت يَحْمَرو دياه وَرَسَلِوء #[النساء: ]على أنه 
استلزم ذلك كفرهم ببعض الكتب والرسلء لا أنهم كفروا بالله ورسله جميعًا؛ فإن أهل 


)21 وسيآتٍ بيان ذلك - بعون الله - في سياق هذا المطلب والذي بعده. 


.)5540 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
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الكتاب لم يكفروا بالله ولا بجميع رسله؛» لكنهم لما كفروا بالبعض كان ذلك كفرًا بالله 
وبجميع الرسل)”". 


ل 
007 
7 


ولذلك رد الله تعالى عليهمء وحكم بكفرهم؛ قال الله كك: أَولتيِكَ هم الك رون حَقَا * 
[النساء: ]16١‏ وهو «تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض» 
وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله؛ وإذا كفروا برسوله فقد كفروا به كبك وكفروا بكل 
وشول سف ذلك الرسول ةفلز لصاوو ادرو 0 

لاع ا ا ل الا 
0 حب فوم أءِ داكن ميا لون لنى ساق جد يد [الرعد: 0] إنكارًا منهم لقدرة الله على 
إعادتهم خلقا جديدًا بعد فنائهم وبلائتهم؛ ورد عليهم سبحانه بقوله: «أوْكيكَ ليرت 
كمَروأ ريم #6 [الرعد: 0]. 

قال ابن القيم وِمَدائَُ معلقًا على هذه الآية: «وذلك أن إنكار المعاد يتضمن إنكار 
قدرة الربٌ وعلمه وحكمته. وملكه لعن وربوبيته وإلهيته؛ كما أن تكذيب رسله» وجحد 
رسالتهم» يتضمن ذلك أيضًا؛ٍ فمن كذب رسله. وجحد المعاد. فقد أنكر ربوبيته سبحانه. 
ونفى أن يكونرت العالنين)"". 
المسألة الثانية: الحكم على المخالف بالفسق المرادف للكفر الأكبر. 

والفسقٌ لغة: هو الخروج عن الشيء أو القصدء فيقال: فسقت الرطبة من قشرهاء 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ 0). 


#8 ع الصارري 15 
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والفأرة عن جحرها - إذا خرجت”". 


واصطلاحًا: هو معصية الله تعالى وترك أمره. والخروج عن طاعته؛ وعن طريق 
لع 
والفسق أعم من الكفر؛ حيث يشمل الكفر ومادونه من المعاصي؛ كبائرها 


سه سد سم حت عر 


فأما الذي يراد به الكفر فمثاله قول الله تعالى: هَعَسَقَعَ نامريه # [الكهف: :5] أي 


ا ل 
.م اه 


وقوله تعالى: :ل وَلَمَألنِنَ َسَقُوأ 


زور 


مأوبهمألتَارٌ 6 [السجدة: 1٠١‏ أي: الذين كفروا بالله تعالى 


وأما الذي يراد به الذنوب والمعاصي التى هي دون الكفرء فمثاله قول الله كَبْكَ: 
َاْيسجو تسكن ديأو أو هبوطر دين لابوا لح بده بدا ولك هُمْ 
الع 4النرر: ] وهذا الأخير بيأنه في المطلب التالي إن شاء الله. 


والمقصود من هذا: بيان أن الله تعالى قد حكم على المخالف بالفسق المرادف 


للكن ومن ذلك قوله ا 00 0# ل لل دج عرو عو 10 4 5 قل اماو 
1 سس جص 2 د 1 مه 206 ظَ 
200 


التكفقيب 520 0 
فذكر الله تعالى في هذه الآية جملة من صفاتهم القبيحة» وأفعالهم المشينة؛ كأمرهم 


.)605 /5( ومقاييس اللغة‎ »)708/١١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)081/( والتوقيف على مهمات التعاريف‎ »2١7١ /١5( انظر: التعريفات‎ 0 
؟).‎ 505 /١١( انظر: جامع البيان‎ )7( 
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بالكفر والفسوق والعصيانء ونبيهم عن الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب 
الحسنة والإيمان» وكذلك ما وصفهم الله به من البخل حين قبضوا أيديهم عن الإنفاق في 
سبيل الله» وكذلك نسيانهم الله تعالى فلا يذكرونه إلا قليلا. 

ولذلك حكم الله عليهم بقوله: «(إت المتكفقيت هم الْمَسِفُورَت 6التوبة: /ا1]» 
«أي: الخارجون عن طريق الحقء الداخلون في طريق الضلالة)”"©. 

ومن بديع كلام ابن القيم وَمَهُلنَهُ في هو لاء قوله: «فهم جنس بعضه يشبه بعضَاء 
يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه» ويبخلون بالمال في 
سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه. كم ذكرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه! وكم 
كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه!... إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم 
نافرين» وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله يد رأيتهم عنه معرضينء فلو 
شهدت حقائقه لرأيت بينها وبين الهدى أمدًا بعيدّاء ورأيتها معرضة عن 0 إعراضًا 


00 


شديدًا ف وَإِدَاققِلَهَم تََالَوَا إِلَ مَآأَنَرَّلَاللَه وَِلَ الرسولٍ وَأَيتَ ألْمْتْفِقِيتَ يَصْدونَ دك 


صِدُودًا #[النساء: .]1١‏ فكيف لهم بالفلاح والهدى! بعدما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ 
ا ل 


البائرة! وقد استبدلوا بالرحيق المختوم حريقًا :! فَكيفَإِدَ أَصَلبتَهُم مُصِيبَة يما 


قَدَمَتَ أيرِ يهم ثم جَآءُوك يحَلِسُونَ باش د 1 دنال َآإِلَدِحَسَنًا وَتَوْضِيعًا 0 17 ]. 


75 مسري « كك 51 ا 


<> مجرومس دل وح ل 2 


وما . برو 
أده كف بهمّة عرض عَْكَمٌ وده ول لهم فِتأنفيهج ولا 
تا لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! الاك ف ل ا 


بَلِيعًا [النساء ]. 


.)١0/7 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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شأن وأتباع ال ا 
المسألة الثالثة: الحكم على المخالف بالظلم المرادف للكفر. 

والظلم هو مسمى عام يندرج تحته كل ما تقدَّم؛ من الكفر والفسق. وأصله في اللغة: 
الجور ومجاوزة الحد» ووضع الشيء في غير موضعه"". 

ومعناه اصطلاحًا: «وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إِمّا بنقصان أو بزيادة؛ 
وإما بعدول عن وقته أو مكانه)” "© 

وقد وردت آيات عديدة أطلق فيها الشارع الحكيم الظّلم على الكفر والشّرك ومن 
ذلك: 
-١‏ قوله تعالى: :! وَيَومْيَحَضُ ألطَاِِمْعَكَ يَدَيْهِيَفُو ليلس ناغَعَدْتُمَعَ ليسول سيلا [الفرقان: 
] أي: يعض الكافر على يديه تأسمًا وتحسرًا وحزنًا بسبب شركه وكفره وتكذيبه 
للرسل”". 

قال شيخ الإسلام يَمَدلنَه: «ولا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول. 
وسبب نزول الآية في ذلكء فإن الظلم المطلق يتناول ذلكء ويتناول ما دونه 
حي 1 


يد ار ١‏ اح يل 


-١‏ وأيضًا قوله تعالى: # ري تر لوو لله ادر الما 


نهدلا يُكلْمهَم ميديم سبلا أكَمَزوه وكا نوأ ظللييت #4[الأعراف: 48 .]١‏ 


.)7057 /١( مدارج السالكين‎ )١( 

.)751/ /"( انظر: تهذيب اللغة (0/ 5 5)» والنهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)0717/( (؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب‎ 

(؟) انظر: جامع البيان /١11(‏ 5777)) وتيسير الكريم الرحمن .)0/١(‏ 


(5) مجموع الفتاوى (/7ا/ 177/7). 
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أي: كافرين بعبادتهم لذلك العجل”''؛ قال البغوي وِمَدَآنَهُ: «أي: اتخذوه إلهّا وكانوا 
كافرين)”". 
فردَ عليهم وحكم عليهم بالكفر بسبب عبادتهم غير الله تعالى. 


-ه 


ع .ا 4205 5 سس طاح د , ساس صري صح رحج دس 07 
- ومن الأمثلة أيضًا قوله تعالى: # هَمَ نِأَفْرَئعَلَ أل الْكَذِب مِنْبعَد دَلِكَ فَأَوْلكِيِكَهُمْ 


لطَيِمُونَ ‏ [آل عمران: 145]. قال الطبري يَِمَدآَنَُ: «يعني: فهم الكافرون القائلون على 
اللّه الباطل)”2. 


وقد نزلت هذه الآية وما قبلها من الآيات في اليهود الذين افتروا على الله الكذب» 
وذلك لما أصاب يعقوب عليه السلام عِرقٌ النّسَاك» وصف الأطباء له أن يجتنب لحوم 
الإبل فحرمها على نفسه. 

فقالت اليهود: إنما نحرم على أنفسنا لحوم الإبل؛ لأن يعقوب حرمها وأنزل الله 
تحريمها في التوراة؛ فأنزل الله هذه الآية فكذبهم الله ورد عليهم' ”. 


.)586 /1( والجامع لأحكام القرآن‎ »)257/١( انظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل للبغوي (7/ 7/87). 

2 جامع البيان (0/ /0/.0). 

(5) قال المناوي: «عرق النسا: هو عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ) فيض القدير (5/ ))١77‏ 
وقال محقق كتاب (الطب النبوي) لابن القيم: «قال الدكتور عادل الأزهري: عرق النسا: هو 
مرض يصيب الرجال والنساء على السواءء» وآلامه مفرطة تبتدىء غالبا في أسفل العمود الفقري» 
ويمتد الألم إلى إحدى الأليتين» ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذ, وأحيانًا حتى الكعب. وينتج 
غالبا من انفصال غضروفي بأسفل العمود الفقريء أو التهاب روماتزمي بالعصب الإنسي... ». 
الطب النبوي (05). 

(5) انظر: جامع البيان (5/ /28)» والجامع لأحكام القرآن (5/ .)١70‏ 
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المطلب الثاني 


الحكم عليه بما هو دون الكفر 
تقدَّم في المطلب السابق أن الكفر والفسق والظلم ألفاظٌ تطلق على الكفر الأكبر 
المخرج من الملة» وفي هذا المطلب أبن أنَّ هذه الألفاظ أيضًا تُطلّق على ما دون الكفر 
من المعاصي والذنوب. 
فقد ثبت إطلاق هذه الألفاظ وغيرها - في القرآن الكريم والسنة - على ما دون 
الكفر الأكبر؛ والأمثلة كثيرة جدّاء ومنها: الرد على من حكم بغير ما أنزل الله كك بالكفر 
والظلم والفسق. 


4 مب 


نزل الله فأوْلَتيِكَ هم ال َ عَرونَ نَ #[المائدة: ::]» وقال: 


2 خُُ يما انول أنه َأوْليِكَ هم لطَلِمُونَ #6[المائدة: )2 وقال :ومن لَرَيحَكُم 
مآ َل أ َم وليك هم أله 5-1 حت 46 [المائدة: 47 ]. 


ار ا َلَيَدَعَنْعا تفسيره للآية قوله: «هي به كفر» وليبس 
كفرًا بالله وملائكته وكتبه ورسله)”") 

وقال طاووس رَمَدْآنَه: «كفر لا ينقل عن الملة»”''» وقال عطاء: «كفر دون كفرء وظلم 
دون ظلم» وفسق دون فسق)"”". 
وضرب ابن القيم يَمَدْآنَهُ بعض الأمثلة ف لس الما هذه الألفاظ في الأحكام 


ومن بينها هذه المسألة فقال: «فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرّاء وسمى 


.)556 //( جامع البيان‎ )١( 
.)5557/5( المصدر السابق‎ )( 
.)555/5( المصدر السابق‎ )"( 


جاحد ما أنزله على رسوله كافرًا؛ وليس الكافران على حد سواء. وسمى الكافر ظالمًا 


كما ف قوله تعالى : #والْكيْرونَ هم امون 6[البقرة: 54]. 


يس سس نك الور عر و ا ال 


هه ل هاه 5 
يعد حدود لله ققد ظلم نَفْسَكَم 6 [الطلاق: ١]وقال‏ نبيه يونس: 0 إلا إلاانت سبحدنك إفيٍ 


ل سج صو © سو راسم 


2 4 3 د عر عر لاس سل صل سل سم 
عَهْدَاَهِ مِنْ بَعَدِ بعل م مِيِتَقَهء #[البقرة 1 لآق وقونه ولد يقلن يوا 


7 1 لا لفييرة 6 [البقرة: 04] وهذا كثير ف القرآن. 


سه صا ب م 0 


ويسمى المؤمن فاسقًا كما في قوله: :كاه لَدَِءَامَْوَان جَآء كسوبا سوا أن 


لس سن جرحم ع م ع سا مس جيرج ب 


نبوأ مهدو َنيِح وأعَلَ مَافَءَلْتَْدِهِنَ 4 [الحجرات: 7]. وليس الفاسق كالفاسق» وقال 


001 
ووه سس الور سم هه سسحت سس تس ل سح سور هر 2 


كانت : :7 ودين مون المُخصداي م21 يأنوأ بأريعةٍ شهداء قابإد وهر تمئنين جلدة ولا تلوأ لح شهلدة أبدًا 


و وصءد م 


ولك هم ليشن نَ #[النور: 4]. 


2200-0 بر 
- 2010100 
و ببسي ين :لع رمه بز 7 


وقال عن إبليس: لفَفَسَقَّعَنْأمْرِريْدء 4[ الكهف: 55 وقال : #فمن وض فيهرك الحج فلا 

رفك ولا سووت وَلاسدال لَّن الْحيَ 1#6البقرة : 191]وليس الفسوق كالفسوق. 
والكفر كفران» والظلم ظلمان» والفسق فسقان» وكذا الجهل جهلان: جهل كفر 
وا ميا مرف وَأَعْرِضَ عن كلكهوإيت لجتهليت #[الأعراف: 84 وجهل 


كما في قوله تعالى: ©( حَذِالْمتوواً 
دس صم رراصهه 6 هم 000 0 
غير كفرهء كقوله تعالى: 3 إِنَّمَاَلتَوَبَهُ عل أله لد يِحَمَلُونَ السو جهنو توبور من 
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١ 2‏ 
هرب 6[النساء: 70...]137 1 


والمقصود أن الله تعالى لما حكم المخالف بغير ما أنزل الله رد عليه وبيّن حكمه 
وهو الكفرء والظلم» والفسق الذي هو دون الكفر. 

مع التيّيه أن هذه الجريمة - التي هي من كبائر الذّنوبٍ - يختلف حكم فاعلها 
بحسب حاله: فإن كان مستحلًا للحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو جاحدًا له- فهو كافر 
كفرًا أكبر» وأما إن فعل ذلك عن هوى ونحوه ولم يكن مستحلًا ولا جاحدًا- فهو من 
قبيل الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة ”". والله أعلم. 


.)460 -915( كتاب الصلاة‎ )١( 


(0) انظر: أضواء البيان .)5٠057/1١(‏ 


المبحث الثالث 
الرد على المخالف بالتحذير منه 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التحذير من أصحاب 


المقالات الباطلة بالنعي عن مسلكهم. 
المطلب العاني: التحذير من المخالف بالتوجيه 
للتعوذ من طريقته. 
المطلب الغالث: التحذير من المخالف بالنهي 
عن التشبه به. 
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المطلب الأول 
التحذير من أصحاب المقالات الباطلة بالدهي عن مسلكهم 
لما رد القرآن الكريم على المخالفين ببيان حكم أقوالهم وأفعالهم» وما يترتب على 
ذلك من الحكم عليهم- كان من الطبيعي أن يحدّر من هؤلاء المخالفين ومن مسالكهم 
ومناهجهم. وفي هذا دلالة واضحة على عظمة هذا الأمر وأهميّته» وما فيه من المقاصد 
الجليلة» والفوائد النبيلة؛ كتبيين سبيل الحق لكي يحب ويُسلك, وإظهار سبل الباطل كي 
تجتنب وتبغض . 
وقد ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رَِعَإَسَدْعَتْعًا أنه قال: «كان الناس 
يسألون رسول الله يك عن الخير وكنت أسأله عن الشرٌ مخافة أن يدركني»”". 
ولعله مَورِدٌ قول الشاعر: [بحر الهزج] 
عرفتٌ الشرّ لا للشرٌ لكن لتوقيه ومن لميعرفي الشَّرَّ من الناس يقَعْ فيو(" 
وقد تنوعت طرائق القرآن الكريم في التحذير من المخالفين» ومن هذه الطرق: 
النهي عن اتباع مسالك المخالفين والتي يمكن بيانها في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: ذم الهوى ومتبعيه. والنهئْ عن اتباعه. 


فالهوى: في أصل مادته مشتق من الخلو والسقوط؛ فمن الخلو: نحو قول الله 


2 2 ل صم 


تعالى في وصف حال أهل النار حين خروجهم من القبور: «إوأفدمم هوا #[إبراهيم: 


))1١85( رواه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ برقم‎ )١( 


ومسلم. كتاب الإمارة) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم (/1851). 
(1) قاله أبو فراس الحمداني في ديوانه (/71). 
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47] «أي: خاوية خالية ليس فيها شيء؛ لكثرة الفزع والوجل والخوف)”" 


ع 3 1 د 0 ع رع 

وأما السقوط فنحو قول الله تعالى في ذكر مصير أهل النار: « فأْتممْهََاوِيَةٌ » 
[القارعة: 5] أي : «ساقط هاو بآم رأسه في نار جهنم» وعبر عنه بأمه يعني: دماغه)”". هذامن 
حيث اللغة. 

أما الهوى من حيث الشرع فهو: «نزوع النفس لسمّل شهواتهاء وما تستلذه منها 
لباعث انبساطها من غير داعية الشرع لها'"» وغالبًا ما يُطلق على الزيغ والضلال. 

واتباع الهوى هو: الانحراف عن الح إلى الباطل لزيغ في القلب وفساد في العقل؛ 
فهو طريق الحائدين عن الصراط المستقيم من الضالين» وسبيل المتنكبين عن الحق 
ال 

وهو علامة من علامات أهل الباطل» وسمة من أبرز سماتهم» ولذلك : فق القران 
الكريم عن هذا المسلك الفاسدء وأكثر من التحذير منه. 

وقد وردت آيات كثيرة في ذلك» كان الخطاب موجهًا فيها لأهل الحق؛ بأمرهم أن لا 


آ مآد هه 


يتبعوا مسالك المخالفين» ومنها قوله تعالى: «« ثم جَعَلَنَكَ عَلَ سَرِجَة مِنَالَْمْرِ َأبَعْهًا 


بج« سم ص ب 


وَلَانَّْيعَ أهوا أ لذن لا يعلمر يعَلمُونَ 4 [الجائية: 18]. 


2 


والأمر وإن جاء من الله تعالى للرسل - عليهم السلام - بالنهي عن اتباع أهواء أهل 
الضلال - غير أنه تشريع لأهل الحقٌّ كي يحذروا من أهل الباطل ويجتنبوا سبلهم 


.)0١15 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() المصدر السابق (//558). 

(") انظر: انظر الكليات (477)» والتوقيف على مهمات التعاريف (5 5 ”07). 
() انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرؤوف عثمان .)١59(‏ 
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الباطلة. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي يَمَدَلنَة: «أنه جل وعلا يأمر نبيه محمدًا ل 
وينهاه ليشرع بذلك الأمر والنهي لأمته.. ومعلوم أنه يَكِْةِ لا يتبع أهواء الذين لا 
ولكن النهي المذكور فيه التشريع لأمته. كقوله تعالى: 5( فاص لِك رَبك ولاطِعْ ينهم 
كَفُورا 4 [الإنسان:7)]74") 

ولماءهى الله سبَحَلَهوَتَاقَ عن اتباع أهواء ذوي الضلال بيِّن أن هذا الاتباع 
سبب من أسباب ترك الله تعالى لولاية المؤمنين ونصرتهم؛ قال تعالى: يإوَلَينٍ 
أتَبَعَتَ أهواء هم بَعْدَ له مَالَكَ مِنّ لَه من وبيولا ضير 6*: [البقرة: ١١‏ 

أي ليس لكم - في حال اتبعتم أهواءهم - من معين يذب عنكم ولا نصير 
يؤيدكم» ويقويكم على أعداتكم””'. وفي هذا تبديد ووعيد شديد للآمة عن اتباع 
طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنة» - عيادًا بالله من ذلك - فإن 
الخطاب مع الرسول كَلِدِ والأمر لأمته. 

كنا و لكان ركان أن عام المكرى توصت الفلاك عن فيل دورو الشناذل 


لم ل ل ا 


رد ريه صم ع سس 020 4 


قال تعالى: ولا تيع اهمو مَضِلَكَ عن سيل أله إِنَّ اين يضِلوتَ عمسيل أله لهم 
عَذَاب ديد يما وا يوم ْنَا #[ص: 11]. 


ومن مفاسد اتباع الهوى أنه يهوي بصاحبه إلى الهلاك والشقاء؛ قال تعالى 
محدّرًا عباده من سلوك طريق أهل الضلال في تكذيبهم بالساعة وعدم الإيمان بها: 


.)١99 /9( أضواء البيان‎ )١( 


0 انظر: لباب التأويل للخازن .)7١ /١(‏ 
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20 هه 


« يدنك عنام لابو يها وأ هوينة فَتَرْدَ 46[طه:16]» أي: فيلك و0 
المسألة الثانية: النهي عن اتباع السبل المخالفة للحق. 


نبى الله تعالى عن اتباع الطرق التي حاد بها أصحابها عن الصراط المستقيم» فقال 


0-4 د 
لل كك ير سيا غمء هد جر ياك يرودو يه ران ع ع سح 2 سا 
سبحانه: ِو أنّ هذ اصرطِى مَسَمَقِيما فَأتَيِعوه ولا تَذيِعوأ السَبِلْفنْفرَقَ د عن سيلو * 


[الأنعام: 151]. 

ففي الآية أمر ونبي للمؤمنين: أمر باتباع الطريق الواضح المستقيم» والمنهج القويم 
الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين» ونبي عن اتباع الطرق المختلفة في الدين من اليهودية 
والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة» و كذلك البدع والأهواء المضلة”". 

وقد ذكرالله قول موسى لأخيه هارون عليهما السلام: «وَأصَيِحٌ واس مسبيلَ 
َلْمُفْسِدِينَ #» أي: ولاتسلك طريق الذين يفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم. 
ومعونتهم أهل المعاصي على عصياهم؛ ولكن اسلك سبيل المطيعين لله جل في علاه”". 

وقد أفرد الله سْبْحََةوْتََاقَ طريق أهل الحق بقوله: (صراطي) ليبيّن أن «الحقّ واحد: 
هو صراط الله المستقيم - الذي لا صراط يوصل إليه سواه - وهو عبادته وحده لا شريك 
له» بما شرعه على لسان رسوله لي لا بالآهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به 
رسوله يَكِةِ من الهدى ودين الحق»””'» وجمع طرق أهل الباطل بقوله: (السبل) حتى 


3 


يبئّن أنبا على خلاف سبيل أهل الحق من جهة أنها متعددة ومتشعبة ومظلمة» كما قال 


.)607( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)87/1١( والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جُزّْي‎ »27٠١ /7( انظر: لباب التأويل‎ )0( 
.)178/0( انظر: جامع البيان‎ )( 


(:) محاسن التأويل للقاسمي .)557/١(‏ 
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لس سر سر ص ا عرس 


تعالى: (١‏ وَجَعَلَاَلظامَت وَألتُورَ #6 [ الأنعام: .]١‏ 

قالابن كثير يمَدَآَنَه: «ولهذا وخَّد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق 
واحد والكفر أجناس كثيرة؛ وكلها باطلة)7"©. 

وقال ابن القيم وَمَدآَنَُ: «فوحّد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه» وجمع السبل 
المخالفة لأا كثيرة 0000| 


د سس ته سه 
: 


وهذا لا يناقض قوله تعالى:3# يَهَدَى به لهم أتَبَعَ رضَواضة سبل اسل » 
[المائدة: 17] فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد. وصراطه المستقيم؛ 
فطرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد. وسبيل واحد. وهي سبيله التي لا سبيل إليه 
إلا ب 

قال شيخ الإسلام وَمَدنَه: «فسمى - سبحانه - طريقه صراطاء وسمى تلك سبلاء 
ولم يسمها صراطًا كما سماها سبيلًا؛ وطريقه يسميه سبيلًا كما يسميه صراطًا»””. 

زو الحتعوة أن الفاريق إن انو اعيوة فانم هو انع اتسية: :و الس واححلة مريحعة 
إلى واحدء وأما الباطل والضلال فلا ينحصر؛ بل كل ما سواه باطل» وكل طريق إلى 
الباطل فهو باطل» فالباطل متعدد وطرقه متعددة. 


وأما ما يقع في كلام بعض العلماء من أن الطرق إلى الله متعددة متنوعة جعلها الله 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 5865). وقال القاسمي في محاسن التأويل (7/ :)١15‏ «وإفراد النور 
لوحدة الحق» كما أن جمع الظلمات لتعدد فنون الضلال)». 

(؟) طريق الهجرتين /١(‏ 817 7). 

(”) انظر: محاسن التأويل )7١77 /١(‏ بتصرف يسير. 


(5) الجواب الصحيح (”/ .)١18٠١‏ 
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كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا - فهو صحيح لا يناي ما ذكرناه 
من وحدة الطريق» وإيضاحه: أن الطريق هي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله» وما يرضيه 
متعدد متنوع؛ فجميع ما يرضيه طريق واحدء ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان 
والأماكن والأشخاص والأحوال؛ وكلها طرق مرضاته»”". 

ثم بين النبي يَلِةِ أن على كل رأس طريق شيطان يدعو إلى الضلالة والغواية» كما 
ورد ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رَتَليهعتَُ قال:«خط رسول الله وك خطًا بيده ثم 
قال: (هذا سبيل الله مستقيمًا)» ثم خط خطوطًا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم 
قال: (وهذه السبل؛ ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه))”". 

فأهل الحق هم عِلَْيَةُ”" الناس باتباعهم الحقء وأهل الباطل هم سفْلة الناس 
لاتباعهم الباطل. 

قال ابن القيم وَمَدْلنَهُ: «الناس قسمان: عِلْيّة وسفْلَة؛ فالعِليَُ: من عرف الطريق إلى 
ربه وسلكها قاصدًا الوصول إليه؛ وهذا هو الكريم على ربه. 


والسّفْلّة: من لم يعرف الطريق إلى ربه» ولم يتعرفهاء فهذا هو اللئيم الذي قال الله 


.)386 /١( طريق الهجرتين‎ )١( 
من طريق عاصم بن أبي‎ »)7١8/7( (؟) رواه أحمد في مسنده برقم (51537)) والحاكم في مستدركه‎ 
عن عاصم:‎ )/17" /١( النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوع. قال الحافظ في التقريب‎ 
«صدوق له أوهام»» وللحديث شاهد من حديث جابر الذي رواه ابن ماجه في مقدمة سئنه» باب اتباع‎ 

السنة حديث برقم )١١(‏ يرتقي به إلى درجة الحسن. 
() قال ابن منظور في اللسان العرب /١6(‏ 87): «... ورَجُلٌ عَليٌّ؛ أي: شريف وجمعه عِلَيةٌ يقال 
فلان مِنْ عِلّية الناس أي من أشرافهم وجِلَيِهم لا من سفَْتهم أبدلوا من الواوياءً لضعف حَجْز 


اللام الساكنة ومثله صبيٌ وصبيّة وهو جمع رجل عَلِيّ أي شَريف رفيع». 
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فيه: ومن مون الل هَمَا لمن مُككُر م [الحج: 006 
المسألة الثالثة: النهي عن طاعة أهل الضلال وأئمتهم. 


نبى الله تعالى عن طاعة أهل الباطلء وأمر بالإعراض عنهم, فقال  :‏ انيعو أن 

لم رفي 0 لد َيفْسِدُونَ في الْاَرْضٍوَلانضَلِحُونَ * 1 الشعراء: ١‏ - روا]. 

أي: «الذين وضفهم ودأبُهم الإفسادني الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليهاء 
إفسادًا لا إصلاح فيه» وهذا أضرٌ ما يكون لأنه شر محض)”". 

وأيضًا قوله تعالى آمرًا نبيه يك بعدم طاعة أهل الكفر والنفاق: #إيتأيها الي أي الهو 
ع1 كَفرِينَ وَالْمسَفِقِينَ 6[ الأحزاب: 1 

أي «ولا تطع لقول كافر ولا منافق؛ فتسمع منه دعاءه إياك إلى التقصير في تبليغ 
رسالات اللاإك من أَرْسْلك ها إلية من خخحاقة»9. 

فالجامع لهذه الآيات والتي قبلها: هو تحذير أهل الح من الركون إلى أهل الباطل 
وطاعتهم؛ لما فيه من المخاطر الجسيمة» والعواقب الأليمة. 


.)7/7/1١( طريق الهجرتين‎ )١( 


(0) تيسير الكريم الرحمن (059). 
إهرة جامع البيان ٠(‏ ؟/ 3 
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المطلب الثاني 
التحذير من المخالف بالتوجيه للتعوذ من طريققه 

فأهل الباطل حينما زاغوا عن الحق وخالفوا أمر الله تعالى طوعًا لزعيمهم الأكبر 
إبليس» وأخذوا طريقته في الإضلال والتلبيس- استلزم ذلك أن يستعيدٌ أهلّ الحق من 
طريقة هؤلاء. ليأمنوا سوء العاقبة ويجتنبوا درك الشقاء؛ فوجه الله تعالى عباده إلى ذلك» 
وندبهم إليه وحثهم عليه؛ فهو من سبل الوقاية؛ من شرهم وضَرّهم. 

والتعودٌ: من عادً به يعوذٌ عودًا وعيادًا ومُعادًا. أي لاذ فيه» ولجأ إليهه واعتصه”". 

007 معانيه ترجع إلى الالتجاء والاعتصام والتحصن”". 

قال ابن كثير يِمَدُلنَهُ: «والاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل 
ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير)”". 


ونه فول العاف 7 [البيض الطويل ] 


.)187 /5( لسان العرب‎ )١( 

0 انظر: تهذيب اللغة (7/ *97)» ولسان العرب (7/ 94/8 5)» ومقاييس اللغة (5/ .)١6٠١‏ 

(") تفسير القرآن العظيم .)١١5 /١(‏ 

(:) وهو من قصيدة للمتنبي في ديوانه ص (7”7) يمدح فيها أميرًا من أمراء حمص؛ وقد ذكر هذين 
البيتين الإمام ابن كثير يَمَدُآنَه في البداية والنهاية /١١(‏ 77/5) وقال: «وقد بلغني عن شيخنا 
العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يَمَدَلنَهُ أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق 
ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله سْبَحَاَهوَتَهَ3َ» وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم َمَدَآنَه أنه 
سمع الشيخ تقي الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه 
من الذل والخضوع». فتأمل كيف بلغ الغلو بالشاعر مبلعًا حتى قال أمرًا لا يليق إلا بالخالق 
وخصّه بالمخلوق !!. وليس المقام مقام بسط وتفصيل؛ فحسن التنبيه. 
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يامناألوذبهفيماأؤمله ومنأعوذبهممن أحاذره 
فكو العنان عشكه) انق كابر ولا سضييون" عطمنا انيه جنانه 
وفي توجيه القرآن الكريم للتعوذ من طريقة أهل الباطل وصفاتهم ثلاث مسائل 
تتضمن ثلاثة أمثلة: 


المسألة الأولى: الاستعاذة من صفة الاستهزاء. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَنَُ: «الاستهزاء هو: السخرية؛ وهو حمل الأقوال 
والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة؛ فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم 
صفاتهم وأفعالهم ذمًّا يخرجها عن درجة الاعتبار» كما سخروا بالمطوّعين من المؤمنين 
في الصدقات)”". 

وقد استعاذ موسى عليه السلام من هذه الصفة التي ألصقها به قومه فقال: #أَعُودٌ 


اهن ون مِن أكو مير © [البقرة: 57] فقد اتهمه بنو إسرائيل بالسخرية منهمء والتلاعب 


> 


عسي الى وو سر 


بهم حينما قالوا: : أنَنْجِدناهروا 6[البقرة: 50] أي : تستهزئ بناء» ونحن يالك ع امن 
القتيل» وتأمرنا بذبح البقرة ؟!0”". 
وهذا - بلا شك - اتهامٌ باطل» وافتراءٌ من جاهل «لأن الخروج عن جواب السائل 


المسترشد إلى الهزء جهلء فاستعاذ منه موسىء لأا صفة تنتفي مع الأنبياء»”. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (4/ 57/5): «والهَيْض: الكسر بعد الجبر؛ وهو أشد ما يكون من الكسر». 

(؟) الفتاوى الكبرى (77/5). 

(*) معالم التنزيل للبغوي )3١/١(‏ وقال: «إنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر ولم 
يدروا ما الحكمة فيه). 


(5) النكت والعيون للماوردي .)1717/١1(‏ 
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فكان جوابه - عليه السلام - أن استعاذ من طريقة الجهلة؛ وهي الاستهزاء المؤدي 
للجهل؛ وهذه الاستعاذة «من باب نفي الشيء بنفي لازمه» لأن الاستهزاء ملزوم للجهل؛ 
فينتفي الأمران: الاستهزاء والجهل» وجميع ما هو من لوازم الجهلء ولو نفى الاستهزاء 
وحده لما نفى الجهلء ولاما عد من لوازمه)”"© 
المسألة الثانية: التوجيه للاستعاذة من صفة الخيانة. 

الخيانة صفة قبيحة» وخلق ذميم» حذر الله تعالى منه» ونمهى عباده عنه؛ ومن ذلك 


و مه 


قوله تعالى: من أنه لاحك كل حون كور [الحج:8] وقال: يِإِن أ نَ أيه 2 ِب لَْآِيِينَ * 
[الأنفال: 08]. وبّن النبي يَلةِ أنما من صفات المنافقين فقال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اتتمن خان)”". وقال: (أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق) وذكر منهن: (وإذا اكتمن 
ا 

والخيانة إن كانت ني العهد فهي الغدرء وإن كانت في الأمانة فهي التفريط بهاء وإن 
كانت في العين فهي النظر إلى ما لا يحل”". 


قال الإمام الذهبي ده : «الخيانة قبيحة في كل شيء. وبعضها شر من بعض» يعن 


(1) تفسير ابن عرفة المالكي .)777/١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامات المنافق» برقم (77)» ومسلم, كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» برقم (09). 

(؟) رواه البخاريء كتاب المظالم, باب إذا خاصم فجرء برقم (559 5)) ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق برقم (/0). 

(5) انظر: تبذيب الاخلاق للجاحظ »)237١(‏ والتوقيف (22317. والكليات (575)» والجامع لأحكام 
القرآن (/ا/ 7"46). 
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من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم»”" 

ولذلك استعاذ يوسف عليه السلام من هذه الصفة حينما افتريّ عليه خيانة الملك 
في أهله فقال: معاد سان َحْسَنٌَ موا ناطيح اموت © [يرسف: م0]. أي: 
ألتجئ إلى الله وأعتصم به. وأتحصن من فعل هذه الجريمة وبحق من أحسن إلي وأكرم 
منزلي؛ فهل أقابل إحسانه إلى وعطفه علي بخيانته في عرضه وشرفه؟! فإن ذلك من أقبح 
الظلم ومنتهى اللؤم؛ ولا يفلح الظالمون. 

وإذا ما أُطلِقتُ هذه الصفة القبيحة. أُطلِقٌّ معها ذكر اليهود؛ فإنهم من أكثر الناس 
خيانة وغدرّاء وأجرئهم على نقض العهود والمواثيق. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: بِإوَلَاَرَالُ تَطَلِع عَلَ حَإينَة ممه َفيك 
م مَنْهَمَ #6 [المائدة: نيك 1 على أذ اداه مو العننات الى قرو الزوره ورف 
00 فالخيانة شأنهم وديدهم» وطريقتهم في معاملة الناس. 
المسألة الثالثة: الاستعاذة من الكبر. 

بين الله تعالى بأنه 7 ا ود *؟] وبيّن عاقبة هؤلاء بقوله: 
2317 الفائة: كرقا اكرتكه لنؤا ف ات تطرفه تود ال ف ههتة مق 
للمتكبرت 0 

وعن أبي هريرة وَوَلَنََعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِةِ: (احتجت النار والجنة» فقالت 
هذه: يدخلني الجبارون. والمتكبرون. وقالت هذه: يدخلني الضعفاء. والمساكين. فقال 


الله هَبكَ لهذه: أنت عذابى أعذب بك من أشاء - وربما قال: أصيب بك من أشاء - وقال 


.)١50( الكبائر‎ )١( 


منهجٌ القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 كه م 
لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء؛ ولكل واحدة منكما ملؤها)' '". فبيّن َكِةِ أن النار 
مثوّى للمتكبرين. 

وقال النبي كَكَِ: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر)”". 

وللكبر ثلاثة أنواع: 

-١‏ كبر على الله تعالى» وهو أفحش أنواع الكبر» ومنه تكبر إبليس عن طاعة ربه. 
قال تعالى :< إِلَدَِدسَأسْتَكرَوَكانَ ود #اص: 74]. وتكبر فرعون وغيره عن عبادة 
الله تعال #وقروت و وَفرَعَوَت ود هْمر وَلَقَدْ جَآءَهُم موس بِآلْبَدَنتِ وأسكك روأ فى 
لالض [العنكبوت: 9]. 

-١‏ كبر على الرسول وَل بأن يمتنع المتكبر من الانقياد له تكبراً وعنادًا كما فعل 
كفار مكة مع النبي كَكِن. 

“- تكبر على العباد؛ بأن يستعظم نفسه» ويحتقر غيره ويزدريهم» ولا يقبل منهم ولو 
كان حا وصدقًاء وهذا وإن كان دون الأولين إلا أنه إثم عظيم وجريمة منكرة””. 

ويكفي زجرًا للمستكبر أن يعلم أن هذه الصفة من خصائص الله تعالى» ومن نازعه 
فيها قذفه في نار جهنم» فقد ورد في الحديث القدسي عن النبي يك قال: (قال الله وبْك: 


ع١‎ 


0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله تعالى: إن وَمَدْآَنَهُ قريب من المحسنين» برقم 
(7444)» ومسلمء كتاب الجنة ونعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء» 
برقم (5855). 

(1) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم (41). 

() انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن الهيتمي (40). 
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الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار)”"". 

ولما كان تكبر العباد بعضهم على بعض من قبائح الذنوب -استعاذ نبي الله موسى 
عليه السلام من أصحايهاء وذلك في قصته مع عدو الله فرعون الذي قال: #دَرُوَنأَقمْلَ 
مومئ وَلْيَدَعْ ريه 46 [غافر: 5]. فقال موسى عليه السلام : ِف عَذ تبرق وَرَيحكم ة عنصل 
متَكي رِلَابُوَمِنسْوَ و لَكْسَابِ 6 [غافر: 7 ] أي : «إني استجرّتٌ أيها القوم بربي وربكم من 
كل متكبر عليه» تكبر عن توحيده؛ والإقرار بألوهيته وطاعته؛ لا يؤمن بيوم يحاسب الله 


فيه خلقه» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسىء بما أساء)”". 


وقوله: يّنكل متكي رٍ ليوو و لساب # تخصيص من «موسى صلوات الله 
وسلامه عليه» بالاستعاذة بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب, لآن من لم يؤمن بيوم 
الحساب مصدقاء لم يكن للثواب على الإحسان راجيّاء ولا للعقاب على الإساءة وقبيح 
ما يأتي من الأفعال خائمًا؛ِ ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من الناس خاصّة)”". 
المسألة الرابعة: الاستعاذة من تهديد الأنبياء بالقتل والرجم 

ومن أمثلته: ما قاله موسى عليه السلام مخاطبًا فرعون وقومه: ِإوَإِقٍ عد بيرق وريد 


أَنتَيجمُونِ 6 [الدخان: ]٠‏ وقوله (ترجمونافيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر برقم (0 ٠‏ 25» وابن ماجه. كتاب الزهد» باب: 
البراءة من الكبر والتواضع» برقم (11/5 5)» وبنحوه رواه مسلم مرفوعا إلى النبي يَلكِةٍ كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الكبر» برقم .)557٠0(‏ 

.)7 10/0 /؟1١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (١1”؟/‏ 71/0). 
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أحدها: الرجم بالحجارة: والثاني: القتل» والثالث: الشّتم والقول بأنه ساحر أو كاهن'". 

ولم يكن ذنب موسى عليه السلام أو غيره من الرسل إلا دعوة الناس إلى عبادة الله 
تعالى فيقابلوا بالسّباب والشتم والإيذاء والتهديد. 

وهذا هو حال أتباع الرسل عليهم السلام؛ يُقابلون - في كل زمان ومكان - بالإيذاء 
والتتكيلء والاستهزاء والخيانة» لأنهمم حملوا على عاتقهم أمرًا عظيمًا لا يتقلده إلا 
الإحال لك 4 وهو الدعزة البن انه 

ومهما بلغ الحال بأهل الباطل من الجور والطغيان» والظلم والعصيان بأهل الحق. 
وسعيهم للإيقاع بهم- فإن الله ناصرٌ جنده؛ وهازم الأحزاب وحده. ولن يستطيعوا أن 
يطفئوا نور الله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟ «وَالَهمْمَ ورم وَلَوْكرِالْكَفُونَ # [الصف: 1]. 

والخلاصة: أن هذه الصفات والأفعال التي وجه القرآن الكريم للتعوذ منها هي: 
الأفعال التي تؤدي أن يكون فاعلها من الجاهلين؛ كالسخرية والاستهزاء؛ والخيانة بشتى 
صورهاء والظلم بشتى أشكاله» والتكبر» وجحد يوم الحساب. والتهديد برجم الأنبياء 
وقتلهم؛ كل ذلك قد تلبس به أهل الباطل؛ من اليهود وغيرهم. 

وعليه فيجب على أهل الحقٌّ أن يستعيذوا من الباطل وأهله بشتى الصور 
والأشكال» وقد فعل ذلك النبي يَلِِةِ حينما قال له الفاروق عمر ويََإَنَدُعَنَهُ: دعني يا 
رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال له النبي ذَلِ: (معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 


معطا 0 


.)١09/١ /5( وتفسير القرآن العظيم‎ »)2355٠ /5( انظر: النتكت والعيون‎ )١( 
.)1١١”*”( (؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم‎ 
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المطلب الثالث 
التحذير من المخالف بالنهي عن التشبه به 

من المعلوم أن الله سبْحَنَهوتَعَاقَ قد أكمل هذا الدين وارتضاه لناء ولم يترك فيه شيثًا إلا 
وبيّنه بأوضح بيان» وأنصع تبيان؛ من آيات محكمة» وسنن مطهرة. 

وكان من هذا البيان أن التشبّه بأهل الباطل أو متابعتهم حرام؛ سواء كان ذلك في 
عاداتهم أو أعيادهم, أو أخلاقهم: أو تقاليدهم أو غير ذلك؛ لأنَّ التشبه بهم يدل على نوع 
مودة وموالاة» وإن لم يجاهر المتشبه بذلك» وإن لم يورث نوع مودة ومحبة؛ فهو على 
الأكر :نظف الحودة :فكو ن مشر كا سو هيدا الرجه يد للذويكة» وحيي ةا لنائلة عب 
الكافرين» والولاء لهم؛ فضلاً عن كونه محرمًا من وجوه أخرى. 

وهناك أسباب وحكم كثيرة تجلت في عِطْنِ النهي عن التشبه بأهل الباطل؛ ومنها: 

-١‏ أن ني النهي عن مشابهة أهل الباطل قطعًا للضلال والفساد ومنعًا لانتشاره. 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: 3 ولا لا حَكو كيين حَرجُوأ من دِيدرهم بَطرًا 

وَركَاء ألا وَيَضُذُوَ عن سي لٍ الله أ [الأنفال :6]. فنهاهم عن التشبه بهم قطعًا لدابر 
الضلال والفسادء ومنعًا لانتشاره في الأمة. 

وذلك أن أعمال أهل الباطل مبناها على الضلال والفساد» وليست قائمة على أصول 
ثابتة وأسس راسخة. وكل ذلك يرجع في مجمله إلى ما جنته أيديهم ففخ التخريفت 
لكتبهم» والتكذيب لرسلهم؛ بعد أن سلموا أنفسهم إلى أمواج أهوائهم فأخذتهم ذات 
اليمين وذات الشمال وأوردتهم طرائق ق الخنا ومسالك الرّدى فضلوا عن الصراط 
المستقيم» وأفسدوا ما جاءهم من الحق المبين. 
7 - أن في النهي عن التشبه بهم قطعًا للطرق المفضية إلى محبتهم والميل إليهم؛ وما قد 
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00 
هو معلوم . 


دمو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَاللَهُ: «المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة 
وموالاة في الباطن» كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر؛ وهذا أمر يشهد 
به الحس والتجربة»”". 

وقد ضرب شيخ الإسلام أمثلة على قوله: (يشهد له الحس والتجربة)فقال: «إن 
الرجلين إذا كانا من بلد واحد, ثم اجتمعا في دار غربة» كان بينهما من المودة والائتلاف 
أمر عظيمء وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين» أو كانا متهاجرينء وذاك لأن 
الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة» بل لو اجتمع رجلان في سفرء أو 
بلد غريب» وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثيابء أو الشعرء أو المركوب - ونحو 
ذلك - لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهماء وكذلك تجد أرباب الصناعات 
الدنيوية يألف بعضهم بعضًاء ما لا يألفون غيرهم. حتى أن ذلك يكون مع المعاداة 
والمحاربة: إما على الملك؛ وإما على الدين» وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء - وإن 
تباعدت ديارهم وممالكهم - بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض» 
وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه. إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. 


فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم فكيف بالمشابهة ني 


)١(‏ قال المناوي في التيسير (؟/ 5 44) محذرًا صحبة الأحمق: «...ولأن الطباع سرّاقة معدية وقد 
يسرق طبعك منه)؛ والطباع كالريح إن مرت على أرض طيبة حملت طيبّا وإن مرت على أرض 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)059/١(‏ 
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أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد)”") 

؟- أن فى ل 0 تحقيقا 
مبايتتهم والبعد عنهم؛ وأن ذلك من علامات الإيمان بالله واليوم الآخرء قال تعالى: يإلَّا 
يحد قوما يَؤّمبُو ب بِألله وَالْيْوَوٍ الآخر يادوت من حآدَ الله وَرَسُوله: وَلَوْ كانوا ءَابَآءَهُمْ أَوَ 
أبَآءَهْمَأَوَ | خونهر أوَعَسِيرَتَهم أُوْلنيِكَ حكبب ف فلو حْالْابِمنَ وَآيَنَدَهُم بروج يَنَهُ » 


[المجادلة: ؟؟]. 


5 - أن في النهي عن التشبه بهم تمايرًا بين أهل الحق وأهل الباطل؛ تمايرًا بين من 


01 


أنار الله قلبه وبصره بالحقء وبين من أظلم قلبه وأعمى بصره عن الحقء هِإوَمَايسمَوقِ 
8 هه رسا لو ل ص 
لس اضر (1) ولا الظامت ولا الور 6 [فاطر: .]5١-49‏ 

ولهذا وغيره حذر الله في كتابه من التشبه بأهل الباطل في آيات عديدة» وأساليب 
المسألة الأولى: النهي عن التشبه بأهل الباطل في أفعالهم. 

كالنهي عن التشبه بهم في تفرقهم واختلافهم؛ وقد ورد ذلك في عدة آيات منها قوله 

توا آي م بع ه مص ح ددعو 2 17 002 5 

تعالى: :3 وَل تَكُونواً كالَذَينَ تَمَرّقوأ وأحَتلفوا من ماجاءهم الْيَنتو 
[آلعمران: .]6٠١5‏ «وأريدَ بالذين تفرقوا واختلفوا - الذين اختلفوا في أصول الدين؛ من 


اليهود والنصارى”'"» من بعد ما جاءهم من الدلائل المانعة من الاختلاف والافتراق. 


5-8 


أُوليِكَ َم عَدَ اب عَظِيمدٌ * 


.)06:-0597/١( المصدر السابق‎ )١( 
(يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرينء وقال‎ :)١ ٠ ١ /5( قال القرطبي في الجامع‎ )0( 
بعضهم: هم المبتدعة من هذه الامة» وقال أبو أمامة: هم الحرورية وتلا الآية).‎ 
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وقدم الافتراق على الاختلاف للإيذان بأن الاختلاف علة التفرق)”"» فنهى الله 
سُبِحَلَةوَْاقَ هنا عن مشابهتهم فيما وقعوا فيه من التفرق والاختلافء لمافي ذلك من 
5 : ديه 


وحضٌّ على خلاف ذلك؛ من الاجتماع والألفة» قال تعالى: 8( وَاَعَتَصِمُوأحبَلٍ أله 


ا 


24 عي اريت آذآ ارم 


جيميعا ولا تَفَرَقُوأ #[آل عمران: .]1٠١7‏ 


0. 


ورتب على ذلك أمورًا عظيمة؛ منها: 


-١‏ نيلهم رحمة الله تعالى التي تنجيهم من عقابه» وتوجب لهم ثوابه ورحمته وجنته'". 


؟- توفيقهم للخيرات وإجزالهم المثوبات» ودفع البليات عنهم والمكروهات””. 


- هدايتهم إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف"2. 


وهذه الأمور العظيمة قد ذكرها الله تعالى بقوله: وإ كآمًا لح ءَامَنُوأ باه 


2 


س2 ووم . مودى تدع د 26 


َأعَتَصسمُوأ يو مدن وَحمََوِنَهُوَعَصَلِ وَيمَدِبوم لوطا مُسَتَقيمً) [الساء: .]17٠‏ 
وأيضًا من الآيات التي نبت عن التشبه بأهل الباطل في أفعالهم: النهي عن التشبه بهم 
في نسيانهم رهم كل : 


5 507 جر م 000 010 ء. دوم 02 
وذلك في قوله تعالى: 32 وَلَاتكونكَالدِينَ شمو اله هع نهم وْلِكَهُم 


صرح سا يو 
م 
- 


لْمَسِفُوت * [الحشر:؟1] أي: لا تكونوا كالذين تركوا أمر الله فأنساهم حظوظ أنفسهمء 


1 القعر رنيو العوواي لاب ارو 04/2 

(؟) وسيأتيٍ - إن شاء الله - مزيد بيان لهذه المسألة في المبحث الذي بعده. ضمن المطلب الثاني. 
(9) انظر: جامع البيان (/ا/ .)9/١5‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن (117). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (؟/ .)5/١‏ 
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فلم يقدموا لها خيرًا ينفعها عنده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدأَمَُ: «يقتضي أن نسيان الله كان سببًا لنسيانهم أنفسهم؛ 

ونسياهم أنفسهم يتضمن إعراضهم» وغفلتهم. وعدم معرفتهم بما كانوا عارفين به 
قبل ذلك من حال انفسهم, كما أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم. فهو يقتضي أنهم لا 
يذكرون أنفسهم ذكرًا ينفعها ويصلحهاء وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم”". 

وأيضًا من الآيات في هذه المسألة: النهي عن التشبه بهم ني البطر والمراءاة. 


قال الله تعالى : «إ وَكَاحَكْوْايَكَرَجُوأمن ديَدرهم بَطْرَاورِصآَ تان وَيَسُدُونت 
عن سَِلٍ أَلنَّهِ 86 [الأنفال: 407]. 

فنهوا عن التشبه بالمشركين في خروجهم لبدر؛ إذ خرجوا بطرًا: أي دفعًا للحق» 
ورتاء الناس: أي المفاخرة والتكبر عليهم. لاحن كل مسلم أن يريد بكل قول وعمل 
وجه الله؛ والجهاد من أعظم الأعمال الدينية”". 

ومن الآيات أيضًا النهي عن التشبه بهم في قسوة قلوبهم. 


-ه 


كما في قوله تعالى: ولا كوبا كاين أوثوأالكتنب من مَبَزْضَلَاكَ عل الامذ عست فوج » 


[الحديد: .]١5‏ 
53 1 5 رس 57 لس ساد مدص ل لدو وصء مر 


: ا عام أل أذ اكء 5 ا له 
مطلق عن مشابهتهم؛ وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم» '. 


.)75//١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7”7 /٠١( انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 77)» والتحرير والتنوير‎ )1( 
.)51٠0 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )"( 
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المسألة الثانية: النهي عن التشبه بأهل الباطل في أقوالهم كما يُعلم من خلال 
السياق والمعنى. 

كما ورد في قوله تعالى: (١‏ يَتأيُّها اذيك ءَامَنُوأْ لا تَعُولُوا رَعنا وقُولُوا أنظريًا 
وَأَسَمَعُوأ / [البقرة: .]٠١4‏ 

أي لا تقولوا قولتهم» كي لا تتشبهوا بهم» وذلك أن المسلمين كانوا يقولون: راعنايا 
زشول الله وارعنا سمعك» يعتون مد المراعاة توما البهود فكانوا يقولوعا سما وشعماء 
من الرعونة؛ فنهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهه”". 

قال ابن القيم يَمَدْآَنَُ: «نباهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير؛ 
لثلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم, فإنهم كانوا يخاطبون بها 
النبي كَكِةِ ويقصدون بها السب؛ يقصدون فاعلا من الرعونة؛ فَنْهِيَ المسلمون عن قولها 
سذا لذريعة المشابهة» ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي يك تشبّهًا 
بالمسلمين» يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون»' ". 

وخلاصة القول: أن النهي عن مشابهة أهل الباطل هو طريقة من طرائق الردٌ عليهم؛ 
إذ لو كانوا على الحق والهدى لما أمر الله تعالى عباده بمخالفتهم؛ وفي ذلك من الخير 
العظيم والمصلحة الكبيرة ما يعود نفعه على الإسلام والمسلمين» ومايكون إيلامه 
شديدًا في أهل الباطل والضلال المبين. 


5 ع 


.)71/7 /١( وتفسير القرآن العظيم‎ »)50١ /١( انظر: الكشف والبيان للثعلبي‎ )١( 
.)1717 /7( (؟) إعلام الموقعين‎ 


المبحث الرابح 


الرد على المخالف ببيان الفرق بين 
أهل الحق وأهل الباطل 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: بيان ما يمتاز به أهل الحق في الدنيا والآخرة 
عن أهل الباطل من الشواب والنصرة وغير ذلك. 
المطلب الغاني: بيان اتفاق أهل الحق في دعوتهم؛ وأنه 


حجة» بخلاف أهل الباطل. 
المطلب العالث: بيان ما عند أهل الحق من التسليم والإذعان» 
بخلاف ما عند المخالفين من التألي والتحكم الباطل. 
المطلب الرابع: بيان أن من شأن أهل الحق التحاكم إلى 
الحق» وأهل الباطل بضد ذلك. 
المطلب الخامس: بيان ما يمتاز به أهل الحق من عبادة إِله 
واحد وبين من يتعبد لآة متعددة. 
المطلب السادس: بيان ما يمتاز به أهل الحق من اتباعهم 
المحكم؛ وأهل الباطل يتبعون المتشابه. 
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المطلب الأول 
بيان ما يمتازْ به أهل الحق في الدنيا والآخرة عن أهل الباطل من الشواب 
والنصرة 


لما كان أهل الحنٌّ هم أعظمَ الناس اتباعًا للحق وانصياعًا له» وكان أهل الباطل أشدٌ 
الناس حربًا للحق وأهله. واتباعًا للضلال - كان من طريقة ة القرآن الكريم في الردٌ بِيان 
التمايز بين أهل الحقٌّ وبين أهل الباطل ففي إظهار ذلك وبيانه رد على كلّ صاحب باطل 
وعلى كل فيخالقك للبحن. 

ومن عظيم هذا التمايز ب هن الفريقين أن مر الله غلى غياذة المخاصين يد غديدة؛ 
ومزايا فريدة كالنواب والنصرة وغي رن ذلك وهداها اقتضين الخال يياته هذا المنطلي: 


والثواب والمثوبة: الجزاء والعطاء”'"» قال تعالى: تَاَلدِينَ هَاجَرُواْ وَأْجُوا مين 
لاي سيره له 


ضر ر# عث. د سس يه 
ديلرهم وَأَودوا في صبيل وَفَمَلُوا وَفَيَلُوا لذ كِفْرَنَ 1 ع متاق وهات 22 يتلق عَيْيرَقٍ 
من نتحتبا لأنهدرتوابا من عن دِأللّهِ #[آل عمران: ]15٠‏ أي: جزاءً وعطاءً من الله تعالى. 
وقوله: ««إتْوَاَامّنَ عِنِدَِللَهِ #أضافه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم 
لا يعطى إلا جزيلًا كثيرا» قال الشاعر: [البحر الخفيف] 
إن تعاقاعت قد ف انها وزانة الم ,لط سات لاو تار 


وقال آخر: [البحر الطويل] 


.)7 57 /١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
والغرام: الشر.‎ .)١51( ديوان الأعشى‎ )١( 
.)١9١ تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )"( 
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على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتيعلى قد رالكرام المكارة'" 
والشواب: هو ثواب الدنيا والآخرة» قال تعالى: 2( فََانه اناب الدب وحْسَنَ 
الَْيرَوَ مانن © [آل عمران +4 .]١‏ 
ومو هذه الآبة ستخلصن قلاث مشائل” 
المسألة الأولى: ثواب أهل الحقٌّ في الدنيا. 
وهو التفضل عليهم بالسعادة والطمأنينة» والرزق الطيب في المال والأهل» والنصر 
والغلبة والتمكين لهم ني الأرض. 
ال ل ل 


صد 
١‏ ام اسل وج وو يبوء درام لدي 2 


عيبل ملكا من دَكرٍأرَأ: نو وهو مؤمن فلتحيينه: حيو ا طبه 1# النحل: 91]. 


0 
يشوقن غليه قلبة "ويرز ف الله رزقا خلؤلا طوا مع حينة لا سن 

فينال عيشًا طيبًا بالقناعة والكفاية؛ مع التوفيق والهداية؛ فإن كان موسرًا فيُعترف 
بجميل فضل الله عليه» وإن كان معسرًا يطيبٌ عيشه بالقناعة والرضا بالقسمة» وتوقع 
الأ 0 
ولا بد من التّنبيه على أمرين: 


الأول: اختلاف المفسرين في المراد بالحياة الطيبة: هل هو في الدنيا أم في 


.)*( قاله المتنبي في ديوانه‎ )١( 


عبر لكوي لحن 0 1 
() انظر: البحر المديد لأحمد الفاسى (7/4/5). 
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الآخرة ؟ وفيها قولان: 

أحدهما: أن الحياة الطيبة في الجنة؛ لآن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب 
والأكدار. والأمراض والآلام والأحزان. ونحو ذلك. 

الثاني: أن الحياة الطيبة في الدنياء وذلك بأن يوفق الله عبده إلى ما يرضيه» ويرزقه 
العافية والرزق الحلال”"©. 

قال العلامة الشنقيطي رَِِمَدآَنَُ: «وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة 
الطيبة في الآية: حياته في الدنيا حياة طيبة؛ وتلك القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة 


الطيبة: حياته في الجنة في قوله : #فلتْحَِبِيسه ك2 حيو طِيَبَةٌ 4 - صار قوله: #وَلَْجْرِسَهُمَ 


1 ا 


أَجْرَهُم بأْحْسَّنِ مَاكَاءأيحَمَلونَ # تكرارًا معه؛ لآن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم؛ 
بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنيا؛ فإنه يصير المعنى: فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة» 
ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل؛ وهو واضح. وهذا المعنى الذي دل عليه 
القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه وَلكِنةِم7'". 

الثاني: أنه قد يشتبه على بعض أهل الحق ما قد يكون عليه أهل الباطل من الدَّعة 
وكثرة الأموال والخيرات. 

فالجواب: أن ذلك إنما هو من الابتلاء والاستدراج لهم؛ نسأل الله العافية. 

والله بْكَ دفع هذه الشبهة عن أهل الحق ورفعها كي لا يجد الشيطان إليهم مدخلا 


و ع ده رس اس بعر وس حر )و م جرورم اال ص مووو ل 


قال تعالى: 8( أَيحَسَبونَ أذ يدهم يه مِنمَالٍِ وَبئِينَ (0م) شارع هم في اليرت بل لا مشعرون 


.)55١/5( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)54١/5( (؟) المصدر السابق‎ 
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[المؤمنون: هه -55] قال العلامة السعدي يَمَدَُنَُ: «أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال 
والأولاد» دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة» وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟!. 

بل لا يشعرون أنما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم» ليزدادوا إثمّاء وليتوفر 
عقاهم في الآخرة» وليغتبطوا بما أوتوا «حَوَةِداورحوأ يمآ وفوا لَحَذكهُم بَفْمَدٌ 4 [الأنعام: 21 

ودخل عمر بن الخطاب ووَوَليَدعَنَةُ يومًا على رسول الله وَكةٌ وهو مضطجع على 
خضيرةوه اث الخصين جه ووفانة قمة دعيو داخية الحوفةفلرقت غينا 
الفاروق. فقال له رسول الله وَكْةِ: (ما يبكيك يا ابن الخطاب». فقال عمر رََعَاَدْعَنَهُ: ديا 
نبي الله ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما 
أرى» وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنمار» وأنت رسول الله يَكَةِ وصفوته وهذه 
خزانتك ؟!)؛ فقال: (يا بن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ؟!)؛ فقال 
عمر رَوََانَدُعَنْهُ: بل 

وأما النصرٌ والغلبة والنّمكين لأهل الحقٌ في الأرض: فقد ذكر المفسرون لمعنى 
ثواب الدنيا في قوله تعالى: 3 فََالهُمْاَمنوَا ب آَلدَنيَا # معنيين: 

الأول: النصر والظفر على الأعداء والظهور عليهه”". 

الثاني: الفتح والغنيمة””. 


.)087( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

() انظر: صحيح مسلم كتاب الطلاق» بابٌ في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنء وقوله تعالى: (وإن 
تظاهرا عليه)» برقم .)١51/9(‏ 

(©) انظر: جامع البيان (7/ »)١77*‏ والجامع لأحكام القرآن .)717١/5(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (5/ 5 »)١7‏ والكشف والبيان للثعلبي (//178). 
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قال الإمام الطبري يَِمَدَآنَهُ: «ثواب الدنياء يعني: جزاء في الدنياء وذلك: النصر على 
عدوهم وعدو الله والظفر والفتح عليهم» والتمكين لهم في البلاد»" 0 

وقد ورد ني كتاب الله تعالى أنواع عديدة تدل على هذا المعنى من ثواب الدنيا؛ 
تنوعت فيه الألفاظ. وتعددت فيه الصور. 

فمن الألفاظ: النصرة, والتأييد والغلبة» والدفاع» والكفاية. 


و 


أما النصرة: فنحو قوله تعالى: #إوكات حَمًا عَلَيَنَانَصَرَ الْمُؤمِنِينَ 1 الروم 437]. والآيات في هذا 
المثال كثيرة جدًا. 

ويدخل فيه بأن يكون الله مولى الذين آمنوا؛ أي ناصرهم وحافظهم. كقوله تعالى: 
«بَلامَهَمَوْككُمٌ وَهوَحَي رألتتصِرِبِنَ 6 [آل عمران: .]16١‏ أي وليكم وناصركم على 
أعدائكه”". 

وأما التأييد: كقوله تعالى 3 أدَماينَ امع َدُوْسَ دسح وأطهرى 4 العف 

أي نصرناهم على من عاداهم فأصبحوا غالبين عليهم بكل أنواع الغلبة؛ سواء كانت 
الغلبة بالبنان الذي يحمل أسباب النكاية بالأعداءء أو الغلبة باللسان وما أوتي من البراهين 
الواضحة» والحجج الظاهرة» والسلطة القاهرة. 

وفي هذا بشارة للمؤمنين بالتأيبد الرباني لهم؛ ما داموا متناصرين على الحق 
مجتمعين عليه؛ غير متفرقين عنه ولا متخاذلين؛ كما وقع لسلفهم الذين اتة تفقوا فملكواء 
وإلا فإذا تفرقوا هلكو ”". 


.)171”/5( جامع البيان‎ )١( 
.)١1777/5( (؟) انظر: جامع البيان‎ 
.)7١؟65‎ /9( انظر: محاسن التأويل‎ )"( 
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وقد جرت سن الله أن هذا الثواب من الله تعالى لأهل الحق لا يتأتى إلا عند الإتيان 
بحقه سبحانه من عبادته» وأداء حقوقه وما يجب نحوه سبحانه» فينصرهم إذا نصروه. 
ويمكن لهم في الأرض إذا أطاعوه؛ قال الله كك: :3 إن تنصروا أله يتصرف ويييت قدا مور 6 
[محمد: /ا]. 

وقال تعالى: ه( وإنصريك أله من ينضرة: * [ الحج: ]4٠‏ إلى أن قال: 9 أدبن 
إن تكلهُمْ في الْرْضِ كاهو الصَلَوَْوَانَوا لكر وَأمَرُوأ لمرو وَتَهَواعنِ لكر 14 
الحج: .]4١‏ فلو علم فيهم عدم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- لما نصرهم على عدوهم وأمكن لهم في الأرضء ولكن يجعل النصر للقوي 
0000 

ولهذا لو «كان ني المسلمين ضعف وكان عدوهم مستظهرًا عليهم كان ذلك بسبب 
ذنوبهم وخطاياهم؛ إما لتفريطهم ني أداء الواجبات باطنًا وظاهراء وإما لعدوانهم بتعدي 
الحدود باطنًا وظاهرًا/”". 

قال ابن القيم وَمَداَنَهُ: «فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد؛ ولهذا إذا 
أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة”" عدوه عليه فإنما هي بذنوبه إما بترك 


)١(‏ ومن العجب أن يبتغي كثير من المسلمين النصرٌ على أعدائهم, والتمكينَ لهم ني الأرض» وهم 
غافلون عن نصرة دين الله تبارك وتعالى» ساهون لاهون عن عبادته والقيام بأمره» مع شيوع 
المعاصي والآثام - التي عمت وطمت أغلب بلاد المسلمين - والمجاهرة بها!! فأنى 
ينصرون؟!. 

(؟) مجموع الفتاوى /١١(‏ 540). 


(*) قال ابن منظور في اللسان /١١1(‏ 307): «الإدالةٌ: العَلّبة؛ يقال: أدِيل لنا على أعدائنا؛ أي: نُصِرْنا 


عليهم). 
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واجب أو فعل محرمء وهوامن تقطن إبخانه 0 


00 


وبهذا يزول الإشكال الذي يَرِدُ على كثير من الناس عند قوله تعالى: «وََنِيجَعَلَأَلَهُ 
ِلكفْرِنَ علا لمومِنينَ سَبِيلًا 6 النساء: ]1١‏ 
قال ابن القيم وَمَدَلنَهُ: «والتحقيق: أنها مثل هذه الآيات: أن انتفاء السبيل عن أهل 
الإيمان الكامل؛ فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من 
إيمانهم؛ فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى؛ فالمؤمن عزيز 
غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا 
قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرًا وباطنًا؛ وقد قال تعالى للمؤمنين: «#وَلَاتَهُِوا ولا 


00 و 


- لَك عَلَوْنَ إن مم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران ]٠9:‏ وقال تعالى : :3 ملامَهِنُوأ 6 دعل 
2 سر الْدعلوَنَ و َه مَحَكُم ون إن يترم م1 يس [محمد: 76 ]. 
ل 
يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذ 
كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمر”") 
ثم إن ما يصيب أهل الباطل من العز والتمكين والنصر والجاه. دون ما يحصل لأهل 
الحق إنما هو في الباطن ذل وهوان وكسر وخذلان وإن كان الظاهر بخلافه””". 


0 


قال بعض السلف: «إنهم وإن هملجت”' بهم البراذين”'' وطقطقت”' بهم البغال إن 


.)4717/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.) 49 (؟) المصدو الستابق‎ 
(")إغاثة اللهفان (؟471//5).‎ 


(5) قال ابن منظور في اللسان (7/ 791): «والهَمْلّجَّة والهمْلاح: حُسْنٌ سير الدابة في سُرْعة». 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفينَ في العقيدة وبيان كيفية معاملتهم 6 لخت ١‏ 


ذل المعصية لفي قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه»”". 
وأما الغلبة: كقوله تعالى: :9 وَإِنَجندَمَا َمْوَي 6 [الصافات :0117 وقوله: مِإوَإنَحِرَبَألَّه 
هم الْعَِبُونَ #[المائدة: 0]. 
فالعاقبة لهم في الدنيا والآخرة» وهذه من البشارة العظيمة» والتي تكفل الله لمن قام 
بأمره وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة» وإن عُلبٍ في بعض الأحيان فذلك لحكمة 
يرندها الله تغالى؟ومآل أمرة الغلية والانتضار9. 
وأما الدفاع: 0 لله تعالى عن أوليائه؛ قال تعالى: «إإرك أَلَميدَفِم عن لين 
امنأ 4[الحج :8"]. أي: أن الله «يدفع عن عباده - الذين 00 عليه» وأنابوا إليه - 
شر الأشرار وكيد الفجار» ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهي)") 


سح م بو مه 


أما الكفاية والإظهار: كما في قوله تعالى: مِإوَإِن يدوا أن يحْدَعُوكَ ورك 


و0 
أ 
5-6 
١ل‏ 
2 
١‏ 
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هواآز 06 َد لسو وَيالْمُوٌمِنيرت [الأنفال: 7" ]. 


.» قال الزبيدي في التاج (7727/755): «البرذون: دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل‎ ١ 

(؟) نقل الأزهري في التهذيب )١7١/7(‏ عن ابن الأعرابي قوله: «الطَّقْطّقة: صؤت قوائم الخيل على 
الأرضن الصلية): 

() ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْآَنَهَ عن الحسن البصري. ينظر مجموع الفتاوى /7١(‏ /59)) 
وقد رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ )١44‏ من طريق حوشب بن مسلم عن الحسن قال: «أما والله 
لئن تدقدقت بهم الهماليج» ووطئت الرحال أعقاءهم, إن ذل المعاصي لفي قلومهم ولقد أبى الله 
أن يعصيه عبد إلا أذله). 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن .)715/١(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (0/ 5477). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


قال الطبري: «فإن الله كافيكهم» وكافيك خداعهم إياك» لآنه متكفل بإظهار دينك 
على الأديان» ومتضمن أن يجعل كلمته العليا وكلمة أعدائه السفلى)0". 

ونصرة الله لهم ليست محصورة بالأسنة والرماح فقط كما تقدم آنمّاء بل يشمل 
تأييدهم بقوة اللسان والفصاحة والبيان» وقوة الجدل والمحاجة. 


صرح ل بن سر جح سر سر سا 4و 


قال تعالى: «وَلَايا ويك بِمَكَلٍ أ حتمَللكك يالحقٌ وأحسن تعْسيرا #6 [الفرقان: 5]. 


- 


أي «ولا يأتونك بمثل يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتكء إلا أنزلنا عليك قرآنًا 
جامعًا للحق في معانيه» والوضوح والبيان التام في ألفاظه)”". 
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وكان النبي يَكِلِةِ يقول لحسان بن ثابت ووَدَلَتَهعَنَهُ: (اهجهم - أو هاجهم - وجبريل 
ا 

قال ابن رجب يَِدَنَهُ: «وإنما خص النبي وَلِدةٍ جبريل وهو روح القدس بنصرة من 
نصره ونافح عنه؛ لأن جبريل صاحب وحي الله إلى رسله. وَهُوَّ يتولى نصر رسله وإهلاك 
أعدائهم المكذبين لهم كما تولى إهلاك قوم لوط وفرعون في البحر. 

فمن نصر رسول الله وذب عنه أعداءه ونافح عنه كان جبريل معه ومؤيدًا له كما قال 
لنبيه: اله هْوْمولهُ وَحَبرِيلُ صلم الْمؤْمينوأ بَعَدَدلِكَ ظهيرٌ [التحريم: 7014 . 

أما الصور: فهي كثيرة في نصرة أهل الحق ذكرها الله في القرآن العظيم؛ ومنها: 


2 يو 


0 سم‎ 
١ 
3 


.)55 /١5( جامع البيان‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن (0857). 

(") رواه البخاري» كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم؛ برقم (7717): ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت وََليَدَعَك برقم (75/7) من حديث البراء بن 
عازب وََِنهعَنهُ. 


(5) فتح الباري لابن رجب (008/7). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جترت عه 4 


-١‏ تأيبدهم بالآيات والمعجزات الدالة على صدقهم: كانشقاق القمر للنبي يليه فعن 
ابن مسعود ووَلَِهعَنَهُ قال: «انشق القمر على عهد رسول الله ولد فرقتين» فرقة فوق 
الجبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله وَِةِ: (اشهدوا)0". 
وكذلك انفلاق البحر لموسى عليه السلام» وجعله يسا ممهداء كما قال تعالى: 

« أوْعبِئآ إل مو أن اضرب يْمصَال لحر نلق مَكَنَعل ور قلط الْمَظِيوِ 4 الفعراء: ++] 

إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة؛ وهذا معلوم للموافق والمخالف. 

"- إنزال الملائكة للقتال معهم: كما نزلت لنصرة النبي يك في معركة بدر. 

قال الله تعالى: «ِإإِذْ شََيَعِيِمُوْنَ ريك فَأَسْيََابَ لحكم أن ممدكم بِألْفِينَالْملتِيَكَدِ 
دؤينت 1##الأنضال: 9]. وقال تعالى: 3 إِد تَهولللْمُوّه 550008 يعد رَيَكُم بتكم 
َاللفي من مك2 كم دَمنْرلِينَ سد ل مسد 
اكب التقيكز شر هِِنَ 4 [آل عمران: 110-174]. 

9 مكارت زان دو روطي لبالا الك ريه لقال 
لله قال تعالى: فق يمه يناوأ أذ موأ يمه للع إدْجَاء نَم نود مارسَلَاعكوَ را 
ووذ 3 تروّها 1# الأحزاب: 19]. 

وكذلك إرسالها إلى عاد لاستئصالهم بعدما طغوا في الأرض ولم تنفعهم دعوة نبي 
الله هود عليه السلام؛ قال تعالى: م« وَناعَاءكأمِْسكُوأ برِيج صَرْصَرٍعَانيةٍ()سَغرَهَاعوةَ 


57 


سَبَْ َال وَتَمنيَة ياو حُسُوما مرف الْقَوَمَ ويج صَرْحَكائم عبار حل حَاوِيةَ (0) هَهَلْرَعالهُم من 


.)58515( رواه البخاري» كتاب التفسير» باب: (وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا)» برقم‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جترت عه 7 


المسألة الثانية: ثواب أهل الحق في الآخرة. 

وهو الجنة وما أعده الله تعالى لهم من النعيم المقيم» وتنقضي الأيام وتجف الأقلام 
ولا يحصى عظيم فضل الله تعالى على المؤمنين في الجنة وجزيل نواله. 

فعن أبي هريرة ووَوَلَنََعَنَهُ قال: قال رسول الله ِةِ: (قال الله: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر؛ فاقرءوا إن شئتم: 


- 
-ه - 
3 0 


ٍِ قلا نحلم نفس مَآلْخْنىَ نم من قر أعيِنٍ 4 [السجدة: 70]10 . 

قال الطبري يَمَدْآنَهُ في تفسير قوله تعالى: ##وَحْسَن توا ِالْآحْرَوَ : «يعني: وخير جزاء 
الآخرة على ما أسلفوا في الدنيا؛ من أعمالهم الصالحة» وذلك: الجنة ونعيمٌها””. 

وثواب أهل الحق في الآخرة دائم غير منقطع بخلاف ثوابهم في الدنيا فإنه زائل فان» 
ولذلك أضاف الله تعالى الحسن إلى ثواب الآخرة تنبيهًا على ذلك. 


5 1 رط زوه ترزيس ا 5 دس سس رو يدس ل ص دس سا و ل د م ل 
قالالراغب رِيِمَدَاَنَهُ: «قوله تعالى: 7 انهم للد اب الْد نيا وحسن توا ب 1< و 16آل 


عمران:148] ذكر في ثواب الآخرة الحُسن تنبيًا أن ثواب الدنيا بالإضافة إليها غير 


0 0 
مستيحنسة لا 


,)57155( رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة, برقم‎ )١( 
.)585 5( ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة الجنة» برقم‎ 

(؟) جامع البيان ١0ا/رهة/ا؟).‏ 

(*) تفسير الراغب (7/ 407). وسيآتي معنا الكلام موسعًا عن هذه المسألة إن شاء الله في الباب الثاني 


من الرسالة ضمن مبحث التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترغيب. 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


المسألة الثالثة: كيفية تمييز الله تعالى أهل الحق عن أهل الضلال بهذين 
الثوابين. 

وهذه المسألة هي خلاصة ما تقدم من الكلام؛ وذلك ببيان التمايز بين أهل 
الحق وأهل الباطل في ثوابي الدنيا والآخرة» ويمكن بيان ذلك من خلال ما يلي: 

-١‏ أن الله تعالى تفضل على أهل الحق بالسعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة. 
بينما أهل الباطل ابتلوا بالشقاء والضنك في الدنيا والآخرة. 

وقد يعتري أهل الحق هم وحزن في الدنيا؛ وذلك لعارض؛ إما لذنب قد اقترف. 
أو لرفعة في مراتبهم. 

وهذه الهموم والأحزان والابتلاءات وإن كانت في ظاهرها مؤلمة لكنها في باطن 
الأمر هي سعادة وطمأنينة لمن وجد حلاوة الإيمان في قلبه؛ ولعل واقع حال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَمَدَُئَهُ في السجن يبيّن شيئًا من ذلكء قال ابن القيم يَمَدَآََه: 
«وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: («إن في الدنيا جنة من لم 
يدخلها لا يدخل جنة الآخرة». 

وقال لي مرة: «ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي وبستاني في صدري أنى رحت 
فهي معي لا تفارقني؛ إن حبسي خلوة:» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة». 

وكان يقول في محبسه في القلعة: «لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبًا ما عدل عندي 
شكر هذه النعمة؛ أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا». 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» ما شاء الله. 


وقال لي مرة: «المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من أسره 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


هواه»؛ ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: ««إفَصْرِب ينهم بسورله., 


صرح سا عر 


َأِنه يع الحم وَظهِر من قِبَإِهالْعَدَابُ 4 [الحديد:١]).‏ 

وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف 
الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك 
من أطيب الناس عيشًا وأشرحهم صدرًا وأقواهم قلبًّا وأسرّهم نفسًا تلوح نضرة النعيم 
على وجهه؛ وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرضء أتيناه فما 
هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا وطمأنينة؛ 
فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها 
ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها/"". 

-١‏ أن الله كبك تفضل على أهل الحقٌّ بالنصرة والعز والتأييد؛ بينما أهل الباطل قد 
وكلهم إلى أنفسهم وسلط عليهم الذل والهوان والصغار إلى يوم القيامة؛ ولهم في الآخرة 
عذاب أليم. 

8- أن الله تعالى قد أعد لأهل الحقٌّ جنات عرضها السموات والأرض فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء بينما أعد لأهل الباطل نارًا وسعيرًا 


جزاء ما اقترفوه في الدنيا من المنكرات والآثام. 


.)١10١-١١9( الوابل الصيب‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كمه 1 


المطلب الثاني 

بيان اتفاق أهل الحق في دعوتهم وأنه حجة بخلاف أهل الباطل 

اتفق أهل الحقٌّ في دعوتهم على الأصول الجامعة العظيمة التي شرعها الله للناس 
والتي فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وكان من أعظم ما اتفقوا عليه هو التوحيد الخالص لله تعالى والدعوة إليه» مع 
اتفاقهم في أصول دين الإسلام؛ كالإيمان بالله تعالى» وبرسله. وباليوم الآخر. 

ويتضح ذلك في ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: اتفاق أهل الحقٌّ في دعوتهم وحجية ذلك. 

أهل الحقٌّ اتفقوا في دعوة الناس إلى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» بعد أن 
عم الشرك البلاد» وانتشر انتشار النار في الهشيم بين العباد!. فاتتكست الفطرء وأصبح 
الناس في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء؛ فتبدلت المفاهيم» وكثرت الأغاليط» وانتشر من 
الشر في عقاتد الناس ما تشيب منه الأجنة في البطون» وتتفطر له القلوب وتذرف من هوله 
العيون. 

ومع ذلك فإن أهل الحقٌ اتفقت دعوتهم» وثبتت ثبوت الجبال الراسيات لم تتغير أو 
تتبدل؛ قال العلامة السعدي وَمَدآَنَهُ: «فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك؛ 
ودعوا إليه» وبينوا للناس الطرق الموصلة إليه» فوجب على الخلق التزام هذا الأمر 
المشهود عليه والعمل به)”") 

ومن الأدلة على اتفاق أهل الحقٌّ في دعوتهم أنه: لم يأتِ رسول من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام إلا وحض الناس على التوحيد وقال لقومه: يمو أَعَبْدُوأ أله مَالْكمْمنَ 


(1) تبسير الكريم الرحمن (1714): 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 3 


لله عيرم الأعراف: 46 اعبدوا الله «الذي له العبادة. وا له بالطاعة واخضعوا له 
بالاستكانة» ودّعوا عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة» فإنه ليس لكم معبود يستوجب 


١ :‏ 
عليكم العبادة غيره)” 0 


2 


َاعَِدُون 6الأنبياء: :56؟]. 

فأخبر الله تعالى نبيه محمدًا يَكِةٍ أن «كل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم» زبدة 
رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ وبيان أنه الإله الحقٌّ المعبود. وأن 
عبادة ما سواه بالل . 


فكان «التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك 
الله 0 وهو مفتاح الا ولذلك كان 2 يكلِِ إذا بعث الدعاة إلى البلاد 
ارسله إلى اليمن فقال له: (إنك تأي قومًا من أهل الكتاب؛ 05 إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله..)الحديث”) 


ل 206 


ومن الأدلة أيضَا قوله تعالى ك3 ادل ا مُولة نفب عدوا أله 


-- 


16 عو 


جَمَبوأ لطَعُوت 6 [النحل: 735]» فأخبر سبحانه: وأن عصيددة قامت على جميع الأمم. وأنه 


.)55 0/١ ١( جامع البيان‎ )١( 
.)07١( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 
.)5 537 /7( (؟) مدارج السالكين‎ 
.)5 57 /7( المصدر السابق‎ ):4( 


659 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. برقم )04 .)١‏ 
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ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولا؛ وكلهم متفقون على دعوة واحدة؛ 
ودين واحد. وهو عبادة الله وحده لا شريك له" ". 

وهذا ما بّنه النبي وَكلِةِ حينما وصف أن (الأنبياءَ أولادُ علات)” .و هم أولاد الرجل 
الواحد من أمهات شتى. 

ف«شبه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه > بالآب الواحد؛ لاشتراك جميعهم فيه وهو 
الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم»” ". 
الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسلء ولا يقبل من أحد دينًا غيره لا 
من الأولين ولا من الآخرين وهو دين الأنبياء وأتباعهم, كما أخبر الله تعالى بذلك عن 
نوح ومن بعده إلى الحواريين)". 

وقال ابن كثير يََدَنَهُ: «والدين الذي لا يقبل الله غيره» التوحيد والإخلاص لله الذي 
جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام)””. 


.)55٠( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(0) رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريمء برقم (457 07 
ومسلمء كتاب الفضائلء باب فضائل عيسى عليه السلام» برقم (7155). وأولاد علات: هم 
أولاد الرجل الواحد من أمهات شتى. انظر: النهاية لابن الأثير (7/ 054)» وتهبذيب اللغة 
للأزهري .)728/١(‏ 

(") بدائع الفوائد (7/ .)١١51١‏ 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)8١/1١(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟/ '87). 
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ولذلك كان اتفاق دعوة أهل الحق من الرسل وأتباعهم في عبادة الإله الحق والدعوة 
إلى ذلك على ما بينهم من التفاوت والبعد ني الزمان والمكان دليلا واضحًا وصريحًا على 
صحة دعوتهم وحجيتها في ذاتهاء وعلى من وَجّه له خطابها. 

وهذا الذي يشهد له فعل الرسل - عليهم السلام - مع أقوامهم؛ فقد جاهدوا في 
سبيل دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى» ومحاربة الشرك بمختلف صوره 
وأشكاله على بصيرة من الله؛ بالحكمة والموعظة الحسنة والطريقة المثلى؛ قال تعالى: 
٠«ا‏ فل مدو سبي أدْعْو ِل نوك بَصِبرَةَأَنَأوَم انوبح لمكا َالنركت » 
[يوسف: .]١٠١8‏ 

أي: قل يا محمد: إن هذه دعوتي وطريقتي التي أدعو إليها والتي أنا عليها؛ من الدعاء 
إلى توحيد الله؛ وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان, والانتهاء إلى طاعته وترك 
معصيته على بصيرة بذلك ويقين علم مني به» وما أنا من المشركين ببراءتي من أهل 
الشرك به فلسك متهم ولاه ني 

ومن اتفاق أهل الحق في دعوتهم اتفاقهم في أصول الاعتقاد؛ كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََدَُنَُ: «فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول 
الاعتقادية والعملية» أما اتفاقهم في أصول الاعتقاد: فهو كالإيمان بالله ورسله واليوم 


ال 
والدليل على اتفاق أهل الحق في هذه الأصول قوله تعالى: :9 ءَامَنَ ألرَسُولُ يمآ أُنَزِلَ 
ليه مِن ريو وَالْمَؤّصنور 0 كند- وي وَرسُو- لا عرق برت لحر ين رسو 4 


)١(‏ جامع البيان ))778/١17(‏ بتصرف يسير. 


.)١159/16( مجموع الفتاوى‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


[البقرة: 754860]. 

قال العلامة السعدي وِيَِدُآنَهُ: «أخبر في هذه الآية أن الرسول يَلِلَةِ ومن معه من 
المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب. ولم يصنعوا صنيع 
من آمن ببعض وكفر ببعضء كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة)20. 

ولذلك كان أهل الحق أكثر الناس تعظيمًا لله تعالى ولأوامره ونواهيه. وأكثر الناس 

وأيضًا من اتفاق أهل الحق في دعوتهم توحيد الاتباع: 

فهم أتباعٌ الرسل عليهم الصلاة والسلام» يلتزمون بكل ما جاء عنهم أمرًا و نهيًا. 

والله كنْكَ قد ختم دينه وجمعه بسيدٍ الرسل وإمامهم محمد وليه فصار أهل الحق 
جميعهم تبعًا للنبي كَِةٍ يأخذون عنه دينه» ويبلغونه دون زيادة أو نقصان. 

ولذا كان كل من سمع بالنبي يَلِةِ ولم يؤمن به ويتبعغه وادعى أنه من أتباع أحد الرسل 
عليهم السلام غير النبي محمد يل - فقد كذب في دعواه؛ لأن أي نبِيٌ لو كان حا وسمع 
بدعوة النبي يله لم يسعه إلا اتباعه» وقد بين ذلك النبي كَلِِةِ ذلك بقوله: (والذي نفسي 
بيدذه» لوأك موسى كان الما وتفة] لآ ا 

وخلاصة هذه المسألة: أن أهل الحقٌّ مهما تباعد بهم الزمان» وتفرق بهم المكان. إلا أنهم 
متفقون على أصولٍ دينهم؛ لا يضرَّهم من خالفهم أو خذلهم إلى قيام الساعة» فقد تكفل الله بنصرهم 
وإبقاء ذكرهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ وني هذا رد عظيم على المخالفين ببيان ما هم عليه من 


.)451( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


.)١19/89( وحسنه الألباني في إرواء الغليل (5/ 4 ”)» برقم‎ ,»)١51١57( رواه أحمد في مسنده برقم‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌّ على المخالفِينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم تت عه 5 


المسألة الثانية: صورٌ من اتفاقهم في الدعوة. 
وفيها صورتان: 
الأولى: أنهم لا يأخذون على دعوتهم أجرّاء ولا يريدون من أحد جزاءً ولا شكورًا 


إِنْأَجْرِىَإٍلَاعَلَ 


د 
رو م 2 د 
مالا 


إلاامن ربهم جل في علاه» قال الله تعالى: مِإوَيمَوَّ را التلككت كول 
أل #[هود: 14]. 

أي: لا أسألكم على نصيحتي لكم ودعوتكم إلى توحيد الله» وإخلاص العبادة له 
أجرا على ذلكء فتتهموني في نصيحتي» وتظنون أن فعلي ذلك طلب عرض من أعراض 
الدنيا. 

فما ثواب نصيحتي لكم ودعوتي إياكم إلى ما أدعوكم إليه؛ إلا على الله فإنه هو 
الذي يجازيني» ويثيبني عليه”". 

وقال هود عليه السلام: :ِإيَمَو و أعبُدُو أ لَه ما حكُم مَنْ له حَيرْمانَ ثم إلا مُفَيرُوت 
(2)يَمَو ولك تلك عَكّه جر إن بترو | إلا عَلَ ألرِى مطرن أَمَلا تَحََلُونَ 1 هود: 51-6٠‏ ]. 

أي: لا أطلب منكم على هذا التبليغ الذي بلغتكم لما فيه لكم خير الدنيا والآخرة في 
مقابلته جعلاء ولا أجرة أنتفع بها في الدنياء حاشا وكلاء إنما أجري في ذلك على الله. 

وهذه عادة كل الأنبياء عليهم السلام يبلغون العلم من غير أن يأخذوا عليه جعلا”". 

وكذلك قول النبي يَلِةِ لمشركي قريش: ِلآ أَسَلَكُ عليه جا إَِّا امود في اشرق 4 
[الشورى: 057 أي «لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه؛ وإنما أطلب 


(1) انظر: جامع البيان /١75(‏ 65/). 
(5) انظر: العذب النمير /١(‏ 595). 
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منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي؛ إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما 
بيني وبينكم 8 الرا 0 

الثانية: شفقتهم بالمخاطب وحرصهم على نجاته من النار. وهذه سمة بارزة فيهم. 
فليس همهم الغلبة عليه أو الإيقاع به؛ بل نجاته من العذاب» وتذكيره بيوم الحساب. 

فهذا مؤمن قوم فرعون يتلطف مع قومه ويحثهم على الإيمان بالله تعالى واتباع نبي 
الله موسى والنجاة بأنفسهم مما هم عليه من الكفرء قال تعالى مبينًا حاله وحالهم: 
وَيْقَوَ م أَدَعُوكُمَ إِلَ اَلتَّجَوةِ وَيَدْعُوتَو إِلَآلنَارٍ #[غافر: 14١‏ أيكون جزائفير 
بدعوتكم للنجاة من عذاب الله وعقوبته - بالإيمان به واتباع رسوله موسى عليه السلام - 
أن تكافئوني بدعوتكم إياي لأكفر بالله تعالى ورسوله فآكون من أهل النار ؟!. 


وكذلك شفقة نبي الله إبراهيم بأبيه» وإلحاحه عليه كي يترك الشرك وأهله لينجو من 


7 7 ع 3 5 7 عم د بي هم سهد هدمل وه مد ودع بسط > 7/مى م 
عذاب الله وأليم عقابه» بقوله: 38 يتأبتِ ِف أخاف أن يَمَسَّك عَذَابٌ نَ الرْحمن تَكون للشيطدن 


)ىع ع 7 6 ع و زر ترد ا" «٠‏ حدمر 
وليَا 6[مريم: 6 فقابله أبوه بالشدة والتهديد بقوله: #أراغِبٌ أنت عَنْ ءَالهَجِيكاِيرَسِم لين 
لدم 2ع ورم رعةه 

لْرَ تَذْتَهِ لأرجمنك وَأَهْجِرَفٍ مَلِّا #[مريم: 45]. 


ومع هذا التهديد وتلك الشدة قابله إبراهيم عليه السلام بالشفقة» وفارقه عليها 


صد 


قائلا: «سَلَمْ عَليكَ سَاْسَتَغْفْ راك وَفَإِنَهكاَ فى حَفِيا 1#مريم: 40]. 
والداعي إلى الحق لا بد أن يكون نصوحًاء عطوقاء رفيقًا في دعوته للناس» ولا يكون 
قاسيًا شديذًا ينفر الناس ويصدهم عن سواء السبيل. 


قال ابن القيم يَمَْلنَُ: «النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة 


.)١99 /1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


عليه والغيرة له» وعليه فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة» ومراد الناصح بها وجه 
الله ورضاه والإحسان إلى خلقه؛ فيتلطف في بذلها غاية التلطف. ويحتمل أذى المنصوح 
ولائمته ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفقٍ المريضٌ المشبعٌ مرضًاء وهو يحتمل سوء 
خلقه وشراسته ونفرته ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن فهذا شأن الناصح)”". 
المسألة الثالثة: حال أهل الباطل في دعوتهم. 


فحال أهل الباطل فيما هم عليه: اختلاف وتفرق وتشتت. 


222 بره هج 2ه بور هو 


أما التفرق والاختلاف فقد ذكرهما الله في قوله: 2( وَلَاتَكونوا َالَدِنَ تمَرَهْوا واَحْتلَفُوامِن 
د مَاجَةَهه ليث 1#آل عمران: 01٠١5‏ «وأريد بالذين تفرقوا واختلفوا: الذين اختلفواني 
أصول الدين؛ من اليهود والنصارىء من بعد ما جاءهم من الدلائل المانعة من الاختلاف 
والافتزاق0. 

وهذا عام في جميع أهل الباطل؛ من أتباع الآديان الأخرى غير الإسلام» وأيضًا من 
الفرق التي تَنسِبٌ نفسها إلى الإسلام والتي ذكر النبي بَكْةِ سلم أنها في النار. 

فلو كان أهل الباطل يسلكون جادة الحقّ لما افترقوا فيما بينهم فرمًّا شتى» فأصبحوا 
شيعًا وأحزابّاء يتهمون بعضهم بالباطل والضلال. 

وقد بيّن الله شيئًا من حالهم يظهر فيه تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم؛ ومن 
ذلك ما بين اليهود والنصارى من التدابر والتباغض والتحاسد؛ قال تعالى: 8 وَثَااتٍ المهود 
لست لتر عَك سَْءِ وكات لسر لست لبود عَكَ سَْءِ وَهْمْ يتوت لكك بٌكَدَِكَ مَالَ 
لَِنَ لا يسكَمُونَ ِكل قوْلِوحَ أله يكم يت يوم الْيَسَوَفِسَا انوأ د يْتَلُِونَ البقرة: 117]. 
)١(‏ كتاب الروح .)71١57/١1(‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير (”7/ /750). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم ا 1 
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إلفكة 


وأيضًا من الآدلة على تفرقهم واختلافهم» قوله تعالى : إن 


شيعا ل لَسَسَِنْهُمَ في شَىَءِ 6[الأنعام: 159 ]. 


قال العلامة محمد الآأمين الشنقيطي مَهُلنَهُ: «فالمراد بتفريقهم الذَينَ: أن كل طائفة 
تتتحل نحلة تزعم أنها هي الدين؛ فهي في أهل الأهواء والبدع والصّلالات» ويدخل فيهم 
اليهود والنصارى... فقد فرَّقوا دينهم» ومعناه: أن كل طائفة وفرقة اتتحلت نحلة تزعم 
أخها هي الدين الحقّ» وأن ما سواه باطل» والجميع كله ضلال وبدع وأهواء»”" 

ومما يشهد لذلك أيضًا قول النبي كَلِةِ: (افترقت اليهود على إحدى - أو ثنتين - 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى - أو ثنتين - وسبعين فرقة» وتفترق أمنتي 
على ثلاث وسبعين فرقة)”'". وني رواية الترمذي: (كلهم في النار إلا ملة واحدة) قالوا: 
ومن هي يا رسول الله ؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي)”". 

فبيّن النبي كَلَِةِ أن اليهود افترقوا إلى إحدى وسبعين فرقة» وهذه الإحدى والسبعين 
فرّقت دينهاء وجعلته إحدى وسبعين فرقة» كل واحدة تدعي أنها على الحقٌء وأن غيرها 
ضالء وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» كل فرقة تزعم أها على الحقٌء وأن 
غيرها ضالء وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» تزعم كل واحدة أنها على 
اده 

وجميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهم ما عليه النبي كَكِةِ وأصحابه. فهم أهل 


.)5١0 7 العذب النمير (؟/‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود» كتاب السنة» باب شرح السنة» برقم (4597)» وصححه الألباني في الصحيحة 
507/1 ). برقم (50). 

(؟) رواه الترمذي» كتاب صفة جهنم عن رسول الله يَكِدِه باب ما جاء في افتراق الأمم برقم (551450), 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 457). 
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الع و الظائفة الف 

لذلك تجد أهل الباطل لا يتفقون ني عباداتهم واعتقاداتهم, فكل ملة - منهم - لها 
رب يعبدونه. وأضغاث اعتقاداتٍ يعتقدونهاء فعبادتهم ليست ثابتة؛ بل متجددة تزيد 
وتنقص على حسب أهوائهم وآرائهم. 

ل 0 
التقرب إلى معبوداتهم بشتى أنواع القرابين ع القولية والفعلية «#ظلْمنت بعضها وف بَعْضِ 
[الغور: 14٠‏ م وأَعْشِيتٌ قلوبّهُم؛ فلا يرون سوى الضلال لهم دينّاء والباطل 


- 
3 


لهم حقا مبينّ”". 
أما التشتت: فهي سمة من سماتهم» وثمرة من ثمرات تفرقهم واختلافهم. 


قال تعالى: مإ تحَسَبهُمحِيعَا وُلُوبهُمْ سق #[الحشر: 14] أي: أن أهل الباطل تظنهم 
وال امنطيية لكين تأزتي ااظانة لاد شعي اي 
قال القرطبي دنه : «فأهل الباطل مختلفة آراؤهم, مختلفة شهادتهم » مميختلفة 


أهواؤهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحقٌ)". 


.)15١0 7 انظر: العذب النمير (؟/‎ )١( 
وسيأق في المطلب الخامس بيان واسع لهذه المسألة إن شاء الله.‎ 2١ 
.)5917 /5”7”( انظر: تفسير الطبري‎ )"( 
لكات احر لحرا ادا قلت: وفي هذا تنبيه لأهل الحقٌّ كي يكونوا على قلب رجل‎ 
اندر انا وكوكوا ستاكاى بخان مصرمن:‎ 
فإن أهل الباطل مهما اختلفوا بينهم إلا أنهم قد تجمعهم العداوة لأهل الحقٌّء وهذا ما حصل بين‎ 
الشيعة الإثني عشرية والنصيرية حينما اجتمعوا تحت راية واحدة في قتل أهل السنة في الشام رغم ما‎ 
بين النصيرية والإثنى عشرية من الاختلاف العقدي؛ وأن كل طائفة منهما تكفر الأخرى. فتأمل!‎ 
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المطلب الثالث 
بيان ما عند أهل الحق من التسليم والإذعان 
بخلاف ما عند المخالفين من التأني والتحكم الباطل 

من المعلوم أن الله سْبْحَاَهوتعَاقَ ما شرع شيئًا لخلقه إلا لعلمه سبحانه ما فيه صلاح 
عباده ومصلحتهم في الدنيا والآخرة؛ سواء كان أمرًا أو نهيًا. 

ثم إنه لم يبتل عباده بخير أو شر إلا ليعلم المؤمن من الكافر» ويُبِيّنَ الصادق بإيمانه 
من الكاذبء ويميرٌ الخبيث من الطيب. 

قال العلامة السعدي يمَدَْئَُ: «فاقتتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به 
يتميز الخبيث من الطيبء من أنواع الابتلاء والامتحان» فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم 
والانقياد لهم والإيمان هم ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. 

فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصينء ومؤمنين 
ومنافقين» ومسلمين وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب والعقابء وليظهر عدله وفضله. 
ول 7 

وكثير من الأحكام الربانية قد تجيءٌ على خلاف مراد الإنسان؛ وهي من باب 
الابتلاء والاختبار - كما تقدم - فأهل الحقٌ ينقادون لله ويذعنون لقضائه وقدره 
سلجن لحكمه وأمره. وأهل الباطل لاترى منهم سوى العناد والمكايرة وعدم 
التسليم والانقياد. 


وهذا ما أوضحه في المسائل التالية: 


.)١0/( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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المسألة الأولى: حال أهلٍ الحقٌّ في النُسليم والإذعان لله تعالى. 

فحالهم إذا أتى من الله ورسوله يَلَْةِ أمر أو نمي فإنهم يسمعون ويطيعون. مع 
الاستسلام لقضائه» والإذعان لأمره. 

قال تعالى : نانول الفؤمتإو مإ تيميو سيعة وهنا 
وَأوْلِكَهْمٌالمُفُْنَ 4[الدور: ٠ه].‏ «أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به» وامتثلنا 


العمل نمقت ا 07. 


عر ساح كد صر 


قال الشيخ السعدي: ««ِ إِنَماَمنَ وَل اَلْمُؤْمِينَ 6: حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم 
حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم؛ سواء وافق أهواءهم أو خالفهاء 3 أنيفولواً 
ماعنا #أي : سمعنا حكم الله ورسوله؛ وأجبنا من دعانا إليه» وأطعنا طاعة تامة 
سالمة من الحرج)”". 


ومن الآيات الدالة على تسليم أهل الحقٌّ لله قوله تعالى: «اتُمَ لا جد واف أنشْيِهمَ 


هه م 
٠.‏ 


امم فَصِيَت وسسلمواضَليمًا [النساء: ] أ «ينقادون لهفي الظاهر والباطن 


م 
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فيسلموق ذلك شمليمًا كلا من غير :ممائحة ولا منذافعة ولا منازعة”". 


ولما نزل قوله تعالى: #وَإن مُبَدُوأْمَا َأنَشِ كم أو تْحْمُوميْحَاسبَكم يو أله البقرة: 
4. شقٌّ ذلك على أصحاب النبي كَكِهِ قال ابن عباس رََزَيَدعَتْها: «دخل قلوبهم منها 


شيء لم يدخل قلوبهم من شيء»» فأرشدهم النبي كَلَِةٍ إلى أن يقولوا: (سمعنا وأطعنا 


.)57١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)01/7 /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )1( 
.)7” 59 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )"( 
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ا 
ولما امتثلوا بما جاء عن الله ورسوله يَِةٍ أنعم الله عليهم برفع الحرج عنهم.؛ وعدم 
قال ابن عباس ويَدَليَُعَتَا: «فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى: 2( لا 


2 


س1 يود سا اس 8 ع 5 رت دس سس جه 
يكل اله نَفْسما لاو سَعَها لها مَاكسَبَتٌ وَعَلَيهَا مَاأَكْتَسََتٌ 46 [البقرة: 15] قال: قد فعلت. 


ب« ربَمَا و لاحل عَلِكَدَآإِصْرَاكَمَا حَمَلَتَهعلَاأذِرت من قَبِلِنَا 6 [البقرة: 5 قال: قد فعلت 


0_7 6 


ح 
1101 


- تعاس وان 5 00 3 
:7 واعفرلنا وأرْحسا أَنَكَمَوَلمَدمًا #[البقرة: 187] قال: قد فعلت)"©. 


و من الأدلة على تسليم أهل الحقٌّ لربهم وك قوله تعالى: ِإوَلْمَارً الْمُمبوْنَ اراب 
كَالوا هكذا مَاوعدنا أله وسو ات وضَدَقٌ اله و وما رَادَهُمَ يسنا وَشْلِمًا #[الأحزاب: 77] 
وذلك لما حاصر الأحزاب المدينة واشتد الآمر على النبي يله وصحابته رضوان الله 
عليهم» وبلغت القلوب الحناجرء حتى بلغ الظن لدى كثير من الناس كل مبلغ, لما رأوا 
من الأسباب المستحكمة, والشدائد الشديدة» فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة؛ 
والأكي نكمتا وصتفا الله :وز وذ رَاعَتٍ الاصر ويلفك اللونف الستابر طون راد 
لوكا #6[الأحزاب: 6٠١‏ أي: الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه» ولا يتم كلمته. 


:9 هنال كأبشل الْمُؤّدوت 4 [الأحزاب: ]1١‏ بهذه الفتنة العظيمة ِإوَرِلْزُِوَا را لَاسَدِيدًا # 
[الأحزاب: ]1١‏ بالخوف والقلق والجوع. ليتبيّن إيمانهم ويزيد إيقاهم» فظهر - ولله الحمد - 


من إيمانهم» وشدة يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. 


220 رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: صدق الإيمان وإخلاصه. برقم (؟١).‏ 


هم رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: صدق الإيمان وإخلاصه.» برقم يي .)١‏ 
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فعندما اشتد الكربء وتفاقمت الشدائد» صار إيمانهم عين اليقين» وقالوا: و9 هدام 
وعدن أله ورَسولكوَصَدَقَّ الَّهُ وزمولة. وما وَادَهْمْإَِا يمنا وتَلِمًا 74 [الأحزاب: 1؟] أي «صايرا 
على البلاء وتسليمًا للقضاءء وتصديقًا بتحقيق ما كان الله وعدهم ورسوله”") 

ومن الصور التي ت, تبيّن كمال التسليم لله ولأمره وقضائه: قصة إبراهيم عليه السلام 
حينما أمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام ف «كَكاليئِقَّ إن أر فى أ 


كبر ومين 0 


اذا ةف فاليا ل يك َف إن سَاء أَهُمِنَلصَيرِينَ 6:[الصافات: ؟١1].‏ 

فكان الإذعان والتسليم من كلا التَبِيين عليهما السلام؛ فأما إبراهيم عليه السلام: 

فحينما امتثل الأمر بذبح ابنه وفلذة كبده. وهذا أمر شاق على الآباء وعسير عليهم. 
وذلك لأمور: 

الأولةة آك إن ايع عله نراقم امو لماعو الهذا برشي وتنا واد فلو كان الاقر 
فيه تخيير لإبراهيم وكان المُباشر للقتل غيرّه لكان الأمر - وإن كان صعبًا - هو أهون من 
مباشرة القتل بنفسه. 

الفا نهدا عاك عير انق لين لمحن امون لله سان نمدا كرو اله ناروت 
وتعطف له الحنايا وترحمه النفوس أكثر ممن كبر سنه وقوي جسمه. 

الثالث: أن ابنه لم يرتكب ذنبًا ولم يقترف جرمًا يستحق عليه القتل» فيكون الأمر 
عسيرًا على المباشر للقتل أن يفعل ذلك لإقدامه على قتل بريء”". 


.)1959( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)5١ /١19( (؟) جامع البيان‎ 
وهو ما أثار غضب نبي الله موسى عليه السلام حينما قتل الخضر الغلام؛ فأنكر عليه وقال:‎ )'*( 


قلت تفْسا مكبد يمرن متت هوك تك 6[الكهف: 4 7]. 
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الرابع : أن طريقة القتل مما تق تقشعر لها الأبدان» وتتصدع لها القلوب والأركان؛ فهي 
الذبح كما تذبح النعاج والخرفان. 

فلو كان القتل ضربة بسيف فما هي إلا لمحة ويكون الرأس قد فصل عن الجسد فلا 
يشعر من هوى السيف عليه بالألم ويبقى ساكنًا لسرعة خروج الروح منه» بخلاف الذبح 
فإن هناك ألما عند الذبح» وخرخرة للدماء» ورجفانًا شديدًا للبدن عند خروج الروح منه. 
وهذا كله مما يجعل الأمر شاقًا على الإقدام عليه 

الخامس: أن الابن هو جزء من الأب وقطعة من قلبه؛ وهذا يعرفه الآباء أكثر من 
غيرهم» فكيف يجسر أحد أن يقطع جزءًا من قلبه ؟! 

ومع هذا كله 328 إبراهيم عليه السلام لأمر ربه واستسلم لقضائه وقدره. راضيًا 
مخينًا طائعاء فنجح في اختبار ربه له فاستحق ق أن يكون غتليلا لله تعالى: 

قال ابن القيم وَتمَدَْنَُ: «ولما كانت الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة؛ امتحن الله سبحانه 
إبراهيم الخليل بذبح ولده لما أخذ شعبة من قلبه”"» فأراد سبحانه أن يخلص تلك 
الشعبة له ولا تكون لغيره؛ فامتحنه بذبح ولده» والمراد ذبحه من قلبه لا ذبحه بالمدية 
فلما أسلما لأمر الله وقدم محبة الله تعالى على محبة الولد خلص مقام الخلة وفدى الولد 
بالذيح»0© 

أما التسليم والإذعان من إسماعيل عليه السلام فكان بأمرين: 


دم كَعَلَّم و 


الأول: حينما قال : #يتأبت ا مَانومة تمر # [الصافات: > ]٠١‏ أي : «امض لما أمرك اللّه من 


)١(‏ أي أخذ نصيبًا من محبة الوالد للولد. 
(')روضة المحبين (5/ا-/ا/ا). 
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ذبحي)"'". وفيه من رجاحة العقل والحكمة والبر بوالده أن علم أن أباه مأمور من ربه. 
فقال له: افعل ما تؤمر؛ طاعة لله تعالى ولا ولأبيه النبيّ عليه السلام ثانيًا. 

الثاني: بقوله: :ا سَسحِدنَ إن سآ لَه نَلصَرينَ 6 [الصافات: .أي «سأصبر وأحتسب 
ذلك عند الله قِدَ؛ِ وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد؛ ولهذا قال الله تعالى: 
0 ودر الكل تعمل لكام وف اونوك لوليا [مريم: 03 ا 

قال الإمام الشافعي يَمَدلنَُ: «قال خليل الله إبراهيم لولده في وقت ما قص عليه ما 

رأى: ماذا ترى؟ أي ماذا تشير به؛ ليستخرج بهذه اللفظة منه ذكر التفويض والصبر 
والتسليم والانقياد لأمر الله» لا لمواراته لدفع أمر الله تعالى... 

والتفويض: هو الصبرء والتسليم: هو الصبر والانقياد: هو ملاك الصبرء فجمع له 
الذبيح جميع ما ابتغاه هذه اللفظة اليسيرة»”". 

وهنا قد يأتي إشكال: 

لم شاور إبراهيم عليه السلام ابنه في أمر هو حتم من الله ؟ 

يقال: «لم يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته» ولكن ليعلم ما عنده فيما نزل به من 
بلاء الله» فيئبّت قدمه ويصبّره إن جزع» ويأمن عليه الزلل إن صبر وسلمء وليعلمه حتى 
يراجع نفسه فيوطنها ويهون عليهاء ويلقى البلاء وهو كالمستأنس به» ويكتسب المثوبة 
بالانقياد لأمر الله قبل نزوله: ولأنْ المغافصة”''بالذبح مما يُستَمْسَج”'» وليكون سنة في 


.)57/1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
المصدر السابق (/ا/ 5؟).‎ )0( 
.)54 5 /7 5( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )"( 


(:) قال ابن منظور في اللسان (1/ :)51١‏ «غافصٌ الرجل مغافصة وغفاصًا: أخذه على غرَّة). 
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3 
المشتاودة 


ويأتي التسليم المطلق من كلا النبيين عليهما السلام في قوله تعالى: ٍِإعَلَمَآأسَلَما 

لنجَمِينِ # [الصافات: 6٠١‏ «أي استسلما وانقادا لأمر الله فلم يبق هناك منازعة لا من 
35 5 8 3 ع ع 

من الولد» بل استسلامٌ صرفء وتسليمٌ محض»'"". ف «أسلم إبراهيم ابنه» وأسلم 


0 3 
سن يت أ 


وفي هذه الصورة مثال عظيم من أمثلة التسليم لقضاء الله تعالى وقدره؛ فيجب 
على أهل الحقٌّ الاقتداء بأخلاق الأنبياء عليهم السلام؛ ومن أعظمهم نبينا محمد 
كِةِ الذي كان مثالا في التسليم والامتثال لقضاء الله وقدره””. 
المسألة الثانية: حال أهل الباطل في التسليم والإذعان لله تعالى. 

أما حال أهل الباطل فهو التولي وعدم الانصياع لله ورسله؛ ثم إنهم إذا دعوا 
للامتشال لأمر الله قالوا: مِإمَمِعَمَاوَحَصَيْنَا 1#النساء:1:]» أي أصبح حالهم أنهم 


يسمعون ولا يطيعون» وهو عام في كل أهل الباطل» وفي كل زمان ومكان «فقولهم: 


0 أي يستقبح. 

(0) الكشاف (5/ 00). 

تاوت لكين 0 

() معالم التنزيل (5/7). 

(0) ومن أمثلة ذلك تسليمه وَلِ لما مات ابنه إبراهيم؛ فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن سلّم 
لقضاء ربه وقدره وقال: (إن العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلا مايرضى ربناء وإنا 
شر افيا زبراطيج المسوونوة )دروا البشاري كنا التبفائن بياث كول لني لله لزنا ياك 
لمحزونون)» برقم (1707)» ومسلمء كتاب الفضائلء باب رحمته وَةٍ الصبيان والعيال 
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سمعنا وعصينا ينبغي أن يجري على إطلاقه من غير تقييد بزمان أو مكان ولا تخصيص 
بمادة دون مادة؛ بل وأن يُحمّل على ما هو أعم من القول الحقيقي؛ ومما يترجم عنه 
عنادهم ومكابرتهم. أي: يقول في كل أمر مخالف لأهوائهم الفاسدة سواء كان بمحضر 
النبي يَلِةِ أو لاء بلسان المقال أو الحال: سمعنا وعصينا عنادًا أو تحقيقًا للمخالفة)”". 
وأهل الباطل هم أتباع لشيخهم وكبيرهم إبليس؛ حينما رفض الإذعان لأمر الله 
تعالى» والتسليم لحكمه. وامتنع عن أمر الله في السجود لآدم؛ فقال : نا أَسْجدلِمَنْ حَلَنَتَ 


7 ع0 سو فر 2 02100 آ سس لور 


حَلقَتَ طيئا #الإسراء: 1١‏ ِنَأ ينه حَلقدئى مر حفن ونطِينٍ ب [ص: 77]) و لم أكُن 


لمم سْجدَ لسر حَلقَسَهُمِن صَلْصَدلٍ منحمَإِمَسَنُو مون 86[الحجر: 576]. 
ومن الأمثلة لواقع حالهم هذا؛ ما جرى بين موسى عليه 1 وبين ا 


ليَىقًَ 171 


لمقدسة .]1١ 00 ١‏ 
فرغبهم بالأجر ووعدهم بالنصر وقال لهم: فقط :ِ#أَدْحَلوأْعَمُ ا تباج فَإِدا 
كنك عَليُوَنَ #[المائدة: : 1] فقابلوه بمعصية أمره ورفضه وعدم التسليم له بعل 


ََّّء وس 2206 


أن قدموا الأعذار الواهية لعدم لدخولهم لهاء وقالوا: 9# يمومع إنًا ل ند خْلَهَ] أ 


عدم سا ا 


فيها فَادْهبَأنت تَ ريك فَفَْجَلَا نا هَْهِمًا فتَعِدُورت 1##المائدة: 5 "]. 
فلاحهم ونجاحهم., فقابلوه بالإرجافء وعدم التسليم والتصديق بوعد الله لهم من 
النضرة والتمحين. 

فشتان بين من هذا حالهم وبين حال أصحاب النبي يوَلِهِ حينما أقبل جيش المشركين 


(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود .07١57/١(‏ 
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بخيلهم ورجلهمء ولم يكونوا قد استعدوا لحرب أو خرجوا لقتالء فقالوا للنبي كَلِةِ: لا 
تقول لك كما قال قوم موسى لموسى: يذهب أَنتَ وَرَيك فَفَْيَكا إِنَا هْهَمًا 
[المائدة: ؛ ؟] ولكن نقاتل عن يمينك» وعن شارك ومن بين يديك».ومن خلفك» قال 
2 


ندعل : 


ابن مسعود رَعَلنََعَنَهُ: «ف رأيت النبي يَلِْةِ أشرق وجهه وسرها 

فقارن بين أصحاب موسى عليه السلام وخذلانهم لنبيهم وعدم طاعتهم له 
وبين أصحاب النبي كَلَِدِ وطاعتهم لنبيهم وتفديتهم له بآبائهم وأمهاتهم» ولا غرابة 
فهم جيل الكرام؛ ومن يطعن بهم ويّسيء إليهم هم أناس أوغاد لثام» شذاذ آفاق بل 
تالا دج حاف الجاء فق الانتمنا فسن ثلة عدا جل العنا ليه طيعاء 
والبذاءة لهم درعًا. فرضي الله عن الصحابة عدد ذرات الرّمال وحصيات الجبال. 
ومن أسباب عدم التسليم والانقياد عند أهل الباطل العلو والتكبر. 

ومن ذلك امتناع إبليس عن السجود لآدم عليه السلام إباءً وتكبراً كما تقدم 
قال تعالى: 9 وَإِدَ كلما لْمكيِكةَ أُسَجُدُوالآدَمَ هُسَجَدُوا إل اليس أَى وَاَسْمَكيرٌ 6 [البقرة: 
4" فعصى إبليس ربه لكبره وغروره. 

وكذلك بيّن الله تعالى أن سبب كفر فرعون وأتباعه هو الاستكبار والعلو في 
الأرض؛ قال تعالى: :ا تُمَبَحتَْامِنْبَحَدِ هم مُوسَى وَهرُو ب إِلؤِرَعَوتَوَمَكاِيْه ينا 
َأُسَتَكيروأ وَكانوَوْمًا جره 2 مين 16 يونس: ]. 

000 «هذا إخبار من الله وب عن تمرد قوم فرعون وعتوهمء 
وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل»”". 

ولذلك بيّن الله تعالى أن التواضع وعدم الاستكبار هو من أسباب قبول الحق 


.)”94551( رواه البخاريء كتاب المغازيء باب: قوله تعالى: (إذ تستغيثون ربكم...) الآيات, برقم‎ )١( 


.)55١ /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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والانقياد له؛ فقد وصف الله طائفة من أهل الكتاب - وهم بعض القسيسين والرهبان - 


مهم إذا دعوا للحق أذعنوا له ولم يستكبروا؛ فقال تعالى: :59 للك بان من فته 
ووهكانا ا لاسسسككيرونَ 6 [المائدة: 7 (يعني عن الإذعان للحق إذا لزمء وللحجة 
إذا قامت)0". 


ومن غريب حال أهل الباطل أنهم قد يؤثرون الموت والهلاك على الإذعان للحقٌّ؛ 
لشدة عنادهم وتكبرهم عن قبوله. والانقياد له. 

وقد وصف الله تعالى شيئًا من حالهم حينما دَعوًا على أنفسهم بالرجم بالحجارة 
والعذاب الأليم بدلا من قبول الحقٌ؛ قال الله تعالى: 9 وَإِدْ مَالُوأ لهس إدكانت مداه 
ألْحَنَّ منعندِكَ دَأمطِرْ عََدَدَاحِجرَءينَ لطأ ومين بِصَدَابٍ البو #الاغفال: ؟0] 
فسيحان الله...ما الذي يَضيرهم لو قالوا: إن كان هذا نعو التحق من عندك فاهدنا له وكوز 
قلوبنا به؟! لكنهم - بجهلهم وحماقة عقولهم - آثروا الغواية على الهداية» واستحبوا 
العذاب على المتاب, فما جنوا إلا المهانة في الدنياء ويوم القيامة لهم شديد العقاب. 


)١(‏ النكت والعيون (؟/08). 


منهجٌ القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم ١‏ 


المطلب الراببج 

بيان أن من شأن أهل الحق التحاكم إلى الحق؛ و أهل الباطل بضد ذلك:" 

من مقتضى الإيمان بالله تعالى أن يخضع العباد لحكمه.» ويرضوا بشرعه. ويكون هو 
الحكم بينهم حين الاختلاف والتنازع؛ ولا يجوز العدول عن ذلك بأي حال من 
الأحوال. 

وقد بِيِّن الله سبْحَالَهوَتعَانَ - في آيات كثيرة من كتابه - أن الحكم له وحده لا شريك له؛ 
وكلما ذكر الله اختصاصه بالحكم أوضح العلامات التي يُعرف بها من يستحق أن يحكم 
ويأمر وينهى ويشرع ويحلل ويحرم» ومن ليس له شيء من ذلكء قال تعالى: هِإإِنِأَلْحَكُم 


د مدو م 


َاحَبُدَا لياه » لوؤسفت 37خ ], وقولهة: له الْحمد ف الأوك والايخرو وله الك » 
[القصص: آية ١٠].وقوله:‏ 0 وَمَا خَتلَقم فِهِ من ف كُمَهِلَ الله 6 [الشورى: آية ]. 

ومن أهم السّمات التي تميّر أهل الحقٌّ عن أهل الباطل التسليم المطلق لحكم الله 
ورسوله يََِةِهِ وقددذكرت في المطلب السابق تسليم أهل الحق وإذعانهم بكل شيء يأتي 
عن الله تبارك وتعالى» وفي هذا المطلب أتناول أمرًا هو فرع عنه ومثال له ويبدو ذلك في 
المسألة الأولى: حال أهل الحق ني قضية التحاكم. 

فقد بيّن الله تعالى أن من صفات أهل الإيمان تحكيم شرعه في كل أمورهم» مع 
التسليم المطلق لحكمه؛ قال تعالى: :3 ملا وَرَيْكَ لابؤْمبو حو موك فِمَا سجر 
رُم لا ,يج ذو اف نميهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَمسَلْسأشَيلِيمَا © [النساء: 30]. 


م 


)١(‏ وهذا المطلب هو فرع عن سابقه؛ ولأهميته جعلته مفردًا. 
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فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يحكّم الرسول كَل 
في جميع الآمور؛ فما قضى به فإنما ول امد القن تعن الاشوه لني قار اف ةا 
قال: ثم لا دوف نميهم جاسم فَصَيْتَ وَتُسَلْموأسَيَلِيِمًا 6 [النساء: 38]. 

أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم؛ فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت 
به» وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كلا من غير ممانعة ولا مدافعة 
لما ف 7 

وهذا وإن كان خبرً من الله تعالى إلا أنه ضِمَِّنةُ الأمر والحث على طاعة الرسول كلل 
والانقياد له» وأن الغاية من إرسال الرسل عليهم السلام أن يكونوا مُطَاعين يَنقَاد لهم 
الكراسلونة البق ف يتمع ها أمزوائئة ونوا عنه بو أن يك ونوا معطمين تعظع الحظية 
للمطاع”". 


00 
كم 


وأيضًا من صفات أهل الحق السمع والطاعة لحكم الله ككَ؛ قال تعالى: تمان قو[ 


مكوء سم 1 مي لسعو ا 001 شع و هو سا حل ع و 7 برومجوء ب و 
امَو ندا دعو أل الله ورسولو- يسك بينم أن يفول أسَوِعنَاوأطعناوأوْلتِيك همالْمَفْحُونَ #[التور: 


.]6١ 


عر ساح كد صر 5 


قال الشيخ السعدي رَِمَدانَهُ: «ظإِنَمونَ فول الْمُؤْمِِينَ * حقيقة» الذين صدقوا إيمانهم 


تامة» سالمة من الحرج»”". 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (”/ 59 7) بتصرف يسير. 
(") انظر: تيسير الكريم الرحمن .)١185(‏ 
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ومن صفات أهل الحقٌّ أنه إذا قضى الله ورسوله أمرًّا لم يتخيروا من أمرهم غير الذي 
قضي فيهم» ولا يخالفون أمره تعالى وأمر رسوله كَلكةِ. 

قال الله وك : وما كان ِمُوْمِِ ولا مُؤْمَةٍ دا فَصَى الله ورسوله: أمرا أن يكوْنطُمْ اليه مِنْ 
مهم [الأحزاب: 87]. 

وسبب نزول الآية: 

أن رسول الله يَِةٍ انطلق يخطب على فتاه زيد بن حارثة رَكَكإيَدُعَنَهُه فدخل على زينب 
بنت جحش الأسدية فخطبهاء فقالت: لست بناكحته. فقال رسول الله ككلم «فانكحيه». 
فقلت: يا رسول الله أؤامر في نفسي؟» فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله 
كد فقالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحًا؟ قال: «نعم»» قالت: إذن لا أعصي 
رسول الله» قد أنكحته نفسي”") 


وسس 


فتأمل سرعة استجابة زينب بنت جحش وووَلََدُعَنْهَا عندما علمت أنه أمر من الله 
ورسوله بَكِةِ؛ِ وهذا هو شأن أهل الحق وسلوكهم في كل زمان ومكان. 
المسألة الثانية: حال أهل الباطل في قضية التحاكم. 
ولا يخرج أهل الباطل في هذا عن أحد حالين: 
الأول: الامتناع عن التحاكم للحق بالكلية واستبداله بأحكام أسيادهم وكبرائهم 
0 حال طائفة منهم؛ وي اتيت أوثوا 


0< غك ل > فم ساو ل 


وود ب د سس سف - سه 


.]77 


.)١17/19( انظر جامع البيان‎ )١( 
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أي: يدعون إلى القرآن ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم عن قبول حكمه إعراضًا 
عن قَبول الحقٌّ» وإصرارًا على الباطل» وهذا ديدنهم. 

وأيضًا قوله تعالى: «أَلْمتَرَإِلَ لد بيَرْعْمُونَ تام بار لَإِلِيَكَوَما 1 
َبَِكَ بُرِيِدُونَ أن يََسَاكُموا ِلَ ألطَحُو تود ضرأ أن يَكْفْرُوأ بد #[النساء: ]+٠‏ 

أي: يريدون التحاكم في خصوماتهم إلى الباطل ومن يعظمونه. ويصدرون عن قوله. 
ويرضون بحكمه من دون حكم الله تبارك الله وتعالى”". 

ومن جعل غير شرع الله حاكمًا يتحاكم إليه فقد اتخذ سيدًا غير الله» والذي جعل 


عقله حاكمًا على شرع الله ما قَدَرَ الله حقّ قدره بأنه الحاكم الشارع» والذي يقدم آراء 


من 


الرجالء ويقلد الآباء والشيوخ والأحبار والرهبان ما جعل الله سيدَاء وإنما جعل السيادة 
للمتبوعين. 
وني سبب نزول الآية أقوال كثيرة ذكرها الإمام الطبري وغيره؛ منها: 
أنه كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة:؛ فكان المنافق يدعو إلى 
اليهود لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة» وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين لأنه يعلم أنهم 
لا يقبلون الرشوة» فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة » فأنزل الله فيه هذه الآية”". 
ومنها: أنه تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود» فقال المنافق: اذهب بنا إلى 
كعب بن الأشرف. وقال اليهودي: اذهب بنا إلى النبي يَلَِِ. فأنزل الله هذه الآية”". 


قال ابن كثير يَمَدْكَنَهُ بعد ذكر بعض الأقوال في سبب نزولها : «والآية أعم من ذلك 


(١)انظر:‏ جامع البيان (/ا/ .)١184‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (/ا/ 1869). 
(5) انظر: جامع البيان (/ا/ .)١99*‏ 
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كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل)0". 
الثاني: قَبول التحاكم للحق إن كان الحقٌّ معهم» ورفضه إذا كان ضدهم. 
وعد ]اح اليم احوالي؟ انحو فرشيو عن الككن ذكان اليد الوه ودر فون 
بالحكم إذا كان الحقٌ لهم ووافق أهواءهم, وقد بيّن الله تعالى ذلك بقوله: 9 وَإدَادعواأ إِلَأللَه 


ره م 


سول لحم بيعم إدا فر مهم مُعرم ضُونَ 0 وَإنيَكن طم وليه مُذْعِنِينَ [النور: +غ -44]. 


قال العلامة السعدي يَِحَدَانَهُ: 9 وَإذَادعو أل أالهورسول م م [النور: 48 ] أى: إذا 


3 


د ب دسحو 


صار بينهم وبين أحد حكومة؛ ودعوا إلى حكم الله ورسوله-ٍِْآإِدذافريقَمَتْهُم مُعَرضْونَ #6[النور: 
يريدون أحكام الجاهلية» ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام 
الشرعية؛ لعلمهم أن الحق عليهم؛ وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع» ف وَإِنِيكُنَ 
2 وليه # [النور: 44] أي: إلى حكم الشرع :مذ عِنِينَ #[النور: ولي ذلك لاجلا 
أنه حكم شرعيء وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم9© 

ثم قال تعالى: :3 أ لويم عرض ليابوم حَافو نيف اه عير يَوَرَسوك بل وكيك 
لظَلِمُوي 6 [النور: ]0٠‏ 


فبِيّن اللّه سبحانه ونع وَتَعَالَ أن سبب إعراضهم عن الاحتكام ان كتاب اللّه» وإلى 


بكم 


رسول الله لا بخرج عن واحد من ثلاثة أمور: 
الأول: إما أن يكون سببه مرض النفاق الذي سرى في قلوبهم؛ فلا يقبلون إلا ما وافق 


أهواءهم ؟! وذلك في قوله: 2( َف قَلْوِيِممَرَضٌ 6 [النور: ]0٠‏ 


.)”55/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١97( تيسير الكريم الرحمن‎ )1( 
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أو أمهم شكوا وارتابوا في عدل النبي وَل أو نبوته'" فلم يقبلوا الحكم منه 

وذلك في قوله: مإأمرأرَتَابوَأ [التور: ]5٠‏ 

ا لل ة 
ميا كاهو أن حي ف الله عَم ورسُوأ وَرَسُولْهُ #[النور: ]0٠‏ 

فهم لم يعدلوا عن الاحتكام إلى الله ورسوله يل إلا لأهم مرضى القلوب بالكفر 
والنفاق» لأنهم قوم أهل ظلم لأنفسهم بخلافهم أمر ربهم» ومعصيتهم الله فيما أمرهم من 
الرّضا بحكم رسول الله يكِِ فيما أحبوا وكرهواء والتسليم لقضائه' ". 

وبهذا يتبيّنُ الفرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل في التحاكم إلى الله تعالى؛ وقبول 
حكمه» سواء كان لهم أو عليهم. 


.)١١٠//5( انظر: النكت والعيون‎ )١( 
.07”557 /١١/( انظر: جامع البيان‎ )5( 
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المطلب الخامس 
بيان ما يمتاز به أهل الحق من عبادة إله واحد وبين من يتعبد لآلعة 
متعددة 


ومن الردٌّ على المخالفين في العقيدة بيان التمايز بين أهل الحق وبين أهل الباطل في 
تحقَيرٌ تحقيق التوحيدء وأن أهل الحق حققوا التوحيد لله تبارك وتعالى» وأهل الباطل قد 
وقوعوا ني الشرك وعبدوا غيره تعالى. 

وعند المقارنة بين حال كلا الفريقين في هذا الباب تتبيّنُ ميرّة أهل الحقٌّ وكذا 
فضيلتهم واختصاصهم في عبادتهم للإله الحقٌّ المعبود ورفعة الدرجة وعلو القدر 
والمكانة» وحال أهل الباطل في تعدد آلهتهم واختلافهاء وماهم عليه من المذلة 
والمهانة 

وهذا ما توضحه المسائل التالية: 
المسألة الأولى: امتياز أهل الحقٌّ عن أهل الباطل في العبادة من حيث العقل والفطرة. 

فلا عجب في عبادة أهل الحق لله تعالى؛ فهي عقيدة الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
لكن العجب ممن عبد من دون الله آلهة أخرىء وترك دين الفطرة والتوحيد وأسلم وجهه 
لكل شيطان مريد. 

بال الله تسا « مَقَمْوََهَكَ لإ حَنِنَفِظرَتَ لَه َلَّى قط الئاس علا لا 
لِحَلَقِاالَمِ ‏ [الروم: .]٠١‏ 

وقال الله في الحديث القدسي: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم 


الخياطيق فاجتالتهم عن دينهو)”". 


)١1(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
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وقال النبي كَلِ: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه؛ أو 
ا 

فإن كانت الفطرة تؤيد ما عليه أهل الحق من عبادة الإله الواحد الحق فكذلك العقل 
يؤيده؛ فإن العقل السليم يشهد أنه لا غرابة في عبادة أهل الح لله تعالى» على خلاف ما 
عليه أهل الباطل؛ فإن العقل السليم يمجّه ويرفضه رفضًا قاطعًا. 

ومن الأدلة العقلية على صحة عبادة أهل الحق لله وين أمور أهمها: 

١‏ - انفراد الله بالنعم ودفع النقم. 

فمن عرف أن النعم الظاهرة والباطنة؛ القليلة والكثيرة كلها من الله» وأنه ما من نقمة 
ولااشدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعهاء وإن أحدًا من الخلق لا يملك لنفسه - 
فضلا عن غيره- جلب نعمة ولا دفع نقمة- تيقّن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل 
وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضار. 

؟- اتصاف المعبودات التي بدت من دون الله بالنققص. 

فالله تعالى أخبر عن المعبودات التي عبدت من دونه أنها لا تملك نفعًا ولا ضرَّاء ولا 
تنصر غيرها ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا 
تغني شيئّاء وغير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النتقص. 


وما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة» والقدرة 


وأهل النار برقم (71875) من حديث عياض المجاشعي وََإَْعنة. 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» برقم »2١115/(‏ ومسلم, كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم 
موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين» برقم (/556). 
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والقهر. وغير ذلك من الصفات التي تعرف بالآدلة السمعية والعقلية» فمن عرف ذلك 
حقّ المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله 
والمجد كله؛. والحمد كله. والقدرة كلهاء والكبرياء كله. لا بالمخلوقات المديّرات 
النّقصات الصم البكم الذين لا يعقلون. 

*'- إكرام الله بك لأهل التوحيد وإذلاله لأهل الشرك والتنديد. 

فما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه. من الإكرام لأهل التوحيد. 
والإهانة والعقوبة لأهل الشرك- ما ذاك إلا لأن الله جعل التوحيد موصلا إلى كل خيرء 
دافعًا لكل شر في الدين والدنياء وجعل الشرك به والكفر سببًا للعقوبات الدينية والدنيوية» 
ولهذا إذا ذكر الله تعالى قصص الرّسل مع أمم المطيعين والعاصين» وأخبر عن عقوبات 
العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم- قال عقب كل قصة: :إن في دَلِكَلَآيَه البقرة: 14] 
أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاة» وتركه هو 
اليوتجب لباك . 

فهل يستوي من يعبد إلهّا واحدًا خالق الخلق ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب 
قلوهم ومصرف أمورهم. يُتوجَّهُ إليه بالعبادات» ويُتقرّبٌ إليه بالطاعات - مع من يعبد 


آلهة كثيرة من البشر والحجر وغيرها وهي ضعيفة فقيرة مربوبة مآلهها للبوار والدمار؟!. 


- 
5-24 هو 3 


وهل يستوي من يعبد إلها حا سميعًا بصيرًا قويا قادرّاك ومن يعبد أموانًا وجمادات 
صماء بكماء عاجزة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعًا ؟! 


عو 


قال تعالى مبينًا شيئًا من حالهم: :3 أَسْرِكْوْنَ ما لَايَلْقُ سينا وم لفون 20 وَلاسْتَطيعُونَ طم 


-_ 


ده 2 د كيه 2 جد وء د 7 > رارح )م تعر و له ع سج عرس سار سح و وء ج22 مونم 
َصَرَا وَل أنَشَهُم يتضرُوت 97" وَإِن تَدعْوَهمَ إِلَ أطدى لا يِسََعُوم سوا علك«: أدعوتموهم آم أنشرٌ 
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موت نزذ لنب انور وو ذزو اميا أن لك َأَدْعُوَهُم مَلسيَِبوأ كر 
إن كُنشْرٌ صَدِِينَ ل ل 0 
0 قلأدعوا يا و رن 46[الأعراف: 141١‏ -140]. 
المسألة الثانية: امتياز أهل الحق عن أهل الباطل في هذا الباب من حيث الدعوة والتعبد. 

- فأهل الحق يعبدون إلهًّا واحدًا خلقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» 

0 وأهل الباطل تنوعت آلهتهم وتعددت معبوداتهم. وكل طائفة منهم تعبد لها 
ا مباء تقد تقدّمُ له ألوان الطاعات» وأصناف القريات: 

وقد تخبطوا في ذلك تخبط الناقة العمياء في الليلة الظلماء» وتشتتوا بسبب أهوائهم 
الفاسدة وآرائهم الكاسدة. 

فتجدٌ منهم من يعبد البشر: 

وقد بِيّن القرآن الكريم أن هؤلاء على ضربين: 

١‏ - من يعبدٌ بشرًا ويتخدّه إلهّاء كالنصارى الذين عبدوا المسيح عليه السلام 
واتخذوه إلهًا. 

؟- ومن يعبد بشرًا بطاعته إياه بما يُحلّهِ ويُحرمُّه. 

وقد جمع الله تعالى كلا الفريقين بقوله: :3 ذو أَحبارشْْوَرْمِكتَهُمْ كا 
من دون أله وَأَلْمَسِيحَ أل مَرَسمَ و وَمَا ا ددرا إلنها ويد 
الح ع يا عَم مفَُرِصكُوت 1#التوبة: "١‏ ]. 
فبيّن أن النصارى اتخذوا المسيح ربًا من دون الله وقد أمروا أن يعبدوا الله وحده لا 


شريك لهء وبين أن اليهود اتخذوا أحبارهم والنصارى رهبانهم سادة لهم من دون الله 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم م 


يطيعونهم في معاصي الله؛ فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله عليهم» ويحرمون ما 
يحرمونه عليهم مما قد أحله الله لهه”". 
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما: 
أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم 
ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أغنهم خالفوا دين الرسل- فهذا كفر؛ وقد جعله الله 
ورسوله شركًا - وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم - فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله؛ 
مشركًا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام”'' ثابًا لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الو 

ومن أهل الباطل من يعبد الأصنام. 

وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم كثيرّاء ومنهم قوم نوح عليه السلام حينما صنعوا 
تماثيل على هيئة أناس صالحين ثم عبدوهاء مإ اهنإل اودأ وَلاسْوَاَاوكا 


حوفت وكعوق وا نوح: 737 ]. وانتقلت هذه الأصنام من بعدهم وصارت آلهة لمشركي 


(1) جامع البيان .)517/11١(‏ 

(1) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد في كتابه صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف ص 
(59): «وقوله هنا: (بتحريم الحلال وتحليل الحرام) قد أشار عدد من أهل العلم إلى أنها قد 
تكون تصحيفًا من النساخ, والأظهر أن العبارة هي: (بتحريم الحرام وتحليل الحلال)». 


(") مجموع الفتاوى (/1/ .01٠١‏ 
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العرب إضافة إلى ما أحدثوه من أصنام أخرى كاللات والعزى ومناة. 

وأيضًا وقعت عبادة الأصنام في قوم إبراهيم عليه السلام» وقد أنكر عليهم هذه 
الجريمة» ولم يكتف بالإنكار عليهم فقط؛ بل قام بتحطيم أصنامهم جميعها إلا واحدًا 
هو أكبرهاء بغية مناظرتهم» وإظهار حقارة أصنامهم وضعفهاء وعدم قدرتها على حماية 
نفسها فضلا عن حماية عابديها. 

قال تعالى: «إوَلْعَد اباصم رش مدن قبل وتاي لين (5) إِد َال لبي وَموَصومَا 
مزِآلتَمَا شما 16 نمطا عنكفون 0ه الوك 20121 َاطا عي 46 [الأنبياء: هلامع 


إلى أن قال: « وَبَأمء دنسمو يدل ومين لَه جد 


- 


كال تلو د بجعورت ##[الأنبياء: /اه - 08 ] إلى آخر الآيات. 


ومن نظر في واة قع العرب قبل بعثة النبي يك رأى الأعاجيب من حالهم في عبادة 
الأصنام. 

ومن ذلك: ما ورد أن عمرو بن الجموح كان له صنم وكان بعض الفتيان ممن أسلم 
وشهد العقبة يأتونه ليلا فيلقون صنمه في حفر بني سلمة» وفيها عذرة الناس منكّسًا على 
أسه؛ فيطلبه فيغسله ويطيبه ثم يقول له: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لآخزينه. فإذا 
نام وأمسى عمرو عدَوًا عليه ففعلوا به مثل ذلك فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من 
الأذى. 

فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه 
عليه ثم قال: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى؟ فإن كان فيك خير فامتنع فهذا 
السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عَدَوا عليه» فأخذوا السيف من عنقه؛ ثم أخذوا كلبًا 


ميًا فقرنوه به بحبل» * ثم ألقوه ه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس» ثم غدا 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به. فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البثر 
منكسًا مقرونًا بكلب ميت فلما رآه وأبصر شأنه. وكلمه من أسلم من رجال قومه؛ فأسلم 
وحسن إسلامه' . 

وكذلك كان لأحد المشركين صنم يعبده» فجاء يوما فوجد ثعلبًا يبول على رأسه 
فأنشد يقول: [البخر الظويل] 

التوحدو لفان وات قدا في ما 

والأخبار في ذلك كثيرة جدًا. 

ومن أهل الباطل من عبد الكواكب: 

وهم الصابئة» الذين يعبدون الكواكب والنجوم؛ كقوم إبراهيم عليه السلام؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ومَدْنَهُ: «كان قوم إبراهيم مشركين يعبدون هذه الكواكب زاعمين 
أن في ذلك جلب منفعة أو دفع مضرة”"» ويدعونها ويبنون لها الهياكل ويعبدون فيها 
أصنامهم)”. 

وقد ناظرهم الخليل في عبادتهم تلك الكواكب مناظرة بديعة بين فيها ضلالهمء 
وسفه بها عقولهم, وبيّن براءته منهم؛ وأنه أخلص دينه وأفرد عبادته للذي خلق هذه 
الكواكت من غير مثال سابق. 

وللصابئة بقاياني العراق» لهم طقوس وعبادات؛ ويطلق عليهم (الصابئة 
المندائيون)وهي طائفة الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليوم» والتي تعتبر يحيى عليه السلام 


.)077 057١ الإصابة لابن حجر (؟7/‎ »)507 457 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)517( الأصنام لابن الكلبي‎ .)7”717 /١( لسان العرب‎ :.)57 /١( (؟) انظر: القاموس المحيط‎ 
.)١95 منهاج السنة النبوية (؟/‎ )*( 


(؟) مجموع الفتاوى (65/ 58 0). 
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نبا لهاء يقدس أصحابها الكواكب والنجوم ويعظمونها؛ ويتوجهون في عبادتها نحو نجم 
القطب الشمالي؛ ومن طقوسهم: التعميد في المياه الجارية وهو من أهم معالم هذه 
لديا 

ومنهم من عبد الجن والملائكة. 

وهم شرذمة من العرب أضلتهم الشياطين» وزينت لهم عبادة الملائكة على حسب 
زعمهم. وهم في حقيقة الحال ما عبدوا إلا هؤلاء الشياطين. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «ومن تلاعبه ‏ أي الشيطان بهم أن زين لقوم عبادة 
الملائكة فعبدوهم بزعمهم ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم ولكن كانت للشياطين 
فعبدوا أقبح خلق الله وأحقهم باللعن والذَّم)” 0 

: 5 1 8 0 1ه لوو : 3 

ولذلك لما قال الله تعالى للملاتكة: 2 أهؤلاءٍ إن ع كنا يعبد ون #[سباً: ٠‏ ] تبرات 
الملائكة من ذلك؛ وقالت: «سْبَحَنَكَ أت وَلُِن من دونه بَلْكانوا يَحَبْدُونَ لجن أكرهم 
بهم موه مَؤصنُونَ 11[سباً: ١غ].‏ 


ووجه عباد المشركين للشنياطين بعبادتهم الملائكة: أن الشياطين يأمرون المشركين 
بعبادة الملائكة» فيطيعونهم في ذلك». وهذه الطاعة هي عبادتهم؛ لأن العبادة: الطاعة؛ كما 


قال تعالى مخاطبًا كل من اتخذ معه آلهة: 3 «لَرَأعَهَ دمب مادم أن لَاتعَيدُ وا القطلة 


)١(‏ ومن أهم من تكلم على هذه الديانة: الليدي دراوور في كتامها: الصابئة المندائيون» مطبعة الإرشاد 
بغداد 19759م, وعبد الحميد عبادة في كتابه: مندائي أو الصابئة الأقدمون» طبع في بغداد 
7م وعبد الرزاق الحسني في كتابه: الصابئة في حاضرهم وماضيهم, طبعة لبنان ١1917م.‏ 
ومن كتبهم: الكنزاربّاء وهو كتاب الصابئة الكبير؛ ومنه نسخة في خزانة المتحف العراقي. 

.)495 إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 
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نهلك عَدُوٌ بين #[يس: :]7 '؛ وعبادة الشيطان: طاعته في معصية الله تعالى". 
فلذا كانت عبادة المشركين للملاتكة هى عبادة للشياطين. 
قال ابن القيم يِمَُلنَهُ: «ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم 


ل ل سح لطر و عوج جع لون لو عو 


للشيطان» وهم يظنون أنهم يعبدون الملاتكة؛ كما قال تعالى: #(اوبوم يحشرهم + جميعا ثم يقول 


هو-ه 


لْملَهَكَةَ أَهَوْلب إِيَام كافوأ يَعبدُون 0 الوأ سُبَحََكَ أَنْت وَلمُنَا من دونهم بل لد 0 


الع مُؤِْنُونَ [سبً: -١5]؛‏ فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته» ويوهمه 
2 
ومنهم من عبد الشجر: 


5 1 


سح قرو 

كمش ركي العرب» قال تعالى :3 أذ 0 
مجاهد معنى (العزى) قال: ا 0 

وقال ابن كثير يَدَاللَهُ: «قال ابن جرير: وكذا العزى من العزيز. وكانت شجرة عليها 


كاه و أمكانة بنخلة» وهي بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونها»"". 


لعز #[النجم: 19] روى الطبري عن 


.)581( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)41١ /١19( (؟) انظر: جامع البيان‎ 
.)" 59107 الداء والدواء‎ )*( 


(5) انظر: جامع البيان (75/ 59). 
(0) تفسير القرآن العظيم /١/(‏ 550). 
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المسألة الثالثة: امتياز أهل الحق عن أهل الباطل في العبادة من حيث الثبات والاستقرار. 
فأهل الحنٌّ في ثبات واستقرار» وأهل الباطل في زيادة ونقصان. واختراع الإفك 
والبهتان. 
فأهل الحقٌ في ثبات واستقرار منذ أن انقسم الناس في العبادة واختلفوا؛ فلم تتنلوث 
فطرهم بالشرك ونجاسته! بل يمموا وجوههم وقلوبهم إلى شطر الحي القيوم مسلّمِين 
مستسلمين» منقادين له وحده؛ فحياتهم ومماتهم وصلاتهم ونسكهم وجميع أمرهم لله 
تعالن: 


قال الله كِيِكّ: كل إِنَّ صلا 


صد 
صَلاق و25 آ د رك لس سن صل سه سل 00 70 
ف وَضْشَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَوَرَبَ الْعلِمِينَ (05)لا شرا 0 


ص مس 6 ع 5 11 
وينالك أ 1 لَمَِمِينَ ‏ [الأنعام: 00 


هه 


وأما أهل الباطل فهم في زيادة ونقصان في معبوداتهم ؛ فقلما يثبتون على عبادة إله؛ 
وكم عبد هؤلاء من آلهة ثم هلكت واندثرت بمرور الأيام والليالي؟!. 

وكم بدلوا من معبوداتهم على حسب أمزجتهم وأهوائهم ؟! 

فتجد الهندوس مثلًا لم يستقروا على إله واحد بل جمعوا في العبادة أكثر من إله: 
عات سوك سينا 

وعندما تفطنوا لغرابة هذا التعدد في العبادة قرر الكهنة في القرن التاسع الميلادي 
جمع الآلهة في إله واحد أخرجٌ العالم من ذاته وهو الذي أسموه: براهما؛ من حيث هو 
موجودء وفشنو: من حيث هو حافظ؛ وسيفا: من حيث هو مهلك. 

فمن عبد أحد الآلهة الثلاثة فقد عبدها جميعًا أو عبد الواحد الأعلى بزعمهم., ولا 


يوجد أي فارق بينها”) 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (؟7757/5). 
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ومهذا يظهر التمايز بين أهل الحقٌ وبين أهل الباطل في التعبد؛ بين أهل الحقٌ الذين 
عبدوا الإله الواحد الحقٌّ الكامل في أسمائه وصفاته؛ ذي الكمال المطلق من جميع 
الوجوهء وبين أهل الباطل الذي عبدوا الآلهة المخلوقة ذي النقص المطلق من جميع 


2 
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المطلب الساد س 
بيان ما يمتاز به أهل الحق من اتباءهم المحكم. وأهل الباطل يتبعون 
المتشابه 


وهي سمة بارزة من سمات أهل الحقٌّء وعلامة فارقة من علاماتهم؛ فإنهم يلتزمون 
بالنصوص الثابتة الصحيحة المحكمة؛ ويردون المتشابه إلى المحكم؛ عملا بالحق 
وإرضاءً لرب الخلق؛ بخلاف أهل الباطل الذين لا يجدون سوى المتشابه دليلا لإثبات 
باطلهم وترويجه بين الناس. 

وفي هذا المطلب مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف المحكم والمتشابه. 

فالمحكم في اللغة له عدة إطلاقات؛ منها: المنع والرد» تقول: حكمت وأحكمت 
وكيك تبعت عت ورردولق» ون هنا تل للشناك بين النائى متاكقاء نيتم 
الظالم ويرده عن ظلمه”". 

والدنيا ميطاك ق اللفةاعاتى الغجائلة بين نين فاللتهوالشية والشيهه المع ء 
والجمع: أشباهء وأشبه الشيء ماثله”". 

وأما اصطلاحًا' ': فالمحكم: ما استقل بنفسه. وظهر معناه» ولم يحتج إلى بيان» ولم 


.)١57-1١51/١75( انظر: لسان العرب‎ )١( 

.)0 07 /١17( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في تعريف المحكم والمتشابه على أقوال عديدة ذكرها الإمام الطبري في جامع 
البيان (5/ »)2١47‏ وقد ناقش شيخ الإسلام مدن هذه الأقوال ورد بعضها. انظر مجموع الفتاوى 
85/10" . وقد ذكرت في هذا المطلب من هذه الأقوال ما يناسب المقام. 
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يعمل الا وها انحل 

والمتشابه: ما احتاج إلى بيان”'"» واحتمل التأويل”". 
المسألة الثانية: منهج أهل الحق في التعامل مع المحكم والمتشابه. 

يؤمنون بكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى ويسلمون له؛ سواء كان محكما أو 
متشابًا؛ فإنْ كان محكمًا عملوا به. وإن كان متشابهًا ردوه إلى المحكم. وقالوا: كل من 
المحكم والمتشابه من عند الله تبارك وتعالى» وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا 
تناقض؛ بل هو متفق يصدق بعضه بعضًا ويشهد بعضه لبعض”2. 


د < سار 
م 


ولذلك وصف الله من هذا حاله بِالرُسوخ في العلم فقال: «ِإوَالرسِحُوَْ ف الْعِل يوون 
اماه كلمنْعِندِرَيَْا 1#آل عمران: 7]» فهم يؤمنون بالمحكم ويدينون به ويؤمنون بالمتشابه 
ولا يدينون به» وهو من عند الله تبارك وتعالى”". 

ولذلك سَلِم أهل الحقٌّ من الخطأ فيما أخبر الله عن نفسه؛ من أسمائه وصفاته 
ووعده ووعيده» ونحو ذلك؛ مماضل فيه أهل الباطل. 
المسألة الثالثة: منهج أهل الباطل ني التعامل مع المحكم والمتشابه. 

فمنهج أهل الباطل في أي مسألة لا توافق أهواءَهم هو الصرف للنصوص عن 


.)577 /١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
؟57).‎ /١١/( المصدر السابق‎ )١( 

(7) جامع البيان .)١195/6(‏ 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن .)١57(‏ 
(5) انظر: جامع البيان (4/ ١51؟).‏ 
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عن معناها إلى معنى يوافق أغراضهم وباطلهم. 

وهذا المتشابه لا يعلم تأويله الحق وتفسيره الصحيح - الذي يحمل عليه - إلا الله 
والعلماء الراسخون في علمهم, المتمكنون في فهمهم. الذين يرجعون المتشابه إلى 
المحكم, ويقولون: كل من المحكم والمتشابه من عند ربناء فلا يمكن أن يخالف بعضه 


> 00 
وقد بين الله تعالى حالهم هذا بقوله دَآمَلدينَ 4 في دُلُوبِهِم رَيْعٌ يعون ما شَمبَهونه أبتِعآه 


وح « شا روه سم 


لْفِتَنَة وَبتِعَآه نوو 1آل عمران: /0]. 

فبين حال قلوبهم أولًا ووصفها بالميل والانحراف”'"» ثم بين أن هذا المرض أدى 
إن لوك ذلك الكسلك الفاسك: 

قال الإمام الشاطبي'' يَتمَدلَئَ: «فأثبت لهم الزيغ أولا؛ وهو الميل عن الصوابء ثم 
اتباع المتشابه؛ وهو خلاف المحكم الواضح المعنى» الذي هو أم الكتاب ومعظمه. 

ومتشابهبه على هذا قليلء فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الآقل المتشابه الذي لا 
يعطي مفهومًا واضحًا ابتغاء تأويله؛ وطلبًا لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الله 
والراسخون في العلم» وليس إلا برده إلى المحكم؛ ولم يفعل المبتدعة ذلك)”2. 


)١(‏ انظر: مع الإثني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس ص(0775). 

.)5١7 /5( انظر: جامع البيان‎ )١( 

() هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» إمام حافظ جليل مجتهد من المحققين» 
كان شديدًا على أهل البدع» توفي وَمَدآَنََ سنة (40/ ه). انظر: الديباج المذهب ص 
(1)وشذرات الذهب(5/ 587). 


(؛) الاعتصام (1/ 44 7). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلنَُ: «والذين في قلوبهم زيغ يدعون المحكم الذي 
لااشقاء فى :وسهيدث الكسانه امشاء الفهة للفسواحه الحاس إذا وجعو قل عمر 
مواضعه وابتغاء تأويله؛ وهو الحقيقة التي أخبر عنها»”". 

ولذلك قلما تجد أحدًا من أهل الباطل إلا وقد عمد إلى هذا المسلك لإثبات باطله 
وترويجه بين الناس. 

قال البيهقي يَمَدَانَهُ: «لا تكاد ترى مبتدعا إلا قد ترك المحكماتء وأقبل على 
المتشاببات سال عق تأريلها» ويفكن ويفتق مخ شعه» تسال الله التوفيق لاستعمال السنة 
ونعوذ به من متابعة أهل الزيغ والبدعة»» ثم نقل عن أيوب”'' قوله: «لا أعلم من أصحاب 
الأهواء أحدًا إلا وهو تحادل بال 0 
المسألة الرابعة: مقارنة بين أهل الحقّ وأهل الباطل في المحكم والمتشابه. 

المسائل التي خالف فيها أهل الباطل أهل الحق وضلوا فيها-كثيرة جدّاء وبخاصة 
في مسائل الاعتقاد؛ وغالب ما يعتمدونه لإثبات باطلهم هو المتشابه من الكلام» والأمثلة 
على ذلك كثيرة جدّاء وأكتفي بمثالين للدلالة على المقصود. 

المثال الأول: القول بتعدد الآلهة. 


39 ححَّ وء معدءده 


وذلك بالاستدلال بصيغ الجمع كما في قوله تعالى: :3 إِنَاححَنُ نح الْمَََك 16يس: .]1١‏ 


.)707ا//1١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) هو أيوب بن أبي تميمة بن كيسان السختياني» أبو بكر البصريء. كان سيد الفقهاءء ثقة ثبت من 
العلماء العباد» توفي سنة (171١ه).‏ 

انظر في ترجمته: #بذيب التهذيب لابن حجر /١‏ 791. 

(؟) دلائل النبوة (5/ 55 0)» وانظر: الإبانة الكبرى لابن بطة (5/ .)001١‏ 
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وقوله تعالى: :( إِنَاحَحنُرَْنَاَلدكْرَو فظوت #[الحجر: 4]. 

قال الشيخ ابن عثيمين وَمَدْآَنَُ: «وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه 
مثارًا للشك والتشكيك؛ فضلوا وأضلواء وتوهموا هذا المتشابه ما لا يليق بالله كَبْكَ ولا 
بكتابه ولا برسوله... 

فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة» وقال: إن الله ثالث ثلاثة!ء وترك 
المحكم الدال على أن الله واحد. 

أما الراسخون في العلم: فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمهاء 
ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى: «وَإِكَمَكْ موك ماهو [البقرة: 
1177 ويقولون للنصراني: إن الدعوى التي ادعيت - بما وقع لك من الاشتباه - قد كفرك 
الله بها وكذبك فيها فاستمع إلى قوله تعالى: «إلَمَّد كَمَرَأَينَ َالَْأت ألَهَكَاِتُ تََدَدَ 
وَمسَامِ نإل إِلَاإِله وح 1[المائدة: 08]؛ أي كفروا بقولهم: إن الله ثالث ثلاثة)”"2. 

المثال الثاني: القول بأن الله في كل مكان. 

وذلك بالاستلال بلفظ المعية؛ كما في قوله تعالى: ب مَإِيَححُو من جو تَلَةٍ إلَاهْوَ 
ا حَمَسَةإِلَاهْوسَاو مولا أَدَقَ من دَلِكَ وَل كر ل ك0 32 
وقوله : #وَهُوَمعك أبن مكحم 6[الحديد: 1 

فذهب بعض أهل الباطل إلى القول بأن الله في كل مكان وهو معنا وفينا !!”'» فاتبعوا 


المتشابه المجمل» وتركوا الصريح المحكم؛ حينما استدلوا بتلك الآيات. 


(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟5//ا05). 
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أما أهل الحق فذهبوا إلى أن الله تعالى مستو على عرشه. بائن من خلقه؛ وقد نقل 
الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَهُ فقال: «وقد دخل فيما ذكرناه من 
الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وأجمع عليه سلف الأمة: من أنه سبحانه فوق سمواته. على عرشه. علي على خلقه» وهو 
سبحانه معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون)7) 

و استدلوا على ذلك بالمحكم من الآيات ومنها 

-١‏ الآيات التي فيها ذكر الاستواء على العرش كقوله تعالى: :#السَحمَنُعلَالْمَرْشٍ 
أَسْتَوئ 1#[طه: 0]. 

ات تارم ااا الو ا 0 مَّنْف 


00 0 م وه مه 2و سا سح له 


15]وقوله : 9 ياهو ربكم من فوفَهِم 6 [النحل: 5 وقوله : :3 منكا سيرد العزة فيندالعروجميعا لَه 


ا 11 صَلِح ترفعة, #[فاطر: ]٠١‏ وغيرها من الآيات. 


وردوا على أهل الباطل فسا استدلالهم ذلك فقالوا: 

١‏ - إن «كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة 
المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال؛ فإذا قيدت بمعنّى من 
المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنىء فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو النجم 
معنا. ويقال: هذا المتاع معي؛ لمجامعته لك. وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة. 
وهو فوق عرشه حقيقة)”". 


- 


- أن «(هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: «يعَمٌمَايلِمُ في 


.)87”( العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)001١( الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 
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ار وما جح مسَْاوَمَايِلُ مالساء وَمَايعري فا وَهُوَمُه ودينَمَاكمم #[الحديد :ع دل ظاهر 


الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم؛ شهيد عليكم ومهيمن 
0 1 )0 5 ط 
عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: (إنه معهم بعلمه) »وهذا ظاهر الخطاب 
0 
وحهيفتة) 2 . 
8 أن معية الله لخلقه تنقسم إلى قسمين: 
أحدهما: معيّة عامة: وهي التي تتعلق بالناس جميعًاء كقوله تعالى: #وَهُوَمعك وينم 
م 6[الحديد: ] وقوله: ما يكور من خوك فلك إِلاهْوَرَابعْهُ وَل 2 سخ لاموت اوفع 


لس لول كر الو ورا مَعَهمَأَبْنْمَأكانوأْ # [المجادلة: 0].فهذه المعية معية العلم 


2 


كما أَسْمْعٌ ورك 46 آطه: :45]وقوله : #إِد هما ف الْغارٍ إِذيَهُوا 
خرن إرتث الله مه مَعَنَسَا #[التوبة: :14 وقولده: ف إِنَّ أَلَّهَمَعَلَِّينَ نوأ وَالَذِينَ هُم 
2 


تحَسِنُوتَ 1#النحل:8؟1] فهذه المعية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة» وهي 


وكلا المعيتيين مصاحبة منه للعبد» لكن الأولى: مصاحبة اطلاع وإحاطة. والثانية: 


)١(‏ قال الإمام مالك يَمَدَْئَُ: «الله في السماء» وعلمه في كل مكان, لا يخلو منه شيء». رواه اللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)50٠/7(‏ وسّئل سفيان الشوري يَمَدْنَهُ عن قوله تعالى: 
وَهْوَمَعكأَبْنَمََكتُمَ :[الحديد: 4] فقال: «علمه». انظر: خلق أفعال العباد للإمام البخاري 
ص(8)» وأقوال السلف وأئمة الإسلام كثيرة جدًا في إثبات أن الله في السماء وعلمه في كل مكان. 

(؟) الفتوى الحموية الكبرى (507). 
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بمراحة و الذة ونضو ]عات 

قال العلامة ابن عثيمين يَمَدَْنَهُ: «فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه 
بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم» واستوائه على عرشه؛ لا أنه سبحانه مختلط بهمء 
ولا أنه معهم في الأرض؛ وإلا لكان آخر الآية مناقضًا لأولها الدال على علوه واستوائه 
ان رن 

وخلاصة القول: إن سلامة أهل الحق في اتباعهم المحكم؛ وضلال أهل الباطل 
وإضلالهم باتباعهم المتشابه. 

قال شيخ الإسلام يمَدَْنَ: «وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرًا كثيرًا»”". 

كما أنه ابتلاع ليُعلم الصادق في إيمانه من الكاذب الجاهل. 

قال العلامة ابن عثيمين يَمَدَنَهُ: «فالحكمة من ذلك: ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين 
الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ؛ فالصادق في إيمانه الراسخ في عمله الذي 
يؤمن بالله وكلماته» ويعلم أن كلام الله كبْكَ ليس فيه تناقض ولا اختلافء فيرد ما تشابه منه 
إلى ما كان محكماء ليصير كله محكمًا. 

وأما الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه. ليضرب كتاب الله تعالى بعضه 
088 


: 21 5 7 5 : 0( 
في الشك والحيرة» ويفتن بعضهم ببعض») : 


(1) انظر: مدارج السالكين (7/ 7554)» وتيسير الكريم الرحمن (87317). 
)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (05). 

(") بيان تلبيس الجهمية (7/ 58 5). 

(:) تقريب التدمرية (8657). 


المبحث الخامس 
الرد على المخالفين يكعشف 
مفاصدهم السيية 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الرد على المخالفين ببيان 


المطلب الغاني: بيان الأسباب التى أدت إلى 
تلك المقاصد. 
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المطلب الأول 
الرد على المخالفين ببيان مقاصدهم 

إن بيان مقاصد المخالفين وكشف ما يسعون إليه ضدّ أهل الحقٌّ هو من الردٌ عليهم؛ 
يستبين به سبيل المجرمين» وينكشف عوار المبطلين» ويتحقق به المقصد الأسمى من 
النيث. 

ومن مقاصد المخالفين: 

الصد عن سيدا الاتمالن: 

فإن الصدّ عن سبيل الله وعبادته من أعظم مقاصد المخالفين؛ بشتى صورهم 
وأفكارهم» وإن لبِّس بعضهم هذا الأمر بلبوس ظاهره الصلاح, إلا أن باطنه الكذب 
الصّراح. 

فإن القوم لم يتركوا وسيلة ولم يدعوا حيلة لتنفيذ ما يقصدونه إلا وأقبلوا عليها 
بخيلهم ورجلهم. 

ومن تلك الوسائل: 

١‏ - الدعوة إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. 

وهذه إما أن تكون بالتصريح: كصنيع فرعون حينما دعا الناس إلى عبادة نفسهء بقوة 
ملكه وسطوة سلطانه؛ فقال: «(يكأئها الْمََدْمَاعَلِمَتُ لَحكُم ين لَه عيرف 1#القصص: 

إِلهًا 


ودح سا 
2 


مم] وقال: 9 فقالَ أنأ ريك الال 44[النازعات: 15 وقال لموسى عليه السلام: لنِ امد 
غَيرِى لَدُحَعَلَنكَ من الْمسجُونيت 6[الشعراء: 5 
ع و 
وإما أن تكون بغير تصريح وتفهم من خلال الخطاب: 


- كمودّتهم ومحبتهم شيوع الكفر بين أهل الحقّ؛ وهو صنيع طائفة من المنافقين؛ 
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قال الله كِبِكَ: ودوا لوتَكفرون كما كوأ دون موا 46[النساء: 8]. 
ّ وكذلك حَنّقهم وعدم الرضى على المؤمنين حتى يسلكوا سبيلهم ويتبعوا 
باطلهم؛ كحال اليهود والنصارىء كما أخبر الله تعالى رسوله َيِه أنه لا يرضى عنه 
اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم» قال تعالى: #إوإن رْصَئ عَنكَ لبود ولا التَصَرَئ َه تيم 
لهم 6 [البقرة: »]1٠١‏ أي: حتى تتبع دينهم وطريقتهم» وما أحدثوه من أهوائهم؛ بأن تتبع 
١‏ 5 5 يك ١‏ 
كتابهم الذي بدلوا فيه وحرفوه وأخفوه' 
-١‏ تفريق أهل الحق وتمزيق جماعتهم. 
وهو أسلوب قديم من أساليب الطغاة والمجرمين؛ وقد استعمله فرعون ليُحكم 


سيطرته ويفرض جبروته على الناس» قال تعالى مبيئًا تلك الحال: 8( إِنَوَعَوَسَ عَلَافي 


- 


6 ا ل 5-2 


رض وَحَصل حل هلها شِيَعَا َسَتَضْعِ ف طَايقَة مَنْْمَ #[القصص: 5]. 

قال ابن عاشور: «فقد جعل أهل بلاد القبط فرقًا ذات نزعات؛ تت: تتشيع كل فرقة إليه 
وتعادي الفرقة الأخرى ليتم له ضرب بعضهم ببعضء وقد أغرى بينهم العداوة ليأمن 
تألبهم عليه» كما يقال: ١فرٌ‏ ال ل نا 
تليق بسياسة ولي رات إن 

فسبيل المفسدين الذي خطه فرعون لمن بعده له ثلاث مراحل: 

الأولى: العلو في الأرض. 


الثانية: تفريق الصف إلى فرق وجماعات متناحرة ومتنافسة. 


.)7170 /١( ونظم الدرر للبقاعي‎ »23١١/١( انظر: لباب التأويل‎ )١( 
التحرير والتنوير (5؟517//5).‎ )١( 
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الثالثة: استضعاف طائفة» واستخدام البقية في ذلكء وكلما انتهى من طائفة أتبّعها 
بأخرى. 

وهذا المقصد هو نفسه الذي اتبعه إبليس لصد الناس عن عبادة الله تعالى؛ فعن جابر 
َصِوَلنَدْعَنَهُ قال: سمعت النبي يَدَدَةٍ يقول: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب ولكن في التحريش بينهم)" '. 

يدَسَدُعَنَةُ أيضًا قال: قال رسول الله كَلكِةِ: (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم 

يبعث سراياه؛ ل 0 
فيقول: ما صنعت شيئًا؛ قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
امرأته. قال: فيدنيه منه» ويقول: نعم أن 

ولا يقتصر تفريقهم جماعة أهل الحقٌّ على الظهور بمظهر العداوة والخصومة لهمء 
بل قد يلبّسون فعل الشر والمكر بلبوس المحبة والخير؛ فهم كالذي يسقي الماء 
للصاديء وفيه السّم القاضي. 

ومن أمثلة ذلك ما فعله أناس من المنافقين حينما ابتنوا مسجدًا إلى جانب مسجد 
قباء» يريدون به تفريق جمع المسلمين وتقويض صفهم, قال تعالى: وات عدوا 
مَسْحِدَاضْرَارًا وحكفرا وَتَكْرِ 2 بي أَلْمَؤّْمِني وإرصادا لَْمنْحَار: مب أله وَوَسُوا هه 146التوبة: .]١٠١‏ 

هذا وإن كان في ظاهره حسئًا غير أن المراد منه إنما هو الشر والإفساد» ونظائر هذا 
كثيرة في زماننا. 


منها مايقوم به النصارى من الحملات التي ظاهرها التنصيرية!؛ كبناء المشافي 


.)58١5( رواه مسلم. كتاب صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان» وبعثه سراياه.. برقم‎ )١( 
.)580١1( رواه مسلم. كتاب صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان» وبعثه سراياه.. برقم‎ )١( 
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والمدارس ودور الرعاية للمسنين والعجزة ونحوهم في بعض بلدان المسلمين الفقيرة؛ 
والتي يغلب عليها الجهل بالدين» بهدف تنصيرهم وإخراجهم من دينهم. 

وكذلك ما تفعله الرافضة من تشييع الناس في كثير من البلاد الإسلامية وذلك بإنشاء 
المدارس وبناء المساجد”'"» واستقطاب الجهال من المسلمين للدراسة في حوزاتهم؛ مع 
تقديم كامل النفقات لهم والاهتمام البالغ بهم؛ ببدف تشييعهم ونقلهم من الدين الحق 
إلى الباطل. فإلى الله المشتكى. 

-٠‏ خيانتهم المستمرة لأهل الحق. 

فأهل الباطل لا يؤمن مكرهم, ولا ينتهي عن أهل الح شرهمء طالما فيهم عرق 
ينبض» وجناح يعلو بهم ويخفض. 

فمن شدة ما يجدون في صدورهم على الحقٌّ وأهله لا يتورعون عن فعل أي نقيصة 
وقبيحة بحقهم. ومن ذلكم الخيانة. 

ومن تأمل الصراع بين الحقٌ والباطل يجد أن الخيانة من أعظم ما يتسلح به 
المجرمون ويحارب به المفسدون. فهي خفيفة الزاد. سهلة الارتياد. يحسنها من أراد”". 


)١(‏ وغالب هذه المساجد تلعب دور الحوزات والحسينات في نشر الدين الرافضيء ثم ما تلبث أن 
تنقلب إلى معاهد لتعليم عقائد الرافضة مع مرور الوقت وطول المدة» وقد انتشرت في الشام 
العديد من الحسينات والحوزات؛ وبخاصة في دمشق وما حولها- أفسدت عقائد كثير من أهل 
السنة مع ما هم فيه من إفساد أهل التصوف والخرافة لهم؛ وفي وقت - ليس بالبعيد - دخل 
الناس في دين الرفض أفواجاء جراء ظهور زعيم الرافضة في لبنان وحربه المكذوبة ضد إخوانهم 
اليهود؛ لكن - لله الحمد - ما لبث أن رجع أغلب هؤلاء إلى سالف عهدهم إِبّان محنة أهل 
الشام مع القرامطة الطغام اللثام. 


(؟) وسيأتي مزيد كلام عن هذا المسلك في أثناء الرسالة إن شاء الله. 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


5 - إثارة الشكوك والشبهات حولهم. وإطلاق التهم والإشاعات ضدهم. 

ومن ذلك طعنهم بالأنبياء وأتباعهم, ونبزهم بالألقاب الشنيعة» وإثارة الشكوك 
حول دعوتهم بقصد التشويه والتنفير» قال تعالى: «ِإكَدَِكَ مَآأكَ لين من قَبَلِهم من رَسُول إلا 
و حر أوَيحبُونُ #6 [الذاريات: 601 


فهم يطعنون في النيات» ويطلقون التهم المفتراة» :إوَهَالَ الْكَفْرونَ هذا سرك َكَذَابُ 4 


سم نكاسم ا« دم ومع 122 د عداو 


[ص: 14 :إن هذا ده كَافرينه وأَعائَء عليه قوم َاخَرُويت 1#الفرقان: 4] إلى ما غير ذلك من 
الأكاذيب التي لا تنتهي» والأباطيل التي لا تنتقضي 

ومن مقاصدهم أيضًا: 

كسر الحقٌّ بالتنقص من أهله. وكسر شوكتهم. 

فهؤلاء إذا أعجزهم أن يكسروا الدين الحقّ فلا أقل - عندهم - من أن ينتقصوا أهله 
كي يكسروه. وأنى لهم ذلك ؟! فدونهم المفاوز والمهالك. بإذن الله. 

وهم يلجؤون لوسائل كثيرة من أجل تحقيق هذا المقصد؛ منها: 

-١‏ الاستهزاء بأهل الح والشخرية منهم 

وهو دليل عجز يستخدمه أهل الباطل للتنفير من أهل الحقٌّ وكسر شوكتهم؛ ولم 
يسلم من فعلهم هذا حتى الأنبياء. فهم أكثر من استّهرّأ يم أصحاب النفوس المريضة» 


والدعاوف العريضة. 


51 كل 


قال الله تعالى مخاطبًا نبيه وَكِلِ: +( وَإِدَا روك إنِيحِدُوتَلك إِلَاهُوُوًا 6[الفرقان: ]4١‏ 


08 َه رَسُولا 1#الفرقان: ]4١‏ 
أي: غير مناسب ولا لائق أن يبعث الله هذا الرجل» وماذلك منهم إلا لشدة ظلمهم 
وعنادهم, وقلبهم الحقائق» ويفهم من كلامهم الساقط هذا التسفيه لحكم الله» والتحقير 
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والشواهد من كتاب الله كثيرة منها: 


قوله تعالى: اط املك وَحَكُلَمَا مَرَ عليه لضفه و سخروامة [هود :”؟]. 


وقوله: وَلْعَدََرْسَلَنَا مُوسئ بِكَايِيتا ِل فِرَعَوَتَ وملا فَمَالَإِقَ رَسَولُ رَ نالْعَلمِينَ 


_- 
7 ذو ل حدس 2 2 


فلماجاءهم | ذاهم مينها ب 

؟- إذلالهم. 

ومن الأساليب الخبيثة التي يتبعها أهل الباطل سياسة الإذلال والإهانة لخصومهم. 
كي تظهر عليهم سمات العزة والمهابة - بزعمهم - وهذا ما فعله ابن سلول حينما قال: 


كه 


«لإن يَجَعْمَكَالْمَدِسَوَلَمُخْرِجَرك الْأعَرْونهَا ادل 46[المنافقرن: +]. 


فوصف النبى ككِةِ ومن معه بأنهم أذلاء!!ء »كي يثم يثبت العزة لنفسه ولمن هو على 


شاكلته» وقد صرح بها - عليه من الله ما يمستحق - 


ون #[الزخرف: 45 -47] وغيرها من الآيات. 


وهذا نظير ما فعله فرعون مع نبي الله موسى عليه السلام حينما قال: «( أَمْأنَاحَيمنَ 
هذا رّى هْوّمهِرِنْوَا كاد ين 6[الزخرف: 07]. 

قال العلامة الشنقيطي يَمَدَانَهُ: «ومقصوده بذلك كله: تعظيم أمر نفسه وتحقيرٌ أمر 
موسىء وأنه لا يمكن أن يتبع الفاضل المفضول)”". 

ومن هذا أيضًا ما فعله كفار قريش حينما وضعوا على رأس النبي وله سلا الجزور 


قاصدين بذلك إذلاله وإهانته والسخرية منه. 


.)0/87( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)707/5( أضواء البيان‎ )١( 
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قال عبد الله بن مسعود وََكَلنَُعَنَةُ: «بينما رسول الله كةٌ قائم يصلي عند الكعبة» 
وجمع قريش في مجالسهم. إذ قال قائل منهم: ألا تنظروا إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم 
إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها”'' ودمها وسلاها”'' فيجيء به ثم يمهله حتى إذا 
سجد وضعه بين كتفيه» فانبعث أشقاهم» فلما سجد الرسو ل جَكَِدِ وضعه بين كتفيه» وثبت 
الرسول ساجدًاء فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك...)'".والأمثلة 
والشواهد على ذلك كثيرة. 

ويدخل تحت هذا المسلك: التسفيه والتحقير والتشويه للسمعة» وسأكتفي هاهنا 
بالإشارة: 


اين ا ل للسا 


فمن التسفيه: قولهم لنبي الله هود عليه السلام: إن لََناَك فِسَفَاهَةٍ #[الأعراف: 


.] "75 


مص 000 


ومن التحقير: قولهم لنبي الله نوح عليه السلام: وما رلك إِلَا مرا َعلنَا كا رلك 


أيَعَلَكَ إِلَّا أ اليرت هُمْ أَرَاوِنَا 6[هود: 77]. 
ومن التشويه للسمعة: ما فعله المنافقون من قذفهم لعرض النبي يله وهو ما 
درجت عليه قطعان الرفض» وأضحات الافك اليف © 


)١(‏ الفرث: بقايا الطعام في الكرش. 

(؟) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم )٠١0 /١7(‏ «والسلا: هو اللفافة التي يكون فيها الولد 

في بطن الناقة وسائر الحيوان» وهي من الآدمية: المشيمة». 

(؟) رواه البخاريء كتاب الصلاة» باب المرأة تطرح عن زوجها المصلي شيئا من الأذى برقم 

5000 ه). 

(5) وقد ابتلى الله وِبِكَ الرافضة في أعراضهم جراء إجرامهم بحق عرض النبي كَل فانتشر بينهم الخنا 
والزنا جهارًا باسم الدين؛ نتج عنه انحلال في الأخلاق» وأمراض في الأجساد. 
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*- التلبيس عليهم. 

والتلبيس: الخلط» وهو أن يقوم هؤلاء بخلط الحق مع الباطل حتى ينفذوا باطلهم 
بصورة الحق» وقد نباهم الله تعالى عن هذا فقال : 3 وَلَاتلِْسُوا الْحَق بِالْبَطِلٍ و و 
لْحنَّ وَأَُمتَعكمُونَ #لالبقرة: ؟4]. 

قال ابن القيم يَمَدْآنَهُ: «فنهى عن لبس الحقٌ بالباطل وكتمانه؛ ولبّسه به: خلطه به 
حتى يلتبس أحدهما بالآخرء ومنه التلبيس: وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه 
خلاف ظاهره؛ فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة 
20 


ومن تلبيسهم: قولهم ك2 يل ور لكك وما معدن #6اسباً: 6 فإنهم 
لبسوا أنهم أكثر أموالًا وأولادًا - وهذا حق - لنفي العذاب عنهم - وهذا باطل -» فجاء 


وقد كشف الدكتور الرافضي حسين عبد الله الجابري مدير معهد الأمراض السارية والمعدية في 
مدينة (النجف) الشيعية جنوب العراق في محاضرة ألقاها بجامعة الكوفة, في لا”/ /ا0/ ١٠٠7ءعن‏ 
معدلات الإصابة بمرض الإيدز في المناطق الجنوبية للعراق» فقال: «أن حالات الايدز ارتفعت بنسبة 
مخيفة جدا»؛ وأكد: أن هذا يرجع لانتشار ظاهرة زواج المتعة غير المبني على أية ضوابط صحية 
خاصة مع كثرة السياح الشيعة القادمين من إيران وباكستان وغيرهما. 
وبحسب إحصائيات الحكومة العراقية الحالية فإن مدينة النجف سجلت في حزيران الماضيء رقمًا 
قياسيًا بلغ أكثر من 8١‏ حالة إيدز وأكثر من :5٠٠٠‏ مدمن على المخدرات الإيرانية. انظر: موسوعة 
الرشيد الالكترونية. (200.1166 :كه ”أنه .للائلا150) . 
وهذه إحصائية لمدينة شيعية واحدة فقط؛ فما الحال إذن في باقي مدنهم وأماكن تواجدهم؟! فنعوذ 
بالله مما حاق بهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم. 


.)47 /8( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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تلبيسهم ذلك من أنه لو لم يكن الله راضيًا على ما نحن عليه من الملة والعمل لم يخولنا 
الأموال والآولاد. ولم يبسط لنا في الرزق» وإنما أعطانا ما أعطانا من ذلك لرضاه أعمالناء 
وآثرنا نما آثرنا على غيرتا لفضلباء وزلفة لنا عتده”". 

وكأن لسان حالهم يقول لأهل الحقٌ: لقربنا وفضلنا عند الله أعطاناء ولبعدكم عن 
الله منعكم وحرمكم؛ وهذا بلا شك من خلط الحقٌّ بالباطل. 

والخق آنا يقال لهم إن ذلك ليس شرْطاء يل اللهاطا أغطاى لأنه يحبكم» ومامتم 
عن أهل الحقٌّ لأنه يبغضهم, وإنما جعل ذلك كله ابتلاءً لكم ولهم؛ قال تعالى: 
ووم لفق وكير يتنه ورين مُرَحَعُونَ #6 [الأنبياء: 7]» فأهل الحق يصبرون ويحمدون 
الله على السراء والضراءء وأهل الباطل إن أصابتهم مصيبة كفروا بالله تعالى وانقلبوا على 
أعقابهم. 
ثم ليُعلمَ أن إعطاء الله العصاة والمجرمين ما هو إلا استدراج لهم فقد قال النبي كَكِاةِ: 
(إذا رأيت الله وَبِنَ يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج)؛ ثم تلا 


سوه ا اال 


رسول الله وَكِِ: (٠‏ فَلَعَادسوأْما سك ربو مَسَحَنَا لهم بوب كن َى داروأ يمآ 
ونوا لَمَذَْهُم بَمْتَدَكِداهُ مُيَلمُونَ 6[الأنعام: ا 
5 - تنفير الناس منهم. 

فإن عجز أهل الباطل عن كسر دعوة أهل الحق فإنهم يعمدون إلى تنفير الناس من 


ع 5 م سلا 6س وم و 6 بد ب مح فر ل روح سوه ل امرض ب 
الحق وأهله. وقال: 9# ألْذِين روا لامعا نذا الْفرَدَانِواً , أفيه لَعَلّحِدتَعْلبوْنَ #[فصات: 35]. 


(1) انظر: جامع البيان (49/19؟). 
(7) رواه أحمد في مسنده برقم (17711)» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )5١7/١(‏ برقم 


.)6 ١920 
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«أي: أعرضوا عنه بأسماعكم, وإياكم أن تلتفتواء أو تصغوا إليه ولا إلى من جاء به فإن 
اتفق أنكم سمعتموه؛ أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه. ف (الغوا فيه) أي: تكلموا بالكلام 
الذي لا فائدة فيه» بل فيه المضرة» ولا تمكنوا -مع قدرتكم- أحدًا يملك عليكم الكلام 
8351 الفاعله وسعافية ا 

قال العلامة السعدي رِمَدآنَهُ: «وهذا لسان حالهم. ولسان مقالهم, في الإعراض... 
وهي شهادة من الأعداء» وأوضح الحقٌّ ما شهدت به الأعداء, فإنهم لم يحكموا بغلبتهم 
لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك؛ ومفهوم كلامهم أنهم إن لم 
يلغوا فيه؛ بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم- أنهم لا يغلبون» فإن الحق غالب غير مغلوب؛ 
يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه)”". 

ومن مقاصدهم: 

تدمير الأخلاق الحميدة» وتبديل القيم الأصيلة. 

لا خلاف أن الصراع بين الحق والباطل» والخير والشر والفضيلة والرذيلة» والهدى 
والضلالء والعفة والفاحشة- قديم قدم الإنسان ومستمر إلى قيام الساعة» وشاء الله 
للتدافع بين الحق والباطل أن لا يزول ليميز الخبيث من الطيبء وليحق الحق وينصره. 
ويبطل الباطل ويزجره؛ وما هو جار اليوم من تدمير للأخلاق ونشر للرذيلة وهدم 
للفضيلة لا يخرج عن هذا السياق» وقد دأب أهل الباطل لإشاعة الرذيلة» وطمس 
الفضيلة» وإذكاء نار الشهوات في النفوسء» وكل ذلك بقصد إبعاد الناس عن عبادة ربهم» 


.)75/( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)7/5/8( المصدر السابق‎ )( 


منهجٌ القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 0 
ومن أعظم ما يستعمله أعداء أهل الحق في تنفيذ هذا المقصد: النساء والمال. 


قد بِيّن الله تعالى أنواع الشهوات في قوله: 9 ُيّنَ لئاس حَُبُ الشَّهَوتِ ص السك 
ل 


0 2 0024 35" 1 39 رص ى قد 
يه ١‏ الذفي والْفِضصّةٍ وَالْحَيلٍ الْمِسَوَّمَةٍ والأهدر وَالْحَرَثْ 


دلت مو _ مه 0 
ذللت ك2 متدعالحيوة لديا واللّهعنده, حسَرىالْمَعَابِ ا 15]. 


قال القرطبي وَمَدْكنَه: «قوله: ووصسب اليّسكاء # [آل عمران: ]١4‏ بدأ بهن لكثرة تشوف 
النفوس إليهن؛ لآنمن حبائل الشيطان وفتنة الرجال. قال رسول الله كَلِةِ: (ما تركت بعدي 
فتنة أشد على الرجال من النساء) أخرجه البخاري ومسلم'”'". ففتنة النساء أشد من جميع 
الا 

ولذلك استعمل أعداء الإسلام المال والنساء في حربهم ضد المسلمين» فأنشأوا 
تلك القنوات» وأغرقوا الناس بالشهوات. فتبدلت القيم والمفاهيم» وقويت الرذيلة 
وشاعت» وخفت الفضيلة وضاعت. 

فركض الكثير من المسلمين وراء زبالات الأمم» ونسوا ما كان عليه أسلافهم من 
الفضائل والقيم. ولا وحول ولا قوة إلا بالله. 

وقد جاء في بعض النصوص مما سودته الآيادي الغادرة» والنفوس الماكرة» خططًا 
لتنفيذ هذا المقصد وغيره؛ ومنها قولهم: «ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما 
وراءها وما أمامهاء ولا ما يراد مباء فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل 


المباهج والمسليات» والألعاب الفكاهية» وضروب أشكال الرياضة واللهوء ومابه 


)200 رواه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة...» برقم (20945)» ومسلمء كتا 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء برقم (1/50؟). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (59/5). 
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الغذاء لملذاتهاء وشهواتهاء والإكثار من القصور المزوقة؛ والمباني المزركشة» ثم نجعل 
الصحف تدعو إلى مباريات فنية رياضية من كل جنسء فتتوجه أذهانها إلى هذه الأمورء 
وتنصرف عما هيأناه فنمضي به إلى حيث نريد)”". 

فنسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يكفينا الله شر الأشرار وكيد 
الفجار» ونسأله سبحانه السلامة من النار إنه الرحيم الغفار. 

والمقصود من هذا البيان الذي تقدم: أن أهل الحق إذا سلكوا جانب بيان المقاصد 
عند أهل الباطل وفضحها أمام الناس وكشفها للملا - كان ذلك من أعظم أبواب الخير 
ومن أجود أنواع الرد على المخالفين» وما يتحصل من ذلك من دفع شرورهم» وتحجيم 


.)١51/( بروتوكولاات حكماء صهيون. البروتوكول الثالث عشر‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كه 2 


المطلب الثاني 
الأسباب التي أدت إلى تلك المقاصد 

لاشك أن الأسباب التي أدت إلى ظهور المقاصد الرديّة لأهل الباطل كثيرة جدَاء 
من أبرزها: 

١‏ - الكفر والنفاق. 

وهو أصل كل بليّة وشرء ولذلك كثرت النصوص في بيان ذلك: 

منها ما كان الكفر سببًا في الصدٌّ عن سبيل الله تعالى؛ وتنفير الناس عن الحقٌّ لكي 

يعرضوا عنه. 

فمن الأول: قوله تعالى::3 لذن يدو عن مي أله ويَوْجَاعِوجَا وهم الخو كفروق 4 
[الأعراف: 54]. 

ويستعمل اليد عن سبيل الله بمعنيين: 

أحدهما: منع الناس عن دين الله. 

والثاني: الامتناع عنه؛ وكلاهما يحصل من الكافرين» فكما يكفرون في أنفسهمء 
يحثون غيرهم على الكفر' ". 

ومن الثاني: قوله تعالى: :9 وَوَالَ لد نَكْمرُوالَاصَمَعُوأ دا ألْصرَروَالْعوَاْفهِلعَلْكتَكلبونَ * 
[فصلت:55]. 

أي: أعرضوا عنه بأسماعكم., وإياكم والالتفات إليه» أو حتى الإصغاء له ولمن جاء 


به فإن اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه- فأكثروا اللغط والكلام في 


)١(‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم )١717//5(‏ بتصرف يسير. 
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غيره» حتى لا يسمعوه. ولا تمكنوا أحدًا يملك عليكم الكلام به» وتلاوة ألفاظه ومعانيه. 


لعلكم إن ذ فعلتم هذا تلِبُون ولا يتتصرون"". 
ومنها ما كان سب في الطّن على الأنبياء والتنقّص منهم» قال الله تعالى: :3 قا َالَالْمَةُ 
اريك ورا من قوم ءَإِنًا لْرَن لَك فِسَفًا هَووَإنَا لَظْنّكَ مرح الكزييرت #6[الأعراف: 13] 


ومح 


وقوله : #وَلْمَاجَاءً َم ْنَا لُوأ هادا حر وَإِنابه-كفْرونَ 6 [الزخرف: .]١‏ 
فلم يقدّروا الأنبياء حق قدرهمء بل تجرؤوا عليهم كما هي عادة أهل الباطل في 
التنقص من كل داعية إلى الحقٌّ والهدى, ورميه بالألفاظ البذيئة والألقاب الشنيعة. 


؟ - الحسد. 


ع 


وهو من الأخلاق السيّئة» والصفات الذميمة؛ وفيه تسفيه للحق سبحانه؛ بأنه أنعم 
على من لا يستحق. جل الله وتعالى عما يقول الظالمون. 

فالحسد من شر المسالك» ويورد صاحبه المهالك» وهو مدعاة للكَلّف”"» ومفضاة 
للتّلف؛ قال الماورديٌ ب حمَداانّهُ: «ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء» يتوجّه نحو 
الأكقاء.والا قارنة بويسس بالمغالطط واليساعغيةه لكانك الاراخةعده كرما ىو البلاقة 
منه مغنمّاء فكيف وهو بالنفس مضرٌء وعلى الهم مصرٌء حتى ربما أفضى بصاحبه إلى 
التلف. من غير نكاية في عدوء ولا إضرار بمحسود)(" 


قال ابن القيم يَمَدَانَهُ: «والحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة؛ ليس فيها حرص 


.)725/( وتيسير الكريم الرحمن‎ »2٠١8/5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(؟) أي: ما يصيب القلب من الأمراض بسبب هذا الخلق الذميم. والكلف في اللغة: ما يصيب الوجه‎ 
.0748 من النمش والبهاق. انظر: المعجم الوسيط (؟/‎ 


(") أدب الدين والدنيا (605). 
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على الخير» فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونهاء 
وتتمنى أن فاته كسبها حتى يساويها في العدم...فالحسود عدو النعمة متمن زوالها عن 
المحسود كما زالت عنه هى)7) 

والحسد من الأسباب التي تفضي إلى الصدٌ عن سبيل الله تعالى وإلى محبة شيوع 
الباطل بين الناس» قال الله تعالى في حق اليهود: « وَدَّ كير من أهلٍ الكنّي لَوْ 
رو : من بَحَدِ ايم يكم كُضَّارَا حَسَنَا من عند أَنفّسهم #البقرة ]٠4:‏ فكان الحسد 
سببًا في محبتهم لردّة الناس عن الإسلام وشيوع الكفر فيهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَْنَهُ: ويتمنون ارتدادكم حسداء فجعل الحسد هو 
الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق, لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من 
النعمة ما حصل؛ بل مالم يحصل لهم مثله- حسدوكم )”". 

*- الكبر والاستعلاء. 

وهو خلق رديء» وصفة قبيحة قد تؤول بصاحبها إلى الكفر؛ كما وقع ذلك لوبليس 
حم ار ا 


في كفره» وطرده من الجنة؛ ولعنه» قال تعالى : :« ود ْنَا لْملهَكْةَ أَسَجْدُ سَخُدُوادَء معدا إل 
إبليس أ وَاستَكير وَكانَ من اكيت 4 [البقرة ل 

وللكبر ثلاثة أنواع 

أحدها: الكبر على الله تعالى؛ وهو أعظم أنواع الكبر. مثل تكبر فرعون والنمرود 
على عبادة الله تعالى. 


.07١ 5 /7( كتاب الروح‎ )١( 


.)1١١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )0( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه ب 


الثاني: الكبر على الأنبياء والمرسلين؛ بالامتناع عن الانقياد لهم, والاقتداء بهديهمء 
كاستكبار قوم نوح عليه السلام؛ قال الله تعالى: #وَإِقَ كلما مَعَوْتُهُم لتَغْفرَ لهم جعَلوأ 
أصَحَهُ فَِادَاِمَ وَاسْسَعْسُوَا يَابهُمٌ وا وأستكبروأ أُسَوَكبَارا # [نوح: 0]؟ وكذلك عاد على ما 


2 جح سا 
2 


جاء به نبى الله هود عليه السلام؛ قال تعالى: + ءاد فَاسْتَحك روأ فِالْارّضٍ يعبر أُلَىّ 


اومن آَسَد ينا هوه 1#فصلت: 16]. 

الثالث: الكبر على العباد؛ بازدرائهم واحتقارهم والترفع عنهم» ومن باب أولى أن لا 
ينقاد لهم ويأخذ عنهه”". 

فالكبر سبب عظيم في فساد مقاصد هؤلاء تجاه أهل الحقٌ لأن المتكبر تأبى نفسه 
قبولٌ ما يسمعه من غيره وإن اتضح سبيله» وبان له صدقه؛ بل يدعوه كبره إلى المبالغة في 
تزييفه» وإظهار بطلانه» ومعاداته» والمكر به بكل ما يقدر عليه من الوسائل والسبل. 

ولذلك عندما أرسل الله شعيبًا عليه السلام إلى قومه ودعاهم إلى عبادة الله تعالى 
انبرت طائفة من المستكيرين وخيروه بين أمرين كلاهما شر ومرٌ؛ إما أن تخرج من قريتناء 
أو تعود إلى ملتنا؛ والمقصد من ذلك دفع الحقٌّ وإضلال الخلق. 

قال تعالى: ْمَك لين أستَكي وأ ين قروو لتك يوان َامبوأمعَك من 
ينآ أو لتعُودْنَ في يلما [الأعراف: ه]. 

ومن كبرهم واستعلائهم على أهل الحقّ نبزهم بالألفاظ الشنيعة» والألقاب الوضيعة 
كاده 


بقصد تنفير الناس عنهم وعن عقيدتهم النقيّة الصافية 


4 


(؟) وهو مسلك مشهور عند أهل الباطل؛ وذلك باختراع الألقاب الباطلة والأوصاف الساقطة ورمي 
أهل الحق بهاء حتى صار ذلك علامة من علامات أهل البدع والضلالة؛ فقد نبزوا أهل السنة 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه - 
ومن ذلك وصفهم لهم بالأراذل» قال تعالى: 98 فَفَالَ ألما لما اذى كدرقا “من ريما 


0020 2 34 


06 1ك دس ال 
نر اك ا كاله 1ك ليس هُمْ أَرَانا هود: 31]. 


الوسر اي 2001 


وقال تعالى : إقَالوأ نومك وَأتَبَعك الَْردَنُونَ #[الشعراء: ١١4]1؟‏ فقد وصفوا نبيهم بأنه 
بشرء وهذا حق أريد به باطل؛ و مقصدهم من ذلك تنفير الناس منه. وإبعادهم عنه'”". 
ورمي أتباعه بأنهم سِمْلةٌ القوم وحقراؤهم. وما أجدرهم بهذا الوصف الذي رموا به أولياء 
لقال 
هم الأسافل قد شاهت وجِوهُهُمُ ‏ لبس مافعلواوبسَ ماقالو'" 
ومن الاستعلاء: التسلط والقهر. 
فحب التسلط والقهر حين امتلاك القوة يبعث على الصِدٌّ عن سبيل الله ونشر الفساد 


ف الارضن: 


والجماعة بألقاب عديدة وصفات كثيرة منها 
نبز الجهمية أهل الحق ب (المشبهة) و(النقصانية) و(المخالفة) و(الشكاك) حينما خالفوهم في 
مسائل الاعتقاد ؛ كإثبات الصفات لله تعالى ومباحث الإيمان. 
وكذلك نبز الزنادقة والمعتزلة وسائر أهل الكلام والخوارج أهل الحق ب (الحشوية) و(النابتة أو 
النوابت) و(المجيرة المشبهة). 
وكذلك القدرية ب (المجبرة أو الجبرية). 
كما نبزهم الرافضة ب (الناصبة أو النواصب) و(العامة) و(الجمهور) و(الحشوية) وغيرها. 
أما الأشاعرة والماتريدية فكان لهم نصيب في ذلك فقد نبزوا أهل الحق ب (المشبهة) و(المجسمة) 
و(الحشوية) و(النوابت) و«(الغثاء) و(الغثراء). انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور 
محمد بالكريم ص(57 .)١7/5-١‏ 
)1١(‏ نظو التقسون الوط 151/5). 
)١(‏ نظمته من البحر البسيط. 
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"قال تع الى: 0 وَمَالَ لك من قوم فِرَعَوْنَ ندر مومئ وَفَوْمَهلسُفُسِدُوأ في لْرضٍِ ويَدّركٌ 
مَك َال سَمْعَيل َم وسسسيء يِسَآءَهم وَإِنَّا فوَفَهُمٌ فَتِهِرورت 6[الأعراف: 1717]. 

أي: مستعلون عليهم بقهر الملك والسلطان”". 

5 - الهوى. 

وهو من الأسباب التي تبعث صاحبها على فعل كل ما فيه مضرة بأهل الحقٌّ 
والنكاية +هم؛ ذلك أن الهوى يعمي الأبصار ويصم الأسماع عن قبول الحق والاستجابة 
له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَاَنَهُ: «وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه. فلا 
يستحضر ما لله ورسوله في ذلكء ولا يطلبه» ولا يرضى لرضا الله ورسوله؛ ولا يغضب 
لغضب الله ورسوله؛ بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه. ويغضب إذا حصل ما يغضب 
له ببواه»... ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء بل 
قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء» ليعظم هو ويُثنى عليه»”". 

ومن الأمثلة على أن الهوى باعث عظيم على ارتكاب الأفعال المشينة» والمقاصد 
السيئة ضد أهل الحق- قوله تعالى: ِأفَلُمَا جك رَسُولبمَا لا تجو نشد اسمكرم 
0 َمَرِيمَاكذَبم وو يقَانَقدُلُوَ #لالبقرة: 40] فكان استكبارهم و تكذيبهم وقتلهم للأنبياء 
والرسل ثمرةً خبيئة من ثمرات أهوائهم؛ وكل قصدهم في التكذيب والقتل إنما هو الصدٌ 


عن سبيل اللّه تعالى و ال إطفاء نوره. واكم نمم ور وَكوْ كر لَكَفرُونَ # [الصف :8 ا]. 


.)7957/١١( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)595/5( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


الفصل الثاني 
منهج القرآان الكريم في تغنيد شبه 
المخالفين في العفقيدة 


وفيه تمهيد» وستة مباحث: 


التمهيد: التعريف بالشبهة» ومنهج القرآن في 
التحذير منها. 
المبحث الأول: الرد على الشبه المتعلقة بالإيمان باللّه 


تعالى. 
الملبحث الغاني: الرد على الشبه المتعلقة بالملائكة. 
المبحث الشالث: الرد على الشبه المتعلقة بالرسل. 
المبحث الرابع: الرد على الشبه المتعلقة بالكتب. 
المبحث الخامس: الرد على الشبه المتعلقة بالقدر. 
المبحث السادس: الرد على الشبه المتعلقة باليوم 


الآخر. 
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التمضيد 


وتحته مطلبيان: 
المطلب الأول: تعريف الشبهة. 
وفية مسألتان: 
المسألة الأولى: التعريف اللغوى للشبهة. 
الشبهة من شّبَةَه وأصل مادته يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصقًا”“ولهاني 
اللغة استعمالاات عديدة منها: 
-١‏ الممائلة: ف«الصّبُْ والشَّبَكُ والشَّبية: الوثل» والجمع: أَشْبافٌ وأَشْبّهِ الشيعٌ 
الشيءً 20 ومنهقو[الراجز:ومن كسان أبد فنا ظله”. أ 


والمتشامات: المتماثللات. 


ي: ابي ل كل 


5ت :المساواة وَوكنئَّه: إذا سناو فين شىء وشدى ع" وتشناينت الآينات: أى 


.)7 537 /( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) لسان العرب .)007/١7(‏ 

() ينسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج؟؛ قيل: إنه مدح فيه عدي بن حاتم الطائي» وقد قال قبله: [بحر 
الرجز]: أنت الحليم والأمير المنتقم تصاع بالحقٌّ وتنفي من ظلم. انظر: مجمع الأمثال 
(/60). 

() انظر: تاج العروس .)51١/75(‏ 

(5) لسان العرب .)007/١7(‏ 

(1) انظر: تاج العروس (75/ 117 5). 
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'- الإشكال: ف «المشْسَبِهاتٌ من الأمور المشْكِلاتٌ»”» «وشبه الشي: أشكل»”". 

4- الالتباس: يقال: أمور مشتبهة ومشبهة أي: ملتبسة'"» ويقال: اشتبهت الأمور 
واظناييتا: إذا القت الآمون ولم اهؤلم تظهر”” . 

ه- الخلط: يقال: «شبه عليه أي: خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره)” '» واشتبه الأمر 
على فلان أي: اختلط عليه”2. 

وتجمع الشبهة على شب وشُبّهات. 

والخلاصة أن الشبهة في اللغة: هي ما كان فيه شبه بغيره» ومماثلة له في صفة من صفاته. 
حتى جعله ذلك ملتبسًا ومشكلا ومختلطًا. 
المسألة الثانية: تعريف الشبهة شرعًا. 

الشبهة: ما التبس أمره فلا يدرى أحلال هو أم حرام؟ وحق هو أم باطل؟. 

قال شيخ الإسلام وَمَدلَة: والشبّه: هي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على 
عفن لناب 


وقال ابن القيم يَمَدآنَه: «الشبهات: ما يشتبه فيه الحقٌ بالباطل والحلال بالحرام على 


.)00/1( لسان العرب‎ )١( 
.)5311/7”5( (؟) تاج العروس‎ 
111 نظن لوطتو ابيا‎ 
.)159( انظر: المصباح المنير‎ )5( 

(65) لسان العرب /١7(‏ 6005). 

(5) انظر: تهذيب اللغة (69/5). 


(0) مجموع الفتاوى (7/ 17). 
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وجه لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين» أو تتعارض الأمارتان عنده فلا تترجح في ظنه 
إحداهما/”". 

والخلاصة: أن الشبهة ما كان ظاهرٌها مزخرفَاء وباطنُها فاسدًا؛ تُشابهُ الحقّ في الظاهر. 
وهي ني واقع الحال من الضلالات. 
المطلب الثاني: التحذير منها. 

التحذير من الشَبَه أمر عظيم» ومطلب شرعي كبير» وذلك لما يترتب عليه من إبراز 
للحق ولصرة؛ ودقع للباطل وكسره» وتشجيع أهل الحق على الثبات والإقدام» ودمغ أهل 
الباطل للكف والإحجام. 

وقد حذر القرآن الكريم من الشبه وأهلها؛ قال الله وِيكَ: ِأمَمَالَذِنَ في هلويم دَيْمٌَبََعُونَ 
ماكمابهمنه ابتعاء الْفْسَدةَ وابتعاء تَأُويلوء آل عمران: /1]. 

«فالذين في قلوهم مرض وزيغ وانحراف - لسوء قصدهم - يتبعون المتشابه منه» 
فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة» طلبًا للفتنة وتحريمًا لكتابه» وتأويلا له 
على مشاربهم ومذاهبهم ليّضلوا ويُضلوا»”". 

وني الآية تحذير من أمرين: 

أحدهما: التحذير من ذات الشبهة: وذلك بذكرها بهذا الوصف وهو التشابه» والذي 
اشتق منه اسم الشبهة» وما فيها من معاني اللبس والخلط والشك والإيهام. 


الثاني: التحذير من أهلها: وذلك بوصفهم بالزيغ والضلال» والخروج عن الحق إلى 


.)707 /١1( إغاثة اللهفان‎ )١( 
451 تيو لكريم الحم‎ )9( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفِينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جترت بوعيه 32 


الباطل» والتلبيس على أتباعهم لإضلالهم ونشر الباطل فيهو”'"'؛ وذلك في قوله تعالى: 


سم ور< ى سا 
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وقد حذر النبي يد من الشبه وأهلهاء فعن عائشة رَبَدَْبَُعَنّْهَا قالت: قال رسول الله كَكاِ: 
(إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)”". 

ويستفاد من الحديث عدة فوائد: 

أحدها: تحذير أهل الحق من الوقوع بشرَّكٌ الشبه وأصحابها. 

الثانية: الحض على اجتناب الشبهات والوقاية منهاء وعدم الانغماس فيها أو إشاعتها 
م النامن: 

واعلم أن للشّبه مفاسدٌ كبيرة ومخاطرٌ كثيرة؛ منها: 
- الإفساد بشتى صوره وأشكاله. كبث الفرقة والفتنة بين المؤمنين. 

قال العلامة السعدي وَمَدأَنَُ: «فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع 
ا 


- التشكيك والإضلال. 


وتكمن خطورة الشبهة في أنها «تلبس ثوب الح على حسم الباطل)”'» الأمر الذي 


.)71/ /7( انظر: اللباب في تفسير الكتاب (0/ 078 وتفسير القرآن العظيم (7/ 8)» والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب منه آيات محكماتء. برقم (5551)» ومسلم, كتاب العلمء 
باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه؛ والنهي عن الاختلاف فيه؛ برقم 
(55560). 

(") تيسير الكريم الرحمن .)١57(‏ 


() مفتاح دار السعادة /١(‏ ه6؟). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم تت عه ا 


يؤدي إلى الشك ني الحق والإضلال عنه. ومن هنا يتضح ضررها ويكمن خطرها. 
فهي كالدرهم الزائف؛ فإنه يغتر به الجاهل بالنقد؛ نظرًا إلى ما عليه من لباس الفضة. 


أما الناقدا كن لخر قناع انناف تشويها وز نظ :د الي ها وو ا كلتك 
معسر دو ار يا سوق به 52د ون ور - 


1 
زيفه' '. 


(١)انظر:‏ مفتاح دار السعادة .)5957/5١(‏ 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردٌّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 6 


المبحث الأول 
الرد على الشبه المتعلقة بالإيمان باله تعالى 

لا شك أن من أعظم أساليب أهل الباطل في تشويه الحق ودفعه - قديمًا وحديثًا - 
هو الاعتراض عليه بالشّبه؛ إذ لا يُدفع الحق بالباطل» لكن يُشَكَّبٍ عليه برمي الشبه ثارةة 
أو بالكذب والمعاندة تارة أخرى. 

ف«الحق أبلجٌ كالصَّباح لناظر لوأنقوماحكموالأحلاما'" 

ومن تلك الشبه ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى» وقد ذكر القرآن الكريم شبه المخالفين 
في الإيمان بالله ورد عليهاء وهذا ما تبينه المطالب التالية. 
المطلب الأول: الشبه المتعلقة بتوحيد الربوبية. 

وهذه الشبه قد تكون قليلة» وذلك أن الخلق قد أقروا بربوبية الله وِبِكَ ولم ينكره أحد 
منهمء إلا طائفة من الشذاذ المكابرين المعاندين المنكرين لما هو متقرر في فطرهم؛ 
فإنكارهم إنما كان بألسنتهم؛ مع اعترافهم بذلك في قرارة أنفسهم. 

ومن أشهر من عرف بذلك فرعون؛ الذي قال لقومه: مِإأَنَأركم الْالَ 6 [النازعات: 14] 
وقال: بِأمَاعَلِمَتٌ لحكم من إِلَدوِ عبرف 16[القصص:1] وكلامه هذا مجرد دعوى لم تَقَمْ 
عليها بينةٌ ولا دليل؛ بل كان هو نفسه غير مؤمن بما يقول. 

وقد أخبر كيك - وهو العليم بذات الصدور - أن كلام فرعون ودعواه لم يكن عن 
عقيدة أو يقين» وإنما هو مكابرة وعناد قال تعالى: :#وِحَحَدُوا يها وَاسْتَِقتهَا أنفسهم ظْلْما 


وَعَلُوأ [التمل: 14]. 


)١(‏ ديوان أحمد شوقي ».)2١7(‏ والبيت من البحر الكامل. 
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وسأقتصر على ذكر شبهتين في هذا المطلب''"» وذلك في مسألتين: 
المسألة الأولى: شبهة أن الدهر هو المتصرف في الكون, والرد عليها. 

عرض الشبهة: 

هذه الشبهة قائمة على نفي قدرة الله تعالى على إماتة الخلق وإحيائهم؛ وذلك 
باعتقاد أن الدهر هو الفاعل لذلك. 


5 1" 2 ار ل 0 د ا رس لت و ب خا 
قال الله تعالى مبينًا مقالتهم تللك: «' وَوَالوأما لحان ألدَياسوت وَحيَاوَمَاماإِلَاألدَهَرٌ 


-ه 


وَمَالَم لِك منْعِلِإِنَ ليطيو 6[الجائية: 4 7]. 

قال الطبري رَمَدَْنَُ: «يقول الله تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء المشركين أنهم قالوا: ما 
يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر إنكارًا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم 
000 

وبِيّن ابن عاشور منشأ هذه الشبهة بقوله: «وإذ قد كانت شبهتهم في إنكاره مشاهدة 
الناس يموتر نه ويخلفهم أجيال آخرون ولم يرجع أحد ممن مات منهم)”". 

الردٌ عليها: 

فقد ردً القرآن الكريم على هذه الشبهة بردٌ موجز محكم, وذلك بمقدمة وعرض 


وخاتمة: 


أما المقدمة: وذلك بأمرين: 


)١(‏ وستأتي معنا بعض الشبه في هذا النوع في المبحث الخامس إن شاء الله. 
(؟) جامع البيان (45/71). 
(؟) التحرير والتنوير .)١96 /75١(‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جترت عه وبا 


الأول: أن هذا القول الذي قالوه؛ وأقاموا عليه تصوراتهم وأفكارهم, إنما هو من 
قبيل الجهل الذي لا يستند إلى شيء من العلم» قال تعالى: مإوَمَالُم بدَِّكَ مِنَعِلوٍ 6[الجائية: 
4 (لأنهم قالوا ذلك تخرّصًا بغير خبر من الله تعالى ولا برهان عندهم بحقيقته)”". 

الثاني: أن هذا القول الذي قالوه إنما هو من واردات الظنّ الذي لا يستند إلى شيء 
من اليقين» وليس قائمًا على أساس متين» وذلك في قوله: إِنْهِلايِظْنُونَ [الجائية: 14]» 
فهو لم يَقَّم على علم صحيح؛ ويقين معتمد على العقل أو النقل» ولكن على الظنّ 
والتخمين والتوهم والتخيّل”". 

أما العرض: فقد بِيّن لهم فساد مقالتهم, ببيان الصحيح النّاقض لها؛ فقرر أن الإحياء 
والإماتة ليستا بفعل مرور الأيام والليالي كما يزعمون! بل بقدرة الله تعالى؛ قال الله 
سبحانه: :9 قل اميك 0 ب ميث جمدو ليو ْم لَارَبَنيهِ 4 [الجائية: 15]. 

مر 0 
زعم أهل الشرك والإلحاد. 

وأما الخاتمة: فقد ختم الله تعالى ردّه ذلك بثلاثة أمور: 

الأول: أنه بيِّن لهم عظيم ملكه. وسعة سلطانه. وذلك بقوله: 38 وَبَِوِمَكَ لسوت 
وَالْأَرْضٍ [الجائية: 59] ولعل هذا يكون دافعًا لهم للتأمل في ملكوت السموات والأرض» 


وبيان تبالك حجتهم وفسادها؛ فإن الذي بيده ملكوت السموات والأرض يستحيل أن 
يكون الإحياء والإماتة بيد غيره. 


.)35/1١( جامع البيان‎ )١( 
.)١188/9( انظر: التفسير الوسيط‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 1 


1 


ا ا ا ل ل ل 
توم ألسَّاعَهيوْمَيذٍ ذيحسَ رْالْمبَلُوتَ #* [الجائية :"]» وفيه تأكيد على أن الله بيده إحياء الناس 
وإماتتهم» وذلك أن الساعة بيده سبحانه يقيمها متى شاء. 

69 “8 ل#هحاإإإذيي ابر 
وذلك بقوله: إوَياكل أيه أفو لاإ ككتي,ا نومك د 

قال السعدي يَمَدْلئَ: «...ويجمع الخلائق لموقف القيامة» يحصل الخسار على 
المبطلين الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق, وكانت أعمالهم باطلة, لآنها متعلقة 
بالباطل» فبطلت في يوم القيامة؛ اليوم الذي تستبين به الحقائق» واضمحلت عنهم وفاتهم 

١ 


الثواب وحصلوا على أليم العقاب)”) 


المسألة الثانية: شبهة: أن ضَرْبَ الله الأمثال بالشىء المحتقر؛ كالبعوضة والذباب- 


نَ ُو 46[ الجائية 8]. 


ينقص من قدره. 

عرض الشبهة: 

اعترض المنافقون والمشركون على بعض ما ضرب الله من به الأمثال» مما يُحتقر 
ويستصغرء كالبعوضة والذباب. 

ولالررف وكات افلى واع حجن تأنه يغوي لا خالو نيك الأفه السك 


آذ و سه كه 


والحقينه!! 9" فأنول الله تجاليةة ا ء أن يَضْربَ مَمََلَا مَابَصُوضَةٌ فَمَاقَوقَهاً م 


م رموه مسه ده جوم راد 5-2 هر 2 م - َو 
ألزيت ءا موا علمور ]ندا ف مِن يهم وأ الذين َخكووا فو ورت ناذا نام ) لله بهددًا 


0 5 


مُكَل وزيز حكن رورى ووه كرا وكا فد[ نا لالد سف لعنَسِقِينَ #[البقرة ا" 


.)171/1/( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


(0) انظر: جامع البيان /١(‏ 5 257)» النكت والعيون /١(‏ 88)» تفسير القرآن العظيم .)5١77/١(‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 0 


الردٌ على الشبهة: 
وذلك من وجوه عديدة: 
أحدها: أن الله خالق كل شيء, وهو - سبحانه - أعلم بخلقه. ولا يمنعه أن يضرب 


الأمثال بما صغر أو كبر من خلقه. 
ولذلك رد الله تعالى عليهم بقوله: ٍإإِنَألَهَلايضَسْسَح - أن يَضْرِب مَشََلَا مَابسُوضَةَ هم 


وها [البقرة: 5؟]. 

قال العلامة السعدي يَِدأَنَه: «وكأن في هذا جوابًا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء 
الحقيرة» واعترض على الله في ذلك)”2. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل 
بها لحقارتهاء فلا يمستصغر شيئًا يضرب به مثلًا- ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة- 
كما لا يستنكف عن خلقهاء كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بهاء كما ضرب المثل 
الذّباب والعنكبوت في قوله: «يكأيهًا آلنَا ناش رِب مَكَلّ فَأَسْتمِعوأ لمه 
تدعورك من ذون أ سه أن حَلعَوأ دايا بَأبَاوَل و ْحَتَمَعُوأ معو له 500 سل الدصَابُ ميا لَامتسْقْدُوه 


و . الطالة َالْمَظَنُوبُ :#[الحج: ©7]» وقال: :3 مَبَلُ ألْذِت أنخذوأ من دوين أله 
كلك ككل الكتحكو نفدت وناو الح التوث لت الاحكوت اوحكاوا 
يَعَلَمُوت 1##العنكبوت: »]4١‏ وغير ذلك من أمثال الكتاب العزيز 

فما استنكره السفهاء وأهل العناد والمراء» واستغربوه من أن تكون المحقرات من 
الأشياء مضروبًا بها المثل- ليس بموضع للاستنكار والاستغراب. 


قر الكرن البو 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 1 


فالتمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى» ورفع الحجاب عن الغرض 
المطلوب. وإدناء المتوهم من المشاهدء فإن كان المتمثل له عظيمًا كان المتمثل به مثله. 
وإن كان حقيرًا كان المتمثل به كذلك» فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إلا 
أمرّا تستدعيه حال المتمثل له وتستجره إلى نفسهاء فيعمل الضارب للمثل على حسب 


تلك القضية. ألا ترى إلى الحق لما كان واضحًاء جليًا أبلج» كيف تمثل له بالضياء 
والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته» كيف تمثل له بالظلمة؟0"©. 

الثاني: أن في ضرب المثل فوائد عظيمة بينها الله تعالى في القرآن الكريم. 

ومن هذه الفوائكد: 

١‏ - أن فيه ابتلآء للناس كى يميز به الصادق من الكاذب. 

فالمثل إذا جاء ازداد به المؤمن هداية وتوفيقًا وعلمًا وإيمانّاء مع اليقين أن ما علمه 
منها حق» وما اشتمل عليه حق. وإن خفي عليه وجه الحق فيها فإنه يعلم أن الله لم يضربها 
عبنّاء بل لحكمة بالغة» وأفضالٍ سابغة» قال الله تعالى: ل قَأَمَ اَل ءَامَنُوا فَحَكَمُوتَ 
2م لا 2 يخ 
أنه الحقّ مِن رهم 6[البقرة: 57]. 

وأما الكافر والمنافق فيعترض ويتحيرء فيزداد كفرًا إلى كفره. كما ازداد المؤمن 
إيمانًا على إيمانه, قال الله كَْك: «(وَأَم دن كه وأ بهو لوسك ماءَآآرَادَ أشَمِْهَددَا مَكَلَا 


4 120 2 
5 
5-5 


00 تل 0 925 
يضِلْبو. كدر وَيَهْدِى بد ء كثيرا وَمَايَضِلٌ بد ءالا الْفْسِقِينَ 6[البقرة: 20 


59 


"- أنه يتبيّن في ضرب المثل العاقل والعالم من غيره. 


)١(‏ محاسن التأويل 711//١(‏ -/717) بتصرف يسير. 


20 انظر: تيسير الكريم الرحمن (/ا5). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


5-7 مء هو سا و دهاء 


فالذي يعقل الأمثال هم العالمون؛ قال الله تعالى : 3 ويلك الأمشل نضِرِيها لِلتَّاميُ 
وَمَايَمَقِلُهسآ ل لْكَيلِمُونَ © [العسكبوت: 47] قال شيخ الإسلام مَدَُنَهُ: «فدل على أن 
العالمين يعقلونباء وإن كان غيرهم لا يعقلها»'". 
وقال بعض السلف: «إذا سمعث المثل في القرآن فلم أفهمُه بكيت على نفسي)؛ 
اا 
“- أن في ضرب المثل تقريبًا للمراد إلى ذهن السامع؛ فيجعله مجسدًا كأنه أمامه. 


فالآمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس. فيتقبله العقل» 
ويستقر بالقلب. 

ولهذا أكثر القرآن الكريم من ضرب الأمثال؛ فتأمل كيف بيِّن حال المنفق رياء حيث 
لا يحصل من إنفاقه على شيء من الثواب بقوله تعالى: 98 يَتَيهَا الَدِبنَ امنُوا لا يَطِلُوا 
000 ِأَلْمَنَ وَاَلْذَدَى كَالَِى يُنفْقُ هِ ركاه لاس ولا مُؤّمِنُ بألل وَألَْوَم الأ فَمَمَّلهُكَمَكَلٍ 
2 اث كلك واد ركه سا قرو قل تنوكا سقط رام 
فيك القن لكر 6 [البقرة: 174]. 

قال ابن القيم حدَالنَهُ: «فإنه تضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي- الذي لم يصدر 
إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر- بالحجر لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به؛ وتضمن 
تشبيه ما عَلِقَ به من أثر الصدقة بالغبار الذى علق بذلك الحجرء والوابل الذي أزال ذلك 
التراب عن الحجر وأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالها كما يذهب الوابل التراب 


.)579/11/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره .)7١/8/1١(‏ 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه ا 


الذي على الحجر فيتركه صلدًا؛ فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله»”". 

وقال: «تأمل جزاء هذا المثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل به؛ تعرف عظمة 
القرآن وجلالته؛ فإن الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمانَّ والمؤذيء فقلبه في قسوته 
عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة الحجرء والعمل الذي لغير الله بمنزلة التراب 
الذي على ذلك الحجر؛ فقوة ما تحته وصلابته تمنعه من الثبات والنبات عند نزول 
الوابل؛ فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلأ» وكذلك قلب المرائي ليس له 
ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدر؛ فإذا نزل عليه وابل الوحي انكشف عنه 
ذلك التراب اليسير الذي كان عليه» فبرز ما تحته حجرًا صلدًا لاانبات فيه» وهذا مثل 
ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أحوج ما 
كان الي 

والكلام في هذا المقام مما يحلو وتطول به مداد الأقلام» وللاستزادة يُرجع إلى 
الكتب التي صُنّفت في هذا الباب؛ ككتاب الأمثال في القرآن لابن القيم يَمَدُنَك وغيره. 
وكذلك ما ذكره أهل العلم في كتب التفسير. 
المطلب الثاني: الشبه المتعلقة بتوحيد الألوهية. 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: شبهة تقليد الآباء والأجداد ني العبادة والرد عليها. 

عرض الشبهة: 


فمن الشبه التي أكثر منها المخالفون: تقليد الآباء والكبراء في العبادة» واحتجاجهم 


)١(‏ طريق الهجرتين (؟/868057). 
(؟) الأمثال في القرآن (07). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه اا 


بها على عدم قبول الحقء أو السير في الطريق الذي أوجبه الله تعالى عليهم. 


١‏ - قوله ِوَإدَاقيِلَ طمْاتَمِعُوأ م1 أَْرَلَالَهة أبلْ تع ما لْفِياعليءابآهئ] ولو كارت 
و 


ءَابَاَؤُّهُمَ 6 [البقرة: .]17١‏ 


-١‏ وقوله: يِإوَإِدَاقيِلَ متَصَالوا إِكَ مَآأَنذاأ 


١ 
34 ع‎ 
5 
اه‎ 
00 
1١ 
مدعا‎ 
3 


.]1٠١ 4 6[المائدة:‎ 001 


001 


- وقوله 3 الوأ وعدا :ناكا لا عيقرت 6 الأنبياء: 07 ]. 


آذآ 


سح سخ ل 


3 - وقوله : 3 كالول وَحَدنآ تامدك يفْعلُونَ [الشعراء: :/ا]. 


ومن شدة اعتنائهم مهذه الآفة وتمسكهم بها قالوها لكل داع إلى الله؛ قال تعالى: 


0107 لحتس 2ء د . يدم 2 لَِ وح ست .م سر عسل بين عه 2 ل عجر 01 
7 لِك مآ أَرْسَلَنَا من قبَِكَ فى قَرَيّةَ من من ند رالا قال رفوه إنا وحدناءابا آءنا عل أَمّةَ و إِدَ نَع ءَاترهم 


م مُقَسَدُوتَ #6[الزخرف ]. 

الردّ عليها 

لمر لكوي مولي العوامن امار 

أحدهما: بيان بطلان فعل الآباء والأجداد. 

وفي هذا فائدة عظيمة جدًا محصلها: هدمٌ الأصلٍ هدمٌ للفرع؛ وحسمٌ أصل الداء 
حسم لما ينتج عنه من البلاء”"2. 


ومن وجوه الرد في هذا الأصل: 


)١1(‏ ولذلك ينبغى على المجادل لأهل الباطل أن يعتنى بتفنيد أصول شبهات المخالفين؛ فإنه يقضى 
بذلك على كثير من متعلقاتها وأفرادها وفروعها. 


منهجٌ القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم دن 


-١‏ الحكم عليهم بالضلال؛ فإنه إن ثبت أن فعل الآباء واللأجداد ضلال فإن تقليد 
من بعدهم لهم يكون ضلالا أيضًاء وهذا ما بينه إبراهيم عليه السلام بقوله لما احتج عليه 


ع وى ساس رسمير 53 


قومة هذه الشبهة فقال: «إلمَدَكْتْمأَسْروَءَا بسكم فْصَكلٍ مين 46[الأبياء: 4 أي: أن فعل 
الآباء هو ضلال وباطل بالأصالة» فيكون تقليدكم لهم ومتابعتكم إياهم على ضلالهم 
وباطلهم هو من الضلال والباطل أيضًا. 

؟- الحكم عليهم بالجهل؛ فقد نفى عنهم العقل وذلك في قوله تعالى: :#أوَلَوَكارَت 
بوهم يفوك مَبَلاتمتدُونَ #البقرة: ]1٠٠‏ وكذلك نفى عنهم العلم كما في قوله 
تعالى: «ِلأوَلوَكَانَءَبآؤْهُمْ لَايْلَمُونَ عا وَلَيبتَدُونَ 1#المائدة: 1٠١4‏ فتأمل كيف قرن نفيه 
للعقل والعلم بنفيه للهداية عنهم» ففي ذلك إشارة أن الضلال وعدم الهداية ثمرة من 
ثمرات الجهل. والله أعلم. 

الثاني: بيان بطلان فعلهم بتقليدهم آباءهم وأجدادهم ني الباطل. 

وذلك من وجوه: 

-١‏ الحكم على الأبناء بالسفه والحماقة بتقليدهم آباءهم ني الباطل؛ فلو كان في 
آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لهان الأمرء لكن آباءهم ليس عندهم من المعقول شيء. ولا 
من العلم والهدى شيء؛ فكيف يُقلّد من لا علم عنده صحيحًاء ولاعقل رجيحًاء ويترك 
اتباع ما أنزل الله» واتباع رسله؛ ذلك النور الذي يملا القلوب علمًا وإيماناء وهدّى. 
ويقيناء أليبس ذلك ضربًا من السفاهة» ولونًا من الحماقة ؟!! سبحانك اللهم. 

"- الإنكار عليهم» وتوبيخهم. وذمهم لتقليد آبائهم وأجدادهم؛ قال تعالى: ولو 
كَانَءَابَآؤْهُمْ لَايعَلَمُونَ سَيْنَاوَلَابمتَدُونَ 1#المائدة: .]٠١4‏ فأتى بالاستفهام الدال على الإنكار 
المتضمن للتوبيخ والتقريع. 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 ع 


-٠‏ إبدالهم بما هو خير لهم من ذلك الباطل؛ وهو قول النبي يَككةِ للمشركين: مأو 
تق بأهدَكامعًا ودح عابو #4 [الزخرف: 14]. 
أي: ألا أدلكم على دين هو أهدى مما ورثتموه عن آبائكم والذي فيه نجاحكم 
وفلاحكي”“؟! 
وقد جاء بالاستفهام التقريري المشوب بالإنكار لإقناعهم أن ما جاء به أهدى مما 
عليه آباؤهم» ولاستدعائهم إلى النظر فيما اتبعوا فيه آباءهم» لعل ما دعاهم إليه الرّسول 
وجاء باسم التفضيل من الهدي إرخاءً للعنان لهم ليتدبروا ما هم عليه» وما جاء به 
لعله يكون في ذلك هدايتهم للحق. وتخليصهم من الباطل”". 
5 - ذكر ما سيقع لهم ني الآخرة من نكال وندامة وحسرة إن استمروا على ذلك؛ 
والآيات في بيان ذلك كثيرة جدًّا منها: 
-١‏ قوله تعالى: «( يوم تعب وُجَوههم ف ألَار يفُولون دنآ أطعنا اهاطعا اسوك ((50) 
نوريا ا أطعنَا سادتنا ونا أَصَلُويا ايلا (©) رينآء 
لعن كيرا #4 [الأحزاب: تكحدلما]. 


آعم ضِعَفَيْنِ ص الْعَذَانٍِ وَالْعنهم 


ا 8 سسحس سس اس ا كك سح سر د سس مح رس ع ع سس دي 

ا ا ل لبت أخَحَدْثُ مَعَ ارول سيلا 50 
و م 92 ع م -ه مسراإلة 
ويل لست له أَحِذَ لاسا حلبلا (0) لَقَد أ صل عن الست بعد إذ جاءبي 
)١(‏ وفيه فائدة عظيمة وهى: أنه ينبغى للمجادل من أهل الحق إذا أراد أن يبطل باطلا ويستأصله من 

قلوب وعقول مخالفيه- أن يوفر لهم البديل الحق؛ وليس مجرد أن يبطل مذهبهم دون تبيان ما 

يصلح حالهم في الدين والدنيا. فتأمل ذلك!!. 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير (7”05/ .)١95‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 7 


هسكن حَذُولا 4[الفرقان: 14-79 . 
دن أنبقوا ون الوك اتتفوا ورأنا المداك وتتلمت يهن 
الَكَسَيَا (0 وَكَالَ لد تبثو ا 5ك رايت كا تبروا 225 00 
َعْمْلَهُمْ حَسَرتٍ علوم وَمَاهُم بِخَرِحِينَ مِنَألنًا 0 -1507]. وغيرها من الآيات. 
المسألة الثانية: شبهة الشفاعة والرد عليها. 

تعريف الشفاعة لغةً وشرعًا. 

الشفاعة في اللغة: مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوترء يقال: شَّمَعٌ الشيء؛ ضمّ مثلّه 
البده فعا الواتز شع 

أما شرعًا: فهي «التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة)”". 

عرض الشبهة. 

اعتقد كثير من المخالفين أن بعض الخلق يشفع عند الله؛ فعبدوه من دون الله 
وتقربوا إليه بأنواع من العبادات؛ كالخوف والرجاء والذبح والنذر والدعاء وغيرهاء رجاء 
أن يشفع لهم بزعمهم عند الله تعالى. 

ومن أقوالهم في ذلك: قولهم عن أصنامهم: هلولا سْفَعْؤْتاعِندَ اللو #[يونس:18] و 
ِإمَاحَبَدُهُم إلا لِيفَرَبونا إل لَه ولح #6[الزمر: ؟]. 

قال ابن كثير يدانه «وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر 
وحديثه؛ وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها 


.)١14( تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين يَعَدْآَنَهُ‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه -- 


والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. وأن هذا شيء اخترعه المشركون من 
عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به. بل أبغضه و+بى عنه)”". 

الرد عليها: 

أحكم القرآن الكريم الطوق حول هذه الشبهة» وحول عقول أصحابها ولم يدع لهم 
سبيلا للتمادي فيها؛ فإما القبول والتسليم» وإما المعاندة والمكابرة. 

فرد عليهم من عدة أوجه منها: 

-١‏ النقض والإبطال. 

نقض قولهم: «هوْلاحِ سْمَعْوْتاِندَ أله [يرس:18] وأبطله بقوله: يقل تيوت 
لَه يِمَا لايِحَلَمْ في اَلْسَّمْووتِ ولاق الارْض كته وَتَعَلْلَ عم شروت 6[يونس: 18]. 

وهذا النقض من وجهين: 

أحدهما: في قوله: قل تيمو أله يِمَالَايحَكَمُ في ألسَّمواتِ وَلَافٍ الْرَضِْ #ايونس: 
. وفيه الإنكار عليهم بأنهم أخبروا عن أمر لا يكون. فإنه لو كان لعلمه”". 

قال الإمام البغوي يَمَدنَهُ: «أتخبرون الله بما لا يعلم الله صحته. وأن له شريكاء أو 
عنده شفيعًا بغير إذنه» ولا يعلم الله لنفسه شريكًا؟!)”". 

وقال القرطبي يَمَدُلَنَةُ: «أي أتخبرون الله أن له شريكًا في ملكه أو شفيعًا بغير إذنه؟!ء 
والله لا يعلم لنفسه شريكًا في السموات ولافي الأرض!!؛ لأنه لا شريك له. فلذلك لا 
عي 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (1/ 80). 
(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية (60/ .)١5/‏ 
(") معالم التنزيل في تفسير القرآن .)١55/5(‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن (// 775). 
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ووجه بطلان قولهم من خلال ما تقدم: أغبم ادّعوا أن هذه المعبودات شفعاء عند الله 
تعالى» وهو إنباء بما ليس بالمعلوم لله وإذا لم يكن معلومًا له وهو العالم المحيط بجميع 
المعلومات- لم يكن شيئًا؛ لأن الشيء هو ما يُعلم ويخبر عنه. وإلا فهو لا شيء. 

وإن قيل: كيف أنبأوا الله بذلك؟! 

الجواب: أنه تبكم مهم» وبما ادعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنام» وإعلام 
بِأنَّ الذي أنبأوا به باطل غير منطو تحت الصحة7". 


الثاني: في قوله تعالى: اسبحننة: وَتَعَللّ عَمَاششْ ورت #[يونس: 18]. وفيه تنزيه الله 
جل جلاله عن فعلهم هذاء وبيان أنه شرك. 

فتأمل كيف نقض عليهم شبهتهم بقوله: مأَتْبَعُوت ... #[يونس:18]» و كيف أبطلها 
بقوله: و3 ...شروت [يونس: 18].فإنها نفيسة من النفائس. 


وتأمل كيف بِيّن في أول الآية بقوله: ١‏ وَيَمَبُدُوت من دوب ألما لا يِصُيُهُمْ ولا 


> وعم 


تععهم يسْفْعهُمٌ #[يونس: أن هذه المعبودات لا تضر من كفر بهاء ولا تنفع من عبدهاء مع 
العجب أخهم تركوا عبادة من بيده النفع والضرء والتفتوا إلى من لا يضر ولا ينفع» وهذه 
إحدى حماقات تلك العقول. فتأمل”»!! 


.)7375/5( انظر: الكشاف‎ )١( 

(1) وهذا ما نراه كثيرًا في زماننا عند كثير من عباد القبور الذين قدّسوا العظام الرّفات؛ وأسلموا 
وجوههم للقبور والأموات» فقدموا لهم النذور والقرابين» وأغدقوا عليهم نذا اسمن الحَلّي 
وَالعَيّنء فصار الأموات أغنياء بحماقة هؤلاء» والعابدون تعساء لانغماسهم في ذاك الوباء؛ وقد 
صدق حافظ إبراهيم عندما قال: [البحر الكامل] 

أحياز نا لايرزقون بدرهم2 وبأل ألفييُرزق الأموات! 


دوقي ددا الباق سير قامتٌ على أحجارها الصََلواتَ 
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ولذلك قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: لقُلأوَلَوْ حكانوأ لايَنْلكوْنَ سَّمِتَاوَلا 
يَعَقِْوَبَ #6 1الزمر: 47] «والكلام تمكم؛ إذ كيف يشفع من لا يعقل؟! فإنه لعدم عقله لا 
يتصور خطور معنى الشفاعة عنده» فضلا عن أن تتوجه إرادته إلى الاستشفاع؛ فاتخاذهم 
شفعاء من الحماقة)"©. 

وهنا نكتة لطيفة نبه عليها العلماء وهي: 

بيان وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معًّا عن ذلك المعبود من دون الله في 
قوله: :مايص رّْوءومَا لاينفَعة: 6[الحج: ؟1] مع إثباتهما في قوله: :9 يدوا لمنضره: أرب 
من تَفْعِدِء 6:[الحج: 1]؛ ومن المعلوم أن صيغة التفضيل في قوله: «أقرب» دلت على أن 
هناك نفعًا وضرّاء ولكن الضر أقرب من النفع”". 

فالجواب: «أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام» فالأصنام لا تنفع من عبدهاء 
ولا تضر من كفر بها؛ ولذا قال فيها: :أمَالَايِصرَهءومَا لمعه #[الحج: ]1١‏ والقرينة على 
أن المراد بذلك الأصنامء هي التعبير بلفظة «ما» في قوله: يما ايض روما لاينفقعة. » 
[الحج: ؟1] لأن لفظة «ما» تأتي لما لا يعقل» والأصنام لا تعقل. 

أما الآية الأآخرى فهي فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من دون الله» كفرعون 


القال: لماعتت لحك يذ كو طقف 4اهسس :لا طن قدت إلهامن اججداة 


يسعى الأنامُ لهاويجري حولها بحرّالنذور وتقرأالآيات! 
ةنا القطية ناك التسيطة. -وضية تفيضا التعاجيات 


)١(‏ التحرير والتنوير (5؟757/5). 
(0) انظر: أضواء البيان (5/ 7585). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


--0- 


مِنَ الْمَسجويت ##[الشعراء: 14] :7# َنأ ركيم الل #[النازعات: 4*] فإن فرعون ونحوه من الطغاة 
ا ار ع ان ل ا را 
+« أن نا َدجرا نكن عن لين ين (0) َال تَحَم وَلِنَُم دا ل لْمقرَنَ [الشعراء: ]:5-١‏ فهذا 
النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه من العذاب والخلود في النار كلا شيء» فضر هذا 
المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل زائل من حطام الدنيا»"'". 

*” - الحصر المراد به الإبطال. 


فإن الله تعالى حصر الشفاعة به سبحانه» فلا تكون إلا بأمره وحده. ولا يملكها غيره؛ 


به دعو 


وهي خاصة بمن له ملك السموات والأرضء قال تعالى: <« أ أَخَحَدُومِنَدو نٍأَلْه سفَعكَفُلٌ 


وَلَوْ كابأ لا يَنلِكونَ سكا وَلَا يعقوت 25ل لَه الصَّفَحَةُ جِيعا له مَك امود 


لت سه 6 [الزمر :اع -5ة5]. 


له و ا 


فقوله: #أوَلَوَ كانوأ لايم ن سيا وَلَايَحَقَلُوت 1#[الزمر: *5] مر معنافي النوع 
الأول أن هذه ل يا و ل د 
سياق النفي» عموم كل ما يُملَكء فيدخل في عمومه - جميع أنواع الشفاعة)”") 


َه 


وأماقوله: قل يبلن لشَّفَحَهُ ميا 1#الزمر: 4 «أي: هو مالكهاء لا يستطيع أحد 
شفاعة ما إلا أن يكون المشفوع له مرتضىء والشفيع مأذونًا له؛ وكلاهما مفقودها 


: 
"١ هنا)”‎ 


ُتَدَحَة 


قال شيخ الإسلام يَمَدَانَهُ: «فلا يملك مخلوق الشفاعة بحالء ولا يتصور أن يكون 


.)75/86 /5( أضواء البيان‎ )١( 


.)707//57 5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)59١ /8( (؟) محاسن التأويل‎ 


منهجٌ القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم هت ٠‏ 


نبي فمن دونه مالكًا لهاء بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقَا وربا'") 
وبعد أن حصر الله الشفاعة به وأنها لا تكون إلا بأمره - بيّن أنه إن أراد إعطاء 
الشفاعة لأحد فلا بد من شرطين: 


أحدهما: الرضى؛ وذلك بقسميه: ١‏ - رضا الله عن الشافع, ١؟-ورضاه‏ عن 


والثاني: الإذن؛ أي: إذنه بالشفاعة لمن اراد أن يشفع. 

وقد بينهما الله في عدة آيات» وجمعهما في قوله : «< وكر من ملك و ف التمواك سق 
2 سَفعنهُم كا | لاسب أن يدن أله لمن مَمَاه ورض [النجم: 05]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَالنَهُ: «وكل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة» 
فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته. والرب تعالى لا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه» فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال»7. 

*'- التقرير العقلى. 
تكون فيها النبال دامغة لكل جدال» وقاصمة الظهر قاطعة لكل كر وفر. 


ومن 0 بأن الذين ا الله رجاء شفاعتهم 


ع عر و 7« ع وم ردلم غر وم ي > بعر 72و عي وو لاع عو ع 
أمُثالكحم فادعومه هم مَلْسَسَتَحِِنُوأ احكر إن كنسم صَدِوَينَ م ألهم أر مسو م 

ىج 6ح سء 4 1 ع 2ع غقوم ىو رمع ارج اي فو مويو دس و ضح عرو ه و سم سد 8 
أَبو نظت نَ يبا أم لهم أعين بضصرورت 8 يبَ] آم لهرءاذات يسمعون يبا قل ادعوا شركاء كم 7 


.)501/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5 ٠64 /١5( المصدر السابق‎ )١( 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كمه 5 


ون رون 6 [الأعراف: 194 -110]. 

وهذا نوع من أنواع التحدي لهؤلاء العابدين للأوثان» وذلك بتقريرهم أنه لا فرق 
بيتكم وبينهم» فكلكم عبيد لله مملوكون له. فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق 
من العبادة شيئًا وتشفع لكم عند باريكم» فادعوهم فليستجيبوا لكمء فإن استجابوا لكم 
وحققوا مطلوبكم, وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوىء مفترون على الله أعظم الفرية. 

ثم خاطب عقولهم» وجعلهم يقرون أن ما يعبدونه ليس له من أسباب القوة شيء. 
فإذا كانت لا تملك أرجلا تمشي بباء ولا أيدٍ تبطش بهاء ولا أعينًا تبصر بهاء ولا آذانًا 
تسمع بها - فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان. 

فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموهاء وهي عباد أمثالكم» بل أنتم أكمل منها وأقوى 
على كثير من الأشياء» فلأي شيء عبدتموها ؟!0". 

وبهذا يتبيّن كيف أبطل الله تعالى شبهة ادعائهم أن معبوداتهم تملك الشفاعة عند الله 
تعالى. 
المطلب الثالث: الشبه المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات والرد عليها. 

شه مشسألتان: 


المسألة الأولى: إنكار اسم من أسماء الله تعالى؟؛ كإنكارهم اسم الله (الرحمن). 





يَأ 


قال تعالى : 9 وَإِذَا قل لهم أسجذ َالْوأو م لحن ن 6 [الفرقان: .]٠‏ وقوله : :# كنك 
0 1 حَنِنا إِلِيَكَ وهم يَكفْرونَ اسمن » 


.]7١ [الرعد:‎ 


.)7١1؟( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 
عرض الشبهة: 
وذلك أنهم جحدوا وكفروا باسم الله (الرحمن) لزعمهم الفاسد أنهم لا يعرفون 
الرحمن» وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسول ذَكِةِ أن قالوا: ينهانا عن اتخاذ آلهة مع 
الله وهو يدعو معه إِلَهّا آخر يقول: (يا رحمن)" ". 
روى ابن جرير عن ابن عباس ويَتَزْتَدعَنَْاه قال: «كان النبي وَكدةٍ ساجدًا يدعو: (يا 
رحمن يا رحيم)؛ فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدًاء وهو يدعو مثنى مثنى؛ 
فأنزل الله تعالى: :3 ف لأدعو اله أو ادعو لسَمَنَ 
الرذُ عليهم من وجوه؛ منها 


-١‏ أن الله تعالى أعقب مقالتهم تلك بتقديس ذاته وتمجيدهاء وتذكيرهم بعظمة 


3 22 704 26 


مَآبَدْعُوأ لها سما م لَلْسَى #[الإسراء: ٠١‏ 


خلقه وعظيم آياته» فقال: (١‏ نَبَارَكَ الى ب[ ف]لسَمَلِ بويا ... #الفرقان: ١7]الآيات.‏ 

فبيّن لهم آثار رحمته عليهم» وكأن الخطاب: يا أيها الذين أنكرتم اسم الله الرحمن 
اليبس من رحمته بكم» وشفقته عليكم» أن خلق لكم الشمس والقمر والنجوم بمافيها 
منافع لكم ؟! وكيف ستكون حياتكم وحياة غيركم بدونها؟! 

1 ع لام ود 
: لدعو الله أو أدعوأ لسن ليا مَادَعْواهالْدسَمَآء للمَىَ #[الإسراء: ٠٠١‏ 

أي: يا محمد يَلِةِ قل لمشركي قومك المنكرين دعاء الرحمن: ادعوا الله بأي اسم 
من أسمائه» سواء دعوتموه باسم الله أو باسم الرحمن. فإنما تدعون واحدًاء وله الأسماء 


الحييققى: 


.)0/85( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)١777 /١5( (؟) جامع البيان‎ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 3 


قال الإمام الطبري رََدَْمَُ: «وإنما قبل ذلك له كَِةٍ لآن المشركين فيما ذكر سمعوا 
النبي كَِةٍ يدعو ربه: يا ربنا الله» ويا ربنا الرحمنء فظنوا أنه يدعو إلهين» فأنزل الله على نبيه 
عليه الصلاة والسلام هذه الآية احتجاجًا لنبيه عليهم)”". 
المسألة الثانية: تشبيه الله بخلقه والردٌ على ذلك. 

عرض الشبهة: 

فاليهود قد وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة» وذلك بناء على تصورهم 
الفاسد في أن صفات الله تشابه صفات المخلوقين» فأدى ذلك إلى أن يقولوا كلامًا فيه 


تنقص لله تعالى» وكفر به كَبْكَ. 


ماع 


ومن ذلك قولهم: إن أله مقر وَكحنَ يآ #4 [آل عمران: ١‏ وقولهم: يد أَمَه معْلولةٌ 6 
[المائدة: 14] تعالى الله عما يقول الكافرون علوًا كبيرًا. 
الرد على قولهم الأول من وجهين؛ وجه في الآية نفسهاء ووجه في غيرها: 


أما الأول: فهو أن الله تعالى توعدهم بحفظ ما قالوه وكتابته عنده» ثم عقابهم عليه في 


52 5 7 5 سس 70 وميه < د مح ع سم 2 ل ل 
الآخر .2 قال تعالى: إستَكتْب مَافَالْو وَكسَلْهُمُ الأنيية بِعَيرحَنّ وتقولد وفوا عدامضض 


َلْحَرِبِقٍ 1آل عمران: ]10١‏ فلو لم يكن كلامُهم - هذا - كفرًا وباطلا لما توعدهم عليه 
بعذاب أليم في جهنم؛ فلا يعذب الله تعالى على قول الحقٌ وفعله. 

أما الثاني: فهو أن الله تعالى بِيّن أنه منزه عما يجري للخلق من النقص والخللء وما 
يعتريهم من الخطأ والزلل؛ قال تعالى: ليس مو تَىء وهو ألسَدِيعٌ البصِيرٌ » 


.]١١ [الشورى:‎ 


(1) جامع البيان (177/15). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 

قال العلامة السعد ِمَدلكَهُ في تفسير الآية: رأق: ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء 
ون ان ادو نا لست 01 ها اد الباق ا يتقان 
حسنى» وصفاته صفات كمال وعظمة, وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من 
غير مشارك» فليس كمثله شيء, لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. 

وَهوَأَلسَمِيعٌ 4 لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 
لألبَصِير #يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء ويرى 
سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدَّاء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة 

وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات» ونفي 
مماثلة المخلوقات. 

وفيها رد على المشبهة في قوله اليس كمي مثيه له 
في قوله : #وهو لي عٌ بصي 4 [الشورى: م 

قال شيخ الإسلام يَمَدَْنَُ: «فلا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة 
الخلق» وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه. ومتفقون على أن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وطريقة سلف الأمة وأتمتها : أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله: من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل؛ إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا 


تعطيلء إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات» قال تعالى ا ممسلةء تو توق ء *: 


.)7255( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


الشورى: ]1١‏ فهذا رد على الممثلة؛ يِوَهْوَ لوي عٌالبصِيِر #[النورى: ]1١‏ رد على 
المعظلة)20. 
أما الرد على قولهم: إن (يد الله مغلولة). 

فقولهم: مغلولة: من الغْل؛ وهو القيد؛ من الجلد أو الحديد» يوضع في اليد أو 
العنق. ومرادهم في ذلك: أنها مقبوضة بخيلة بالعطاء!!؛ تعالى الله عما يقولون علوًا 
6 
ورد عليهم القرآن الكريم من أربعة وجوه: 

الأول: الدعاء عليهم من جنس ما وصفوا الله تعالى به وذلك بقوله: «ِإِعَلَتَ دِيم * 
[المائدة: 54] «فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان» فجازاهم 
بأن كان هذا الوصف منطبقًا عليهم» فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسائًاء وأسوأهم ظنًا 
بالله» وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء., وملأت أقطار العالم العلوي 
والسفلي)”". 

قال ابن كثير يَدُلَنَُ: «ووهكذا وقع لهم فإن عندهم من البخل والحسد والجبن 
والذلة أمر عظيم»”". 

الثاني: أنه طردهم من رحمته. وأبعدهم عن مغفرته. جزاء هذه المقالة» فقال تعالى: 


وَلْعِنومَا َالُواْ #[المائدة: 74]» ولا يطرد الله أحدًا من رحمته إلا إذا أتى ما يوجب ذلك. 


.)077 /7( منهاج السنة‎ )١( 

(5) انظر: جمع البيان (//57ه). 

(؟) منهاج السنة (/7101). 

(5) تفسير القرآن العظيم (7/ 55 .)١‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


الثالث: أن الله تعالى بِيّن لهم خلاف ما يقولون؛ فبيّن أنه «لا حجر عليه ولا مانع 
يمنعه مما أراد؛ فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيويء وأمر العباد أن 
يتعرضوا لنفحات جوده؛ وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم” "2 
وذلك في قوله: يبل يذاه مُِسَوطْتَانٍ 6:[المائدة: 14]. 

فوصف ذلك البسط بأنه كثير العطاءء» وبيّن أن يديه «سحاء الليل والنهار» وخيره في 
جميع الأوقات مدرارء يفرج كربّاء ويزيل غمّاء ويغني فقيرّاء ويفك أسيرّاء ويجبر كسيراء 
ويجيب سائلا ويعطي فقيرًا عائلاء ويجيب المضطرين» ويستجيب للسائلين. وينعم على 
من لم يسألهء ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصيّاء بل خيره يرتع فيه البر 
والفاجر» ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال؛ ثم يحمدهم عليهاء ويضيفها 
إليهم وهي من جوده. ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لايدركه الوصف. 
ولا يخطر على بال العبد» ويلطف بهم في جميع أمورهمء ويوصل إليهم من الإحسان» 
ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه» فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه. 
وإليه يجأرون في دفع المكاره. وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على 
نفسه. وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا 
بجوده. 

وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه» ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله» بل لو عامل الله 
اليهود القائلين تلك المقالة - ونحوهم ممن حاله كحالهم - ببعض قولهم - لهلكوا 
وشقوا ني دنياهم» ولكنهم يقولون تلك الأقوال وهو تعالى يحلم عنهم ويصفح ويمهلهم 
لومي 


.)7731( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


.)7731( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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الرابع: أنه توعد بمعاقبتهم أعظم العقوبات» جزاء تجرئهم على ربهم جل جلاله فقال: 
وليزِيدَ رك ار 1 لِك مِن ريك طْْيًا كفا 46[المائدة: 4 

قال العلامة السعدي رَِيِمَهُآنَُ: «وهذا أعظم العقوبات على العبد؛ أن يكون الذكر 
الذي أنزله الله على رسوله. الذي فيه حياة القلب والروح» وسعادة الدنيا والآخرة» وفلاح 
الدارين» الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده. توجب عليهم المبادرة إلى قبولهاء 
والاستسلام لله بهاء وشكرًا لله عليها- أن تكون لمثل هذا زيادة + غي إلى غيه» وطغيان إلى 
طغيانه» وكفر إلى كفره. وذلك بسبب إعراضه عنهاء ورده لهاء ومعاندته إياهاء ومعارضته 


لها بالقنه البالة 7 
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المبحث الثاني 
الرد على الشبه المتعلقة بالملائعة 
الملاتكة خلق جليل» وهو ذو منزلة عظيمة عند الله وِبَكَ؛ِ فقد وصفهم الله تعالى بأَنهم 


216 سح سخ ل اس الوح سر 


5 )0 ع 0 .(0) لماعحو بمهر ٍِ 
مفعربول »وانهم كرام كاتبون »برره © 1# لا يصون أ هم ويفعلون َؤْمرَونَ #6[التحريم: 


.]1 


أقسم الله ييه" وأثتى عليهه”""» وجعل الأيمان نهم من أصول الدياثة”" تستبين بها 
سبيل المؤمنين عن سبيل المجرمين الكافرين. 

فلذا وجب حبهم» وتعظيم قدرهم, والتأدب حين ذكرهم, والحذر كل الحذر من 
التنقص بهم فإن ذلك يناقض صفات المؤمنين» ويماثل أفعال الضالين المبطلين» الذين 
ابتدعوا العقائد الفاسدة» والشبه الباطلة الكاسدة, التي لا تروج إلا في أسواق الجهالة. 
وموائد البطالة. 


1 قال الله كَيْك: 0 أن وتيت المي ل وَل الْمَلقِكة ريه 6[انساء:‎ )١( 
.]1١ قال تعالى: 9# كِرَامَاكييِينَ [الانفطار:‎ 59١ 


(؟) قال تعالى: ربد سر (5) كام َو 4 [عبس: 15-19]. 


(؟) في قوله تعالى: لصفت صَفًا (0) فَالتَجرتِ وجرا (8) مَالئَيتِ ذه [الصافات: لس 


(5) في قوله تعالى: يبل عبسا فك مورت 0 سيقوته. بالْعوَلس وَمْماَمَرِوء يَحَمَلُوت ##[الأنبياء: 


5 -لم7؟]. 

(5) روى الشيخان من حديث أبي هريرة وَتَنَدعَنهُ لما سأل جبريل عليه السلام النبي كَكِِةِ عن الإيمان 
فقال: (أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه...) الحديث. رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب: سؤال 
جبريل النبي يَكِةِ عن الإيمان.. برقم (50)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب: باب بيان الإيمان 


والإسلام والإحسان.. برقم (9). 
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وقد أورد القرآن الكريم فيما يتعلق بالملائكة بعض الشبه التي قالها المجرمون.ء ورد 
عليها؛ ومن أبرزها: شبهتان هما من جنس واحد؛ الأولى: اعتقاد أن الملائكة إناث» 
والثانية: اعتقاد أنهم بنات الله وََدَء تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وسيكون العرض والرد - بحول الله وقوته - في المطالب التالية. 

وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: عرض الشبهة. 

عرض الله تعالى شبهتهم هذه في مواضع من القرآن الكريم منها: 


20 


.]١5 قوله تعالى: :3 محَمَلوا المتتبكة لدت هم عبد اسمن مد 6[الزخرف:‎ -١ 


-ه 


5 هي م2 دوو وء وح ل 1و 8 ع صلم جم 2 رس مج 2 
-١‏ وقوله: م إن | ذبن لا مؤْممُونَ يا لاخرة ليسَمُون الْلِكهَ َه انق 6[النجم: 70]. 
5 مر رع صر سر سر ص يله 2 ص سر صرح سسا ءك عاصرة 
؟- وقوله: # أَوَأَصَفَكِ ركم الي وَلحَدَمِنَالْمَلتِكرَإِتعا #[الإسراء: .]4٠‏ 
المسألة الثانية: منشأ هذه الشبهة. 
لعل منشأ هذه الشبهة الفاجرة» والمقالة الخبيثة الماكرة» من الاعتقاد الباطل بأن الله 
تعالى قد حصلت بينه وبين الجنّة مصاهرة» فنتج عن ذلك خلق الملائكة البررة. 
وقد بِيّن الله ذلك بقوله: ( وَيَعَلْوييَهُوَِينَكْسَوَسَسَبًا #[الصافات: 108]» وذكر العلماء في 
تفسير هذه الآية عدة أقوال؛ منها: 
زعم اليهود أن الله تعالى صاهر الجن فكانت الملائكة من بينهم» وقد ساق الإمام 


الطبري بسئده إلين قتادة رحَألنَُ قوله: «(قالت اليهود: إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجن. 
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فخرج منهما الملائكة)”. 


الملائكة بنات الله وما نقل عنهم من أنه صاهر الجن فولدت له الملائكة - فقد نفاه الله 
عنه بامتناع الصاحبة» وبامتناع أن يكون منه جزء؛ فإنه صمدء وقوله: وَل تكن لم 
َه 46[الأنعام: 270610١‏ . 

وذكر الإمام الطبري أقوالًا أخرى منها: أنه قول المشركين: إن الملائكة بنات الله””"؛ 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ولا يستبعد - والله أعلم - أن يكون وصف الملائكة بأنهم بنات الله قد جاء من تلك 
المقالة اليهودية الخبيثة. 
المطلب الثاني: الرد على هذه الشبهة. 

ردَّ القرآن الكريم على هذه الكفر الصراح والكذب الوقاح ردًا وافيّاه وجادلهم بها 
جدالا شافيّاء فأقام الحجة على أهل الضلالة» ودمغ بآياته أهل الغواية والبطالة. 

وفي هذا المطلب مسألتان: 
المسآلة الأولى: الرد على وصف الملائكة بالأنوثة. 

وذلك من وجوه: 


-١‏ أن الله طالب القائلين بذلك بدليل يصدّق مقالتهم. 


(1) جامع البيان (19/ 5 14). 
2١‏ مجموع الفتاوى /١7‏ ا 


(7) انظر: جامع البيان /١4(‏ 550) 
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وه 


كدليل الحس والمشاهدة؛ قال الله تعالى: :3 وَجَعَلُوا لْمَلتَهِكَةَ لس هم يبد ليمي 
م أَمَهَدُ و حيو ع ان ل 0 سهد مهم وَمْسْكَلُوتَ [الزخرف: 15]. 


وقال سبحانه: 0 آم حَلَقَمَا لْمَكَِكةَ اك وَهُوُسَهِدُوت [الصافات: 0 ] أي: 
أشَّهِد هؤلاء المشركين الجاعلين ملائكة الله إنانًا خلق ملائكته الذين هم عنده» فعلموا ما 


همء وأنهم إناث» فوصفوهم بذلكء لعلمهم بهم وبرؤيتهم إياهم' '؟!. 

وفي هذا تمكم بهم» وتوبيخ لهم, فإنهم إذ لم يشهدوا خلق الملائكة فمن أين عرفوا 
أنهم إناث ؟!. 

ولذلك جاء بالاستفهام الدال على الإنكار في قوله: 9# أَسَهِدُوا حَلْقَهُم #[الزخرف: 15] 
أي: أنهم لم يشهدوا خلقهم. وهذا مما لا سبيل إلى معرفته بالدلائل العقلية» وأما الدلائل 
النقلية فكلها مفرعة على إثبات النبوة» وهؤلاء الكفار منكرون للنبوة» فلا سبيل لهم إلى 
إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية» فثبت أنهم ذكروا هذه الدعوى من غير معرفة لا 
بضرورة ولا بدليل. 

ولذلك هددهم الله تعالى وتوعدهم بأنه سيكتب شهادتهم المزعومة تلك» ويسألهم 
عنهاء ويعاقبهم إن لم يأتوا ببرهان عليهاء ولن يجدوا إلى ذلك سبيلًا. 

ونستخلص من هاهنا قاعدة مهمة جدًا وهي: (رفض الدَّعاوى القائمة على غير 
الدليل» وطرح الاتهامات المفتقدة إلى برهان). 

وتقرير هذه القاعدة: أن كل دعوى عارية عن الدليل مردودة» وكل اتهبام خال من 


البرهان هو مجرد زعم وافتراء وباطل لا أساس له. وكل قول لا حجة تؤيده فهو جهالة. 


(1) انظر: جامع البيان (”/ /051ة). 
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وقائله من أهل الغواية والضلالة20. 
قال الشاعر: [البحر الخفيف] 
واللدغاوى تاله يقبسواعليها ٠.‏ ينات ناهمسا دعن 
ِ- ل لا 
قال كك: | نَالَينَ لا مؤْميُونَ الحو لصَعُونَ الْلهَكهَ ميد انق وما لم إن 


عد 
57 
دو ب 000 


يَبََعْوْنَ إَِا لطن وا إنَألظَنَ اين مِنّ لَلَيَ سيا #6 [النجم: 18-59]. 

أي: ليس لهم - بمقولتهم تلك - علم لاعن الله ولاعن رسوله يَكْةِه ولادلت على 
ذلك الفطر والعقول؛ بل العلم كله دال على نقيض قولهم, وإنما يتبعون - في ذلك القول 
القبيح - الظن الذي لا يغني من الحق شيئًاء فإن الح لا بد فيه من اليقين المستفاد من 
الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة”". 

ولذلك نستخلص هنا قاعدة عظيمة أيضًا وهي: (أي دعوى تقوم على الظن والوهم 
فهى باطلة مردودة). وهى من القواعد المهمّة في مجادلة المخالفين. 


سياس سه سب 


01 2 520 2 جز 20 بو عزن 0 ع ًَ 
ظناإن لطن لا يعن مِنَ أَلَْيّ سيا 6 [يونس: :**] وقوله : وَمَاهم بِهِ- من ع إن يعون | ألظنّ إن 


.)54 /١( انظر: موسوعة بيان الإسلام‎ )١( 

(1) وهذا الببت مشهور جدًا يكاد يكون قاعدة في باب الأدلة وإثباتها؛ وهو للشيخ الأديب أبي العبّاس 
أحمد بن محمد بن محمد الجميري المعروف ب(ابِنٍ الونان) المتوفى سنة (/141١١ه)‏ وقصيدته 
مشهورةٌ باسم: (حديقة ابن الونان). 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن .)85١(‏ 
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2 م أكرة 


لظن لا يعن مِنَ كَلَيَ سَيِنا 0-7 2 


العكده 8 

قال ابن حجر رََدنَه: «وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث - مع أن تعمد 
الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلاء أشد من الأمر الذي يستند إلى الظن - فللإشارة 
إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه؛ فيعتمد عليه 
ويجعل أصلا ويجزم به» فيكون الجازم به كاذيًا؛ وإنما صار أشد من الكاذب لأن الكذب 
في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه. بخلاف هذا؛ فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء. 
فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه» وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من 
الكذب المحض؛ لخفائه غالبًا ووضوح الكذب المحض)” 
المسألة الثانية: الردٌ على وصف الملائكة بأنهم بنات الله. 

وذلك من وجوه: 

ل اع ا 
تعالى «< لتم ين لفَكهم لبقولوت (0ا 0 ودَاسه وَِنَهمْ لكدون 6[الصافات: 161 -161]. 


اى: من شدة كذبهم وافترائهم على الله يقولون : إن الملائكة بنات الله؛ وإهم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع؛ برقم 
»)2١155(‏ ومسلمء كتاب:البر والصلة» باب: تحريم الظن, والتجسسء والتنافسء والتناجش 
ونحوها برقم (5051). 

(5) فتح الباري /١١(‏ 587). 
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وتأمل قوله: «ِ«إِفَكهِمَ 4؛ ومعناه: الكذبء ثم قوله: بِإوَإِئَهُمْ لَكَدْبونَ 4» ففيه تأكيد 
أخهم كاذبون كنبًا كبّاراه وكأنه وصف كذبهم بأنه كذب مركب بعضه فوق بعض!» نعوذ 
بالله من الصّلال. 

الثاني: أنه بين لهم أنهم أصحاب ظلم وتنقص للخالق جلَّ جلاله. 

وذلك حينما نسبوا له الولد» ونسبوا له أخس الصنفين عندهم؛ وهم الإناث» قال 
تعالى: 38 فَآمّ سَكَفْتِهِ الريك لْبَاتُوَلهَ م اَلْسَبَْْت 1#الصافات: 149]. 

أي: اسأل هؤلاء المشركين الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات الله؛ فجمعوا 
بين كفرين: الشرك بالله» ووصفه بما لا يليق بجلاله- 1 َيْكَ َنْبا لمتاتونهه ال2 رت * 
[الصافات: 59 »]١‏ فهذه قسمة ضيزى ومقولة جائرة من جهتين: 

- جعلهم الولد لله تعالى. 

- جعلهم أردأ القسمين وأخسهما له؛ وهو البنات؛ التي لا يرضونهن لأنفسهه” 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام ماتع عن هذه المسالة: «وكان المشركون 
يقولون: إن الملائكة بنات الله كما حكى الله ذلك عنهم بقوله: :7 وَجَعَلُوا الْمَلَهَكَةالَدينَ 
هم د لمن ما [الزخرف: 15]. 

وهم مع هذا يجعلون البنات نقصًا وعيبّاء ويرون الذكر كمالاء فقال لهم: كيف 
تصفون ربكم بأنقص الوصفين وأنتم مع هذا لا ترضون هذا لأنفسكم ؟! 

فهذا احتجاج عليهم بطريق الأولى في بطلان قولهم: إن له البنات ولهم البنين... 


وو صم 


وقال تعالى: <ل وَيجعَلُونَ َه منت سْبَحلتفٌ ولَهم ما شتوو (00) وَإدا مِيّرَ أحَدُهُم بالق ظَلّ 


.07١( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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هه نوكم( يكورم َالَو مين سشوءٍمَافْيرَ بو لك عل هو ريده فلا 
اسك مَيحَكُونَ (5) لِيربَ لاجو دو تالآيخرة مدل السو وَرِهِالْمَكلُ الل وهو اعرد لْكِمْ 4 
[النحل: 00 - 0+ ]إلى قوله تعالى: :7 وَجَمَدوإِنَهِمَايَكرَهُون وَتَصِفُ اسه مالكب ألى 
ا ا جرم نَم لتَارَوَأَيُم لون 6[النحل: 17]. 

فبيّن سْبْحَلَةوَيََاقَ أنهم يفضلون أنفسهم على رمهم» ويجعلون له ما يكرهون» ويقولون 
بوصفهم الكذب أن لهم الحسنى» وأغهم يجعلون لأنفسهم ما يشتهونء وأن ما جعلوا لله 
نظيره إذا بير أحَدهم افق ظَلَّ وَجَهُئ مسَوداوَحرَكظي” (20) يلور م ْو من سوء مَافدرَ 
بوك أ كه ع1 هون ريد سرف الاب لاس مَايحَكْمونَ [النحل:514-58] فبيّن مسبحانه أن 
هذا الحكم حكم سيئ. 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: 3 يَلكَإِذا وسَمَةٌ ضِيرَكة #[النجم: ؟1] أي قسمة جائرة 
وقال في الآية الأخرى: :3 وجَعَلُوا له ين عبَادِو- جْرْ أن لاض لكفُور مين أ أعَحَدَ 
مما تلق ينوملك بانيت (15 ودام دهم ينارت ِل متلاطلَ عه 
مود وه وكيم( أوَمَن مُدَنوأ ف الْحليَِوَهْوَف لصا عَرميينِ (2) وَجَمَوا الملتيكة 
لبن هش عِبلدٌ لمن ِنَم أسَهِدُوأ 0ك هكد ممم وَسَحَلُونَ 6 [الزخرف: مولع 
فقال تعالى مقيمًا للحجة مخاطبًا باستفهام الإنكار المبين لبطلان ما أنكره وامتناعه. وأن 


بز 
ص 1 


ذلك مستقر في الفطر: 92 آم أَحَدَ ما يحلْقُ بَنَاتِ وَأَصَفَكْم يآلْسَدِيتَ 1#الزخرف: 1] فإنه لو 
قدر على سبيل الفرض أن يتخذ ولدّاء أكان يتخذ مما يخلق بنات ويصفيكم بالبنين؟! أي 
يجعل البنين صافين لكم لا يشرككم في اتخاذ البنين» بل تكونون أنتم مخصوصون بخير 


1 - 


ثم ذكر عنهم ما يبين فرط نقص البنات عندهم فقال: :3 وإِذا بسر أَحَدَهم يِمَاصَرَبَ 
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ليحن مثالا [الزخرف: ]١١‏ وهن الإناث - كما ذكر ذلك في سورة النحل - أي بالذي 
جعله ملا للرحمن وهن البنات اللاتي جعل للرحمن مثلهن فضربه للرحمن مثلاء أي: 
جعله له مثا حيث مثل به الملاتكة الذين جعلهم بنات الله فجعلهن يمائلن البنات اللاتي 
جعل الرحمن مثلهن» فضرب للرحمن - أي جعل له - مثلاء يماثل البنات اللاتي إذا بشر 
أحدهم بها ظل وجهه مسودًا وهو كظيم. 

ثم بِيّن نقص النساء فقال : © أَوَمَن يُنَلَّوَا ف الْحِلَيَةٍ #[الزخرف: وهن النساءء تربين 
في الحلية» وهو في لَلْخْصَا عير مين #[الزخرف: 18] وهي المرأة؛ لا تكاد تتكلم بحجة لها 
إلا كانت عليهاء فبيّن أنهم من نقصهنً» يكْمُلْنَ بالحلية التي تزينهن في أعين الرجال» وهي 
لا تبيّن في الخصامء وعدم البيان صفة نقص. فإن الله ميز الإنسان بالنطق والبيان» الذي 
ل ل ل ادل حَلَقََ 
لاضن (©)عَلَمَه ليان 6[الرحمن: ا 

الثالث: أنه طالبهم بدليل يثبت صحة ما ادعوه؛ وذلك بقوله تعالى: ِأمَلمْسْلَطنُ 
ميت '(140 كوأ يكب جز إن قم صَدقِينَ 46[الصافات: .]1١617- ١63‏ 

أي: ألكم حجة ظاهرة ودليل واضح على صدق ما قلتموه؟» فإن كان كذلك فهاتوا 
برهانًا على ذلك إن كنتم صادقينء وإلا فأنتم كاذبون فيما تزعمونء وباطل ما قلتموه. 
وفاسد ما تدعون. 

وخلاصة الرد على هاتين الشبهتين ما يلي: 


أن قولهم: إن الملاتكة إناث وأنهم بنات الله- باطل» لآنه غير مستند لا إلى طريق 


209 درء تعارخ ض العقل والنقل (/ا/ 0755. 
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العلم ولا إلى الحسء أو الخبرء أو النظر. 

أما الحس: فمفقود ههناء لأهم ما شاهدوا كيفية خلق الله للملائكة» وهو المراد من 
قوله: :3 أ حَلَقَمَا لْمَكِيِحكة إِنَدنًا وهو شَهِدُوتت 4 1[الصافات: .]16١‏ 

وأما الخبر: فمفقود أيضًاء لأن الخبر إنما يفيد العلم, إذا علم كونه صدقًا قطعّاء 
وهؤلاء الذين يخبرون عن هذا الحكم كذابون أفاكون, لم يدل على صدقهم لا دليلء ولا 
أمارة دليل» قال تعالى: <١‏ ألْدَائُم مِنِْفْكهمْ لبِقولوت (©ا وداه وَإِنَّهُمْ لبون #[الصافات: 
.]١058- ١‏ 

وأما طريق النظر: فمفقود؛ وبيانه من وجهين: 

الأول: إن دليل العقل يقتضي فساد هذا المذهب. لأن الله تعالى له الكمال المطلق. 
والأكمل لا يليق به اصطفاء الأدنى» قال تعالى: :9 أَصَطعَالْبَنَاتِ علَا لين (0امَالكركْتَ 
َحَحْيُونَ [الصافات: 167 -164]. 

فإسناد الأفضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الأخحس إلى الأفضلء فإن 
كان حكم العقل معتبراً في هذا الباب- كان قولهم باطلًا. 

الثاني: مطالبتهم بإثبات الدليل على صحة مذهبهم, فإذا لم يجدوا ذلك ظهر ضده 
وهو خلو الدعوى من أي دليل يدل على صحة ما قالوه» وهذا هو المراد من قوله تعالى: 
7د أمَلكر سُلْطان ميث '(00]) كأثوأ كد نشم رقن [الصافات: 197 -/190]. 

فثبت بما ذكر أن القول الذي ذهبوا إليه لم يدل على صحته لا الحسء ولا الخبرء ولا 
النظر. فكان المصير إليه باطلًا قطعًا'". 


-1701" /7( انظر: ومنهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام للدكتور: حمود الرحيلي‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه 5 


المبحث الثالث 
الشبه المتعلقة بالرسل 

لاشك أن الله تعالى لم يتخير من عباده إلا صفوتهم كي يكونوا رسله إلى أهل 
الأرض؛ فلذلك كان الأنبياء عليهم السلام أفضل من مشى على هذه المعمورة» وقد 
اختصهم الله بصفات عظيمة» وسمات رفيعة» ميزهم بها عن غيرهم؛ في عقلهم ودينهم» 
وأعدهم لمزيد فضله ورحمته يوم القيامة. 

و«لما كان العقل البشري لا يتمكن من عبادة الله - تعالى - على الوجه الذي يرضاه 
ويحبه. وكذلك لا يستطيع التنظيم والتشريع المناسب للآمة على اختلاف طبقاتها؛ إذ لا 
يحيط بذلك إلا الله وحده - كان من حكمة الله ورحمته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب 
0 الخلق ا » قال تعالى: 9 رسلا مشر رن ونون ل كو 


021 تت 


س عل َه حجَة بعد ألرسْلٍ #[النساء: 701158 

فحكمة إرسال الرسل تتلخص في أمور: 

أولها: إقامة الحجة على الخلق حتى لا يحتج أحد على الله فيقول: «ِإلَوَْا أَرِسَلَتَ 
كا 31 سولا يم ينيك ناك ل رشق 1طه: 176]. 

الثاني: توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم؛ 
فالرسل يذودون الناس عما يضرهم ويدعونهم إلى ما ينفعهم 


الثالث: جمع الأمة على دين واحدء ورجل واحد؛ فإن انقياد الناس لما يشاهدونه 


هه؟). 


.)75919 /0( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 
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من الآيات المؤيدة للأنبياء أسرع وأقوى وأشد تماسكا؛ فإنهم يجتمعون عليه» عن عقيدة 
راسخة وإيمان ثابت» فيحصل الصلاح والإصلاح”". 

لكن أهل الباطل أنكروا هذا العطاء من رب الأرض والسماءء وجفوا رسل ربهم 
الذين ما جاؤوا إلا رحمة بهم فمنهم من قتلوه» ومنهم من آذوه بشتى أنواع الإيذاء؛ بشتم 
وتكذيبء وتهديد وترهيب؛ ومن لم يقدروا عليه رموه بالكذب والبهتان. وغمروا قلوب 
أتباعهم بالشبه والبطلان تنفيرًا عن الحق. وإضلالا منهمٌ للخلق. 

لكن راية الحق شامخة» وكلمته صائبة ودامغة» تطاول القمم, ويُرى الباطل أمامها 
كأنه قزم» فسبحان من رفع الحق وجمِّلهء وأذل الباطل وَجَنْدَلّه". 

ولقد أورد القرآن الكريم بعضًا من الشبه التي أثارها المبطلون حول الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وفندها تفنيدَاء حتى صارت كالسراب بعيدًا. 

وهاهنا بيان لبعض ما أورده القرآن الكريم من شبه المخالفين حول المرسلين» 
والرد عليها. 

وذلك في المطالب التالية. 
المطلب الأول: شبهة عبادة بعض الخلق للرسل عليهم السلام. 

وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: عرض الشبهة. 

تقدم آنا أن الرسل عليهم السلام هم صفوة الخلق وأعظمهم, فهم مقربون عند الله 
جل في علاه؛ فأدت هذه المنزلة العظيمة التي حظي بها الرسل عليهم السلام إلى الغلو في 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين (5/ 749) بتصرف يسير. 


(؟) صرعه ورماه أرضًا. 
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بعضهم حتى عبد من دون الله تعالى. 

كحال النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام» حتى رفعوه من مقام النبوة 
والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق إلا بالله جل في علاه. 

قال تعالى: «إيكَآمْلَ الحكتّب لا كَنْنُوأ فى دِينِحكُم ولا مولعل أله إلا الْسَنَّ | 
لْمَيِيح عِيسى أبن مر رسول_أللَه و وتم لاع اه 1/1]. 

ا ابن مريم» 
فإثينا أناعينه؛ :فقو لوا ةعيك الله ووسول)7. 

فالنصارى لما غلوا في مدح نبيهم بالباطل» وأفرطوا في تعظيمه» عبدوه من دون الله 
وماذلك إلا لغلوهم في قرب النبي من ربه» فأدى ما أدى إلى الاعتقاد به!!. 
المسألة الثانية: الرد على هذه الشبهة. 

رد الله تعالى على هذه الشبهة من طريقين: 

أحدهما: رد إجمالي. وفيه بيان الأسس العريضة. والقواعد الكلية في الرد عليهم؛ 
ومنها: 

-١‏ أن الله تعالى نهى عن الغلو ني الدين» وبين أنه سبب من أسباب وقوع الناس في 
عبادة الصالحين. 

قال تعالى: «يَتأَهُلَ ألحكتي لا عَنْلُوا في يكم 6النساء: ]17١‏ فقد بيّن أن أهل 
الكتاب ما ضلوا إلا بعدما غلوا في دينهم؛ فأتوا بالعجائب من الباطل» مما لم ينزل الله به 


)١(‏ رواه البخاري بسنده من طريق عمر يََِتَدءَنكُ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واذكر 


في الكتاب مريم)» برقم (55 5 7). 
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- أن الله تعالى نهى عن القول عليه إلا الحق. 


قال سبحانه: «إولا مَمُولْْعَ َه إلا ألَسَنّ #[الساء: »]17١‏ فإن «هذا الكلام يتضمن 


أمرين منهي عنهماء وهما 

١‏ - قول الكذب على الله. 

” - والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. 

والثالث: مأمور به وهو قول الحق ني هذه الأمور”") 

ولذلك قال السعدي رِيَِهُآنَهُ: «ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية» وكان السياق في كا 
عيسى عليه السلام - نص على قول الحق فيه المخالف لطريقة اليهودية والنصرانية 
فقال : نما الْمَسِيح عِسَى أبن ع رسو 31 46[النساء: 2270...]3103. 

الثاني: الرد التفصيلي: 

ردَّ القرآن الكريم على هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: تكفير من قال: إن الله هو المسيح ابن مريم, وأن الله ثالث ثلاثة» كما مر معنا. 


00100 أ ور 


قال تعالى : « لعَدَ كد را أذ لزت قا وَأ لَه هوا لْمَيسمِح أبن مَرَسمٌ 6[المائدة: 117 
َرَأَلّذِينَ ها فَالوَأإِرك أ هَ كلت مُلدحَةَ تدش #[المائدة 00 
وقد رذ هذين الإفكين من وجوه: 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)5١5(‏ 
)١(‏ المصدر السابق .)5١5(‏ 
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- فأما قولهم: كاله هو المسيح أبن ريم [المائدة: 77]. 
أ- فقد حاججهم الله بقول المسيح عليه السلام الذي يعرفونه ولا ينكرونه. وهو 
[ رق ور الت ل 
ل ويا اليك مِنَ أتصحار 6[المائدة: 907]. 

فإذا كان صاحب العلاقة الذي عظمتموه وعبدتموه من دون الله تعالى يقول لكم: 
اجعلوا العبادة والتذلل للذي يذل له كل شيء» و يخضع له كل حيء فهو مالكي 
ومالككم» وسيدي وسيدكم الذي خلقني وإياكم- فكيف أجزتم لأنفسكم أن تجعلوه 
ربا وتعبدوه من دون الله ؟ 

وقول المسيح عليه السلام هذا: فيه إثبات العبودية التامة لنفسه. وإثبات الربوبية 

الكاملة لربه الشاملة لكل مخلوق”". 

ب- ثم إنه عليه السلام لم يكتف بأمرهم بعبادة الله الواحد المتفرد بالعبادة 
والطاعة» بل بين لهم حكم قولهم وعقوبته. 

فبيّن أن قولهم ذاك شركء فقال : تمن يَشْرِكَ باه #6 [المائدة: “ل ثم بين فقوجة: 
وهو تحريم دخولهم الجنة» وأن مرجعهم ومكانهم الذي سيأوون إليه هو نار جهنم. 
فقال: يِإِنَهْمن يمرك اه مَصَدَ حَرَّمَ نهلك والْسَنَدَوَمَوَئهُ لاد 4[المائدة ؟/]. 

ت- ثم وصفهم بأنهم ظالمون» وذلك حينما تنكبوا عن الحقء وأشركوا برب 
الخلق.. وذلك بقوله: ٍإوَمالِطَلِلِمِيت 1#المائدة: 77]؛ وفيه إشارة إلى أهم هم الذين 
تسببوا في هذه النهاية الوخيمة» والعاقبة الآليمة» والتي أدت إلى ظلم أنفسهم» واستحقاق 


.)7579( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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ث- ثم بين أن هؤلاء الظالمين لن يجدوا من عذاب الله من ينقذهمء أو يدفع عنهم 


بعض ما نزل بهم» وذلك في قوله: #وَم لإطَلِمِيت مِنّ أتصحار #المائدة: 107]. 


حببنض. مم 


- وأما قولهم: :#(إإرت أله ثَاِتٌ تلدع [المائدة: ؟0]. 

أ- فقد كذبهم الله تعالى بتنزيه نفسه عما قالوه من الكفر مع إثبات التوحيدء فقال: 
ماله أ الله وه [المائدة: 0]. أي : ما لكم معبود إلا معبود واحدء الذي ليس 
بوالد لشيء ولا مولود» بل هو خالق كل والد ومولود'". 

وقال:ج اهوج سْبكقه: أديَمُورت لَهُهوَدٌ #الساء: ]١‏ أي ليس الله «ثالث 
ثلاثة كما تقولون. لأن من كان له ولد فليس بإله» وكذلك من كان له صاحبة فغير جائز أن 
يكون إلهّا معبودّاء ولكن الله الذي له الألوهة والعبادة» إله واحد معبود, لا ولد له ولا 
والدء ولا صاحبة. ولا شريك. 

ثم نزه جل ثناؤه نفسه. وعظمها ورفعها عما قال فيه أعداؤه الكفرة به. فقال: 

101 1 هموك 6 [الساء: ]17١‏ أي: علا الله وجل وعز وتعظم وتنزه عن أن 
يكون له ولد أو صاحبة اماف السّمَوتوَمَاف ألْدَرَضِ 6[النساء: ل 
وفي قوله تعالى: ٍإلَمُمَاف ألسَمْوتِوَمَا ف ألْدَرَضٍ 1*6النساء: ]17١‏ إشارة لطيفة إلى أن 


«الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده» وهم تحت تدبيره وتصريفه. وهو وكيل 


(١)انظر:‏ جامع البيان (// 61/9). 
)١(‏ المصدر السابق (/ا//١7).‏ 
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على كل شيء؛ فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟»” '» وهو ما أشار إليه وقرره في 
رط نز رصح عم 2 1 آ د تدرا وا شرك 2 
قوله : << بيع لسَمَنوات والارض أن يكن لَه امي ُ حَاقّ كل شئ و وهو بحل شَئْءٍ 


4 


عَم 46[الأنعام: .]1١١‏ 

ب- ثم خهاهم عن هذه الفرية» فقال: «إكداميوأ ومسي وَلَاتَهو لوا تَلَمَهُ أنته وأ حا 
0 6[النساء: 111]. 

أي: «انتهوا عن الشرك والتثليث» يكن الانتهاءً عن ذلك خيرًا لكم؛ لأنكم - به - 
تخرجون من العقيدة الناشئة عن الضلال والأوهام, إلى العقيدة المبنية على الحجة 
والبرهان» فتفوزون من الله بالرضوان)”© 

ت- ثم هددهمء وبالعذاب توعدهم. إن لم يكفوا عن غيهم, ويتوبوا من ضلهلهم. 
لِيَحيقنَ بهم شديد العذاب. في يوم لا ينفع فيه ندم ولا متاب. فقال : «وإن لم يَنتَهوأ أ 
4 سمو اديت كترواه ب مدوم عذانك اليم [المائدة: 377]. 

ث- ثم بيّن لهم عظيم رحمته بهم؛ وأن باب التوبة مفتوح لهم ولغيرهم؛ حتى لا 
يقنط من رحمة الله من أراد الرجوعء وحتى تقام الحجة على من ركب رأسه وكابر وآثر 
الالنة والتفسوع شنال :3 931 ؤي لك انزو ستكفوؤكة ان عتةة كن 1 4 
[المائدة: 5 /ا]. 
قال ابن كثير يَدالنَهُ: «وهذا من كرمه تعالى» وجوده ولطفه ورحمته بخلقه. مع هذا 


الذنب العظيمء وهذا الافتراء والكذب والإفك,. يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/51/9). 
الطنيز الوسظ 490 
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تاب إليه تاب عليه»' ". 

الثاني: بيان خصوصية خلق المسيح عليه السلام ودفع توهم الشبه التي حصلت 
لذلك. 

فإن الله تعالى قد خلق عيسى عليه السلام بدون أب» فقال له: (كن) فكان بشرًا 
سويّاء وقصة خلقه عليه السلام مشهورة» وفي الكتاب مسطورة» من وقت أن يِإأنيَبَرَتَ » 
مريم عليها السلام من هلها مَكنَاسَرَقيًا #[مريم: 17]» إلى أن جاءت :ِإَوّمَهَا كَحِلَهُ » 
امريم: 109 و بإقَالْوأمَرْيَمُ َقَدحِمْتِ سَمِكَافرِيًا 1#مريم: 77]. إلى آخر الآيات. 

والذي يعنينا هنا أمران: 

الأول: شبهة أن المسبح خلقَ بدون أبء فاستلزم ذلك عند النصارى أن يكون ابن الله. 

وقد رد الله تعالى هذه الشبهة بقوله: « إِركَمَكَلَعِسَئندَأغَهِكَمَكَلٍ ءام خَلتكَهُِن 
راب تُمَقَالكمكق فَيكون آل عمران: 04]. 

فكأنه يقول لهم: إن كنتم عبدتم عيسى عليه السلام لأنه خلق بدون أب؛ وهو أمر 
عظيم بلا ريب- كان حريًا بكم أن تعبدوا آدم عليه السلام» لأنه خلق لأنه لق على غير 
عادة البشر وليس هو بإله فكذلك عيسى عليه السلام. 

فإن من حكمة الله سبحانه أن «خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبيّن 
عموم قدرته؛ فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى» كما 
قال تعالى: :إوَحَلَقََهَارَوْجَهَا #[النساء: »]١‏ وخلق المسيح من أنثى بلا ذكرء وخلق سائر 
الخلق من ذكر وأنثى» وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح؛ فإن حواء خلقت 


.)١5/8 /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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من ضلع آدم» وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم» وخلق آدم أعجب من هذا 
وهذا؛ وهو أصل خلق حواء»”". 

قال شيخ الإسلام يَمَدَْمَُ: «فلهذا شبّهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق 
المسيح, فإذا كان سبحانه قادرًا أن يخلقه من تراب والتراب ليس من جنس بدن الإنسان, 
أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان؟ وهو سبحانه خلق آدم من تُرَابٍ 
شَُّقَالَكهكلفَيكونٌ 1#آل عمران: 04] لما نفخ فيه من روحه؛ فكذلك المسيح نفخ فيه من 
روحه؛ وقال له: كن فيكونء ولم يكن آدم بما نفخ من روحه لاهونًا وناسوتا”". 

الثاني: شبهة أن المسيح كلمة الله وروح منه. استلزم ذلك أن يكون هو الله. 

فقد زعم كثير منهم أن القرآن ذكر ألوهية المسيح باعتباره كلمة الله وروحه كما في 
قوله تعالى: «ِإإِسَما المح عيسى أبن ريم رَسُوف لَه وَحكَلِمنهُ: ألْقَهَ] إل مم روح 
ند 46[النساء: 3371]. 

والردٌ على هؤلاء يكون ببيان معنى كُلْ من الكلمة والروح في هذه الآية مع ما تقدم 
أيضًا: 


و اقب - عرسم 
- 7 


أما قوله تعالى: #وحكلمته: القنها إِلَ مرح #[النساء: .]10١‏ 
١‏ م 
فهي الكلمة التي تكلم الله بباء فكان بها عيسى» وهي قوله: موك 4 [آل عمران: 54] ولم 
يكن عيسى عليه السلام هو تلك الكلمة» وإنما كان بهاء وهذا من باب إضافة التشريف 


والتكريم”" كما سباق معئا. 


.)00- /54( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.)00 /5( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن .)5١15(‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَدْلنَه: «فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: 
(كن )» فكان غيم دركن ) ولببين غيشة عو الركن ).ولك بالاركو) كان: فالركن )من 
الله قول» وليس ال(كن) مخلوقًا»”". 
ثم إنه لو كان عيسى عليه السلام هو ذات الله بناءًا على قولهم: هو الكلمة» لكان كل 
شيء خلقه الله تعالى بقوله (كن) هو ذات الله كما في قوله تعالى: «ِإإِنَمَاقوَنًا لِتَتء ا 


كي 200 


نله أن نقول دمح فَيَكْوت #[النحل: :] وهذا مستحيل عقلًا ونقلا. 

وأما قوله تعالى: #وزوح مِنَْهُ #6[النساء: .]17١‏ أي: روح من الأرواح التي خلقهاء 
وكملها بالصفات الفاضلة» والأخلاق الكاملة» أرسل الله روحه جبريل عليه السلام 
فنفخ في فرج مريم عليها السلام» فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام» وأضافه الله إلى 
شميه شيف لو 

وما أضيف إلى الله أو جاء بلفظ: (منه). 

فإنه على ثلاثة أوجه: 

الأول: معانٍ تقوم بالأعيان والذوات لا تقوم بنفسها؛ فإن أضيفت إلى الله فإضافتها 
إضافة صفة إلى موص وفهاء ككلام الله في قوله تعالى 0 
سْسَجَارَكَ دَأبَِهُ حَقَّ يسَمَمَْكلمَ أله 14[التوبة: :] وعلم الله في قوله: :( لَك أَمشبَديِمَا أل 
لَك أدرلة بووساسفة 6[النساء: 175]. 


الثاني: أعيان تقوم بنفسها؛ فإذا أضيفت إلى الله فإضافتها إضافة مخلوق إلى خالقه. 


.)518//( مجموع الفتاوى‎ )١( 


)١(‏ انظر: التكت والعيون »)257/١(‏ وتفسير القرآن العظيم (7/ //57)» وتيسر الكريم الرحمن 
50 3). 
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ومملوك إلى مالكه؛ وأضيفت بيانًا لشرفهاء » كروح الله وهو جبريل عليه السلام في قوله 


تحال رسن لها روحم فتَمََلَ لَهَابسَرَاسَويًا #[مريم :1] وناقة الله في قوله: بِإنَاقَدَاَلهِ 
وَسَميهَا سَميلها #[الشمس: 1]. 


الثالث: معانٍ المراد بها ذوات تقوم بنفسها؛ فإن أضيفت إلى الله فإضافتها إضافة 


2< سس سرصم 


مخلوق إلى خالقه كذلكء كقوله تعالى عن عيسى عليه السلام: #وَكلِمتَهُ: ألقنها إِلّ 

عَم وَرُوح صَنَّهَ #[النساء: ]10١‏ فهو مخلوق بكلمة الله وروح من الأرواح التي خلقهاء 

وكقوله لجنته في الحديث القدسي”©: (أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي)”". 
وقوله تعالى: مهمه نَهُ 6 أي : مخلوقة منه. صادرة من عنده. لآن (من) هنا لابتداء 


الغاية» وليست للتبعيض كما زعم أهل الباطل» وهي كقوله تعالى: :[ وَسَحَرَلَكْْمَافِ لسوت 


وَمَافِ الْأرَضٍبمَيعَا مَنَهُ 6[الجائية: .]١‏ 


قال ابن كثير يَمَدأَمَُ: «فقوله في الآية والحديث”©: وَرُوح عَنَّهُ [الساء: ]17١‏ كقوله: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: وتقول هل من مزيد, رقم »)5/805٠0(‏ ومسلمء كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» برقم 
(655)). 

() انظر: مجموع الفتاوى (9/ .)59٠١‏ 

(؟) يشير إلى حديث عبادة بن الصامت وَيََءَنك قال: قال رسول الله جَلِهِ: (من قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله» وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وأن الجنة حق, وأن النار حقء أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء). رواه البخاري. 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم... برقم (7475), ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًّاء برقم (/7). 
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و-ه 


:9( وَسَخَرَلَكرْمَاف لسوت وَمَاف اضيا صِنَهُ #[الجائية: 15]. 

أي: من خلقه ومن عنده. وليست (من) للتبعيضء كما تقوله النصارى - عليهم 
لعائن الله المتتابعة - بل هي لابتداء الغاية)”". 

الثالث: بيان أن عيسى عليه السلام رسول من الرسلء وواحد من البشر. 

وذلك في قوله تعالى: بلإمًا لْمَسِيحُ أب مَرَيمَ إلا رَسُولٌ قد حَلَتْ من قبا هِاَلرمسْلُ 


صد 
4 دو سا كلا 00 و آذه لاه عو 


2# 4 خم 5 2 2 04 


أ- فقد بيّن الله تعالى أن غاية ومنتهى أمر المسيح عليه السلام» أنه من عباد الله 
المرسلين» الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم به الله سُبْحَاَهُوَيعَاقَ» 
وهو من جنس الرسل قبله» لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. 

ب- وإذا تومّم أن ما أتى به المسيح عليه السلام من الآيات ترفعه من كونه بشرًا إلى 
مقام الربوبية» فهذا قصور في العقل» وبلادة في الفهم. فما أتى به من الآيات هو كآيات 
الأنبياء السابقين أجراها الله على أيديهم لتأييدهم؛ وليست من صنعهم, وكل نبي له آية 
تناسب أمته» فإذا كان عيسى قد أحيا الموتى بإذن الله فقد ألقى موسى العصا فانقلبت من 
جماد إلى حية تسعى بإذن الله. 

وهذا أبلغ من إحياء الموتى» لأن الحياة» هنا أجريت على جماد لم تسبق له حياة 
حيوانية» بخلاف إحياء ميت سبقت له الحياة. 


على أن إحياء عيسى عليه السلام للموتى كان بقدر ما يتطلبه المقام» فلم يتجاوزها 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ /ا/ا). 
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إلى إحياء كل ميت» كشأن الإله القادر. فكيف يكون إلها ؟!20. 
ت- ثم بين أن أمه مريم (صديقة) فليست إلهّاء ولا صاحبة للإله» كما قال تعالى: 


و ُ وه 


« بدي السَمَوت وَالْارضٍ أن يون له له وموَلرَ مَك لدم صِجَةٌ [الأنعام: ٠١‏ وقال: #إوأنه,تعلقٌ 


ع كل عبر كينا 


در َم عير حَدَصحِبَةولَاولدَا #[الجن 1 

قال العلامة السعدي: «والصديقيّة: هي العلم النافع المثمر لليقين» والعمل الصالح. 

وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية» بل أعلى أحوالها الصديقية» وكفى بذلك 
فضلا وشرقا. 

وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية» لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين» 
في الرجال كما قال تعالى: «( وَمَآأرَسَلْمَاوِن قَبَِكَإِلَارِجَالَافْ لهم [يرسف: »6٠١4‏ فإذا 
كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله. وأمه صديقة» فلأي شيء 


اتخذهما النصارى إلهين مع الله ؟0". 


0-4 


ث- ثم بِّن الله أن عيسى وأمه عليهما السلام كان يأَحكلَانٍ الطَصَامْ [المائدة: 
ه] وفي هذا دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران» محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام 
والشراب. فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب» ولم يحتاجا إلى شيء منه. فإن 
الإله هو الغني الحميد”". 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إلهية 
المسيح وأمه: 
)١(‏ انظر: جامع البيان (4/ 287)» وتيسير الكريم الرحمن (27314)» والتفسير الوسيط .)١١797/7(‏ 


.)7579( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


هه انظر: تيسير الكريم الرحمن (599). 
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أحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب» وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهماء بل 
هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب» والمحتاج إلى غيره لا يكون إلهّاء إذ من 
لوازم الإله أن يكون غنيًا. 

الثاني: أن الذي يأكل الطعام» يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات القذرة 
التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من التصريح 
بذكرها. 

ولهذا - والله أعلم - كنى سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن 
منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة» فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدًا من 
هذا الكنين. 

ولو كان يليق به ذلك أو يمكن. لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا 
يشربء ولا يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحي منهاء ويرغب عن ذكرها. 

فانظر ما تضمنه هذا الكلام الوجيز البليغ المشتمل على هذا المعنى العظيم الجليل 
الذي لا يجد سامعه مغمرًا له» ولا مطعنًا فيه ولا تشكيكاء ولا سؤالَا يورده عليه بل يأخحذ 
0 


الرابع: بيان عدم امتناع المسيح عليه السلام من عبادة الله وك 


قال تعالى: «« لَن يتك تَالْمسِيحٌ أن يكو عِبَدا لله ولا الْملَهَكه ليون وَمَن 
يسَتَسْكفٌ عن عِبَادَيَهِ ومستحكير مَيَحَشَرَ لَه عا 6[النساء: ]. 

فإن الله تعالى بيّن لهؤلاء الذين غلّوًا في نبيهم أن المسيح «لا يمتنع عن عبادة الله رغبة 
عنهاء لا هو ولا الملائكة المقربون» فنزههم عن الاستنكاف. وتنزيههم عن الاستكبار 


.)5875-5/85 الصواعق المرسلة (7؟/‎ )١( 
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من باب أولى» ونفي الشيء فيه إثبات ضده. 

أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم» وأحبوها وسعوا فيها بما 
يليق بأحوالهم» فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم» فلم يستنكفوا أن 
يكونوا عبيدًا لربوبيته ولا لإلهيته» بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار»”'". 

ولذلك يقال للمعترضين من باب الردٌ عليهم: فإذا كان هذا حال نبيكم - الذي 
عبدتموه من دون الله - مع ربه يب فكيف أجزتم لأنفسكم عبادة المخلوق العابد 
وتركتم عبادة الخالق المعبود؟» فلو كنتم تحبونه حمًا - كما تدعون - لاتبعتموه في عبادة 
من يعبد» ولما خالفتموه وعبدتم مَنْ لا يَعبد. 

فإن قيل ما وجه إيراد الملائكة المقربين مع عيسى عليه السلام في الذكر في هذه الآية؟ 

قيل: «إنما ذكروا لمهم اتخذوا آلهة مع الله» كما اتخذ المسيح. فأخبر تعالى أنهم 
عبيد من عبيده» وخلق من خلقه. قال الله تعالى: :3 ل 
2 46[ الأنبياء: 270]75 . 
مسالة: 

ويدخل تحت هذا المطلب شبهة من زعم أن النبي كَل يعلم الغيب المطلق. وذلك 
نتيجة الغلو به يَكِْكّه وهذا ما جعل صاحب البردة أن يقول: [البحر البسيط] 


0 1 4 0 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم' ". 


.)5١5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)58١ تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
البردة للبوصيري (؟757) وقد أدرج هذا البيت تحت الفصل العاشر: (في المناجاة وعرض‎ )7( 


الحاجات»» فابتدأ فصله ذاك بما يقف له شعر الرأس لشناعته وقبحه؛ وهو الشرك بالله تعالى؛ 
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وقد كثر هذا الشطط في كتب القوم وأقوالهم. 
و ع ل ا 0 


سبحانه: يقل لَايَتَآَهُ م مَنفى] سَمَواْتٍ والانض الت إلا أله لّهُ #[النمل: 4د] وقال: #وعند مَعَاتِحَ 


مل 


5 


50 520000 رار ون سجس ع خا ل لا ع ار 020 03 يي مك 
ا ل ل من وَرَقَةٍ إِلَايَحَكَمُهَا ولاح 


2 


5 


اي 00 دأئ 


النبي ك2 - فقد كذب, وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله)”". 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. 
فلا غرابة إن ينسب علم اللوح والقلم إلى النبي كك بعد ما قرر هذا المدعي أن المصائب إذا 
حلت بالعبد لا يستطيع أن يرفعها إلا النبي يَكْةَ!!ء وفي هذا طعن بالذات الإلهية» وطعن بالنبي 
يكِْهِ كما لا يخفى على أصحاب الفطر السليمة. 
وقد رد أهل السنة والجماعة على المخالفات التي وقعت فهذه القصيدة يرجع لها فإنها قيمة. 
ومن هذه الردود: رد الإمام الشوكاني ضمن كتابه: «الدرٌ النضيد»» وردود شرّاح كتاب التوحيد: 
كالشيخ سليمان في «تيسير العزيز الحميد»» والشيخ عبد الرحمن بن حسن في «فتح المجيد».. 
وغيرهاء كما ألّف الشيخ عبد الله أبا بطين رسالة في الردّ عليهاء وهي مطبوعة ضِمنّ كتاب 
«الشيخ العلآمة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية» للدكتور علي بن محمد 
العجلان, وهذا الردّ في نحو )١(‏ صفحة. وكذلك رد العلآمة محمود شكري الألوسي ضمن 
كتابه: «غاية الأماني في الرد على النبهاني»» وأيضًا: «نقد البردة» للشيخ عبد البديع صقرء وغيرها. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا)؛ برقم 
1 اا). 
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وقال الله تعالى على لسان نبيه يَيِة: و6 رد 0 


6 2 


وَمَامْسَيَ السو [الأعراف: 18]. 

أي: لو كنت أعلم الغيب لحصلت على كثير من الخير الذي ينفعني» وابتعدت عما 
يؤذيني ويضرنيء وني هذا برهان واضح على نفي علم الأنبياء بالغيبء إذ لو ثبت لهم 
ذلك لاستكثر ونه من الخير الذي ينفعه. وابتعد عما يؤذيه ويضرهء وبخاصة في سبيل 
تبليغ الدعوة» وفي جهاد الكفار والمشركين”". 
المطلب الثاني: شبهة إنكار الرسالة بسبب كون الأنبياء من البشر. 
والرد عليها. 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: عرض الشبهة. 

أنكر أهلٌ الباطل - أعداءٌ الرسل - أن يكون الله بعث إليهم رسولاء وشبهتهم في 
ذلك كون الرسل من البشر» فلا فضيلة لهم في خلق ولا رزق ولا مكانة» فأنكروا أن يكون 
الوسو ل وقد ا: 

وقد بِيِّن الله شبهتهم تلكء وبيّن أنها سبب مانع في إيمانهم بالرسل عليهم السلام» قال 
العلامة الشنقيطي وَمَدَلنَه: «وكذلك عادة الأمم؛ أن تعجب من بعث الرسلء ويقولون: لا 
يمكن أن يبعث الله رسولًا؛ يأكل ويشرب ويتزوج ويُولدَ له» حتى إن الله جل وعلا بيّن أن 
هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الأكبر من إيمان الناس» فقال: 38 وَمَامتمَ لئاس أن 
ا 00 


00 مح وس ر ‏ ا سام سمو تو بي 5 
ووذ جَاءهْالْهدَع إلا أن قَالْوا أبعت لَه بسَرَا سوا 46[الإسراء: 270194 . 


.)١60 9 /”( انظر: التفسير الوسيط‎ )١( 
.)5/7 /”9 العذب النمير‎ )١( 
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27 وو 


فجعلوا بعثة البشر من المحال» وقالوا: م أَسَرَامَئًاوسِدا تعمد ل صلل وسْعْر 4 
[القمر: 5؟] وقالوا مأ شر لامكا #[يس: ]1١‏ وقالوا: «( ون أطْعثّم ثرا مَمْلك ِف 
ذا لَحَْسِمَوقَ 46 [المؤمنون: 4 ] والآيات في هذا الباب كثيرة د 

ثم تمادى بهم الحال فزعموا أمرين: 

اخوههاة أن الى ألو أراة أن برسدل وسو لة ذإنه يسفارتمة المافكة قال الله 
الى : « الوكين مدير يسكع و كال 
لأرل ملهَكة 6 [المؤمنون: 1 

القاقه أن اللااتعالق لوا رشاع ومنو لكام المشتر فا لهرر ل مو رظبلا ء توس الال 
والجاه؛ قال الله سبحانه : 3 هدَالوا ولا مزل هلد اهران عل رَجَلِ تاعرسب عَظِيم #[الزخرف: 1]. 

لذلك جعلوا اختلاط الأنبياء بالناس» ومشيهم في الأسواق مطعئًا بهم؛ إذ ليس ذلك 
من عادة العظماء والملوك» والقادة والأمراءء» ولذا قالوا: بِإمَالهئدًا الرَسُولٍيْأاكل 
العام ويدف ف الاتيواق 6[الفرقان: 9]. 

فيتلخص مما تقدم: أن شبهتهم قائمة على نفي قبول الرسالة من الرسل لأنهم بشرء 
وأنهم لو أرادوا قبولها فينبغي أن تكون من مَلَّك أو مَلِك. 

فردَ القرآن الكريم على هذه الشبهة وبِيّن فسادهاء وهو ما توضحه المسألة التالية. 
المسألة الثانية: الرد على هذه الشبهة. 

رد القرآن الكريم على هذه الشبهة من طريقين: 

الأول: الرد الإجمالي؛ وذلك من وجهين: 


أحدهما: أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. وليس لأحد أن يعترض على الله 
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تبارك وتعالى. فهو الخالق المالك المتصرف في ملكه وخلقه ما يشاء؛ قال الله كك: «( مه 


جح ل 


عل يك ١‏ حيّث يجَعَلُ ر ومسالنة 6[الأنعام: 174]. 

أي: هو أعلم حيث يضع رسالته» ومن يصلح لها من خلقه. وليس لأحد أن يعترض 
عليه في هذا أو في غيره. 

قال ابن القيم وَمَدلنَهُ: «فهو أعلم حيث يجعل رسالته. وأعلم بمن يصاح لقبولهاء 
ويشكره على انتهائها إليه ووصولهاء وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله. وأحكم 
من أن يمنعها أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلها»”". 

الثاني: أن من حكمة الله العظيمة أن يجعل رسله إلى خلقه بما يماثل أجناسهم؛ قا 
الله تعالى : :3 فَرِسَلَاضِهم رسو متهم # [المؤمنون: ل 

قال العلامة السعدي رَحَدَانَهُ: «أي: ا 00 
ذلك أسرع لانقيادهمء إذا كان منهمء وأبعد عن اشمتزازهم»”") 


5 


وقد دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة بأن يبعث الله رسولا منهم؛ فقال : 1# ونا 


وبحت وهم رولا ع مَنْهُمْ #[البقرة : »)]١5‏ فال اين كثبر ومداللة: «أي: من جنسهم وعلى 
لغتهم)”". 
ولذلك كان من حكمة الله تعالى في بعث الرسل من جنس أقوامهم أمورء أهمها: 


._ أن في ذلك رحمة بهم وإ حييانا إليهم؛ وذلك أن الله يبعث إليهم رسولًا من أنفسهم 
يبلغهم دين ربهم» ويبيّن لهم حقيقة ما ينفعهم وما يضرهم؛ في دنياهم وآخرتهم. 


.)00١1( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)554١/5( تفسير القرآن العظيم‎ )9( 
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عو 
0 


قال الله تعالى: م« لَقَدْ كم رَسُولك ين أنشر كم عن در علق مَاعفتم 
حَرِس»ٌة٠ل‏ مبَحكم الْمُؤّميبر رءوف يحم 1#6التوبة: 14 

قال ابن كثير رِمَدآَنَهُ: «فمن رحمة الله تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من 
الخلائق رسلا منهم» ليدعو بعضهم بعضًاء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة 
الل 

- أن في ذلك إيناسًا لهم. وهو أسرعٌ لانقيادهم, وأبعدٌ عن اشمئزازهم. 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: «فكون الرسل إلى بني آدم من جنسهم ومن نوعهم. 
يسهل عليهم الأخذ منهم» وتسهل عليهم معاشرتهم وصحبتهم, والاهتداء بهديهم- هو 
من نعم الله تعالى عليهم)”". 

الثاني: الردٌ التفصيلي: 

أول ما وردت هذه الشبهة على لسان قوم نوح عليه السلام» ثم رددتها الأمم من 
بعدهم» وآخرهم ملة الشرك التي كانت في عهد النبي يك وقد رد القرآن الكريم على 
هذه الشبهة وفتدها تقديدا: 


0 


١‏ - فأما رده على قولهم: إن أَنسْرَإَِا بسَرُمَدْنآا 14إبراهيم: ]٠١‏ فقد بيّن أن الرسالة 
اصطفاء ومنّة من الله يهبها لمن يشاء. 
فلما قال أهل الباطل للرسل: هِإإنَ أَسْمَإِلَّا بسَرْعَئًآا #[إبراهيم: ]٠١‏ قالت لهم الرسل 


ددهو 


عليهم السلام : إن عَحنُ لاست رمَتْلْحكُمْ 4[إبراهيم: ١‏ كما قلتمء ولكن ليس في ذلك ما 


.)5 5١ /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١95 /7( العذب النمير‎ )١( 
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يدفع ما جئنا به من الحق, فإن الرسالة منة من الله يهبها لمن يشاءً من عباده» فيصطفيهم 


لهاء ويختصهم بها؛ بمحض فضله وامتنانه» لا بحسب ولا نسبء ولا بجاه ولا كثرة 
00 


50 


دسب 
على الله فضله؛ وب يمنعه من ته تفضله. 

ولو كان عندكم شيء من الإنصافء أو مُسكة عقل عند الخلاف. لنظرتم إلى ما 
ير 00000 


مثلكم حجة لكم على رد ما جتناكم به ”") 


لع 


3 


؟- وأما الردٌ على قولهم: اول شلال ملتيكة [المؤمنون: 4 "]. فإنه رد عليهم 


من وجهين: 

أحدهما: أنه كما أرسل لهم رسلا من جنسهم. فإنه لو كان في الأرض بدلا منهم 

لد سح حر راس م 

القنك ملكا اله ألا #6[الإسراء: 40]. 

قال الطبري ِمَُلنّهُ: «لآن الملائكة إنما تراهم أمثالهم من الملائتكة» ومن خصه الله 
من بني آدم برؤيتهاء فأما غيرهم فلا يقدرون على رؤيتهاء فكيف يبعث إليهم من الملائكة 
الرسل» وهم لا يقدرون على رؤيتهم وهم بهبيئاتهم التي خلقهم الله بها؟» وإنما يرسل إلى 
البشر الرسول منهم» كما لو كان في الآرض ملائكة يمشون مطمئنين» ثم أرسلنا إليهم 


)١١‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (575)., والتفسير الوسيط (0/ الاة). 
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ىه 


رسولًا أرسلناه منهم؛ ملكا مثلهم)”". 
والحكمة في ذلك أمور منها: 

١‏ - أن الجنس إلى الجنس أميل كما تقدم معنا آنمًا. 

-١‏ أن البشر لا يطيقون رؤية الملك على هيئته الأصلية» فقد نقل القرطبي رَِمَدْآدَ 
عن ابن عباس وََإنَدُعَنْكَا قوله: «لو رأوا الملك على صورته لماتواء إذ لا يطيقون 
رؤيته)0". 

وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه بهم؛ ولو أراد الله تعالى أن يرسل إليهم ملكا لأرسله 
بصورة رجلء كما قال تعالى ولو جَعلئهُ ملكا لَجَعَلَنَهُ يجلا #[الأنعام: ؟] لأنهم لا 
يستطيعون النظر إلى الملائكة ببيئاتهم الأصلية» ولذلك كان جبريل عليه السلام يأتي النبي 
ددِدِ في صورة دحية الكلبي» وكذلك جاء الملكان إلى داود في صورة رجلين» وكذلك 
أضياف إبراهيم و لوط عليهما السلام» وجبريل عليه السلام تمثل لمريم بشرًا سويًا. 

“- أن طاعة الملائكة قويّة فقد يستحقرون طاعة البشرء وربما لا يعذرونهم في 
الإقدام على المعاصي. 

5 - «أن النبوة فضل من الله؛ فيختص بها من يشاء من عباده» سواء كان ملكا أو 
ا 

- أنه لو جعل الملك في صورة بشر لاعتقدوا أنه بشر» وحينئذ يقعون في نفس 
اللبس والاشتباه الذي يلبسونه على أنفسهم باستنكار كون الرسول بشرّاء وحينئذ لا 


.)4١ /١5( جامع البيان‎ )١( 
.)07917 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)5/1//١5( المصدر السابق‎ )*( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 2 عي 


يجدي ذلكء مادام الأمر يقتضي ظهوره في صورة بشرء وسيظلون في طلبهم إنزال 
الملك؛ لا ينفكون عنه. وقد كانوا في غْنّى عن كل هذا”". 
الثاني: أنه لو أنزل ملكا لأدى ذلك إلى هلاكهم: كما قال تعالى: وَل وََرَلنَا مَك لَقِىَ 


-1 


الح [الأنعام: 4] وفي الآية وجوه: 
فربما لم يؤمنواء وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصالء فهذه سن الله 
الجارية» فمن رحمة الله بهم أنه لم ينزل الملك إليهمء لئلا يستحقوا هذا العذاب”". 


أ- فإن إنزال الملك على البشر آية باهرة» فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء الكفار 


ب- أنه - كما تقدم - لا طاقة لهم برؤية الملك. فإذا ما شاهدوه زهقت أرواحهم 
لعدم قدرتهم على معاينة الملائكة بصورهم الحقيقية”". 

ولذلك لما رأى النبي يَكْهِ جبريل بصورته الأصلية» غشي عليه””'» وهو من هوني 
القوة والمنزلة الرفيعة عند الله تعالى. 

بواجا الوه على قولهم: بِالوَلَائَلَ عد لمان ع رَجُلِمِنَالْمَرسَنعَظِم 1#[الزخرف: 


قسن الونار :ا 0 

.)١5٠١ /9( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: التنوير والتحرير (/ا/ .)51١١‏ 

(5) كما في حديث مسلم وغيره» عن جابر يَعَلَتََعَنهُ قال» قال رسول الله كَكِة: (جاورت بحراء شهرًاء 
فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي. فنوديت فنظرت أمامي وخلفيء وعن يميني. 
وعن شمالي, فلم أر أحدّاء ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدّاء ثم نوديت فرفعت رأسيء فإذا هو 
على العرش في الهواء - يعني جبريل عليه السلام - فأخذتني رجفة شديدة...) الحديث. وفي 
رواية: (فجثثت منه فرقًا حتى هويت إلى الأرض). رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بدء الوحي 
إلى الرسول كلد برقم .)١51(‏ 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه 5 


اص ص سا 3 وو ماس سل عر ساسع 


.]0 وقولهم: :مال هَنذًا الرسُولِيأكُلُ ألطَعَاموَيَمْئى ف الْاننوَاقٍ #[الفرقان:‎ .]١ 
فإن منشأ شبهتهم هذه هو: قياسُّهم الرسل عليهم السلام على العظماء من أقوامهم؛‎ 
وما يُعرفون به من الصفات الرقيعة» والأخلاق الوضيعة؛ من الترفع والكبر على الناس»‎ 
فكان الردٌ عليهم:‎ 
أن الخلق كله خلق الله وهو سبحانه يتصرف في خلقه كما يريد, بلا ممانع ولا‎ 
مدافع» وله في ذلك الحكم العظيمة والحجج البليغة.‎ 
أك ولذلة ةرد على فولهم: ٍالولَا مَل عدا لمان عل رَجلِمِنَالْمَرسنٍعَظِ 6[الزخرف:‎ 


6 82 
35 9 وم 0 ال ل 6 ك4 ل دج سس ل صن لس سس ساح سا سد سير د 
لا بقوله: هق هر يمون رمت ريك نحن فسمنا ينهم عستم الحؤو الدنيا ورقعنا بءض 


5 - 2 - 


قد 


يي سا “ل اص ا 7 س حورو سء سر - سل حل فر ل ا ا 00 
قوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ لسَنََخِدْ بعضهم بعضا سخريًا وحمت ريك حير مما جَمَعُونَ #[الزخرف: ؟"] 


فآتى بالهمزة للإنكار الدال على التجهيل والتعجب من إعراضهم وتحكمهم, وأن يكوتوا 
هم المدبرين لأمر النبوة» ثم أعقب ذلك بمثال فقال: بحن فينم محيسَكَهُمٌ في الحو 
لاوما صمح وق بض دوجت #[الزخرف: 0]. 

أي: نحن قسمنا بين الناس معيشتهم» وأوقعنا هذا التفاوت بينهم. في القوة 
والضعف. والعلم والجهلء والحذاقة والبلاهة» والشهرة والخمول» وسخرنا بعضهم 
لبعض في أشغالهم» على حساب دواعي حاجة الحياة» ورفعنا بذلك بعضهم فوق بعض» 
وجعلنا بعضهم محتاجًا إلى بعض ومسخرًا به فإذا كانوا بهذه المثابة في تدبير المعيشة 
الدنياء فكذلك الحال في إقامة بعضهم دون بعض للتبليغ» فإن ذلك أعظم شؤون 
ال 3 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 0 


وكذلك إن عجزوا عن الإعراض عن حكمه في أحوال الدنيا - مع قلتها ودناءتها - 
فكيف يمكنهم الاعتراض على حكمه وقضائه في تخصيص العباد بمنصب النبوة 
والرسالة؟!. 


ع ع ص ل سل سر اس سو 


ب- ورد على قولهم في حقٌّ النبي وَكة: مال هذا ليأ كل الظصَا ويف 
لاق #الفرقان: ١‏ بقوله: :ِإوَمَآرَسَآَسَاقبَكلَكونَ لْمرسب إ لانم َأطو لصحام 
ووتشفو صوق الأسواق [الفرقان: ١٠؟]‏ 

فجميع الرسل كانوا متصفين بصفات البشرء ولم يكن المشركون منكرين وجود 
رسل قبل محمد وَل بدليل أنهم قالوا قيار ياي كماأرِْ ل لوت 4 [الأنبياء: ه] وإذا 
كانوا موجودين فبالضرورة كانوا يأكلون الطعام, إذهم من البشرء ويمشون في أسواق 
المدن والبادية» لأن الدعوة تكون في مجامع الناس»ء إذن فلماذا جعلوا ذلك منقصة في حق 
النبي يِه ولم يكن الرسول يك بدعًا من الرسل» ولم يخرج عن كونه بشرًا؟”". 

ولعله لو احتجب عنهم» وترفع عن مخالطتهم كما يريدون» لجعلوا ذلك منقصة به 
أيضّاء ولقالوا: لو كان هذا المدعي للنبوة مرسلًا من ربه لخالط الناس» ولم يحتجب 
غنهم أو يكن علييته !1 

فالقضية إذن ليست كون الرسل بشرّاء أو ما شابه ذلك» بل هي الأهواء المضلة» 
والأدواء المذلة؛ التي أدت بهم إلى تلكم الاعتقادات والباطلة. 
المطلب الثالث: شبهة: كون أقوام الرسل يبتلون من الله تعالى: فإذنهم 
يتشادم بهم. وأنهم مصدر للرزايا والبلايا. 

وفيه مسالتان: 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 م 


المسألة الأولى: عرض الشبهة. 
اعتقد أعداء الرسل - عليهم السلام - أن كل ما يصيبهم من المصائب والابتلاءات 


لال ا ار 


أذ 


قوله تعالى: قَالُوأ طَيَدَايكَ ويِمَنْمَحَكَ #[التمل: 5] وقوله : ##وإن نَصِبْهُم سييكَة د يرو 


لز سمه بو ص عه 


يمومئ ومن مَعَْههِ #[الأعراف: ١1١]وقوله‏ ولام 00 :1] وقوله: زوين 


[النساء: 4/ا]. 

والطيرة: هي التشاؤم بالشيء» «وأصله تطيّرٌ لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير 
ووتعوها انطو مارسقهاه رسو غرانياء تو الجدمادات التسار: ذا انار دقتنيو العيو 
طيرًا وطائرًا وطيرة» لتشاؤمهم بها”". 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة. 


وذلك من ثلاث وجوه: 


فال المتعدى ا «قال الله في جواءهم: «إفُلٌولٌ 4 [النساء :4 أي: من الحسنة 


3 


والسيئة» والخير والشر. لمعنل َال #[النساء :6ا] أَى: : بقضائه 0 3 


.)551 /١7( تاج العروس‎ )١( 


.)١188( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 2 عي 


الثاني: أن الله تعالى بيّن أن شؤمهم جاء من قبل كفرهم ومعاصيهم. لاا من قبل الرسل 
عليهم الصلاة والسلام”". 


نء وي لج 3< <ؤو م 


قال تعالى: «3 الوأ لوقك كك إن اكز ربل لخر و قتر و 4و 31 

أي: فقالت لهم رسلهم: إن هذا بسبب ما معكم من الشرك والشرء المقتضي لوقوع 
المكروه والنقمة» وارتفاع المحبوب والنعمة. 

ثم إننا بسبب أن ذكرناكم يما فيه صلاح ديدكم ودنياكم قلعم لناها قلعم؟اء بل أنكم 
قوم متجاوزون للحدء متمادون في قولكم وفعلكم, فلا تلومونا ولوموا أنفسكم, فقد 
اع 

الثالث: أن الله بين لهم أنهم لو اتبعوا المرسلين لوسع عليهم من عظيم فضله وواسع 
عطائه. 


م2 >« مه د هه هه م سم روح م 


قال تع الى :ِإوَلوَأنَ أَهَلَ اضرع مَمو وتوا لمتحا لبهم مَرَكن تي نيمآ وَالْدرَضِ 


8 110 0 6 8 
وك 531 َأَحَذْسَهُمبِمَاكاأيسِبُونَ [الأعراف: 45]. 


32 5 دي وسوء ع لز 60 سحل مه مآ 3 سس ل 2 531 لت ا را م 2 ح-0-- 
وقال: فو وَلوأنهم أقامواالتورية والإنجيل وما أنزل! ليم مَنْرَيهِمَ لأحكلوأءن فوقهمٌ ومن 


حت أربملهم 6 [المائدة: 17]. 
أي: «يسَّرْنا لهم سبل الخيرات الكثيرة» والأرزاق الوفيرة» ووسعناها عليهم من كل 
باب» فأنزلنا عليهم من السماء ماء ماركا فأننت الزرع. و الضرعء و لهم 


الكثير من كنوز الأرضء وذللنا لهم ما على ظهرها من الدواب والأنعام يفروم 


.)1/5 /8( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)197( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 65س مع 


وَمْهَايَا ُو #[يس: ١‏ 

والخلاصة: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام خلق من خلق الله تعالى» اختصهم 
واصطفاهم ليكونوا رحمة للناس وذلك بإرشادهم للحقٌ وإحساءهم للخلق» وإخراجهم 
مزناللتياك ]إلى القوو وس انون إلى الكذو لهذ تيفكون فين الول لحن اعطافع 
الله إياهاء ولا يُنزلون عنها. 

وهذا هو المنهج الحق المجانب للإفراط والتفريط؛ فلا يُعبّدون من دون الله كما هو 
حال النصارى وبعض اليهود. ولا يُساء إليهم ولا يُؤذون بقول أو فعل» كما هو الحال في 


اليهود وأهل الرفض أخزاهم الله. 


.)١ التفسير الوسيط (”/ /ا5377‎ )١( 


(؟) أي من الهلاك إلى السعادة. 


منهج القرآن الكريم في الردٌ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 


المبحث الراببج 
الرد على الشبه المتعلقة بالكتب 
أنزل الله تبارك وتعالى الكتب هداية للأنام» ونورًا يبدد لهم حلكة الظلام؛» ظلام 
الجهل الحالكء الذي يورد صاحبه المهالك. 


د سس حل و سا 


وقد وصف الله تعالى كتبه بأنها هدّى ونورء فقال عن التوراة: 3 إِنَا أَنْلمَا أَلمَوَرسةَ ويا 
وا لوو 5 دس تلع مج ل لس ور لاعروو 
هدى ودور [المائدة: 44] وقال عن الإنجيل: #وءَاشْنه الْإِيجيلَ فيه هدى ونور #[المائدة: 47]» 
وقال عن القرآن الكريم: « ذَِكَنِحِتَ ري فِه هد لتقن 1#[البقرة: ؟]. 

فهذه الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى» تحمل بين دفاتها الهدى والنور. فلو 
أن أهل هذه الكتب أقاموها على وجههاء وأخذوا عنها ما يصلح دينهم وطريقتهم» 
واستقاموا على أمرها ونبيها- لاستقام لهم طريقهم في الحياة» ولملاً الله قلوبهم غنّى 
ورضىء ولّوجدوا بها من حلاوة الإيمان ما يكونون به أسعد الناس وأهنأهم. 

ولكن كثيرًا منهم كفروا بآيات الله» واتبعوا أهواءهم, وجَرَّوًا على ما تمليه عليهم 
أنفسهم من الشر والضر ما لا يعلمه إلا الله» وافتروا الكذب والبهتان» واختلقوا الشبهات 
على كتب الرحمن. فأنكر الله إجرامهم وتوعدهم عليه وذبٌ باطلهم عن كتبه» وما 
يدعون إليه. 

وأكثر هذه الشبه التي ردها الله كبْكَ هي شبه المشركين حول القرآن الكريم؛ وتوضيح 
هذا - بحول الله تعالى - في المطالب التالية: 
المطلب الاول: شبهة ان القران الكريم من تعليم البشر. وليس من كلام 
اللله. 


وفيه مسألتان: 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم تت عه 0 


المسألة الأولى: عرض الشبهة. 

فقد زعم أهل الباطل من المشركين أن النبي يك قد تعلم هذا القرآن الكريم من 

ومن أقوالهم في ذلك ما ذكره القرآن الكريم: 

4 قال تعالى: :« وَكَدالَك فصر فلأت وَليَُولوأْدَرَسَتَ وَلِدْييئه مو وِيَعلَمُوت‎ -١ 
.]1١ 0 [الأنعام:‎ 

«فالشبهة...قولهم: يا محمد؛ إن هذا القرآن الذي جتنا به كلام تستفيده من مدارسة 
العلماء» ومباحثة الفضلاء» وتنظمه من عند نفسكء ثم تقرأه عليناء وتزعم أنه وحي نزل 
عليك من الله تعالى 20 


حب تجنين. 
22001 4- هه فو 
ااي - ع سا 2 


قل 
؟- وقال تعالىن: فإوَلِقَدٌ َل أنَهَمِيفو لو إِنَمَاشلَمُه مك راث زى 


وه ا 4س خا سم مالسا بور م م 
يلْحِدُورت إِلَه أَعْجَحىّ وَهدذا سان عرو ميت #[النحل: .]١ ٠"‏ 


قال الطبري يَمَدَْنَُ: «فهذا خبر من الله ينبئ عنهم أنهم كانوا يقولون: إنما يتعلم 
محمد ما يأتيكم به من غيره)”". 


بوه 


وقال الشنقيطي وَمَدَلنَهُ: «قوله تعالى: :وَلِيمُولُوأْدَرَسَتَ #[الأنعام: ٠٠٠1الآية-‏ يعني 
ليزعموا أن النبي يَلَِةِ إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل الكتاب» 
كما زعم كفار مكة أنه يَلِةِ تعلم هذا القرآن من جبر ويسارء وكانا غلامين نصرانيين 


1 
مك ” . 


.)1١8 /١7( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)50/7 /9( (؟)جامع البيان‎ 


(9)أضواء البيان (/1/ 7 5)» وانظر: جامع البيان (5 /١‏ 20751 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 4 


ل عو لع شو سدسم 


- وقال تعالى: :[ وَوَالَ ال نَكْمَرواإِنَ عذال إفكُ أفتيده وَأمَانَهُه َيه قوم حرو فَقَدَ 


امو ظلَمَاورووا (4) وَكَالُوأ سير لوي أححْسَتَهَائَعَ شل ءَكِد و كر وأصِيلا » 
[الفرقان: 5 -0]. 

فقد جمعت هاتان الآيتان بعضًا من افتراءات المشركين بحق كتاب الله ككَ؛ فلم 
يكتف هؤلاء الكافرون بقولهم: إن هذا القرآن من الأكاذيب والأباطيل» بل زعموا أن 
البشر قد أعانوا النبي يك على جمعها وكتابتها له» فهي بعد تحريرها تملى عليه أول 
النهار وآخره؛ في وقت يكون الناس في بيوتهم» ولا يرونه وهي تملى عليه!!”". 
المسألة الثانية: الرد على هذه الشبهة. 

رد القرآن الكريم على هذه الشبهة من وجوه: 

آت بيان أنهم جاءوا بظلم عظيم» وكذب محضء وذلك في قوله تعالى: :«فَقَدَجَامو 
ظَلمَاورُووَا 4 [الفرقان: ]. 

ووجه ذلك: أنهم أشد الناس معرفة بحال الرسول يَكِِةِهِ وكمال صدقه وبره التام 
وأمانته» وأيضًا هو لا يمكنه َل لاهو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل 
الكلام وأعلاه» ومن هنا كان هذا القول ظلمًا وزورًا ”". 

قال ابن كثير يَدُآَنَهُ: «وهذا الكلام [أي كلام المشركين] لسخافته وكذبه وببته منهم» 
كل أحد يعلم بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة: أن محمدًا رسول الله لم يكن 
يعاني شيئًا من الكتابة» لا في أول عمره ولا في آخره» وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده 


إلى أن بعثه الله نحوًا من أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه. وصدقه وبره. 


(١)انظر:‏ جامع البيان (11/ ٠٠‏ 25)» وتفسير القرآن الكريم (5/ 2)45» والتفسير الوسيط (5/ .)١5/865‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن (01/8). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 1 


وأمانته ونزاهته من الكذب والفجورء وسائر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم لم يكونوا 
يسمونه في صغره - إلى أن بعث - إلا الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره»”© 
-١‏ بيان أن الله تعالى قد أحاط بكل شىء علمّاء فيستحيل عقا أن يتقول عليه النبى 


كد هذا القرآن وهو ينصره ويؤيده. 


و2 


قال تعالى: 95 قَلَأَنْا لَمَأَأزِى يلم أَلَرَاً مَمَنوتِوَالْأَرْضٍ 6 [الفرقان: 6 

قال السعدي يدانه «ووجه إقامة الحجة عليهم: أن الذي أنزله. هو المحيط علمه 
بكل شيء» فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن» ويقول: هو من 
عند الله وما هو من عنده» ويستحل دماء من خالفه وأموالهم» ويزعم أن الله قال له ذلك. 
والله يعلم كل شيء»؛ ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه» ويمكنه من رقابهم 
وبلادهم, فلا يمكن أحدًا أن ينكر هذا القرآن إلا بعد إنكار علم الله» وهذا لا تقول به 


طائفة من بنى بني آدم سوى الفلاسفة الدهرية نا 


ا بيان حماقتهم وسخافة عقولهم. 
قال تعالى: إلا ثألذِى يُلْحِدُو ب إِلِنَهِ أَعَجَبعىُ وَهَدَا سان روث ثُِيتٌ »4 


[النحل: 7 »]1١٠١‏ «واللسان: الكلام, سمي الكلام باسم آلته»””) أي كلام هذا الذي يزعمون 


.)45 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) الفلاسفة الدهرية: هم الذين ينكرون الربوبية» ويقولون بقدم العالم» ويعدون الأمر والنهي 
والرسالة من الله تعالى مستحيلًا في العقول» وينكرون الثواب والعقاب» وينسبون النفع والضرر 
إلى الدهر. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (7/ 50-5144 7)» والبرهان للسكسكي 
ص (88)» وبيان تلبيس الجهمية .)١5١ /١(‏ 

(") تفسير القرآن العظيم (5/ 45). 

(؟) التحرير والتنوير .)5857/1١5(‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


أنه يعلم النبي يََِةِ أعجميء وهذا القرآن عربي غاية في البلاغة والفصاحة. 
ووجه الرد: كما قال ابن كثير يََدالنَهُ: «فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» في فصاحته 
وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة» التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل» 


كيف يتعلم من رجل أعجمي؟!؛ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل)”". 


ع حت ١‏ بوجو لنت 


ا ارك : 3 إِنمايفرى 


ع و مد 


لْكَزِبَ) أل نلا يومبُور كانت الله َه وأَوْلتكَ هم الحكزبوت 4 [النحل: ٠66‏ ]. 


وني رده هنا نكتة بديعة» وهي: أنه قلب ما زعموه من القول عليهم, فلما قالوا: 
«إمّمآ 5 نت مقَمي #[التحل: ١٠]ردعليهم‏ بقوله : # إِسَمَا يف مَرى الْكَزِبَأ دنلا مُؤمئورت 
كيت لله اوليك اه النكاز ورصت » انسل 126] فره عليهم مق بحنين افر انب 07 

5 - بيان أنه لا قدرة لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. 

فقد تحدى الله العرب- وهم أرباب اليراعة والبلاغة» وأصحاب البراعة في الفصاحة 
- بعدما قالوا: يِ«هَدَ سَهِعَمَا لو كَمَءُ لَقلَنَامِئْلَ هَْدَآ #الأتفال: ]تك أن يأتوا بمثله كلنه 
فقال : « كَلِيَأَوَأحَدِيثِ مله لد إِنمانوأْصدِقِيتَ 6 [الطور: 4]» فعجزوا وما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا» فبيّن لهم أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثله. 
فقال:ف كل لَينِ أَحَسَمعَتِ لاس وَالْجِنُ علخ أن يأنوأ بمثل هذا لفون لأيأنون متاق ور 
بعصم 8 لبَحَضِ ظهيرًا 6[الإسراء 4]. 


ل هممهم. وأقبلوا بخيلهم ورجلهم 


.)507 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جكترت عه 1 


وبكل ما يملكون من رجاحة عقلهم» وقوة فهمهم. على تحقيق رغبتهم في الوتيان بمثله 
في سمو أسلوبه. ودقة تنسيقه. ورقي ألفاظه. وكمال معناه» وعظمة مبناه» وقوة تشريعه. 
وغير ذلك - لعجزوا عن الإتيان بمثله» إذ «كيف يقدر المخلوق الذي هو من ترابء أن 
يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ 

أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه. أن يأتي بكلام ككلام الكامل» الذي له 
الكمال المطلق, والغنى الواسع من كل الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة 
الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره 
من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم)”". 


م أَفر ما فا 2 


مُثْله - مريت وأدعوأ م من لطعي 10 ا ١7":‏ ]. 


22 


ثم تحداهم بسورة من هذا القرآن 0 فقال : <كأووأ ِسُورَوْ من َخَِّوء #[البقرة: 7؟] 


ع عه 00 - م 


وقال: آم يقولون رد 13 سور وم لد وأدعوأ من أسَتَطعتّم مّن دون أ 


[يونس: 78]. 
أي: اطلبوا من يعينكم على الإتيان بسورة مثله بشرًّا كان أو آلهة» وهذا محالء إذ لو 
كان ممكنا لادعوا قدرتهم على ذلكء ولأتوا بمثله. 


وقد عجزوا عن ذلك في جميع ما طلبه منهم» فبان صدق نبيه وَل وافتضح أمرهم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَآمَة: «لما تحداهم بالإتيان بمثله في قوله: (١‏ كَلَأنوأ 


تسر الكرن ربعو 4 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفِينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كمه 32 


ص 


يحَدِيثِ مغل [الطور: 4]» ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا عن ذا وذاك ثم 
تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا؛ فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة 


مثله)”2. 
المطلب الثاني: شبهة: كون القرآن نزل على النبسي 04 مفرقا ولم ينزل 
دفعة واهدة. 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: عرض الشبهة. 

زعم المشركون أن القرآن لكونه نزل مفرقًا ولم ينزل دفعة واحدة - كما أنزلت 
التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود عليهم السلام جميعًا - فإنه 


كَعَرو وَكَاْزِلَعَي لفان هود [الفرقان: 7]. 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة. 
بين الله تعالى لهؤلاء الناكبين عن الحق”". أنه أنزل القرآن مفرقًا لعظيم حكمته في 
ذلك تبارك وتحالئ» لا أنه لبس كلامة» أو الذي أنزل علية ليس ثبية: 


ين 0 7س لو ص 


فقال تعالى بعدأن قالوا قولتهم تلك: بإكذدلك لِنّتَ يه فوَاد ك ورَيَلكه تيا 4 


.)١91/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟)نكب عن الحق: أي عدل عنه» وتنحاه؛ قال تعالى: #إوَإنَ أن لا وموس يارو عن الصَرط‎ 


2 


تكبو © [المؤمنون: /] «أي: لعادلون جائرون منحرفون). تفسير القرآن العظيم (ه/ كمة). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 1 


[الفرقان: ] «فهو استئناف لردٌّ مقالتهم الباطلة» وبيان الحكمة في تنزيله التدريجي»”"». أي 
كذلك فعلنا وأنزلناه منجمًا”'' لنشجع به قلبكء لأنه معجز يدل على صدقكء ولنثبته في 
فوّادك فلا يتفلت منه””". 

وفي كونه نزل مفرقًا عِلَلُ وحكم عظيمة ذكرها أهل العلم؛ فمنها ما يتعلق بالنبي كَل 
ومنها ما يتعلق بالمسلمين. 

فأما ما يتعلق بالنبي يل فمن وجوه: 

-١‏ أنه أنزله على النبي يك مفرًا «لأنه كان أميّاء ولم ينزل القرآن عليه مكتوباء 
فكان نزوله مفرقًا أثبت في فؤاده. وأعلق بقلبه»”). 

-١‏ أن فيه إيناسًا للنبي يَلَِِ؛ِ فإنه باتصال الوحي ومداومة نزول القرآن» فلا يصير 
َك بانقطاع الوحي مستوحشًا' '. 

قال السعدي وَمَدْلنَُ: «لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمأنينة وثبانًا 
وخصوصًا عند ورود أسباب القلق؛ فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع 
عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلكء ثم تذكره عند حلول سببه)”". 

"- أنه بنزول جبريل كفلا على النبي يَلِةِ ليبلغه كلام ربه حالًا بعد حال يقوى قلبه 
بمشاهدتهويكون أقوى على أداءنما حمل وغل الضير غلىغواوضن التبوةة.وعلى 


,)١911/9( رالوسيظ‎ يسفتلا)١(‎ 

() أي: مفرقًا. 

() انظر: جامع البيان 55/١17‏ 25)» والنكت والعيون (5/ 57 .)١‏ 
(5) النكت والعيون (5/ .)١55‏ 

(0) المصدر السابق (5/ 5 .)١5‏ 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 1 


احتماله أذية قومه» وعلى الجهاد في سبيل الله تعالى. 

5- أن إنزاله منجَّمًا من أعلام النبوة» وذلك لأنهم لا يسألونه عن شيء إلا أجيبوا 
عنه» وهذا لا يكون إلا من نبي» فكان ذلك تثبينًا لفؤاده وأفئدتهم ”". 

وأما ما يتعلق بالمسلمين» فمن وجوه: 

-١‏ أنه أنزله مفرقًا ليقرأه النبي وَكِةِ على الناس على مهل وتؤدة وتثبت» فهو أدعى 
لحفظه وفهمه. والتمسك بما جاء به' ". قال تعالى: ##وفرءانا سه لتقراهع الئاس عل مُكثِ 


”و حو ه خّ 


وَتَرَلَسهُنَزِيِلا #[الإسراء: 107]» وقال تعالى: « وَقَالَ1 بن كفروأ ولا نل عَلي لفان موده 


صد 
هه ا 


كحدلك لدبت بو ود كوريائة ترنياة 6[الفرقان: 7]. 

-١‏ أنه «لو نزل القرآن جملة واحدة» لسبق حدوث الأسباب التي أنزله الله كْكَ بباء 
ولثقلت جملة الفرائض على المسلمين» وعلى من أراد الدخول في الدين» ولفسد معنى 
النسخ. فإنما نزل فرضًا بعد فرضء تدريجيًا للعباد» وتيسيرًا عليهم إلى أن يكمل دين الله 
نكَ... وتثبينًا لهم على الإسلام... إذ لو نزلت الفرائض مرة واحدة» لكان ذلك داعية إلى 
النفار. والصعوبة عليهم)”". 

والخلاصة: أن نزول القرآن منجمًا أيسر للعمل به. وأثبت لقلب النبي يلك وأمتن 
لحفظه وفهمه كما أن فيه مطابقة لمقتضى حال المؤمنين ومناسبة لمقام التشريع. 


.)85 /5( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.)18/8 /7( انظر: أضواء البيان‎ )5( 
.)5551١ /5( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )"( 


منهجٌ القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 
المطلب الثالث: شبهة أن القرآن من أساطير الأولين. 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: عرض الشبهة. 

زعم المشركون أن القرآن الكريم إنما هو أساطير من أساطير الأولين» والأساطير: 
جمع أسطورة؛ وهي: الأباطيل والأكاذيب” 

قال الراغب: «أساطير الأولين: أي شيء كتبوه كذبًا وميئًا فيما زعموا»”". 

وقد بِّن الله تعالى مقالتهم هذه ني القرآن الكريم في مواطن كثيرة منها: 

قوله تعالى: © وَإِدَاْتلَ عَلَيْهِمَءَايننَا اا ام 00 
لد أَسَطِيرُ الْدَولِينَ #[الأنفال: 0١‏ 

وقوله تعالى: «« إِذَاتتَلَعَلِئهءَايثْنَاقَاَ أَسطِيرًا 0 6[القلم: 16]. 

وقوله: 3 وَإِدَاقبِلَ شم مَاذَاأَرَلَ رق َالو مس2 لأوّيت 1#النحل: 4']» وغيرها من 
الآيات. 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة. 

رد الله تعالى عليهم أن هددهم بالنكال» وتوعدهم الخال" وواء مقالتهم الكافرة» 
وشبهتهم الفاجرة» وذلك في الدنيا والآخرة. 


فأما فى الدنيا: 


.)27515/5( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)51/5/1١( (؟) مفردات ألفاظ القرآن‎ 


(") الهلاك. 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جتيت عه 5 


فقد بِيّن لهم أن سبب عدم إيمانهم بكتاب الله هو الذنوب التي أدت إلى الختم على 


يي ل سر ل سس ارو 


تاشرمنو فنا و كك رن عل لوي 0 لاتكينرة 4 ساقي 06 «والترية» والدواة ختو 
الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد لهم”". 

فليس الأمر كما زعمتم أن القرآن أباطيل وأكاذيب الأولين» بل هو كلام الله ووحيه 
وتنزيله على رسوله محمد يني وإنما حَجَبَّت قلوبكم عن الإيمان به ما عليها من الرين 
الذي قد لبسها وغطاها من كثرة الذنوب والخطايا”". 

وقد فسر النبي كَِةٍ حال هؤلاء بقوله: (إن العبد إذا أخطأ خطيئة» نكتت في قلبه نكتة 
سوداءء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو 
الران الذي ذكر الله :3 ملعل مي قاو يكيو #السقة: 0 

وأما في الآخرة: 

أ فقد بِيّن أنهم سيحملون وزر هذا القول» وأوزار من قالوه بسببهم. 

قال تعالى: 9 لِيَحَمِلْواأَوَرَارَهُمْ كاله يوم الْقَيَكمَةٌ 

عل الارسة مَايرَرُورت #السل :هنم 

أي: ستكون عاقبتهم أن يحملوا آثامهم كلهاء ومنها الذي اقترفوه في التنفير من 
الحق» ويحملوا أيضًا بعض آثام من أضلوهم وأبعدوهم عن الإسلام بما افتروه على 


0 و م عو أ 


وَمِنَ أوزارٍ أأزيت يصَِلونهم بِعَيْرٍ 


هك 


.)١10/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (8/ .)07”5٠‏ 

(") رواه الترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب: ومن سورة 
المطففين» برقم (77375) وقال: حسن صحيح» وصححه الشيخ الألباني في التعليق الرغيب 
1/0" ؟). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جترت عه 35 


القرآن الكريه”". 
”- بيان حالهم الذي سيصارون إليه جزاء ما قالواء؛ وذلك أن تعلو جباههم الذلة 
والملامة. والكآبة والندامة. 


20 02 


قال تعالى: #2 ولَوْرك د قحل الَاِهَالويليَكَا رد ولا كذ بَ ايت وَينَاوَكونَ ا لومِنينَ 14 
[الأنعام: /ا؟]. فلن ينفعهم البكاء كي ولا قليلاء ولن يجدوا ف النار محيصًا أو دياك 


م 


و3 حرمانهم من رؤية ربهم سَبْحَانَهُوَتَعا! . وذلك من قوله : :3 لمعن ريم يوم 
لحْحَجوُونَ [المطففين: ١٠١‏ 

فلو لم يكن احتجابه سبحانه عن العبد أشد أنواع العذاب عليه لما توعد به أعداءه”". 

ولذلك قال ابن القيم يِمَدَنَ: «فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يُعذب 
به أعداؤه؛ ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياؤه؛ ولا 
تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه 
وقربه'". 

كال :العاذجة العف ااوتووفوةات العجا تسوت لاسر تعمد 
لسخطه وغضبه عليهم» وهو أعظم عليهم من عذاب النار» ودل مفهوم الآية على أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة» ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات» 


500 . 0 3 
تهون حقطا نه وسفر تهون قري ” 3 


615 انقلز #العنسين الوسيطة 4315/0 
(؟) انظر: مفتاح دار السعادة .)١179/5(‏ 
(") طريق الهجرتين .)١754/1١(‏ 

(4) تسر الكزو الرتعيق(): 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جتت عه 3 


ولذلك قال النبي كَِةِ: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى رهم قيق)”"". 

فاللهم حرم وجوهنا عن النار» ولا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم. برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 

- دخولهم النار وملازمتهاء والاحتراق بهاء وعدم الخروج منها''". 

وذلك بقوله: ثم ممصا لولحم 6[المطففين: :6 فاجتمع عليهم عذابان: 

الأول: تقدم؛ وهو عذاب احتجاب الملك الوهاب عنهم. 


الثاني: عذاب الجحيم» وما يلاقونه من التكال والعذاب. 


- توبيخهم وتقريعهم على هذا الإفك الذي قالوه. قال تعالى: مإ ميال هَدَاالَِىَكُمُ 

بددتَكدونَ 4[المطففين: 17]. «أي: يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» والتصغير 

والتححقين. 

فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الحجابء وعذاب الجحيم؛ وعذاب 
التوبيخ والتقريع. 


.)18١( رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبَحَاَةُوَعَقَ» برقم‎ )١( 
.)577 /١9( (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)”61١ /8( تفسير القرآن العظيم‎ )"( 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كه 0 


المطلب الرابج: شبهة أن القرآن سحر و كهانة. 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: عرض الشبهة. 

زعم المشركون أن القرآن الكريم الذي نزل على النبي يَكِلَةِ هو من قبيل السحر 
والكهانة!!. 

قال تعالى: «وَلْمَآ جا يلوه دَاسحَر وَإِنَبو- كروي * [الزخرف: 0]» وقال تعالى: 
<< وََِانتلَعَكِ نايت َال لَب نَكمَروأ حي لاجآ دَاِحرمنّ [الأحقاف: 0]. 

أي: ولما جاءهم النبي كَل بالقرآن قالوا هذا سحر ظاهر لا شك فيه. وكل ذلك من 
باب قلب الحقائق» وترويجها على الحمقى والمغفلين» وضعفاء العقول. ومرضى 
وين 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة. 

أبطل الله تعالى هذه الشبهة من وجوه: 
أحدها: الحكم على القائلين بالكفرء كما في قوله تعالى: 9 وَإِدَامَلَ ليم َيشْنسَتِقَالَ 
لذن كوأ ِنْحَيّ لَمَاجَم هه دَايَِرُمِينُ 4[الأحقاف: 7]. فكان قولهم ذلك سببًا من أسباب 
تكفيرهم. 

ومن لطائف الإشارات هنا: أنهم قد كفروا بالقرآن؛ كما في قولهم: م وَإِنَابوكْرُونَ 4 
[الزخرف: 0] فقلب الله تعالى عليهم قولهم وجعل الكفر نازلا بهم؛ لما قال: :3 وَإِدَانتَلَعَليمَ 
يتات كال ألنَكَمَرُوأْ #[الأحقاف: 0]. وهذا وجه عظيم من وجوه الرد لمن تأمله. فهو 


قلب الحكم الصادر عنهم بمثله. فتأمله!!. 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 2 عي 


الثان : نفي التهمة التي رمَوًا بها النبيّ َك بأنه يقول سحرًا وكهانة» قال تعالى : 398 وَمَاهوَيقولٍ 
سَاع رلا مون )لبقو لاهن لالد كرون )يلين يَالْعكمِينَ 6 [الحاقة: -#ة]. 

فقد نزه الله تعالى نبيه يَكِةِ عما اتبمه به المبطلون» فليس النبي يَلِةِ شاعرًا ولا كاهنًا 
ولا ساحرّاء وليس الذي يقوله من هذا القبيل» بل هو نبي كريم عظيم أرسله الله تعالى 
رحمة بهم» والقرآن الذي يقوله هو كلام ربه» منزل عليه لهدايتهم» بدليل قوله سبحانه: 
:3 يلين رََالْعكمِينَ # [الحاقة 10 

فما أتعس القوم الذين قابلوا الإحسان صدًا ونكرانًاء والجود والمنَّ عصيانًا 
وكفرانًا!. 
الثالث: بيان أنه لا مستند لهم ني هذا الهراء والافتراء؛ لا عقلَ صحيحًاء ولا نقلَ صريحًاء 
فهي دعوى جدعاء بلا دليل. 

قال تعالى: « وَمَآءََهُم ينص يدمسُوعها وم أَرسلَنَآ لتم بك مِن تَذر 6اسبا: 44]. 


أي: «أي: لم يقرؤوا في كتاب أوتوه بطلان ما جئت ت به ولا سمعوه من رسول بعث بعث إليهم» 


كما قال: <١‏ أَمََْانْسَمْ ححِتبَايَن مَبَلِو فَهُم به مُسَسَمسِكُونَ 1#[الزخرف: ]1١‏ فليس لتكذيبهم 
وجه يتشبث به» ولا شبهة متعلق)"©. 


فمن المعلوم أن الآيات البينات لا تَعارّض إلا بالبراهين العقلية» أو بالنتصوص 
النقلية الصحيحة» وهؤلاء لم يأتوا بالأول» وليس عندهم كتاب ولا رسول يأخذوا منه في 
الثاني» فتبين أن كلامهم دعوى ساقطة ليس لها دليل. 
والدّعاوىمالميُقيمواعليها بينات ٍأص حايها أَحصِياءٌ 
الرابع: توعده لهم. وتخويفه إياهم, بأن يفعل بهم كما فعل بالأمم التي قبلهم. 


.)71١ /١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


قال تعالى: :! وَكُدَ بَالَدنَمن لهم وَمَابَلَُأْ عَسَارَمَآءَاسَهَُ كدو لت كت 31 
تككير 16سباً: ه4]. 

أي: فقد كذب قبل هؤلاء المشركين أقوام كانوا أشد منهم بطشَاء وأكثر أموالًا 
وأولادّاء وأوسع عيشاء فأهلكهم الله تعالى - كمثل ما حل بثمود وعاد -» وما بلغ هؤلاء 
المشركون معشار ما أعطى الله المتقدمين من القوة والنعمة وطول العمرء ثم أخذهم وما 
نفعتهم قوتهم شيئًا 

فكيف سيكون حال هؤلاء وهم أضعف من أولئك؟!» فاحذروا أيها المكذبون أن 
تدوموا على التكذيبء فيأخذكم كما أخذ من قبلكم؛ ويصيبكم ما أصابهه” 
الخامس: دعوته إياهم للحق الصريح. والمنهج الصحيح, عن طريق التدبر والتفكر. 
ل سم أ وكيك أن توتو كلق شرق 3ز اسك رن نا 
ملعي ون د إن هر 0 م يَيَيدَىَ عَذّابٍ ديلو 1سيا: 41]. 

قال العلامة السعدى َدَأنَهُ: «أي: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين» المتصدين لرد 
الحق وتكذيبه» لوحا ا 0 بهاء وأنصح 
لكم في سلوكهاء وهي طريقٌ نصف, لست أدعوكم بها إلى اتباع قوليء ولا إلى ترك 
قولكم من دون موجب لذلكء وهي: أن تنهضوا بهمة ونشاط» وقصد لاتباع الصواب» 
وإخلاص لله مجتمعين» ومتباحثين في ذلك ومتناظرين» وفرادى» كل واحد يخاطب 


فإذا قمتم لله» مثنى وفرادى؛ استعملتم فكركم, وأجلتموه؛ وتدبرتم أحوال 


)١(‏ انظر: جامع البيان ,)37307/١9(‏ والجامع لأحكام القرآن 027٠١ /١5(‏ وتفسير القرآن العظيم 


(ك/ره؟ه). وتيسير الكريم الرحمن (؟185). 


مقي إلقران القرير ف الرةاعلن المحالفع في الضده وييان كفي بعاناتيم جكترت عه 37 


رسولكم. هل هو مجئون فيه صفات المجانين من كلامه وهيئته وصفته؟ أم هو نبي 
صادقء منذر لكم ما يض ركمء مما أمامكم من العذاب الشديد؟. 

فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوهاء لتبيّن لهم أكثر من غيرهم, أن رسول الله لق 
ليس بمجنونء لأن هيئاته ليست كهيئات المجانين؛ في نحنقهو ”)2 واختلاجهب”, 
ونظرهم, بل هيئته أحسن الهيئات؛ وحركاته أجل الحركاتء وهو أكمل الخلقء أدباء 
وشكيتة: وتواضعَاء ووقاراء لا يكون إلا لأرزن الرجال عق 

ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح, ولفظه المليح» وكلماته التي تملا القلوبء أمنًا وإيماناء 
وتزكي النفوس وتطهر القلوبء وتبعث على مكارم الأخلاق» وتحث على محاسن 
الشيم» وترهب عن مساوئئ الأخلاق ورذائلها؛ إذا تكلم رمقته العيون؛ هيبة وإجلالًا 
وتعظيمًاء فهل هذا يشبه هذيان المجانين» وعربدتهم» وكلامهم الذي يشبه 
أحوالهم؟!)”". 

وبهذا يتبيّن أن هذه الشبه وغيرها مما احتج به المخالفون لثني الناس عن كتاب الله 
تعالى إنما هي من الحجج المتهافتة والشبه المتخافتة التي لا تقوى أمام الآدلة الدامغة 
والحجج القاطعة للقرآن الكريم. 


)١(‏ الحْنّاق: داء يصيب الإنسان وغيرّهء قال ابن منظور في اللسان /٠١(‏ 47): «والخْناقٌ والخناقيّة: 
داء أو ريح يأخذ الناس والدوابٌ في الحُلوق».. ولعله أراد: من علامات المرض التي تظهر على 
المجنون. والله أعلم 

(9)يقال: تخلع لحرن ف مشيعه» أي تجلاك يمنا وقما لا انظره لبان العزي:(1/9): 

(") تيسير الكريم الرحمن (2587)» بتصرف يسيرء فرحم الله الإمام السعدي ما أنفس كلامه وأحسن 
نظامه. 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 2 


قال الشاعر”'": [البحر الكامل] 
لذوي الجدالٍ إذا غدَوًا لجدالهم حججٌ تضل عن الهدى وتجورٌ 
وَهَنٌ كآنية الإبضائ تمستاديت فوشيو نو تدا كابا كدر 


.)١55/5( ابن الرومي في ديوانه‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم بك عه 5 


المبحث الخامس 
الرد على الشبه المتعلقة بالقدر 
من أبرز ما ردَ عليه القرآن الكريم في هذا الباب شبهة احتجاج المشركين على 
شركهم وعصيانهم بالقدر. 
وقد رد على هذه الشبهة وأبطلهاء وبيّن زيف ادعاء المشركين» وتفاهة ماهم عليه 
من الضيلال البيق: 
وسأوضح ذلك في مطلبين. 


المطلب الأول: عرض الشبهة. 

زعم المشركون أن شركهم بالله ومعصيتهم له. إنما هو مقدر مكتوب عليهم, وأن الله 
تعالى قد رضي عن هذا كله إذ لو كان كارمًا لذلك لما مكنهم منهء ولأبعدهم عنه”". 

قال ابن القيم يَمَدآمَ: «فاحتجوا بإقرار الله لهم قدرًا وكونًا على رضاه ومحبته وأمره. 
وأنه لو كره ذلك منهم لحال بينهم وبينه» ولما أقرهم عليه فجعلوا قضاءه وقدره عين 
محبته ورضاه)”") 

وقد أخبر الله أخهم سيحتجون على شركهم ومعاصيهم بالقضاء والقدرء ويجعلون 
مشيئة الله الشاملة لكل شيء - من الخير والشر - حجة لهم في دفع اللوم عنهم, قال الله 


2 نكي ا اع 


200 2ك م . شحج 5 
حكن ولا ءا بِأوْنَا ولا حرص مِنِسَيَو #[الأنعام: 


.)059/5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه - 


هه رص 


مندونِيء ين 0 ءَاسَأوْنَا وَلَاحَرَعَسَامِن دونو من فى كُدكَ د فَكَلَ لتم ين مَبْلِهِمٌ * 
[النحل: 0"]. 

فأخبر الله تعالى أن دأب الأمم المكذبة في دفع دعوة الرسل عليهم السلام عنهم- هو 
الاحتجاج بهذه الشبهة» والتي لم تُجدٍ فيهم شيئًا ولم تنفعهم؛ ولم يزل حالهم هكذا حتى 
أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. 
المطلب الثاني: الرد على الشبهة. 

رد القرآن الكريم على هذه الشبهة وأبطلها من وجوه؛ أهمها: 

-١‏ أن الله تعالى قد أعذرهم وأقام الحجة عليهم حينما بعث الرسل إليهم. 

فلله الحجة البالغة التي قطعت حبال أعذارهم» وكشفت خبيئة أسرارهم؛ اتفق عليها 
الآنبياء والمرسلونء والكتب الإلهية» والعقول الصحيحة. والفطر المستقيمة» والأخلاق 
القويمة» وغدا كل من خالف هذه الأدلة القاطعات» والحجج الدامغات مبطِلًا فيما هو 
فيه» إذ إن نقيض الحق لا يكون إلا باطله”". 

فلذلك لما قالوا : #لومَآءً أَنَّهُمَاعبَدَا مِنْدُوِيء ون شَىّء ... #[النحل: ه.] الآية» أعقب 
الله قولهم بقوله سبحانه ل ل 
رولا الكن عمدو الله وروا لعلدحُوتَ 6[النحل: 0م-0]. 

«أي: ليس الأمر كما زعمتم أنه لم يعيره عليكم ولم ينكره. بل قد أنكره عليكم 
ل ع 0 
يدعو إلى عبادة الله» وينهى عن عبادة ما سواه : #أي هلحم نبوأ دحوت 46 


يي و اي ا لت 


انظرة تبسيل الكريم الرتحمن 1/0 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 7 


في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن 
ختمهم بمحمد رَلِةِ الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب» وكلهم 
كما قال الله تعالى : #هَمَآأرَسَلنَا سلتسامن قبللكك من رَسُول إلانويى إِليّه 
[الأنبياء: ..]1٠‏ فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: در شَاء الله مَاعيدنا من 
دوفو ون شَىَّء [النحل: 7/60 ") 

3 أنه لا برهان للمشركين فيما يستندون إليه في دعواهم. فلذا هي حجة داحضة 
منشؤها الجهل والظن. 

وهذه قاعدة قرانية تو تؤكد أن الظن لا يغني من الحق شيئّاء وكل دعوى قائمة على 
الخرص والظن فإنها مهدومة؛ يرفضها الحس والعقل”". 

قال السعدي رَِِمَدَْنَُ: «الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهانء فأما 
إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئًا- فإنها باطلة, 
ولهذا قال: «هلَ هَل عِندَحكُم ين عِلَوِمَسحرِجوه لنَآ #6[ الأنعام: 40 ]١‏ فلو كان لهم علم- 
خصوم ألداء- لأخرجوه. فلمًّا لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم إن تَئَرِمْْ َإِلَاألظنَ 

ون نشم شر إِلَّا كرصن #[الأنعام:14] ومَنْ بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل 
خاسر فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟)"”". 

_- أنه لا حجة لهم ني إرادة الله تعالى الشرعية ولا الكونية. 

وبيان ذلك: أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 


.)01١ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(؟) وسيأتي مزيد بيان لهذه القاعدة في خاتمة هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


(") تيسير الكريم الرحمن (71/8). 
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-١‏ إرادة قدرية كونية. 
؟- وإرادة دينية شرعية. 
فأما الإرادة الكونية القدرية: فهي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات. والتي يقال 
فيها: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ومن ذلك قوله تعالى 0 أمذان د مدكك 
مع سر و ء ل اجن سس ةرسا 0-3 َو موساء سلس لك 
شرح صَد رهسلل ومن يردن يضِ لَه َمل صدره, ص3 2 خأنما بف سكلق العمد 4 


وَسَاء الله ما ا فَمَمَلواولكن الله يفَعلٌ ما بر رِبيكٌ #6[البقرة: 107]. وغيرها 


ب 


[الأنعام: 5؟1]. وقوله 2 
من الآيات. 

فهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات» فكل الحوادث الكونية 
داخلة في مراد الله ومشيئته هذه. والتي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأهل 
الجنة وأهل النارء وأولياء الله وأعداؤه. وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه ويصلي عليهم 
هو وملائكته. وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم اللاعنون» فما وجد من 
الكفر والفسوق والعصيان - تعلقت به مشيئته الكونية» ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا 
أمره ان 

وأما الإرادة الشرعية: فهي المتضمنة لمحبة الله تعالى ورضاهء كقوله تعالى: م#برِيدٌ 

سبكم لمرو لايرِِدُ بِكُمالْمْسَمَ #[البقرة: 5] وقوله : #مَا يَرِيدٌ 4 بد الله يَجَعَلَ 

عَكَكُم هِّنْ حَرَج وَلكن لكن يريد هركم و َم يُحَمَنَهُ حك لكَلَكُمَ كُمْ كروت 4 
[المائدة: 7]وغيرها من الآياتك: 


فهذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المراد؛ إلا إذا تعلق به النوع السابق من 
الإرادة» وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه ويْكَ لا يحب الذنوب والمعاصى 


.)١9/ //( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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والشداة نبو الكتروي ل رامت ا وال ترعناغاء وإن كاة اها لماو | سداةا: 

وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاهاء ويثيب عليها أصحابهاء ويدخلهم 
الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد من أوليائه المتقين وحزبه 
المفلحين وعباده الصالحين؛ وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت أ لم 


ا عو “4 


وعليه فإنه لا حجة لهم في قولهم لو سَآء أ لماص دا ون دو تف ديرن 5 شَىَّءِ #[النحل: 0"] 
ؤذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه الله تعالى نباهم عن ذلك على ألسنة رسله عليهم السلام» وبين عاقبة 
من ضل في ذلك وعقوبته بعد إنذار الرسل لهمء فقال: :ِهمِنْهُم من هَدَى لَه وَمْهُم من 
حَقَتٌ ع عجو لوكا م يوا ف الْرَض فانظروا يق كاري عَنقةٌ ةالشكزبيستَ #[النسل: 4 
فيكون بذلك قد بطل احتجاجهم بالمشيئة الشرعية على شركهم ومعصيتهه”". 

الثاني: أنه تعالى قد خلق النار وأهلها؛ من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده 


الكفر وله في ذلك الحجة البالغة» والحكمة القاطعة» قال تعالى:32 إِنَتَكمَر وق تَأآللَه عن 


ع وَلَابرْضَى لِعِبَادِأَلْكْفْرَ 1#الزمر: 0] فبطل بذلك احتجاجهم بمشيئة الله الكونية على 
شركهم وضلالهم' ". 

- «أن الله تعالى أعطى لكل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف بهء 
فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله» ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. 


(١)انظر:‏ شرح الطحاوية: ١ ١51(‏ ومجموع الفتاوى (/ / 2865 .)١4‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (5/ .)01١‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق (5/ .)01/١١‏ 
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فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر - ظلم محض وعناد صرف)”". 

- أنه تعالى لم يكره العباد على أفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعًا لاختيارهم؛ فإن 
شاءوا فعلواء وإن شاءوا كفوا؛ وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنتكر 
المحسوساتء فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية» وإن كان 
الجميع داخلًا في مشيئة الله» ومندرجًا تحت إرادته» فالمحتجين على المعاصي بالقضاء 
والقدر يتناقضون في ذلكء فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك. بل لو أساء إليهم مسيء 
بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلكء واحتج بالقضاء والقدر- لما قبلوا منه هذا الاحتجاج» 
ولغضيواهة :ذلك أشن العضت”". 

ولذلك قال شيخ الإسلام يَمَدلنَه: «فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله» أو فَجَرٌ بامرأته 
أو قتل ولده» أو كان مصرًا على الظلم فنهاه الناس عن ذلكء» فقال لو شاء الله لم أفعل هذا 
لم يقبلوا منه هذه الحجة. ولا هو يقبلها من غيره» وإنما يحتج مها المحتج دفعًا للوم بلا 


: 
5 6 


والخلاصة: أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر وأن احتجاج المشركين بالقدر على 
شركهم وكفرهم حجة داحضة وباطلة؛ يتنانى مع إرادة الله الشرعية الدالة على النهي عن 
الشرك على ألسنة الرسل عليهم السلام. 

فإن الإرادة الكونية تدل على علم الله الأزلي» ولا تدل على أمر الله ورضاه بالمعصية 
والكفسر؟ قال الله تعالى : (١‏ إِنتَكدُر كآنه عنُعسكْم لاض لبا و لكر وَإن تَشَكروأ 
يَصَه لَك 46 [الزمر: ]. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (717). 


المهدو المناقق رؤز )تفروك وس 


(©) منهاج السنة (/ 07). 
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المبحث السادس 
الرد على الشبه المتعلقة باليوم الآخر 

إن من كمال عدل الله تعالى» ومن تمام فضله على خلقه أن جعل لهم يومًا يرجعون 
فيه إليه سبحانه. فهناك وق كِرُمَييكسَبَتٌ 6[البقرة: ]18١‏ ولا « ل تسن مَينا 
ون كا وِتْفَالَ حبة مِنْ حَرَدلٍ 6[الأنبياء: 41]. 

وهو موقف عظيم يميز الله به مِإاَلْحَبِيتَ مِنَاَلطَيبِ #[الأنفال :لاف :9 أَصَحَنبُ ا ا 
بوتس عفرا ولق ل 6[الفرقان: 30 وه حب لنَارِهُمْ فبَاخَالدُونَ [البقرة: م 
ولن يجدوا منها مخرجًا أوسبيلا. 

وعلى عظم هذا اليوم وجلالة قدره إلا أن كثيرًا من أهل الباطل لم يقدروه حق قدره. 
ولم يعظموه حق تعظيمه؛» بل تمادى بهم الحال للتنقص به وتكذيب وقوعه. ورمي الشبه 
حوله طمسًا للحقء وإضلالًا للخلق. 

وقد بِيّن القرآن الكريم بعضًا من شبه هؤلاء في هذا الباب ورد عليها وأبطلهاء وهذا 
ما سأوضحه في هذه المطالب. 
المطلب الأول: شبهة أن النار لن تمس اليهود إلا أياما معدودات. 

وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى: عرض الشبهة. 

زعمت اليهود كذبًا وزورًا أن النار لن تلاقي أجسامهم. وقالوا: لن ندخل النار إلا 


سال 


أيامًا محدودة» وطلَنَمصَسَّناأًلكار إل اما 1 6االبقرة: .]6٠‏ 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة. 


وهو من وجوه: 
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الأول: أن الله تعالى لم يعهد إليهم بما زعمواء بدليل أنه طالبهم بالبينة على دعواهم 
الكاذبة بقوله : قلا عد ثم عند سه عَهَدَا مَلّن يلت لله عَهُدَم #البقرة: ]4٠‏ أي: هل أخذتم 
من الله تعالى ميثاقا على ما : تقولون؟» فإن كان كذلك فإن الله لا ينقض ميثاقه. ولا يبدل 


001 
وعذده وعمده . 


وقد أتى بالاستفهام التقريري بقوله: «ِ«أَتحَذْ تم البقرة: ]6٠‏ للإلجاء إلى الاعتراف 
بأصدق الأمرين”": فإما أن الله أعطاكم عهدًا بأن لا يعذبكم في النار إلا إيامّا قليلة: ثم 
يكون مصيركم إلى النعيم المقيم كما وعدكمء اي ا 
دعواكم؛ فإن أثبتم بالحجة والبرهان أن الله قطع عليكم هذا العهد فك هَاء اَمَك 
كُسْرَ صكندويت 1#النمل: 4 وإلا تكونوا كاذبين في دعواكم؛ وهو أصدق الأمرين”". 


الثاني: أن الله وك بين أنه كذب وافتراء وتقوّل عليه بلا علم ولا دليل؛ ولذا سبحانه: 


م- 
سو 0 


ام ُو لون عَلَ اهما لا تَكَلَمُورت #4 1البقرة :60] أي: بل 7 تقولون على الله قولًا ليس لكم 
عليه برهان ولا دليل» وهو من قبيل الكذب والافتراء على رب الأرض والسماءء فيكون 
زعمكم بهذا باطل. 

وجه بطلانه: أنه تعالى لماعاب عليهم قولهم الذي قالوه بدون دليلء علمنا أن 
القول بغير دليل باطل» إذ لو كان غير ذلك لما عابه عليهم. 


و(أم) هنا بمعنى: (بل)؛ قال ان كليو وعذللة: «ولهذا أتى ب(أم) التي بمعنى: بل» 


.)١7٠١ /5( انظر: جامع البيان‎ )١( 

.)0/٠5 /١( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(*) وهذا النوع من الإبطال يسمى: (السبر والتقسيم)؛ وسيأتي معنا - إن شاء الله - في الباب الثاني» في 
مطلب أصول مجادلة المخالفين. 
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أي: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه)”". 

وبذلك يتبن في كلا الردين: «أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين 
اللذين لا ثالث لهما: 

فإما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدّاء فتكون دعواهم صحيحة. وإما أن يكونوا 
متقولين عليه فتكون كاذبة» فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم 

وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداء لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياء - حتى 
وصل بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم - ولتكولهم''' عن طاعة الله ونقضهم 
المواثيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون» قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول عليه 
بلا علم من أعظم المحرماتء وأشنع القبييحات)"" 

الثالث: بيان الجزاء الحقيقي لأعمالهم, وليس كما زعموا. 


فإنهم لماقالوا ورك متن الها إل ناما فيد د :0] قال الله تعالى: 


027 000 2< وه 


:3 مكلمن 2 كسب سيرصسة ودام كبو خطيعته, فأؤلتيكت تلك كنك لتَارَهُمفِيهَا حَدِدُونَ * 


0 


[البقرة: .]41١‏ 
أي: أي ليس الأمر كما ذكرتم بادعائكم هذاء بل: إنه من عمل سيئة وأحاطت به 
خطيئته وافى يوم القيامة وليس له حسنة» بل جميع عمله سيئات, فهذا من أهل النار”. 


.)0717/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) أي: امتناعهم؛ من التَّكّل؛ وهو الامتناع والتنحية. انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 45 ؟), 
ولسان العرب .)51/17//1١1١(‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (01). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١١/7(‏ وتفسير القرآن العظيم /١(‏ 7"10). 
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صَمَََ ]| 


و«قوله: :3 بك » إبطال لقولهم : أن تمسنَاألكا دإلّدنها ضام مَعَدِودةُ [البقرة: /١‏ 
وكلمات الجواب تدخل على الكلام السابق لا على ما بعدهاء فمعنى بلى: بل أنتم 
تمسكم النار مدة طويلة؛ وقوله: بإ كسب سَيِدَكهٌ 4 [البقرة: ]4١‏ سند لما تضمنتته 
«( تق 4 من إبطال قولهم؛ أي ما أنتم إلا ممن كسب سيئة..)''. 


والمراد بالسيئة هنا السيئة العظيمة وهى الشركء بدليل قوله تعالى: ومن جَاء بلسي 


مر خم 


سم - وو 


بت وَجُوَهَهُمٌ في في أَلثَّارٍ ‏ [النمل: 6]. 

قال الطبري رحمه الله تعالى: «أي: من جاء بالشرك به - يوم يلقاه - وجحود 
وحدانيته مكب وُجُوهُهُمَ ‏ في نار جهنم" 

وهنا نكتة بديعة: وهي أنه قلب عليهم الحكم مرتين: 

الأول: لما قالوا: ِإلَنَتَمَسَّمَأَلتكارٌ #البقرة: ]+٠‏ فقال الله تعالى: م توليك أصَحَدبُ 
لال 1#6البقرة: 41]. 

والثاني: لما قالوا : «أها يام مَعَدودةٌ #6[البقرة: ٠‏ قال سبحانه : #هْمّنِيهَا حَدِلِدُونَ * 
[البقرة: 41]. فتأمل هذا. 

والمراد بالخطيئة: كبائر الذنوب» فيكون المعنى «إوَلحْطْتٌ به حَطِعَيَهه 16البقرة: ]8١‏ 
أي: اجتمعت عليه فمات عليها قبل الإنابة والتوبة منها 

فمن أشرك بالله واقترف ذنوبًا فمات عليها قبل الإنابة والتوبة- فأولئك أصحاب 


النار هم فيها مخلدون أبدًا. 


.)) 08 /١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١79 /17( (؟) جامع البيان‎ 


منهجٌ القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم م 


وهكذا أبطل الله تعالى تلك الشبهة» وبين لهم أن الخلود في النار والجنة إنما هو 
بحسب الكفر والإيمان؛ لا بما قالوه”". 
المطلب الثاني: شبهة أن الله لن يدخل الجنة إلا من كان على ملة 
اليهود والتنصارى. 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: عرض الشبهة. 

ادعى اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم, 9 وَقَالُوأآن 
يَدْخُلَ ألْبََّةَ لام كان هُورًا أَوْنصَرَك #البقرة: ]1١١‏ أي: لن يدخل الجنة إلا من كان 
يهوديّاه ولن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيًا -بزعمهم- وجمع بينهما في الإخبار عنهما: 
لكون الخطات مفهومًا عند المخاطين نه" 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة. 

وفو من جره 

الأول: بيان أن ما زعموه هو من الأماني الباطلة التي لا حجة لهم فيها ولا برهان. 

فال اتطالج رزورك ماقف البقرة: .]1١١‏ أي: ما هي إلا «أماني منهم يتمنونها على 
الله بغير حق ولا حجة ولا برهان ولا يقين علم بصحة ما يدعونء ولكن بادعاء الأباطيل 


وأماني النفوس الكاذبة)”". 


)١(‏ انظر: جامع البيان (؟/ ))١187‏ والجامع لأحكام القرآن (؟/07. 
(5) انظر: جامع البيان (57//5). 
(؟) جامع البيان (5/ 579). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 ع 


ثم طالبهم بالدليل على صحة ما ادعوه فقال: بكُلْ انوأ وُمَسَكُمَ إن كدر 
صديقيت #4 [البقرة: .]1١١‏ 

أي: قل لكلا الفريقين أن يأتوا ببرهان على ما يزعمون» وهذا وإن كان ظاهره طلب 
الدليل على صدق المدّعىء فهو في عرف التخاطب تكذيب له. لآنه لا برهان لهم 
لو 

فإن المدعي سواء ادعى أمرًا نفيًا أو إثباتا» فلا بد له من دليل وبرهان يصدق قوله 
وينصره. وإلا كان مفتريًا كاذبّاء وما أكثر ما يُطالبٌ هو لاء بالآدلة على دعاواهم العريضة» 
ومزاعمهم المريضة. فلا تسمع لهم نبسًا ولا همسًا. 

الثاني: بيان حقيقة من يدخلون الجنة» وأنها متاحة لكل من يعمل لها"". 

قال تعالى: +( بَقَمَنَ أسْلَمَ وجَهَه َه وهو خسن قله ره عِندَ ريو ولا حَوَفُ عَلِيْهمْ 
وَلَاهْمْ يحرَيونَ 6[البقرة: 115]. 

أي: ليس كما تزعمون من أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتكم؛ بل من 
«أخلص لله أعماله؛ متوجهًا إليه بقلبه» وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه» بأن عبده 
بشرعه. فأولئك هم أهل الجنة وحدهم)"". 

وفي ذلك أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: 


أحدهما: أن يكون خالصًا لله وحده لا شريك له. 


.)١16 /١( انظر: تفسير المراغي‎ )١( 


.)١51/1( انظر: موسوعة بيان الإسلام‎ )١( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن (17). 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 0 


والثاني: أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة» فمتى فقد أحد الشرطين لم يُقبل”". 


ومن هنا يتبين أن اليهود والنصارى قد كذبوا فيما ادعوه. وأن الجنة يدخلها من أعد 


لها عدتها؛ من الإخلاص والعمل الصالح. 
المطلب الثالث: شبهة إنكار قدرة الله تعالى على البعث واحياء الخلق 
مرة أخرى. 

وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: عرض الشبهة. 


أورد القرآن الكريم طائفة كبيرة من أقوال أهل الباطل في إنكارهم قيام الساعة وبعث 


عر 


الخلق من بعد موتهم؛ فقد (١‏ يَعملينَ وا نا متا أ#[التغابن: 9] وقالوا: بلا ايا َاعَةٌ * 


ص 
دس حو ع وه 
56 


[سبأ :*] إوقَا لو لولإن هَإِلَاحيَاننَالدٌ داوم نحنْبِمبعوئينَ نَ [الأنعام: 9 وقالوا: «(آء هذا كا تايا لْونًا 


الما 


20 00 


َنى حَلْقَجَدِيلوٍ #[الرعد: ه] وكذلك قولهم ادا ناترم واب ونا ينا لمخرجوي (00) لَقَدَ 
وعد مَاهرا نحن وءاباويًا من قبَلإ لُنَ هندَآالَأَمتططِيرالْوَلينَ #[النمل: /310 -18] وقولهم: أيِدَا مِتَنَا 
وهنا ضُرباوَعِطَمًا ًا لمَبَعُوُتَ #لالواقعة:0:] إلى آخر ما هنالك من الأقوال السقيمة» 
والمزاعم العقيمة. 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة. 

ولما كانت هذه الشبهة من أكثر الشبه قيلًا على ألسنة الكافرين» وتردادًا في أوساط 
الجاهلين- تنوعت أدلة القرآن الكريم في إبطالها ودحضهاء وتعددت أساليبه وطرقه في 
ردها وإثبات ضدهاء بل إن القرآن العظيم لم يؤكد على أمر بعد الإيمان بالله أعظم من 


.)7”51١ /١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 مه ١‏ 
الحديث عن البعث وإبطال الشيه حوله. 

ولهذا ركز القرآن الكريم في تقريره لمسألة البعث على ثلاثة أصول: 

الأول: تقرير كمال علم الله تبارك وتعالى» كما في قوله سبحانه: #وَعِندَمْمَقَاتِعٌ 
لعل لابَتلَمَها | لَاهْر وعدم ]ل وَالخرومَا شفط نورق إِلَايتَنيها َلتحكوق 
ظلْمت الْارْضٍ وَلَارَط وَلَايابين إلا ككب مين #[الأنعام: 09]. إلى قوله: «إشُرّ إَنَهِ مَرَجِفَكُمْ 
م نشم يما م 5 [الأنعام: .]1١‏ 

قال العلامة السعدي يمَدَْئَُ: «فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه 
كلهاء وأن الخلق - من أولهم إلى آخرهم- لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته. لم 
يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك. فتبارك الرب العظيم؛ الواسع العليم؛ الحميد المجيد. 
الشهيد» المحيط» وجل من إله. لا يحصي أحد ثناء عليه» بل كما أثنى على نفسه. وفوق 
ما يثني عليه عباده» فهذه الآية» دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء؛ وكتابه المحيط 
بجميع الحوادث)2"0. 

الثاني: تقرير كمال قدرته» كما في قوله:<« أوَلنْسَألِى سَلَقَالسَمَوتٍ وَالَْرَصَ بِقَددِ رِعَكَ 
جقَملهمْ َع لو انيز هقز إذآة مليفل م تتكرث (2 
مَمْبَحَ نَالَدِى يرو ملكو تفل ْو وَإيوبََعُونَ #[يس: .]11-1١‏ 

الثالث: تقرير كمال حكمته؛ كما في قوله: :( وما حَلقَنَآلسَماء وَالْارْضَ وَمَابينَمَا 
لَعبِينَ #الأنبياء: 7١]وقوله:‏ ِل وَمَ حَلَقنَا ألْسَمَاء وَالْارَضَ وما يما لل #اص: 77] وقوله: 


-8 


2 م 20 20 2 000 7102 لمكم 2 ”ذه م 0 71 
أفح سبش مأنما خلفتكُم ناوا ينا لا تيْحَعُونَ #[المؤهنون: 115] وغيرهها من 


.)599( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌّ على المخالفِينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جترت عه 7 


الآيات7) 

قال ابن القيم يَمَدآنَهُ بعد ذكره لهذه الأصول: «ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم 
بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه. وأنه 
منزه عما يقوله منكروه؛ كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص)"". 

وتنقسم الآدلة في ذلك إلى قسمين 

الأول: الأدلة النقلية: وهي الأدلة التي اعتمدت على النقل في تأكيد البعث. والرد 
على المخالفين في ذلك ومنها: 

أولا: الآيات التي فيها التأكيد على حقيقة البعث وإثبات وقوعه. وذلك بطرق منها: 

-١‏ الإخبار عن اقتراب وقوعه كقوله تعالى: مإ إِتَم بَرَوْتَه بد ا(رة)وترئه قري #[المعارج: 
5-لم7]. 

؟- الجزم بوقوعه؛ ونفي الشك عنه في ذلك» بحيث يصبح مسألة مسلّمة» لا جدال 
فيهاء قال تعالى : إن ألسَاعَةَ لآَِيَهُ لريب فِيها #[غافر: 4ه] وقال سبحانه: :8 إِلََهِ مَرَحِفَكُم 
يك ون اموق 25 ك1 اكلا قر قله قزق الى كا واوا القريعت الفقد وان 
كدروأ لهم سَرَابُ ينيو وَعَذَا ب يريما كنأ كروت #[يوس: 4]. 

- إقسام الله على وقوعه؛ كقوله تعالى: :أله لاف شه لور مر 

لَارَيْبَضِيِوُوَمَنَ أَصَدَقٌ نَأل حَدِيئًا 4[الساء: 40] أو طلب القسم من النبي وَكْةِ على ذلك 


كو 
آ ه22 


كقوله: :3 وَقَالَالَدِنَ مُفروأ ل َتنا لمَاعَدقَز هل بك وَرِقٍ تاسكم #6[سبأً: ]. 


(1) انظر: الفوائد ص(8). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 2 عي 


4- الإخبار بأن له وقنًا محددًا لا ياد في موعده ولا يُنقص منه. كقوله تعالى: قل 
ياد ور لا د ترون عله مامه ولا حسَتَعَرمونَ 6 [سباً: 7 

ثانيًا: الآيات التي فيها ذكر من أماته الله وأحياه أمام خلقه 

والشواهد كثيرة في ذلك؛ منها: 

-١‏ إحياء الله تعالى للنفس المقتولة؛ عن طريق ضربها ببعضهاء قال تعالى: 98 وَإِدْ 
ترفسا ادو م ذأ هه مجانم كفو )معنا ضرفو يبغضهَا كَدَِكَ يخي امه لمق 
وَيرْبِحكُمْ اكه للحم تََقَلُونَ 6 [البقرة: -00] وفي هذه الآية إشارة إلى أن إحياء هذا 
القتيل دليل على بعث الناس بعد الموت؛ فمن أحيا نفسًا واحدة بعد موتها قادرٌ على 
إحياء جميع النفوسء. وقد صرح بهذا في قوله: «« ما حَلْفُكُم ولا بع ادن 
رحدو #القمان:04] 27 


ىه 


0 إماتة الله بعضًا من قوم موسى وأحياؤهم, كما ورد في قوله تعالى: -- 
يكمُومئ أن فون َك حَقَّ رَى أَلَهجَهرَكَأمََ دك الصَنعِفَةُ وَأَنسم نظو "زه د 000 
مَوْيِكْ َعَلَكُمْ كرون البقرة: 0ه -01]. 


- إماتة الله تعالى وإحياء الرجل الذي مرٍّ على قرية واستبعد إحياء الله لهاء قال 


5 01 عد مع د اساي لط عد رو اي سرج >5 وه م و لل رار حار ل روم به 
تعالي: 0 أَوَكلَزِىمرٌَ لقريهة ههَحًا يه ١‏ وشِها ل أن يحى- هدذه لله بعد م 4 نه الله 
00 وو 

مِأتَةَ عامِثُم بعثّهء #[البقرة 0]. 


00000 َّ بعتتهم حأ 007 مدا »# 


.)278/1١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌّ على المخالفِينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم كع سل د كين 


5 00 
[الكيف: 1١-55‏ ]ع . 


3 + جب لمت لس وه م سه هه ب سار جوم 6 سح 1ك 2762 
قال تعالى :38 فَدَحَي َال نَكَدَبو بلق الله حَوََإدَاجَاءَتهُمالسَاعَمبَحْنَةُ لويس مَبنَا عل افرط 
سل سرج شاع ل عن ب ل لطر 22 21 2 ع أ 7 24 5 
شباوهم يحون أوزارهم عل ظهورهم أ لاساء مَابزروتَ 6* [الأنعام: لو 
لا الى ل اسح لخ يح سمح _ساسل مد برو اع ودج تددو 000 هئ هه 
وقال تعالى: 3# ونحشرهم يوم المَيلمَةَ عل وجوههم عميا ويحما وصما مأونهم جه كلما 


هه ملوى سا 14 سس عسويو م السرم 
|6 


حَبَتَ زِدسهم سعيرا (00) ذَلِكَ جَرَاؤهم يأنهم كفروأ يِتَايِيْنا ودَالُوا أِذَا كنا عِظما وفنا أءِنًا 


00 سرح ئر 7 


, وطلفاجديدًا [الإسراء: /ا9 -98]. 


فييّن حال هؤلاء المكذبين للبعث وما سيلاقونه من العذاب في نار جهنم والعياذ 


رابعًا: بيان عجر الآلهة والأنداد عن إعادة الخلق. فدل ذلك على أن من مقتضى 
الكمال لله تعالى القدرة على إعادة الخلق بعد موتهم. 


8 و - و سم سد ره د 04 مرحم وم 2 2 ل الخ صص ح حل ورا 2 
قال تعالى: 2 قل هَل مِن سَرَكايو مني وأ الخلق شم يقل أله سبد والذاق م يعِيدم.قَاف 


خامسًا: بيان أن المنكرين للبعث والجزاء لا يستندون في دعاويهم إلى دليل ولا ني 


مزاعمهم إلى برهان. 


9 9 سرج . 7 مسو ممه 1110 ره د لو باوجو لامءه مآ 41 ع عت سس 
قال تعالى: 38 وَإِذَاِبِلَإِنَ وَعَدَاسَوِحَقَ والساعَةَ لاريب فيهاقلم مَائدَرِى ما ألسّاعة إن نظن | لاظنًاوما 


نحن يِمَسَتَِقَذيت 46[الجائية: 77]. 


ب مرحت 


.)77 5 /9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كه 1" 


وقال تعالى: جا وَكَالوماَ لانن اموت وَحيَاوَمإيها إلا الدَهروَمَام يك معان 


ليون 4[الجائية: 1 
القسم الثاني: الأدلة العقلية: وهي الأدلة التي سلكت في إثبات البعث والرد على 
المخالفين طريق مخاطبة العقول بالأدلة الدامغة» والبراهين القاطعة. ومنها: 
أولا: الآيات التي استدل بها على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. 
فمن بدأ الخلق من العدم فهو قادر على الإعادة» قال تعالى: « إِلّهِمَرَحِفَكُم جِيعاً 
وَعَدَافُوضفا إِتَعيْدما للق ثم يحِيدُه: #[يونس: 4]. 
وقال تعالى: ِو يدها لاس إن مسر ؤِرَبْب م نَأل وَإِنَاحَلقَتَك مَنابٍ تين تُطمَةٍ 
مدن علد فين تكو للفو و عر لفو لكين ل 5 مر لماعك أَجَلٍ 


4م لج سرح وح أي م 0 و ر- 42 
فين لفك ف تَبَلْعُوأ أشْرَحكم وونحكم من يوق وونحكم منيرد إلك 


سم يس سس حت سر -_ 


كل اتشثر لصكيكا يل بئ ند ير بكر ايت هَامِدَةٌ فَإِذَا ْنَا عليه الْمَه 


أَهْبَرت وَرَبت وَأَنْبَسَتْ من حكن روج 7 بهيج 1#[الحج: 0]. 
فمن قدر على خلق الإنسان وغيره بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًاء فهو قادر على 


عن + سن 6ه 


إنشائه بعد ما تمق» وجمعه بعد ما تفرّق. 
ل م و حر و يلم علوم 


وكذلك إن البدء أ شق من الإعادة؛ قال تعالى : ##وهواً ألِى بٍدوًا الخلقثم يعيده.وهو 


هوت عَلَنَهِ #[الروم :5]وقال : © أولم روأ احكب يو وري أله الكلق فتفية 1 ندل عَكلَ 


فالذي ركّب صورة الآدمي بأعضائها وقواها وصفاتهاء وما فيها من اللحم والعظمء 
والعروق والأعصاب» والرباطات والمنافذ والآلات» والعلوم والإرادات والصناعات» 


كل ذلك من نطفة ماء - أليس من الهيّن عليه أن يحيي هذا الآدمي بعد ما تمزق, وأن 
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فأن ١‏ 
صية عدي 7 


وس م ل ل ضح رح ره و 


قال ابن عباس ووَزَتَهعَنْعًا في تفسيره قول الله تعالى: #(وهوالْدِى بد وَأ الْحَقَنُم بعِيده 
وهو أهور كه 6[الروم: ] قال: «أهون عليه بمعنى أيسر عليين" لوقأل حاهد: 
«الإعادة أهون عليه من البداءة» والبداءة عليه هينة)7©) 


وروى البخاري عن أبي هريرة ريَعَلَتَُعَنَهُ عن النبي مَكَِةِ قال: (قال الله تعالى: كذبني 
ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيد 
كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله 
ولداء وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفوًا أحد)””. 

ثانيًا: بيان أن من جملة خلقه تعالى ما هو أعظم من خلق الناس؛ فالقادر على خلق 
الأعظم لاشك أنه قادر على خلق ما هو دونه. 


عو - 


0 لَلقُ المماواك وار كبر من حَلْقَاَلكّاسس #[غافر: 1]» وقال 


-_ه 
79و وء رم 


رو 2 آ هه 20 201 6 سخ 
تعالى: :7 أوَلَ ويروأ أنه الى حَلقَالسَموت وَالْارَضَ وَل يع بِحَلْقهِنَ مد رع أن يح ىالموقٌ 


0200 


بَلَنِنَه. ع1 ؟ ل شَىَِّقِيْرٌ # [الأحقاف: ]. 
قال شيخ الإسلام يَمَدُلَنَهُ: «فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات 


والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم؛ والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى 


0 انظر: الفوائد (4)» وتيسير الكريم الرحمن (59). 
(؟) جامع البيان .)587/١1(‏ 
(") المصدر السابق »)5/857/١4(‏ تفسير القرآن العظيم .)7١١/5(‏ 


() تقدم تخريجه. انظر: 095). 
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بالإمكان والقدرة من ذلك)”"©. 

النًا: الاستدلال على إمكانية البعث بالنوم واليقظة؛ باعتبارهما نموذجًا متكررًا 
للموت والحياة. 

فالنوم أخو الموت إذ إن كلا منهما عبارة عن انسحاب من الحياة أو توقف للأعضاء 
عن أداء وظائفها على درجات متفاوتة بينهماء واليقظة شبيهة بالبعث؛ إذ كل منهما يعني 
عودة الأعضاء إلى أداء وظائفها مع اختلاف بينهما في الدرجة. 

فكما تتم عملية النوم للإنسان والحيوان» وعملية الاستيقاظ لهماء تتم عملية 
اوت والعاة الكافلة نيما 


علا 
2 


وقد أشار الله تعالى إلى ذلك 00 ع ناكم باكرلل اد عد 


ا دس بر 1 ل 00 ده وى 0 ب 0 ل 
3 م يبعَنْحكم فيه ليقعيج أجل نم إليه كم ن تعملون * 


[الانعام: + 5]. 


وقد بيّن النبي كِةٍ ذلك بقوله: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة 
إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه. إن 
أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)” "'» وعند 
اليقظة: (الحمد لله الذي عافاني في جسديء ورد علي روحي وأذن لي بذكره)””. 


.)599 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجلة البحوث الإسلامية» البحث: (الإيمان باليوم الآخر أدلته وأثره في حياة) للدكتور أحمد 

محمد أحمد جليء العدد: السادس والثلاثونء الإصدار: ربيع الأول سنة (517١ه)‏ ص(0718). 

("') رواه البخاري» كتاب الدعواتء باب التعوذ والقراءة عند المنام» برقم (5770)» ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب: الدعاء عند النوم» برقم .)71/١5(‏ 


(5) رواه الترمذي» كتاب الدعاء» باب: ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه برقم .)75٠0١1(‏ وحسنه 
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كا و سحو 


وفي حديث آخر عن حذيفة يَََزَنَُعَنَهُ قال كان النبي كَلَِةٍ إذا أوى إلى فراشه يقول: 
(باسمك أموت وأحياء وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)”". 

رابعًا : بيان أن حكمة الله تعالى وعدله تقتضى ي أن يكون البعث والجزاء. 

قال الله تعالى: و( لَه مر ا اا يَدَوًا كلق قر فريذة لخرى الدئ 


0 00 مدير و بيرح 


من عا اقرف لفل 0 شك لهم كاك من مييق وَعَذَاب اليا يما كوأ 
يكفروت #[يونس: 4]. 

فالله تعالى خلق العباد وأمرهم ونهباهم» ووعدهم على امتثال أوامره وتوعدهم على 
ترك الأمر» فلو لم يكن هناك بعث وجزاء لكان هذا الأمر والنهي والوعد والوعيد عبثّاء 
وهذا ينزه عنه البارئ جل وعلا. 

قال الراغب: «فلو لم يكن للإنسان عاقبة ينتهي إليها غير هذه الحياة الخسيسة 
المملوءة نصبًا وهمًًا وحزنًا ولا يكون بعدها حال مغبوطة لكان أخس الحيوانات أحسن 
عالتفنه الفبنا 07 

خامسًا: نفي أن يكون الله تعالى خلق الخلق عباء والقول بإنكار البعث يؤدي إلى ذلك. 

قال تعالى 3# فح فَحسبَسمْأَنَّمَا حَلفنكُم عبن وأ 3 ككينا اعون #[المؤمنون: وكل]. 

فغفلتهم عن آيات الله تعالى الكونية» وعظيم خلقه الذي يستحيل أن يخلقه عبثًا - 
جعلهم يركنون إلى الحياة الدنياء وينسون البعث والجزاءء. ولهذا قال تعالى مشيرًا إلى 


الآلبان في تخريج الكلم الطيب ص(077). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعواتء باب ما يقول إذا نام» برقم (58157). 


.)١١5( تفصيل النشأتين‎ )١( 
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ذلك بعد أن ذكر إنكارهم للبعث: 2( أقَار بنظروأ إِلَ ألسَمكِ موكَه مكيف بَييَهَا وها وما 

.8 ل سساح سل سا سا ل ره سا سر ره مه ا سه به ل ع د 
عن فوج 0 وَالْاَرْضصَ مَدَدَسَهَا اها رَوامي وفيا من كل 0 
بره سم 


ل عبر ميب 316: د حم]. 


ل 


سادسًا: ضرب المثل على إعادة الخلق بإحياء الأرض الميتة بالنبات بعد نزول الماء. 


فهو دليل عظيم لمن ألقى السمع والبصر وتدبر» فقد قال الله تعالى: 9 وَهُوَالزوف 


رس ناريح 2 م ور برت يدق رمق حَمَ 5 ١‏ أقارت سكاناننا لا سفت | بل موت ْنَا به لمآ 


< و مده يه ل م و 


ا نكل 701 للك خوج الْموقّ يَرَكَرُورت #لالأعراف 0 ]. 


آ-ه 


سيج جر مو - 


عد رما را عليه الما اهكرت ربت إن 


00 
َه 
2 


وقال سبيحانه : ومن اليد أَنَكَ يرَى الْارْض ‏ خبّعة 
ىأ َحَيَاهَا لمح الْمَوقَ نه ع1 23 شَىَءِ قَرسرٌ [فصلت: و20 . 

قال ابن القيم يَمَدْنَه: رجعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء 
الأموات» وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره وجعل 
ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب: 

أحدها: وجود الصانع» وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله 
وقدرته وإرادته» وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. 


)١(‏ كثر الكلام في هذه المسألة لعظمتهاء وتنوع أدلتها في القرآن الكريم» وما تقدم هو ذكر لبعض 
الإشارات فيما ذكر في كتاب الله تعالى؛ في الرد على منكري البعث والمعاد» ولمزيد توسع في 
هذه المسألة ينظر: كتاب: «منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث بعد الموت» للدكتور: 
منظور بن محمد محمد رمضان. فإنه قد جمع فيه عددًا كبيرًا من الأدلة والبراهين في هذا الباب» 
وسلط عليها الضوء من كلام العلماء. 
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الرابع: إتيان الساعة» وأنه لا ريب فيها. 


الخامس: أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض)”". 


سابعًا: بيان بعض أدلة البعث في معرض الرد على أحد منكري البعث”". 


2 سا مر ص« 


.4 55 1 6 عرعمة ب اه أ[ مه 
قال تعالى: هآ ولي رَالِإِضْسَنٌُ أَتَاحَلَقَسَهُمِن نطْفَةٍَإِدَاهوَحَصِيمٌ مين #[يس: /7] 


الآيات. 

فقد بيّن القرآن الكريم مجادلته في هذه الآيات للعاص بن وائل حينما جاء النبى كَل 
وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذره في الهواءء ويقول: يا محمد؛ أيبعث الله هذا بعدما 
أرم؟ قال: «نعم» يبعث الله هذاء يميتك» ثم يحييك» ثم يدخلك نار جهنم» قال: فنزلت 
الأيانت7 7 

مزل رجز اانتلا و تق انظ ةل ون فك المتلاه وطن وي فو جدر قر ال 
تعالى عليه بما يلي: 

١‏ - أن الذي خلق هذه العظام من العدم قادر على إرجاعها بعدما بليت. وذلك في 


رود وم 


قوله تعالى: ِقُلٌ نحي أل أَنَأَها ول مَرَّوْ16يس:4/] فإن الذي أجرى الحياة في التراب 


وهو أصل خلقة الإنسان قادر على أن يجري الحياة في العظام بعدما رثت وبليت» ثم قال: 


.)١505-١ 55 /1( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)1١57/1١( موسوعة بيان الإسلام‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم في مستدركه وصححه. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ 


يخرجاه)»؛ ووافقه الذهبي. انظر منه: كتاب التفسير» باب تفسير سورة يس»ء برقم .)371١5(‏ 
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وَهْوَسكُلٍ خَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [يس:4/] ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال”'» 


؟- أن الذي أخرج النار الحارة من البارد الرطب قادر على إعادة العظم رطبًا بعدما 
يبس وعطب. 


6و 


م 2 2 هد ا ف 


وذلك في قوله تعالى: (١‏ ألَدِىجَعَلَلكمَنَالشَجَ رالْخَخْصَرِبَارا دنسم ينه يُوقِدُونَ 
[يس: ]٠‏ فإن الله تعالى بدأ خلق الشجر من ماء حتى صار خضرًا نضرًا ذا ثمر يانع» ثم 
أعاده بقدرته إلى أن صار حطبًا يابسًا توقد منه الناره وكذلك هو فعال لما يريد. على كل 
شيء قدير» ولا يعجزه شيء”". 

- أن الذي خلق المخلوقات العظيمة كالسموات والأرض لا يعجزه أن يخلق ما 

هو دونها. كما في قوله تعالى: :« أوَلِئسَألَِى حَلَقَلسَموتِوَالْاَرَصَيعَددِرِعَ نلق 
ِتَلَهُم 1يس:١4]‏ وقد تقدم آنمًا طرفٌ من ذلك. 

وذ عد دن قبقى "ارط ان نو لانو اذ ند ان كني ناريا 
حواه من الحكم ودقائق العلوم» ولطائف الأآدلة والاستنباطات في الردٌ على الخصوم - 
نرت في ذلك الدواوين» ولكثرث فيه العناوين» وليس كثيرًا في الذبٌ عن الدين» وطاعة 
رب العالمين. 

والخلاصة في تقرير بعض ما تقدم: 
- أن الموجد للشيء بعد العدم قادر على إعادة بعثه بعد الرمم 
- أن الذي خلق المخلوقات العظيمة كالأرض والسماءء لا يعجزه أن يخلق ما دونها مما 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (؟/ )ل 
)١(‏ انظر: موسوعة بيان الإسلام .)1١57/1(‏ 
(؟) أي قليل من كثير. انظر: المستقصى في أمثال العرب (178/7). 
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خلقه من نطفة من ماء. 
- أن من أنكر البعث والمعاد والإحياء فإنه معاند مكابر» ركبّة الوهم» وضل عنه الفهم. 
فالدي يتكر هذه الدلائل والبراهين» فقد عطّل عقلة» وضار أشبه بحال المجانين. 
ومن خلال ما تقدم: يتبيّن كيف رد القرآن الكريم على المخالفين في العقيدة ودحض 
شبهاتهم» وكشف زيف ادعاءاتهم» وأبطل باطلهم» وأقام الحق ونصره» وهزم الباطل 
وقهره. 
وني نهاية هذا الباب أختم بجملة مهمة من القواعد مستفادة مما تقدم: 
القاعدة الأولى: «رفض الدعاوى الخالية من الدليل» وطرح الاتهامات المفتقدة إلى 
البرهان”'). 
فالقرآن الكريم طالب المخالفين أن يأتوا بالأدلة والبراهين على صدق ادعاءاتهم 
5 .4 00 ا 2000 32 .2 
واتباماتهم؛ ومن ذلك قوله تعالى: #زقل انوأ وُمَسَكُمْ إن كُنَُرٌ صَدِت 7 
[البقرة: ]1١١‏ فكل دعوى عارية عن الدليل فهي مرودة» وكل اتهام خال من البرهان فهو 
باطل. 
والدّعاوّى مالم تقيمواعليها بيات إبنااةها دعي كك 
ولذا صاغ العلماء هذا المبدأ العظيم بقولهم: «إن كنت ناقلًا فالصحة, أو مدعي 
فالدليل»”''؛ وهذا عام في كل دعوىء لابد من تصديقها بالدليل. 


ومن الأمثلة على ذلك: 


.)080 /١( موسوعة بيان الإسلام‎ )١( 
انظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لحسن حبنكة الميداني (/77)» ومنهج‎ )0( 
.)188 الجدل والمناظرة للدكتور عثمان علي حسن (؟/‎ 
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رد القرآن الكريم على اليهود والنصارى لما زعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان 
على ملتهم؛ فال تغالى: مل وَكَا ال يَدَخْلَ الْجَنَة ]لام 6ن هوا أو مركا يَزلكت 
مَانجُهُم كُّنَ حا همانوا وأ وُمَسَكُمْ إن كُنَثرٌ صَدِوِت 6 [البقرة: .]1١١‏ 

قال ابن القيم يَمَدلنَ: «فطالبهم الله تعالى بالبرهان على صحة الدعوى فقال: نِإكُلُ 


همائواً وُمَسَكُمْ إن كُنَيُرٌ صَدِقت #البقرة: ]11١‏ وهذا هو المسمى: سؤال 
المطالبة بالدليل؛ فمن ادعى دعوى بلا دليل يقال له: هاتٍ برهائك إن كنت صادقًا فيما 


00 
ادعيت) (. 


وفي قولهم ذلك: نفي عام وإثبات باطل؛ إثبات دخولهم الجنة» ونفئٍ دخولٍ غيرهم 
لهاء فأمر الله نبيه عليه السلام أن يطالبهم بالبرهان على هذا النفي العام وما فيه من 


0 ع 24 م ووس م 2 9 9 
الإثبات الباطل' ' بقوله: كل هسانو وُمَدَكُمْ إن كر صَيقيت 4# البقرة: .]11١‏ 


ثم بن لهم الصحيح الناقض لزعمهم وادعائهم وهو قوله : :7 بل مَنَ أَسْلَمْ وَجَهَهُ لَه 
وَهْوٌ مسر مُه لم عند رَيْ- وَلَاحوَفُ عَلِيْهِمْ وآ هم يحرَيونَ 6[البقرة: ؟١1]‏ فأخير سبحانه 
أن الذين يدخلون الجنة من أخلصوا الدين لله وهو عبادته وحده لا شريك له وأحسنوا 
العمل؛ فالأول: وهو إسلام الوجه هو النية» والثاني: الإحسان؛ وهو العمل. 

وهذا الذي ذكره الله في هاتين الآيتين هو الإيمان العام والإسلام العام الذي أوجبه 
002 


الله على جميع عباده من الأولين والآخرين 
ومن الأمثلة أيضًا: مطالبة من نسب لله الولد بدليل قاطع وبرهان ساطع على صدق 
)١(‏ بدائع الفوائد (5/ .)١91/١‏ 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)559/١117(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى (17/ 514). 
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نقذ 


1 صد در 
ادعائه؛ قال تعالى: © قا كَالوا ابححد اذه ولراشتحختتة, هو الك لماو السموت ونا 


في اَلْدرْضٍنْ عند كم من لطن يندا أ ا عَلَ أله مالا مسَلمون #[يونس: 18]. 

فطالبهم أن يأتوا بدليل يصدق قولهم وسلطان ينصر ادعاءهم» ودون ذلك هو من 
القول على الله تعالى بلا علم» وهو من أبطل الباطل وأعظم المحرمات؛ قال العلامة 
السعدي يمَدَآنَه: «فلو كان لهم دليل لأبدوه؛ فلما تحدّاهم وعجّزهم عن إقامة الدليل؛» 
عُلِمَ بطلان ما قالوه؛ وأن ذلك قولٌ بلا علم, ولهذا قال: «(أتقووس عل أنه مالا 
تعَلَمُونَ #[يونس: 58] فإن هذا من أعظم المحرمات»”") 

ومن الأمثلة أيضًا: الرد على من أشرك مع الله آلهة أخرى» ومطالبتهم بالدليل على 
صحة ة فعلهم؛ قال تعالى: 3 ليسم مَادَعُو تمن دون الهأف مَأذ الما من الْارضٍ م لم يْركُ 2 
فاَلسَموب ا دوف يكنب من قَلٍ هذا أَوَأَمَْرَوَ ومن عِلْوِاِدكُت ع صندقيت #[الاشصنافه 4] 
فطالبهم أولًا بالطريق العقلي, وثانيًا بالطريق السمعي””"'؛ قال ابن كثير ويِمَدآمَه: «وأي: هاتوا 
كتابًا من كتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ يأمركم بعبادة هذه 
الأصنامء مٍِأَوَأَتكرَوَيَعِلمِ [الأحقاف: 4] أي: دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه 
نكم صندقيت ##[الأحقاف: ؛:] أي : لا دليل لكم نقليًا ولا عقليًا على ذلك)”". 

القاعدة الثانية: «رفض الدعاوى القائمة على الظنٌّ والوهم». 

أي دعوى تقوم على الظن والخرص فهي مرفوضة لا تقبل ولا تغنٍ من الحق شيثًا؛ 
قال العلامة السعدي يمَدُلنَهُ: «الحجة, لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان؛ 


() تيسير الكريم الرحمن (5759). 
(") انظر: درء تعارض العقل والنقل (/ا/ 0796. 
(") تفسير القرآن العظيم (1/ 71/5). 
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فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغنى من الحق شيئًا- فإنها 


١) . 
بأل‎ 


ل ل 
سل 5 2 010010 ع ل سرصم 02 م 2 سك سل ص 
سوأ لو سَاء أنه ما أَشْرسَكُنا وَل ءَاسَآَوْنَا وَل 00000 لذت من 
ىو 
ه 


و - + او ردم 
صو (0 قل ميمه بع 4[الأنعام ١4‏ -ة؟!١].‏ 


50 اانه «ثم طالبهم بالعلم على صحة مذهبهم بأن الله أذن فيه وأنه 
يحبه ويرضى به ومجرد إقراره لهم قدرًا لا يدل على ذلك عند أحد من العقلاء» وإلا 
كان الظلم والفواحش والسعي في الأرض بالفساد والبغي محبوبًا له مرضيًاء ثم أخبر 
سبحانه أن مستندهم في ذلك إنما هو الظن وهو أكذب الحديث, وأنهم لذلك كانوا أهل 
الخرص والكذب. ثم أخبر سبحانه أن له الحجة عليهم من جهتين: 

إحداهما: ما ركبه فيهم من العقول التي يفرقون بها بين الحسن والقبيح والباطل» 
والإسماع والإبصار التي هي آلة إدراك الحق, والتي يفرق بها بينه وبين الباطل. 

والثانية: إرسال رسله وإنزال كتبه» وتمكينهم من الإيمان والإسلام ولم يؤاخذهم 
بأحد الأمرين؛ بل بمجموعها لكمال عدله وقطعًا لعذرهم من جميع الوجوه؛ ولذلك 
سمى حجته عليهم بالغة؛ أي: قد بلغت غاية البيان وأقصاه بحيث لم يبق معها مقال لقائل 


5 5 15 5 5 5 3 
ولا عذر لمعتذر ومن اعتذر إليه سبحانه بعذر صحيح قبله»”") 


- محاجة الله تعالى للمشركين وبيان نقص آلهتهم من جميع الوجوه؛ قال تعالى: :#إقل 


(١)تيسير‏ الكريم الرتيمن 919//0): 
اهفاء العليل 0139 
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2 عي 2020 5 1 سم م وص ح لح لا 97 

هَل ين ماكز سبدو لآق يدم أده يسَرَوْآلَاقَ مييدةهانَ فون [يسرس: :"ا 
ره و 2 عع رام م ده 3 

إلى قوله: #ووما بيع بع ره ل ظَنَا إن لطن ليمت مِنَ لي سيان أَشَمَعَلمْيمًا ِمَايفْعَلُونَ يونس 

.]"5 


فأخبر الله تعالى أن هؤلاء لا يتبعون في دينهم هذا دليلًا ولا برهانًاء وإنما هو توهم 
وتخيل» وذلك لايغني عنهم شيئًا. 

القاعدة الثالثة: «المناقشة العقلية التي تعتمد على قواعد العقل ومسلّماته». 

كثيرًا ما يطالب القرآنْ الكريم المخالفينَ باستعمال عقولهم وعدم تعطيلها؛ ومن 
ذلك قوله تعالى: وِإأَمَاتَعْقَلُونَ 1البقرة: 44] وقوله: مِالَمَلَككُم تَعَقِلُونَ 6[البقرة: 147] وقوله: 
ٍِ أفلا يديرو ألْهُرَءَانََ آم عل لوب أَقََالّهَآ #[محمد: 14 
وكذلك حثهم على النظر والمشاهدة والتفكر؛ كقوله تعالى: مِأقُلٌ سيوأ فى الْأرضٍ 


مع 0 2 ب سر 2 اس اصع ته اس 0 7 و رماس ديك 
أنظروأ كيف كات عَعبَةَالْمْكَدبينَ 6 [الأنعام: »]1١‏ 00 غيل الله 


ل - 


سْ 


يكم ألنَهَارَ مََرْمَدًا إِلَيْوْم الْقِسَمَةِ مَنْ إِلهُ عر لله يأْتِحَكُم يليل شَدَكُنو فيه أقلا 
رويك #[القصص: ؟] وقوله جثل كز يشتوى الخ وليه كن رون نَ #6[الأنعام: 5٠‏ 
والآيات في هذا الباب كثيرة جدًا؛ كلها تدعو المخالفين لإعمال عقولهم وضبط 
أفكارهم» ومناقشتهم مناقشة عقلية تعتمد على الوضوح والبيان بأخصر الطرق 
وي 

القاعدة الرابعة: «الجمع بين العقل والنقل في الردّ». 


من منهج القرآن الكريم الجمع بين الآدلة العقلية والآدلة النقلية في الرد؟ ومن 


)١(‏ وسيأتي مزيد بيان لهذا المنهج الباب الثاني إن شاء الله. 
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الأمثئلة على ذلك: رد القرآن الكريم على من أنكر قدرة الله تعالى على البعث والنشور؛ 
ومنه الاستدلال على البعث بالنشأة الأخرى على النشأة الأولى. قال تعالى: #أوَلَا 
يَرْحكُرٌ لاضن أُنَاحَلَقسَهُ من وبل وَلَرَيكُ سيا 1#مريم: 77] وقوله: «« يكَأَيْهَا الئاس إِنْهُسرٌ في 
بين الث ونا حَلقَتَك ينراب تهون نُطْفَةٍ خُدَّمِن لفو تُرَّمنمُضِعَةٍ حُلقَةِ وكير حَلَةٍ 


ساسك 1 ع ا سو ا م د رك 40م جح ورم وح ب اي اسح روس 
لِشْبَيْنَ لكم وَنْقِرٌ في الأرحاو ما سََاءٌ إِك أجل مسح ثم ركم طفلا ثم لتبلعوا 
د 


0 روح سا عي يس ول م 4 0 وا 7 ءء- 0 ام ا 220 
٠. + 2 ٠. 5‏ 6 5 م 
اشد وم من يموؤل وم من يرد إل رذلٍ العمرٍ لحكيلا يعلم مِنْ بعد 


نا ل سام صرح © 28 > ماص . عضر بط سر ورج ع بوه ى سمج ع س سح 


ِل سيا وتَرَى الأرّص عَاِدَهٌ مدا ايها ألْمَه أهْييّتْ وَرَيت وَاَكْبَدَتَ من كل روج 
بَهيج #[الحج: ه] الآيات. 

فالقادر على جعل التراب بشرًا سوياء لا يعجزه أن يعيده بشرًا سويًا مرة أخرى بعد 
موته» والقادر على خلق المشاهد المعلوم قادر على إعادته وإحيائه بعد الموت. 

وتفصيل أطوار خلق الإنسان مما لا تدكره عقولهم؛ وهو مشاهد محسوس لديهمء 
فتقريره له وإلزامهم به لا يدع لمكابر حجة؛ إما التسليم وإما الجحود والكفر. 

القاعدة الخامسة: «الاكتفاء بنفي الادعاء دون التوسع في الرد». 

من منهج القرآن الكريم - أحيانًا - أنه يكتفي في إبطال دعوى الخصوم بنفي الاتهام 
وإنكار الدعوىء وليس هذا الصنيع منه عجرًا عن الرد أو نكوصًا عن إقامة الحجة, لكنه 
يكتفي بمجرد النفي دون التوسع في الرد نظرًا لضعف الدعوى ووهائهاء وظهور الحق 
ووضوحه الذي لا يحتاج معه إلى تقديم دليل. 

وليس يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل 

ومن الأمثلة على ذلك: رد القرآن الكريم على الذين رموا النبي كَلِةٍ بالجنون والسحر 

وادعوا أنه شاعر وكاهن؛ قال تعالى: ظإوَمَاصَاحبَكٌ بِمَجوْنِ #[التكوير: ؟7]» وقوله: 


هه . 
207 سس عن سا ساس ىع ود مهع 2م 


2008 5 سه ست 6 
© مَدَحكرَقَما أنت ِيِعَمِتِ رَبك يكاهن ولا حنون ##[الطور: اراق وقوله: وماهويقولٍ 5 اعرقليلام 


5 


موت( ولابقَولكاهن قلِيلامَالدكَونَ ب [الحاقة: ١‏ -45] فاكتفى بنفي الدعوى دون التوسع في 
الرد» لأبم يعلمون جيدًا أن النبي يَلَِةِ ليس بكاهن ولا شاعر ولا ساحر ولا مجنون. وأن 
أفعاله وأقواله وأخلاقه لا تنطبق على صفات ما رموه به» فكان من الحكمة في الرد أن 
يكتفي بنفي مثل هذه الادعاءات دون التوسع فيها”". 

القاعدة السادسة: «التحدي المعجز عند المكابرة». 

قد يلجأ القرآن الكريم أحيانًا إلى التحدي الذي يُظهر عجز الخصم وضعفه عن 
المواجهة؛ ومن ذلكم: تحدي القرآن الكريم المشركين الذين زعموا أن القرآن سحر 
وأساطير» وأنه يمكنهم الإتيان بمثله. وأن محمد كَِةِ هو الذي افتراه من عند نفسه. 
فتحداهم القرآن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن» فلما عجزواء ترقى في التعجيز إلى المطالبة 
بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات» فلما عجزوا طالبهم بالإتيان بسورة من مثله. :9 مَعْلِبُوأ 


2 م 2 هس 2 
هتَالِك وَأَنفبوأصخْريقَ 6 [الأعراف: 16 ]١‏ وظهر عجزهم عن التحدي والمعارضة. 
د اءوس 


5 7 75 م د« سدم مح ى. رصءة ابا ردي م رهّوه 9 سا د ودعو ما 
فقال الله تعالى: 3 قل لَْنِ أَجَسَمَعَتٍ الس وَالْجِنْ عل أن يَأنوأ بمِثْلٍ هنذا لفان لَايأنونَ 


دج لرولرج 4ل 


داف وو عر بعضهم لبَحَضِ ظهيرًا 6 [الإسراء: 4لا. 


.)57 /1١( انظر: موسوعة الإسلام‎ )١( 
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الباب الثاني 
منهج القرآن الكريم ني بيان معاملة المخالفين 
وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: تعامل القرآن الكريم مع المخالفين بالعدل 


والإنصاف ومجادلتهم. 
الفصل الثاني : تعامل القرآن الكريم مع المخالفين 
بالشدة التي لا تنافي العدل والإنصاف. 
الفصل الثالث: التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب 
الترغيب والترهيب. 





الفصل الأول 
تعامل القران الكريم مح المخالفين 
بالعدل والإنصاف ومجادلتهم 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأو ل: التعامل مع المخالفين بالعدل 
والإنصاف. 
المبحث الغاني: تعامل القرآن الكريم مع 
المخالفين بمجادلتهم بالتي هي أحسن. 





المبحث الأول 
التعامل مح المخالفين بالعدل 
واه نصصاف 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القرآن الكريم بأن الله 


تعالى لم يظلمهم. 
المطلب الغافي: توجيه القرآن الكريم المؤمنين 
بعدم ظلم المخالفين. 
المطلب العالث: صور من العدل والإنصاف 
مع المخالفين في القرآن الكريم. 
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المطلب الأول 
بيان القرآن الكريم بأن الله تعالى لم يظلمهم 

من كمال عدل الله تعالى وتمام فضله على خلقه- أنه مقت الظلم ونفاه عن نفسه. 
وحرمه على خلقه؛ ولذلك «اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى عدل 
قائم بالقسط لا يظلم شينًا؛ بل هو منزه عن الظلم»”'“جل وعلا. 

فعن أبي ذر وَيَعَلَتََعَنَهُ عن النبي جَكَِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا)"”''؛ وهذا من 
كمال عدله وتمام فضله - سبحانه -. 

وقد بِيّن الله تعالى أن هذا التحريم شامل لجميع خلقه. فلا يظلم أحدًا منهم» سواء 
كان برا أو فاجراء مؤمنًا أو كافرًا؛ بل يعاملهم بالعدل» ولا يظلمهم مثقال الذَّر. 

وتوضيح ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: بيان حقيقة الظلم الذي تنزه عنه الرب جل جلاله. 

الأصل ني الظلم هو: وضع الشَّيْءِ في غير موضعه”". كما يطلق على الجور 
ومجاوزة الحد'”» وأخذ حق الغير بغير حق”". 


قال الراغب في تعريفه: هو «وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إِمَّا بنتقصان أو 


.)١7١ /١( جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والأدبء باب تحريم الظلم» برقم (701/1). 
(؟) انظر: #بذيب اللغة (60/ 5 5)» ومقاييس اللغة (7/ /5577). 

(؟) انظر: المعجم الوسيط (؟/ /01/1). 

(5) انظر: المحيط في اللغة (؟/ .)579٠‏ 
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بزيادة؛ وإما بعدول عن وقته أو 0 


- 


وهذا هو قول أهل الحق في الظلم الذي تنزه عنه الله سبَحَالَهوتعَالَ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَاللَهُ: «الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه. والعدل 
وضع كل شيء في موضعه؛ وهو سبحانه حكم عدل. يضع الأشياء مواضعهاء ولا يضع 
شيئًا إلا في موضعه الذي يناسبه. وتقتضيه الحكمة والعدل)”2. 

وقال الموصلي وَمَدآنَه: «وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم: الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه. وهو سبحانه حكم عدلء. لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي 
يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة؛ وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلّين ولا 
يساوي بين مختلقين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها موضعهاء لما في ذلك 
من الحكمة؛ ولا يعاقب أهل البر والتقوى؛ وهذا قول أهل اللغة قاطبة)”". 
المسألة الثانية: الآيات الدالة على نفي الظلم عن الله تعالى. 

وهي كثيرة جدًَا وكذلك على أنواع: 

الأول: نفي الظلم عن الله تعالى لعموم خلقه. و ذلك بطرق؛ منها 

-١‏ بيان نفي الظلم عن جميع الخلق, وذلك بألفاظ العموم؛ ومنها: العالمين 
والناس والعبيد والعباد ونحوه. 


02021 سح سام 


قال تعالى: 3#وم أله ريد ظَلْما لَلْعَلِمِينَ لِلعالِمِينَ 1##آل عمران: 1/ 1]أي: جميع من خلق الله تعالى 


)١1(‏ مفردات ألفاظ القرآن (0707)» قلت: ومن هنا كان الشرك أظلم الظلمء وأقبح الذنوب؛ لأنه 
مجاوزة للحدّ وجورٌ في القصدء ووضمٌ للعبادة في غير موضعها. 
)١(‏ جامع الرسائل .)١77 /١(‏ 


سمحتم الضواعق المرسلة 8/0 8ة). 
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00 


اا ا ير 
لِلعَبِيكِ ‏ [فصلت: 7. وقال وه مَأأَيربُ طم باد 6 [غافر: .]١‏ 

فالظلم منفي عنه» بل هو - سبحانه - الحكم العدل الذي لا يجور؛ فهو القادر على 

كل شيء» العالم بكل شيء» فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدًا من خلقه؛ ولهذا قال: 


«وَيِنَِمَاف السَمنو أت و وَمَافِ الْدرْضٍ 1آل عمران: 4. أي: الجميع ملك له وعبيد له وَإِكَ 


2 


7 جع ألُْمُورُ 4 [آل عمران: ]٠١9‏ أي : هو المتصرف في الدنيا والآخرة» الحاكم في الدنيا 


وهنا إشكال قد ورد في بعض كتب التفسير ذكره بعض الأئمة: 

قال العلامة الشنقيطي يمدآ َه: «مإلَيس بِظَلَ ِللْصِيدٍ 4[الحج: ]٠١‏ ففي هذه الآية 
الكريمة والآيات المماثلة لها من القرآن إشكال عربي معروف يدور فيه سؤال مشهور 
على ألسنة العلماء وطلبة العلم» وهو أن يُقال: الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نفى 
المبالغة؛ لأنه قال: اليس يِظَلَّرِ4 و(ظلام) (قَكّال) و(الفمّال) صيغة مبالغة» والمقرر في 
اللغة العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل الفعل من حيث هو 
فلو قلت: زيد ليس بِقَنّال للرجالء نفيت عنه المبالغة في القتل» ولا ينافي أنه ربما قتل 
رعلا أو رضليى؛ ولواقلية: ريد مكل لسن يغب ات لنينائهة يدل على انعفاء كثرة 
الضرب عنه ولا ينافي أنه ربما وقع منه ضرب قليل كما هو معروف؛ فنفي المبالغة هنا لا 
يقتضي نفي أصل الفعل من حيث هوء والمقام مقام تنزيه» ونفي الأدنى أبلغ من نفي 
الأعلى. فلِمَ عبّر هنا بصيغة المبالغة ولم يقل: ليس بظالم؛ أو ليس بذي ظلم 


.)97' وتفسير ير القرآن العظيم (؟/‎ ))718/١( انظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
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اعون 11 
أجاب العلماء عن هذا بأجوبة: 


أحدها: أنه جرت السنة في القرآن أن يكون في بعض الآيات شبه إجمالء ويأتي بيانه 


متْقَالَدَرَوَ *[النساء: ]:٠‏ وقوله: 3 إِنَألَهَ لايظلِم اناس سينا ولد لاس أَنفْسَهُمٌ 
يظَلِمُونَ #[يونس: 4 فالآيات الواضحات بينت هذا وأوضحته غاية الإيضاح”". 

الثاني: أن الصيغة هنا للنسب لا للمبالغة» من قبيل (برّاز) و(عطار)؛ والمعنى لا 
ينسب إلى الظلم”". 

الثالث: «أنه نفي لأصل الظلم وكثرته» باعتبار آحاد من ظلم, كأنه قيل: ظالم لفلان 
ولفلان وهلم جرًا. فلما جمع هؤلاء عدل إلى (ظلام) لذلكء أي لكثرة الكمية فيه»”. 

الرابع: «أن المبالغة هنا لا يقصد بها أصل المبالغة؛ لآن التكثير نظرًا إلى كثرة العبيد؛ 
لأن الظّلم لما تَعلَقَ بالعبيد وكان العبيد في كثرة هائلة كان الظلم كثيرًا جدًا؛ لكثرة من هو 
منفي عنهم؛ ولذا كان نفيه نفيه من أصله؛ لأن الكثرة فيه والمبالغة بحسب العبيد الذين 
يقع عليهم الظلم)"". 

الخامس: «أنه إذا نفي الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضرورة؛ لآن الذي يظلم إنما 


.)١١ا//0( العذب النمير‎ )١( 

(5) انظر: العذب النمير .)١١1//6(‏ 
(؟) انظر: محاسن التأويل (؟/ .)81٠١‏ 
(5) المصدر السابق (0/ 2059٠‏ 

(5) العذب النمير .)١١1//6(‏ 
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يظلم لانتفاعه بالظلمء فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع 
والضرء كان للظلم القليل المنفعة أترك)”". 

السادس: «أن هذا العذاب الذي يعذبهم الله به هو عذاب فظيع هائل لا يُقَادر قدره 
ولا يُمائل مثله» فلو وقع منه ظلمًا لكان مبالعًا في غاية الظلم مبالغة عظيمة» فنفى المبالغة 
بهذا الاعتبار» ومعناها نفي الفعل من أصله» وهذا الوجه حسن جدَّاء إلا أن فيه دقة)”". 

- بيان نفي الظلم عن الله تجاه جميع الخلق حيث وقعت النكرة في سياق النفي‎ -١ 
في القرآن الكريم - فيدل على العموم.‎ 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: :ِإوَلَايظيِمْرَيّكَ أَحَدَا * [الكهف: 44]. أي: 
ي أحدء ومثله قوله تعالى: 5 إِنَألَهَ لا يظلِمُ لاس سَيِكًا #[يونس: 44].أي: شيف من 
الظلم؛ قليلًا ولا كثيرًا”". 

'- بيان نفي الظلم لأهل الباطل بوجه الخصوص. 


ويأتي ذلك في سياق تقرير العذاب عليهم. 


وح 


ومن ذلك: قوله تعالى في عدم ظلمه للأمم والقرى المجرمة: (١‏ دَلِكَمِنَأَآء 


صد 
ع لد ا سد سل دا لخو لا وو سج 1 مع 
نقصه. عَلِيَكَمنبا ايم وَحَصِيِدٌ وَمَا ظَلْمْتَهِمَ #[هود: .]٠١١-٠١‏ 


71 ' دو < عي سا حل 2 20 كام وى 2 2 4 
وقواله: #زفمنهم مَنْ أَرسلنا به حاصبا منهم من اخذته 2 ومنهم مُر. 


هه < سه سر نا 
٠.‏ 


حَسَفْنَا بها لأرض وونْهم مَنْ أغرقناوماكات الله له 


.)51٠١ محاسن التأويل (؟/‎ )١( 
.)١١187/6( (؟) العذب النمير‎ 
.)١968 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )"( 
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وكذلك بيان أن الله تعالى لم يظلم اليهود فيما حل مهم قال تعالى: (١‏ وَعَلَالدنَهادوأ 
اهتقوو وَل وكَاكلكية #اللهر :1 
5 - بيان نفي التسوية بين الطائعين والعاصين. 


01000 


كمثل قوله تعالى: 289 تجعزأ فَجَعَز لسك لمِينَ # [القلم: ل وقوله 3 أذ تجعل الزين اموا 


1 


1 وس 


وَعَيملصَلِحَ تٍكَالْمْفَسِِنَ في الْذْرْضٍ رجحل الْمَّقِينَ كَلْمُبَّارِ [ص:١1].‏ 

النوع الثاني: نفي إرادة الله تعالى 0 

كقوله تعالى: :وما بد ظُلْما لََحَلِنِينَ للعالِمِينَ 16آل عمران:8١٠].‏ وقوله: هوم مَاَميريدظُلمًا 
َلْبَادِ #[غافر: .]1١‏ 

قال العلامة السعد يِمَُلنَهُ: «نفى إرادته ظلمهم؛ فضلا عن كونه يفعل ذلكء فلا 
م ولايزيد في ظلم الظالمين» بل يجازيهم بأعمالهم فقط)”". 

النوع الثالث: الإخبار عن اتصاف الله بضد الظلم؛ وهو العدل. 

كقوله تعالى: :9 سهد أمَهُأنَهُلاإكَهإِلَاهُوَ وَالْمَلَكَه وأولُو لكأي الْقِسَطٍ 1آل عمران: 
7 وقولة مان :2 قوت بتو مقط رق [اظلتئرة #[يونس: 94]. 

ف «كل عامل جزاء عمله على قدر استحقاقه- غير مظلوم فيه؛ لآنه لا يعاقب فيه إلا 
على ما اجترم» ولا يؤاخذ إلا بما عمل؛ يجزي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته لا 
يخاف أحدّ من خلقه يومئذ ظلمًا ولا هضمًا»”". 


.)757/1١( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


.)١57( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)759/ /6( (؟) جامع البيان‎ 
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النوع الرابع: نفي خوف العباد أن يقع الظلم عليهم من الله 5ق' '". 

توق اللااتعالى” وأو تكن لض لظا وو يز لساك 1ل كا لت 
.]١17‏ 

قال الإمام الطبري وَِمََْنَُ: «أي: لا يخاف من الله أن يظلمه فيحملٌ عليه سيئات 
يزه فخا قة هليه :“ولا ييكا قو أن تيفنييه عبهاند تقض ةو اا : 
المسألة الثالثة: بيان أن أهل الباطل هم الذين ظلموا أنفسهم, وليس الله تعالى ظلمهم. 

فحينما ينزل العذاب على أهل الباطل لا يكون تجيًا عليهم؛ أو ظلمًا لهم؛ بل 
لفعلهم الأسباب التي أدت إلى ذلكء فكل من خالف أمر الله تعالى» وأوجب غضبه 
ومقته- فهو ظالم لنفسه. 

تدرط بعد لك لفان نار نااك وس | لراسيه اه لني و اله لبد الوسر 
وأقيمت عليه الحجة» وبانت له المحجة؛ فيصر على كفره» ويستكبر عن عبادة ربه- 
يكون عندها هو الظالم لنفسه؛ بأن جرّ عليها الويلات في الدنياء والعذاب في الآخرة. 


000 


قال ابن كثير وَمَدُآَنَُ في تفسير قول الله تعالى: «إوَمَا رَبك يطل لََعَبِيدِ #[فصلت: :4]: 
«أي: لا يعاقب أحدًا إلا بذنبء ولا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وإرسال 


الرسول ليق 


لذ 


ومن الآيات في بيان أن أهل الباطل هم من يظلمون أنفسهم قوله الله تعالى: 95 ذَئ 
4و 2 2 


100 0 ذو لد ع سل م وو سد سا وو دس 2 كي موم لم ١‏ و 2 


. 


.)59/2/5( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)١0/0 /١5( المصدر السابق‎ )١( 
.)١865 /1( تفسير القرآن العظيم‎ )"( 
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ادمع الهم أل ى يَدعُونَ من دو نٍآللَهِ مِن سي مَاجَآءَ أم رَيّكَ وما رَادوَهمٌ عَيْرَ تَِْيِبٍ 6[هود: 
١٠١١-٠‏ ]. 

فبيّن أن عقاب المجرمين عذُلٌ لذنوبهم لا لأن الله ظلمهم فعاقبهم بغير ذنب؛ 
ولذلك ما كان إهلاكهم بغير جرم استحقوا به الهلاك» ولكن لما ظلموا أنفسهم بشركهم 
وإفسادهم في الأرضء وأصروا على ذلكء ولم يبق فيهم استعداد لقبول الحق, ولو بقوا 
زمانًا ما ازدادوا إلا ظلمًا وفجورًا وفسادًا في الأرض أهلكهم الله تعالى جزاءً وفاقًا'". 

ومثله قول الله كك: 7 إنَّأنَهَلَايظَلِمُ آلكّاسٌ سينا وَلَكَلنَاسَ أَنفْسَم يَظَلِمُونَ #[يونس: 
5). 

أي: لا يزيد في سيئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم» ولا يعاقبهم إلا بمعصيتهم إياهء ولا 
يعذيهم إلا بكفرهم به؛ ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم باجترامهم ما يورثها 
غضب الله وسخطه: فيعاقبهم بالطبع على قلوبهم؛ والختم على أسماعهم وأبصارهم '"' 

وقال الله تعالى عن الأمم التي أهلكها بأنواع من العذاب: إوّمّاكات أنه لِظيِمَهُمْ 
وك شكانا اسنية ل يَظَلِمُورت #6[العتكبوت: ]4١‏ 

أي: لم يكن الله ليهلكهم بذنوب غيرهم: فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق» بل 
إنما أهلكهم بذنوبهم؛ وكفرهم بربهم؛ وجحودهم نعمه عليهم» مع تتابع إحسانه عليهم؛ 
وكثرة أياديه عندهم» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتصرفهم في نعم ربهم» وتقلبهم في 
آلائه» وعبادتهم غيره» ومعصيتهم من أنعم عليهه”". 
)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى »)8١4 /١1(‏ وتفسير المراغي /١17(‏ 87). 


(5) انظر: جامع البيان »)١1417/١57(‏ وتيسير الكريم الرحمن (7519). 
(5) انظر: جامع البيان /1١/(‏ 077 5). 
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وقوله: «وَمَارَبكَ يطل يََحِيدِ 14نصلت:::] قال الطبري: «يقول: وفعلنا ذلك لأن 
الله ليس بظلام للعبيد فيعاقب بعض عبيده على جرم وهو يغفر مثله من آخر غيره؛ أو 
يحمل ذنب مذنب على غير مذنب فيعاقبه به ويعفو عن صاحب الذنبء ولكنه لا يعاقب 
أحذًا إلا غلى حرم ولا يعذت أخذا على ذثت يغفن مثلة لآخن ]لا يسبت استحق به مثة 


ا ا 
معفردة) : 


قال شيخ 0 بن تيمية 1 حَدلَهُ: «وكذلك قوله فيمن عاقبهم ك3 ماخ مه 


كن ظَلم شب عَم أَغْمَتْ َنيح لمم لت يدْعُونَ ين دناه مِنِشَّيَء #[حود: .]1١١‏ 
وقوله : 35 وَمَاظلْمهم وب 0 [الزخرف: 677 بين أن عقاب المجرمين عدل 
لذنوبهم, لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب. 

والحديث الذي في السئن: (لو عذب الله أهل سماواته وأرضه. لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم)”". 
يبيّن أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك؛ لا لكونه بغير ذنب؛ وهذا يبيّن أن 
من الظلم المتفي عن الله تعالى عقوبته لمن لم يذنب. 


والذلك لادان : « وَمَا لالد ءانيمو إِوَلَحَافُ عَلككُم َْلَ مو لحرا )تل 


و- 
2< عي رسام ميو 01 و م 


دأ قوم نويج واد وتَمُود وَألْذِينَمِنْبِعَدِ عدم وَمَاالَهبرِدظَمَلبَادٍ #[غافر: 101-7٠‏ يبيّن أن هذا 


(1) جامع البيان .)41/١/17(‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد من حديث ثابت بن زيد وَعَلنَعَنهُ برقم »)35١9/9(‏ وأبو داود في سننه» كتتاب 
السنة» باب في القدرء برقم (599)» وابن ماجه في سننه. باب في القدر برقم (1/ا)» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع الصغير وزياداته (؟/ ). 
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العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلكء وأن الله لا يريد الظلم...”". 

ومن الدلائل أن الله تعالى لم يظلمهم؛ بل هم الذين ظلموا أنفسهم- بان عدم 
ظلمهم في الدنياء وعدم ظلمهم في الآخرة. 

أما في الدنيا: 
- فإنه يمهلهم؛ ولا يعاجلهم بالعقوبة على كل ذنبء قال الله تعالى: «( وََوْ وا أله ألنّاسَ 

يليه مَازَكَ عا مدآو لكك يرهم إك أجل مسي وا +4 لْملْمُم لا سَعَمْجِروت 

سَاعَة تيوق #[النحل: .]:١‏ 

بِيّن الله تعالى للعباد بأنه يحلم على العصاة من البشرء مع ظلمهم, وأنه لا يعجل 
بمؤاخذتهم بأفعالهم» وبما كسبواء ولو أنه فعل ذلك لأهلك ما على الأرض من 
مخلوقات, ولم يترك على ظهرها مخلوقًا يدب عليها. ولكنه تعالى يحلم على العصاة. 
ويستر عليهم عيوبهم وأعمالهم, ولا يعاجلهم بالعقوبة» وإنما يؤخرهم إلى اليوم المحدد 
لهمء فإذا جاء الأجل لا يمهلون لحظة واحدة. 
- أنه بيّن لهم الحق وضده؛ فقد أنزل الكتب وأرسل الرسلء وأقام الحجة على العباد ولم 
بارقع مملاة لاعلم ولانهيء بل ين لهم كل ما يتفي به أمر ديتهم ودنياهم: 

قال تعالى: (ل وَمَاكنَرَيْكَ مه كَالْخرَ حَقٌّ يبعت ف أيه وَسُول بعلي ينتوم 
حُذ مُه ىا لقرعت إِلَاوَاَمَنْها طلِمُوت #4 القصص: ؟:]. 

فالله َك لا يعذب أمة ما لم يرسل إليها رسولًا فإذا كذبته فتكون ظالمة بهذا التكذيب؛ 


وعتدكذ تستيحق عقات الله تعالى .لها تإهلاكها: 


.)65 /١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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أنه سبحانه رغَّب ورهّب: 

رعَّب عندما بين عظيم فضله للطائعين» وجزيل نواله للمخلصين» وفتح باب التوبة 
للعاصين» ورغب فيها. ورتب على ذلك أجرًا عظيمّاء وخيرًا عميمًا. 

قال تعالى: «ِ« وم يع اللّموَرَسُولَهيَدْضلهُ جَنَّدتٍ تجرف من تَحَيَهَا 
الْأَنْهسْرُ حَتنِي فؤيها وَدَِلَك الْمَوَالْمَظِيِهٌ #النساء 1ت 

ورهّب: بأن حذر من مخالفة أمره وأليم عقابه» وبيّن في كتبه وعلى ألسنة رسله ما 
وقع للأمم السالفة من النكال والعذاب؛ لكفرهم ومعصيتهم في الدنيا. 

قال تعالى: ومن يعض اللَهَ وَرَسُولَهوَيَتَحدّ حَدُودَم يدَحِلْهْكَارًا ددا فيها 
وَلهَم عَدَابك مُهِيركٌ 4 [النساء: 17 .]١8-‏ وغيرها من الآيات 7 


وأما ني الآخرة: فهو سبحانه يحاسبهم بقدر ذنوبهم» فيعفو بفضله. ويعذب بعدله. 


)١(‏ وسيأتي - إن شاء الله - مزيد بيان في الفصل الثالث: التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب 


الوفبية والترفيب: 
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المطلب الثاني 
توجيه القران الكريم المؤمنين إلى عدم ظلم المخالفين 
العداوة بين أهل الحق وأهل الباطل ليست عداوة على الدنيا وزخرفهاء بل هي 
عداوة في الدين؛ فلذلك لا ينبغي لأهل الحق أن يوالوا أهل الباطل بحال؛ بل يُعادوهم 
ويُتبرؤوا منهم بقدر مخالفتهم لدين الله الحق الذي ارتضاه لعباده وأمرهم به. 
وكما أنه لا يجوز موالاة أهل الباطل والتقربٌ إليهم. كذلك لا يجوز ظلمهم 
والتعدي عليهم» ولو كان البعض منهم رأسًا في باطله» وكبيرًا في ضلاله؛ بل يعاملون كما 
أمر الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه يَِكلةِ. 
وتوضيح ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: الأمر بمعاملتهم بالعدل. 
فقد أمر الله تعالى عباده بالعدل مع كل الناس؛ برهم وفاجرهم, مؤمنهم وكافرهم, 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْكَئَُ: «ولهذا كان العدل أمرًّا واجبًا في كل شيء - وعلى كل 
أحد - والظلم محرمًا في كل شيء»؛ ولكل أحد. فلا يحل ظلم أحد أصلاء سواء كان 
مسلمًا أو كافرًا أو كان ان 
ومن الأدلة على الأمر بالعدل: قوله تعالى: إإِنَأمَّهيَأْمُرٌ يألعَدْلِوَآلَإِحْسَدْنِ #[التحل: .]9٠‏ 
فقنابهاةالأمر ادن :و الاتعينان هنا قتا لمكرض امدق كله ويفا التحينان 
جاء الامر ب واد يحتوي ويشمل الم 
وسوقها إلى مواقع الإثم والضلال. ويعدل مع الناس فلا يعتدي عليهم ويسلبهم 


.)١51/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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حقوقهم. ويعدل مع خالقه فلا يجحد فضله. ولايكفر بنعمه. ولا ينكر وجوده وقيُوميته 
عليه وعلى كل موجود. 


ومن الأدلة على الأمر بالعدل مع الأعداء قوله تعالى: © يَتأَمبًا ألدب ءَامَنُوا حونو 


اه لس سم _-- _-_- آ ا و 2 2 6 مع غير 


للا د ار فوور 1 


2 


للتقو وَل 1 [المائدة :ما. 


قال الطبري ويمَدْلنَهُ: «أي: ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله» شهداء بالعدل في 
أولياتكم وأعداتكم, ولا تجوروا ني أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددث لكم في 
أعدائكم لعداوتهم لكم, ولا تقصروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم 
لولايتهم» ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدي, واعملوا فيه بأمري, ولا يحملنكم عداوة 
قوم على أن لا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم» فتجوروا عليهم من أجل ما 
مويه 

وقال الشيخ السعدي ‏ لَهُ: «أي : لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا كما 
يفعله من لا عدل عنده ولا قسطء بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه» وكما تشهدون 
على عدوكم فاشهدوا له. ولو كان كافرًا أو مبتدعاء فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتٍ به 
من الحق لأنه حق لا لأنه قاله ولا يرد الحق لأجل قوله. فإن هذا ظلم للحق»”". 

وتأمل قوله تعالى: #وَلَاآيجْرِمَسَكُمْ سَّكَانُ قَوَوِ عأ لاي تقَدِدأ 46[المائدة: 4]. 

فهو من أعظم أنواع العدل» وأسمى مكارم الأخلاق والفضلء وهو أن تعدل في 
عدوك ولا تظلمه؛ لآن النفس تنزع للإيقاع بمن يعاديها؛ فضبطها بحدود ثابتة وأسس 


.)7577 //( جامع البيان‎ )١( 


.)575( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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راسخة متينة يجعلها تقف مكانًا تجتنب فيه الجور وعدم الإنصافء بمن وقع معه العداوة 
والخلاف- وهذا من أعظم العدل وأسمى درجات الفضل. 


المسألة الثانية: الأمر بعدم الاعتداء عليهم. 


ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يِإوَلَايرِمَدَّكُمْ سَكَانُ هوم أن صَدُوكُمْ عن 
لك عن ان أن مكدو [المائدة: ؟]. 

«أي: لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم» حيث صدوكم عن 
المسجد على الاعتداء عليهم طلبًا للاشتفاء منهم» فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله 
ويسلك طريق العدلء ولو جَنِي عليه أو ظلم واعتدي عليه» فلا يحل له أن يكذب على 
من كذب عليةه أو لفون م يي 

ومن أدلة النهي عن الاعتداء عليهم أيضًا قوله تعالى: 9 وَقََتِلُأفسَجِيلِ)مَِالَذِرَ 


دح سا« ل سم 


20 
فقد شرع الله تعالى قتال الكافرين» وحرم الاعتداء عليهم؛ فمنع قتل من لا يقاتّل؛ 
من النساءء والمجانين والأطفالء والرهبان ونحوهم. أو التمثيل بالقتلى» وقتل 
الحيوانات, أو مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء أو قطع الأشجار ونحوهاء لغير 
ارطاعة اتعوه [اللممداي 7 


و أْإمِكَأنَه نشت المعتررة 6 [البقرة: أن ١‏ ]. 


كما أمر الله تعالى أن لا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره» فلا يجوز أن يعاقب بريء 


بسبب ارتكاب آخر جريمة من الجرائم. 


.)75١18( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)89( انظر: المصدر السابق‎ )5( 
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ذال عالق : كلا ور َك وذْرَ رك 46 [الأنعام: 114]. 

أي: لا يجوز أن تحمل نفسٌ آمة ثم نفس أخرى؛ بل كل نفس بما كسبت رهينة. 
فالنفوس إنما تجازى بأعمالهاء إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر”") 

ولما نهى عن الاعتداء عليهم بالفعلء كذلك حرم الاعتداء عليهم بالقول؛ فكل كلام 
فيه ظلم وتعدٌ بغير وجه حق؛ كالشتم واللعن والكذب والبهتان والنبز بالآلقاب ونحو 
ذلك- فهو محرم لا يجوزء وهو من الجهر بالسوء من القولء قال تعالى: نِإلَييحِبُ أ 
ألْجَهَر با لسو َنَالْمَول لمن طد وَكامَامَه لَه مجيعا عَلِيمًا 6 [النساء: 58 .]١‏ 

قال العلامة السعدي يَمَدَآئَهُ: «يخير تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول» أي 
ا ل 0 
وتحزنء كالشتم» والقذف» والسبء ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي 
يبغضه الله. ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر والكلام الطيب اللين»”". 


عر بوه 


قال الله تعالى: 0 ُولُو لتايس حُسَمًا 6 [البقرة :م]ء أي : ا 
الأدب الحسن الجميلء والخلق الكريم» وهو مما ارتضاه الله وأحبه'" 
قال العلامة السعدي يََدانَهُ: «ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله. اا يقدر 


به على الإحسان إلى كل مخلوق» وهو الإحسان بالقول» فيكون في ضمن ذلك 0 


ضر 5 سمه 2 


)١(‏ انظر: جامع البيان »25//١٠١(‏ والتفسير الوسيط .)١79/7(‏ وسيأتي معنا في المطلب التالي 
مزيةبيان لية«الضورة إن شاء الله: 
اتسين لكريم ارين 1 
(؟) انظر: جامع البيان .)١95/5(‏ 
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أَحْسَنٌ 6[العنكبوت: 47]. 

ومن الأدب الذي أدب الله به عباده أن يكون العبد نزيهًا في أقواله وأفعاله» غير فاحش 
ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم؛ بل يكون حسن الخلق واسع الحلم؛ مجاملا لكل أحد. 
صبورٌاغلن رما يتالة'مرن أذئ الخلق: امتعالا لأمر اللهه وريجاء لغوانه7. 


راع برومس 


ومثل ذلك قوله تعالى: :3 وَقُللْعِبَادى يَفُولُوألَت حمسن # [الإسراء: *0]. أي: يتخيروا 
من الكلام أحسنه وأطيبه» فهو أدعى للقبول» وأرجى للفوز بالمأمول. 

مع التنبيه على أن كل ما تقدم من عدم ظلم المخالفء والتعدي عليه والعدل معه. 
وطيب الخلق» وحسن القول بحقه- يجب أن يقيد بقيد مهم وهو: أن لا يظن ذلك 
المخالف أو غيره أن من وراء ذلك مداهنة له أو أنه مرضي المذهب. 


اير بره 


ولذا قال القرطبي رِيِمَدََْهُ في بيان هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى: #وَفُوَلُولِنَايس 
حُسَمًا #[البقرة: 87] «وهذا كله حض على مكارم الأخلاق» فينبغي للإنسان أن يكون قوله 
للناس يناه ووجهه منبسطًا طلقاء مع البر والفاجر. والسني والمبتدع» من غير مداهنة. 
ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يُرضي مذهبه)”". 

وهنا يحسن التنبيه إلى مسألة مهمّة: وهي الفرق بين المدّاراة والمداهنة. 

فالمداراة هي من أخلاق المؤمنين» وذلك بخفض الجناح للناس» ولين الكلام 
معهمء وترك الإغلاظ عليهم في القول» وهذا من أقوى أسباب الألفة. 

ومن ظن أن المداراة هي بمعنى المداهنة فقد غلط؛ لأن المداراة مندوب إليها؛ وهي 
صفة حسن ومدح. والمداهنة محرمة وهي صفة ذم وقبح. 


.)5١18( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)١57/5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
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وقد ذكر العلماء أقوالا في الفرق بين المداراة والمداهنة؛ منها: 

قول ابن حجر يِِمَدْنَهُ: «والفرق أن المداهنة من الدّهانء وهو الذي يظهر على الشيء 
ويستر باطنه» وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار 
عليه» والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله. وترك 
الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا 
احتيج إلى تألفه ونحو ذلك)»”". 

وقال القرطبي في الفرق بينهما: «أنَّ المدّاراة: بذل الدنيا لصلاح الدنياء أو الدينء أو 
هما معًاء وهي مباحة» وربما استحبت. 

والمداهنة: ترك الدين لصلاح الدنيا»”". 

وقال صاحب الإحياء: «الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على 
الإغضاء؛ فإن أغضيتَ لسلامة دينك» ولما ترى من إصلاح أخيك بالإغضاءء فأنت 
كا وان | غعيك نقد تشقوك هو واب بيو تاقيم ريده حافك فاتك ع 7 

وقال ابن القيم يَمَدْلنَ: «المداراة صفة مدحء والمداهنة صفة ذمء والفرق بينهما: أن 
المداري: يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطلء والمداهن: 
يتلطف به ليقره على باطله و يتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان. والمداهنة لأهل 


0000 
النفاق)20. 


)١(‏ فتح الباري 1/١ ١(‏ ه). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 505). 
(") إحياء علوم الدين للغزالي (؟/ .)١187‏ 
(:) كتاب الروح (؟/ 197). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 0 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن”': «وأما الفرق بين المداراة والمداهنة؛ 
فالمداهنة: ترك ما يجب لله؛ من الغيرة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتغافل 
عن ذلك. لغرض دنيوي». وهوى نفساني...فالاستئناس والمعاشرة مع القدرة على 
الإنكار- هي المداهنة... 

وأما المداراة فهي: درء الشر المفسد بالقول اللين» وترك الغلظة؛ أو الإعراض عنه 
إذا خف تيرد أو صل منه أكان مما هو ملا سو 

ومن أمثلة المداراة ما ورد عن عائشة وَزْبدَعَنْهَا: «أن رجلا استأذن على النبي َلك 
فلما رآه قال: (بئس أخو العشيرة» وبئس ابن العشيرة) فلما جلس تطلق النبي كَل في 
وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل 
قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله يِه (يا عائشة؛ 
متى عهدتني فحاشاء إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء 
1 


قال الإمام النووي يَمَدُلَنَة: ووضف النبي يل له بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام 


)١(‏ هو العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب ولد في بلدة الدرعية» ثم انتقل 
إلى مصر وبقي فيها مدة (71) سنة يتلقى العلم على العلماء الأفاضل فيهاء ثم رجع إلى نجد 
واستقر في الإحساء لمدة سنتين ينشر دعوة التوحيد فيهاء وبعد ذلك انتقل إلى الرياضء وله 
جمع من طلاب العلم؛ وله مصنفات في التوحيد ومختلف العلوم؛ توفي سنة (197١ه).‏ انظر 
مشاهير علماء نجد /١(‏ - 45). 

(؟) الدرر السنية .)797/١٠١(‏ 

(*) رواه البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب: لم يكن النبي وَللةِ فاحشا ولا متفحشًا. برقم (5055)) 


ومسلمء كتاب: البر والصلة والآداب» باب مداراة من يتقى فحشه. برقم (59091). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


النبوة» لأنه ظهر كما وصف. وإنما ألان له القول تألمًا له ولأمثاله على الإسلام. 

وفي هذا الحديث مداراة من يُتقى فحشه. وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقهء ومن 
يحتاج الناس إلى التحذير منه»”". 

والخلاصة: أن العدل واجب مع كل أحدء والظلم محرم على كل أحد, وأن مقابلة 
الاعتداء والإساءة ينبغي أن تكون بقدرها التي حدّها الشارع؛ ولا يزاد عليه حتى لا 


)تقر لوو سل سل 144/10 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كمه 5 


المطاك الشالثت 
صور للعدل والإنصاف مح المخالفين ني القرآن الكريم 

تقدم فيما مضى بيان أن الله تعالى أمر بالعدل» وحرم الظلم على نفسه. وحرمه على 
عباده» وبيّن سبحانه أنه لم يظلم أحدًاء وأن من ظلموا أنفسهم هم الذين عصوا أمره. 
وخالفوا هديه. 

وفي هذا المطلب أبيّن ذلك بذكر بعض صور العدل والإنصاف في القرآن الكريم 
وذلك في مسألتين: 
المسألة الأولى: صور من العدل والإنصاف في أفعال الله تبارك وتعالى. 

ينبغي أن يُعلم أن الله سبحانه - كما قال غير واحد من السلف- لم يأمر العباد بما 
أمرهم به لحاجته إليهم» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه؛ بل أمرهم بما فيه صلاحهمء 
ونهاهم عما فيه فسادهه”". 

قال ابن القيم يَمَدَلنَه: «إنما نباك عن المعاصي حماية لك وصيانة لك لا بخلا منه 
غليك ]تجا أت لم الماع وسميزة وإكينان لصاح نه للق 

وأقوال الله تبارك وتعالى صدق. وأفعاله دائرة بين العدل والفضل وبمقتضى 
الحكمة؛ فهي كلها أفعال رشيدة» وحكمه بين عباده فيما اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلم 
فيها بوجه من الوجوه. وكذلك أحكام الجزاء والثواب والعقاب. 

قال ابن القيم رَِمَدَْنَُ: «فأخبر [الله] عن عموم قدرته تعالى» وأن الخلق كلهم تحت 


تسخيره وقدرته» وأنه اخذ بنواصيهم فلا محيص لهم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم. 


)١(‏ جامع الرسائل (7/ 7765) بتصرف. 


(؟) بدائع الفوائد (7/ .)١717‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


ثم عشَّب ذلك بالأخبار عن تصرفه فيهم وأنه بالعدل لا بالظلم؛ وبالإحسان لا 
بالإساءة» وبالصلاح لا بالفساد؛ فهو يأمرهم وينهاهم إحسانًا إليهم؛ وحماية وصيانة 
لهمء ولا حاجة إليهم ولا بخلًا عليهم؛ بل جودًا وكرمًا ولطفًا وبر ويثيبهم إحسانًا 
وتفضلا ورحمة لا لمعاوضةٍ واستحقاق منهم. ودين واجب لهم يستحقونه عليه 
ويعاقبهم عدلًا وحكمة لا تشفيًا ولا مخافة ولا ظلمّاء”". 
وصور عدله في القرآن الكريم كثيرة جدَّاء أذكر منها ثلاث صور: 
الأولى: أن الله تعالى لا يُعذب العباد حتى يقيم الحجة عليهم. 

فإنه سبحانه لم يخلق العباد عبثاء ولم يتركهم هملاء بل خلقهم للعبادة وأمرهم 
بالطاعة» وخلقهم على الفطرة البيضاء النّقية القائمة على إفراده بالعبادة» والإخلاص له 
بالطاعة. وعندما انتكست هذه الفطرة» وانحرفت عن مسارها -وذلك بالشرك والفجور 
والعصيان - أرسل الله تعالى الرسل وأنزل عليهم الكتبء ليرد من انتكست فطرته. 
وانحرفت مسالكه إلى الطريق القويم والصراط المستقيم» الذي أوجبه الله على العباد 


ع 


أجمعين. 


0204 32 


ولهذا قال الله تعالى: 98 رسلا مُبَشَرِ 0 و6 مُنَذِريَ لِثََا يون لئاس عَلّ 


هه 0 0 0201 
عل الله حجة 


َلرسل 46[النساء: 6. أي: «أن الله تعالى 7 كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين 
ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ لئلا يبقى لمعتذر عذر»”"» كما قال تعالى: :( وَلَوَأَنَ 
أَمْلَكْنَهُم بِعَدَّابٍ من قله لَعَالْوأْرينَا لَوْلَا أَرَسَلْتَ نا رَسُولًا َنِّم َلينيِكَ من قَبْلٍ أن نَّذِلَ 


8 
عد ويد بت بو 2 


ورفك #[طه: 174]. وكذلك قوله تعالى: ور وَل أن ن محِيسَهُم مُصببة يما عَدَمْتَ أ يديهم 


.)١ 5 مفتاح دار السعادة (؟7/ /ه‎ )١( 
.)41/5 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 3 


10 سر سم سح ل 10200 206 ردنك 2 


فيفوأوار سا لول أرسلت | تار سولا فنتِيع ء ايَئِكَ ويك فرت المؤمنانة [القصص: 47]. 

وقد ثبت عن ابن مسعود وَوَلَنَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله كَكَِدِ: (لا أحدَ أغيرٌ من الله؛ 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا أحد أحب إليه المدح من الله؛ 
من أجل ذلك مدح نفسه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك بعث النبيين 
مبشرين ومنذرين). وفي لفظ: (من أجل ذلك أرسل رسله. وأنزل كتبه)”©. 

ولذلق قال تعالن :وما مين حي َك رثول 4[الإسراء: :6 أي: وما كنا لنهلك 
قومًا إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل» وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهه”" 

ومن هذه الصورة يتضح أن من كمال عدل الله تعالى أنه أقام الحجة. وأبان المحجة. 
وقطع كل عذر يتعلل به المخالفون كي يقيهم من حسابه ويجنبهم أليم عذابه. 

الصورة الثانية: أن الله تعالى لا يعاقب إلا بذنب. 

فهو عدل لا يضع الأشياء في غير موضعهاء ولا يظلم مثقال ذرة» ولا يجزي أحدًا إلا 
بذنبه. 

وقد كثرت الأدلة على ذلك؛ منها 

قوال اه اله وِيْك: < كد َال وعوْت وَالْدِبنَمن متَله هكفروأبعا ابتكم فأحَدَ هرانّه 


يذَّوْيِهِمٌ [الأنفال: 67 ]. أي أهلكهم بسبب جرائمهم» والأخذ هنا الإهلاك, وقدذ 


ٍ 


(1) رواه البخاري؛ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 32لا تَشَرَيْواالْمَسرَمَاظهَرَ مِنهساومابطن * 
[الأنعام: ]١ 6١‏ برقم (5171'5)) ومسلمء كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحشء برقم 
(١كلا؟).‏ 


.)0 7555/١ 5( جامع البيان‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 2 عي 


بقوله الله: تاه لكتهم يديم [الأنعام: 5]» دأي: بخطاياهم وسيئاتهم التي ترمو ه]7؟. 

ولا يوجد في كتاب الله تعالى أن الله أهلك قومًا أو عذبهم ولم يقترفوا ذنبًا؛ بل إن من 
كمال حكمته وعدله أنه يمهلهم سبحانه ولا يباشرهم العذاب إلا حينما لا تنفعهم تذكرة 
الوقدويرة فقةازة امد موي 

قال الله تعالى: :3 وما لكان قر الخلا مدروة 4 وْكْري وَمَاكُنَاظللِمِينَ #[الشعراء: 
704-4]. فنزه نفسه سبحانه عن الظلم؛ وذلك بأن يعذب قومًا ولم تسبقهم النذارة» 
ويستبين لهم الخير من الشرء والحق من الباطل. 

وعليه فكل ما يصيب الإنسان من الشرٌ والضُرٌ هو بسبب ما اقترفت يداه من الشرور 
والآثام. 

وقد بيّن الله تعالى أن سبب عذاب الكفار» وضربهم على وجوههم وأدبارهم. 
وزجهم في النار- هو بسبب ما عملت أيديهم. 


-ه 
هس الور 


لخدا هساك ابتكم د عكار الاك 11 2 وك مل كترم 
وَدُوفأْعَدَ اب الْحَرِبِقٍ 2ك يِمَاقَدَمَتَ أي يكح وَأَركَأَلْه ليس بل يد #الأنفال: -:١‏ 
.]6١‏ 

قال الطبري يَمَدَْمَُ: «أي ذوقوا عذاب الحريق بما أسلفت أيديكم., واكتسبتها أيام 
حياتكم في الدنياء وبأن الله عدل لا يجور؛ فيعاقب عبدًا له بغير استحقاق منه العقوبة» 
ولكنه يجازي كل نفس بما كسبتء ويوفني كل عامل جزاء ما عمل)”". 


وقال شيخ الإسلام يَمَدلنَهُ: «فلا يُجزى بالسيئات إلا من فعل السيئاتء ولا يوقع 


.)5 5١ /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)75/817 /5( جامع البيان‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جترت عه 2 


النقم ويسلب النعم إلا من أتى بالسيئات المقتضية لذلك» كما فعل بمن خالف رسله من 
جميع الأمم'" 

ويلحق بهذه الصورة: أن من كمال عدل الله سُبََاَُوياقَ أنه لا يهضم لأحد شيئًا من 
حسناته. ولا يظلمه فيزيد عليه في سيئاته من سيئات غيره؛ أو بدون فعل ذنب؛ بل من 
«يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوْ حَيرايَرَهُ ([0)وَمَن يَصَمَلْ مِتْفَال وَرَوْسَرًا يرع [الزلزلة: - 


4]» وأنه لا نز روازرة وز أَخَريِ 1#فاطر: قاد َأ لَتَىَ لِلَإِضسن إِلّامَا 0 سك [النجم: 20 


ل لوس و2 آ ته لو 20101 


ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ومن يَحْمَلْمِنَالصَِلِحتٍ وهو مير فلااف للما وله 
هَضْمًا /[طه: ؟١1]‏ أي: لا يُحْمَل عليه ذنب غيره» ولا يخاف أن ينقص من حقه. 

قال الطبري ِمَدلَنَهُ: «فلا يخاف من الله أن يظلمه فيحمل عليه سيئات غيره فيعاقبه 
علبي ول جات أن تيع د كرا نه لرتقصية قر ا 

وهذا فيما إذا توفر شرط الإيمان, أما لو كان كافرًا فليس له حسنات يؤجر عليها لأن 
الكان نيلها 

قال تعالى: !أولتكَالْدِبنَك َرَت ريه وَلَِآِه قيطت أَعْملهم فلاة يم طم يوم الْقِيمةِ ورا 
ذلك جَرَوْمجَهَم مكف راودا ايت ورسلى هرُوًا 6[ الكهف: 6 .]٠١5-‏ 


د وح بس كرو 


قال العلامة السعدي رَيمَهانَهُ: «فحبطت بسبب ذلك «(أعَملهُم لاشيم طبه بو يَوَمَالقِيَمَةٍ 2 


وري 4 لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات» والنظر في الراجح منها والمرجوح. 


.)١5 /١( جامع الرسائل‎ )1( 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 556). 
(؟) جامع البيان .)١0/0 /١5(‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفِينَ في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جترت عه م 


8 


ل > م عورم جرح سس ع وى سح جر عِِ 
لصحت وهو مُؤَّيتُ فَلايحَاف ظاما ولاهضمًا #[طه: ؟١1].‏ لكن تعد أعمالهم وتحصىء 


ذه-ه هه 


ويُقرّرون بهاء ويخزون بها على رؤوس الأشهاد. ثم يعذبون عليهاء ولهذا قال: هِإِذَلِكَ 
جَرََؤْض 6 [الكهف: 01٠١7‏ أي: حبوط أعمالهم, وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزنّاء لحقارتهم 
وخستهم, بكفرهم بآيات الله» واتخاذهم آياته ورسله. هزوا يستهزئون بهاء ويمسخرون 
لا 

ومن الأمثلة على كمال عدل الله تبارك وتعالى: عدله فيمن لم تبلغه دعوة الإسلام. 


كمثل من مات من أطفال المشركينء أو من مات ولم تبلغه دعوة الرسل عليهم 
السلام وهم الذين يُسمّون (أهل الفترة)”". 

ففي الراجح من كلام العلماء”": أن أطفال المشركين وأهل الفترة يمتحنون في 
عرصات القيامة» ويرسل الله إليهم رسولا وإلى كل من لم تبلغه الدعوة» فمن أطاع 
الرسول دخل الجنة» ومن عصاه أدخله النار؛ وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة 


.)5/1( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(1) ذكر السيوطي أن أهل الفترة: «هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول, ولا 
أدركوا الثاني كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى عليه السلام ولا لحقوا النبي كَل والفترة 
بهذا التفسير تشمل ما بين كل رسولين» ولكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة فإنما يعنون التي بين 
عيسى والنبي يَكِ». الحاوي في الفتاوي (7/ .)١1948‏ 

20 لأنه كثر حولها الخلاف وطال فيها الكلام» وقد بسط القول فيها غير واحد من العلماء؛ ومن 
أبرزهم ابن القيم يَمَدْنَهُ في كتتاب: «أحكام أهل الذمة»» وكذلك في «طريق الهجرتين». يرجع 
إليهما للاستزادة فيها. 
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200 


وبعضهم في النار 

قال ابن كثير يَمَدُلَنَُ: «... وقد اختلف الأئمة - رحمهم الله - تعالى قديمًا وحديثًا في 
الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم 
والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوته؛ وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا 
أذكرها لك بعوق الله وتوفيقة7". 

ثم ساق يَمَهْلَنَهُ عشرة أحاديث في هذه المسألة» ورجّح أنهم يمتحنون يوم القيامة 
حيث قال: «... وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة 
التتعافيدة الكناهد عفن الحض .0 

ومن الأدلة على ذلك: 


الاستدلال بعموم الآيات الدالة على نفي التعذيب قبل بلوغ الحجة كما مر آنفاء 


4 


مر 5 و سس وس ءًً م ا لا ا 00 
كقوله تعالى عن أهل النار: ألما قيضا وج سأَطم حَرتم) ألم أييزِيرٌ )الأب قَدَجكَامَدرٌ 
4 


فَكَدَيا ونام نَل الله مِنسَيْءٍ 6[الملك: 8 -4]. 


رع ب مو م 


وقوله تعالى : وما ها مُعَذْييتَ حص بَبَحسكَرَسُولا 4[ الإسراء: : ]٠6‏ وغيرها من الآيات. 
قال العلامة السعدي يَمَدآَنَهُ في تفسيره للآية: «والله تعالى أعدل العادلين» لا يعذب 
أحدًا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة» وأما من انقاد للحجة, أو لم تبلغه 


حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه؛ استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال 


)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (7/ /ا/21). 
(1) تفسير القرآن العظيم (5/ “01) بتصرف يسير. 


(”) المصدر السابق (0//6). 
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المشركينء لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولًا؛ لأنه منزه عن الظلم»”". 

وكذلك الاستدلال ببعض ما جاء عن النبي يَلِةِ في شأن أهل الفترة ومن لم تبلغه 
الدعوة ومن أشهرها قوله كَلِةِ : (يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئّاء ورجل 
أحمق» ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما 
أسمع شِيئَاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر» وأما 
الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب 
ما أتان لك رسولء فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» قال: فوالذي 
نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا)”". 

الصورة الثالثة: أن الله تعالى لا يسوي بين الأخيار والفجارء وبين الصالحين 
والطالحين. 

وهذه صورة عظيمة من صور العدل والإنصاف؛ إذ كيف يسوي الله تعالى - وهو 
أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين - بين من اختلفت أعمالهم, وتباينت أفعالهم؛ 
بالخير والشرء والحق والباطل. 

ومن ظن أن الله تعالى يفعل ذلك,ء فقد أعظم عليه الفرية» ونسبه إلى الجور والظلم 
في الحكم, فنعوذ بالله من فساد القلب. وضلال الفهم. 

قال شيخ الإسلام رِِمَدْنَه: «فدل على أن التسوية بين هذين المختلفين من الحكم 


السىء الذي ينزه عنه» وأن ذلك منكر لا يجوز نسبته إلى الله تعالى» وأن من جوز ذلك 


.)5905( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(7) رواه أحمد برقم (2277*01» والبيهقي ني الاعتقاد والهداية ص »2)١١1(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
عن أبي هريرة /١(‏ 177)» وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة /١(‏ 177)» والسلسلة 
الصحيحة (7/ ١8‏ 5) برقم .)١575(‏ 
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فقد جوز منكرًا لا يصلح أن يضاف إلى الله تعالى)”". 

قال تعالى: «< أفتجعَا تنك بون (50)مَالمكَتحَكْبُوَ ‏ [القلم: ل" 

أي: أيجعل الله أهل كرامته ونعمته في الآخرة الذين خضعوا له بالطاعة» وذلوا له 
بالعبودية» وخشعوا لأمره ونبيه- كالمجرمين الذي اكتسبوا المآثم» وركبوا المعاصي. 
وخالفوا أمره ونبيه؟؛ حاشا وكلا أن يفعل الله ذلك وهو- سبحانه - أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين”". 

قال العلامة السعدي وَِمَدُلنَه: «وحكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين 
لربهم, المنقادين لأوامره؛ المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه؛ 
والكفر بآياته» ومعاندة رسله» ومحاربة أوليائه» وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد 
أساء الحكمء وأن حكمه حكم باطلء ورأيه فاسد»”". 

ومن ذلك قوله تعالى: «(أمحَيب َباَت أن له انوأ ووأ 
لْصَّلِحَاتٍِ سو اهم ا سَآهَمَيحَكُمُورت 4#[الجائية: ١؟].‏ 

قال شيخ الإسلام وَمَدَْنَهُ: «أي: أن هذا حكم سيء. والحكم السيء هو الظلم الذي 
لا يجوز؛ فعلم أن الله تعالى منزه عن هذا. 

ومن قال: إنه يسوي بين المختلقين» فقد نسب إليه الحكم السيء؛ وكذلك تفضيل 
أحه السماتلين يز التسوية ببق المتباتلية »و التفطي لفق المعتواتين د سودميق العدل 


.)١١1//5( منهاج السنة‎ )١( 
.)١185 /”15( (؟) انظر: جامع البيان‎ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن .)68٠(‏ 
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والحكم الحسن الذي يوصف به الرب ار 

وأيضًا من الشواهد على ذلك قوله تعالى:«( أَمْجْملاليَءمَمُاوَحسؤلصَّديحَتٍ 
كالمتيننة في الْدرضٍ أَرْجَعَلُ الْمتَّقِينَ كَالْفُجَارِ ‏ [ص:١1]»‏ فتبارك الله أحكم الحاكمين» 
وأعدل العادلين. 
المسألة الثانية: العدل والإنصاف فيما أمر الله تعالى عباده في معاملة أهل العداوة 
والخلاف. 

أمر الله تعالى عباده بالعدل والإنصاف فيما بينهم» وحرم الظلم عليهم, ولا يقتصر 
ذلك فيما بين أهل الحق أنفسهم؛ بل هو كذلك حين معاملة أهل الباطل وغيرهم. 

وهذه بعض الصور للعدل والإنصاف التي أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم: 

الصورة الأولى: العدل والإنصاف في القول حين الحكم. 

هي صورة عظيمة من صور العدل والإنصاف في القرآن الكريم, فالله كِبِكَ أمر أهل 
الحق أن يقولوا كلمة الحق ولو على أنفسهم., أو على من يحبون؛ فلا ينبغي أن تحمل 
المؤمنَ صلة القرابة أو الصداقة على قول الباطل أو الكذب على المخالف. ولا الشهادة 
ضده إذا كان مظلوماء أو نسبة قول له وليس بقائله ونحو ذلك؛ فهذا كله من الظلم الذي 
لا يرضاه الله تعالى ويعاقب عليه. 

ومن أدلة ذلك قوله تعالى: #إوَإَا قَُشْمٌ تلوأ وَلَوْ كات ذَافْرّقَ 14 [الأنعام: .]15١‏ 

أي: «إذا حكمتم بين الناس فتكلمتم» فقولوا الحق بينهم» واعدلوا وأنصفوا ولا 
تجوروا ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم. ولا يحملنكم قرابة قريب 


.)١٠١1//5( منهاج السنة‎ )١( 
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أو صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيه»”") 
ولذلك وجب الإنصاف حين الحكم» والصدق حين الشهادة» وأن لا يُمال لطرف 


دون آخر حين الوساطة بين الخصوم. 


قال الماوردي يدنه «وقوله : و إِذا قلَتمٌ أنه فأعدلوا وو حَكَانٌ ذا عرق 4[الأنعام: 157] 
يحتمل ثلاثة وك 

أحدها: إذا حكمتم فأنصفوا. 

الثاني: إذا شهدتم فاصدقوا. 

الثالث: إذا توسطتم فلا تميلوا»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَآنَهُ: «والعدل في المقال هو الصدق والبيان الذي هو 


ضد الكذب والكنيان 7 


ووس 07 تر عر و مرو 2 ر سم 


ومن الآدلة أيضنا قوله تعالى : يناما ألْدِينَ امنوأ مين بالقسط شيَداه نه د لدو 
عَكَ أَنفسِكْم أو الْوَِديِْ وَلْأَوْبينَ 14انساء: 1]. وذلك أن تكون الشهادة لله بالحق, ولا 
يُلتفت فيها إلى صلات القربى» وروابط الصحبة. 

وقوله تعالى: :7 1 دين !مَنُوأ كنأ هوََمِينَ بلْيِسَطٍ ... #الآية. 

أي: قائمون بالعدل لله عند شهادتكم» ولو كانت هذه الشهادة على أنفسكم., أو على 
والديكم أو أقربيكم, فينبغي أن تكون بالقسط والعدلء وأن يُقال فيها الحق, ولا يُمال 


.)557/9( جامع البيان‎ )١( 
.)١188/5؟( النكت والعيون‎ )١ 


زوم المستدرك على مجموع الفتاوى .)35١7/0(‏ 
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فيها لقريب على عدو بسبب قرابته؛ ولا لفقير على غني بسبب فقره وحاجته؛ ولا 
لغني على فقير لماله وثروته؛ فإن الله تعالى قد سوى بين العدو والصديقء والقريب 
والبعيد» والغني والفقير- في الحكم, وأمر بالتسوية بينهم في الشهادة لهم وعليهمء 
وأمرأن لا تتَّبع أهواءٌ النفس في الميل فيها. 

فيقال الحق ويشهد بالصدق دون النظر إلى العلاقة التي تربط بين الظالم أو 
المظلوم؛ من قرابة أو صداقة أو عداوة”". 

وقد تجتمع صفتان أو أكثر في الشخص الذي سيقال فيه أو يشهد عليه؛ فقد 
يكون قريبًا وغنيًا معًا فتقوى حميّة القرابة» ويُطمع في غناه. أو قد يكون فقيرًا يُرّق 
كاله تون اللنتى عادلة توف ولوك انها لما 

وقد تجتمع العداوة والفقر أو الغنى في شخصء فتميل النفس للشهادة ضده 
لفقره وعداوته» أو يُحسد لغناه وثروته ويكون أدعى لظلمه وهضم حقه وقضمه. 


فنهى الله تعالى عن كل ذلكء وأمر بالعدل والإنصافء وحرم الظلم 


2 
وح ع < 5 20 


والإجحاف؛ قال تعالى: وِإإنَ هيمر الْعَدْلِوَالإِحْسَنٍ وَإِينَآي ذى القرف وين 
عَنِ الْمَحْسَاهوَالْسْحكر وَالْبَعي 4 [النحل: ]٠١‏ ولا شك ولا ريب أن الظلم سواء كان 
للمخالف أو الموافق هو من المنكر والبغى الذي حرمه الله تعالى. 


الصورة الثانية: عدم التعميم في إطلاق الأحكام. 


فمن العدل والإنصاف التفريق بين المخالفين إذا تباينوا في الشر»ء وعدم وضعهم في 


خانة واحدة؛ با هذا م٠‏ الظلم الذى لا شم أن بقع فيه أها. الحى. 
و ٍ من يي لا ينبعي آل يفع في 


ولا يمنع أهل الحق خلافهم مع أهل الباطل إنصافهم؛ وذلك بالتفريق بين خيّرهم 


:)05/25 /1( انظر: جامع البيان‎ )١( 
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وشريرهمء وبين مقاتلهم - سواء باللسان أو السنان - ومسالمهم. 
ولذلك فرق الله تعالى بين الأخيار والأشرار من أهل الكتابء وبيّن أن منهم 
قال تعالى: يأوَمِنَأَهْلٍ الْكِنَبِ مَنَإن تميقا رِيوَوْإِلَيَكَ وَمِنْهُممَنَ إن 
| 
000 على خلق واحد؛ 
فمنهم أمناء يوّدون الحق إلى من استأمنهم عليه ولو كان مالا كثيرًاء ومنهم حَوَنَةٌ 
يجحدون أمانات العرب التي استأمنوهم عليها ولو كانت مالا قليلًا - ولا يوّدونها إلا 
بتكرار المواجهة والمطالبة""©. 
قال الطبري رِيِمَدآََُ: «وهذا الخبر من الله كَبِكَ أن من أهل الكتاب - وهم اليهود من 
بني إسرائيل - أهل أمانة يؤدونها ولا يخونونهاء ومنهم الخائن أمانته» الفاجر في يمينه 
الستعت. 
يكون المسلم منهم على نباهة وحذرء فغالب هؤلاء لا تؤمن غوائلهم؛ لما يحملون من 
ومن الأدلة أيضًا على هذه الصورة: تفريق الله تعالى بين مؤمني أهل الكتاب 


فَأنَيَرٌ 0 سم 


وكافريهم» في قوله: 0 0 ين أَهْلٍ ألْكِنَبِ أَمّدُ ما يمة يتلون نَ ءاينتي لس ان 


كماد مت عَِتَهِ قَايِما آل عمران: ا 


مد وو مه للبم ره 2 . د وو سج مر سج 
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.)019/1١( انظر: التفسير الوسيط‎ )١( 
.)50/8/5( جامع البيان‎ )١( 


منهجٌ القرآن الكريم في الردّ على المخالفينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي عي 


م 


له م 2 
وَسَرِعُوت في اكرات 5 لنيلكت 0 كيلك من الصَللِحِينَ (15) وما يَمَعَنُوأ مِنّ 
عَليِعا بالمتقرت آل عمران: 117 .]1١9-‏ 

قال الشيخ السعدي يَمَدَانَهُ: «لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب» بين حالة 
المستقيمين منهم» وأن منهم أمة مقيمين لأصول الدين وفروعه)”) 


وهذا من العدل والإنصاف أن فرّق بينهم ولم يجعلهم في صف واحدء وبحكم 


جح سدم 


رو 


واحد. 
ومن أمثلة هذه الصورة أيضًا: التفريق بين المحاربين والمسالمين وعدم جعلهم في مرتبة 
واحدة. 


0 


ومنه قوله الله وبْك: (٠:‏ لإبتّهسك الله ا ف لد ور روث من دير أن 


ان 22 6 2 7ص بر بره مج سوس سو 2و لا مس ل سس و سيا سس 
تخ وففسلا وم أله جيب النقبطية (2) إا يكم لكاي ل فى انيد 
6 | وتيك كمون السسة: 

وين ره وا لهروأ عاج بغي ققن هومن ولد هم الطَيِمُونَ 6 [الممتحنة: 1 
حك 


فقد بين الله تعالى أن هناك صنفين من الأعداء وقسمين من المعاملة: 

الصنف الأول: أعداء لم يقاتلوا المسلمين في دينهم ولم يخرجوهم من ديارهم. 
فهؤلاء لم ينة الله المسلمين عن برهم والإقساط إليهم. 

والصنف الثاني: قاتلوا المسلمين» وأخرجوهم من ديارهم. وظاهروا على 
إخراجهم. وهؤلاء : نهى الله المسلمين عن موالاتهم. وكلاهما عدو؛ لكنه فرَّق بين 
الصنفين؛ و فرق بين الإذن بالبر والقسطء وبين النهي عن الموالاة والمودة” ”2. 


.)41/7( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


(١؟)‏ أضواء البيان (// .)4٠‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جكترت عه - 


الصورة الثالثة: المعاقبة على قدر الإساءة وعدم التعدي ني الحكم. 

وهي صورة عظيمة من صور العدل والإنصافء وذلك بأن يعاقب المجرمون على 
قدر إساءتهم وجرمهم, وأن لا يراد في العقاب على القدر الذي أجرموا فيه. 

وأبِيّن ذلك في مثالين: 


الأول: النهى عن التعدي في القتال: 


0 


م 


و دوس 2 رس سء سوسم 


لذي يفاتلويَ وأ أْإمِكَألَه بعتت المستورة 6[البقرة: .]1٠‏ 


أي: لا تعتدوا عليهم بوجوه الاعتداء التي حرمها الله عليكم؛ كالغدر بهمء والتمثيل 
بقتلاهم» وقتل أطفالهم ونسائهم وشيوخهم غير المحاربين» وانتهاك أعراضهم, وغير 
ذلك مما حرمه الله تعالى. 


قد مهى النبي يَلِةِ عن ذلك فقال: (اغزوا باسم الله وفي سبيل الله» وقاتلوا من كفر 


)0 مور 1 الحمقى الخوارج الذين استحلوا دم كل كافر» ولم يفرقوا بين المحاربين 
والمسالمين منهمء ليترجموا عن ضلالهم السافر» وإجرامهم الغادر بما نراه اليوم من التنكيل 
والتفجير بالآمنين غير المحاربين من الكافرين» ثم زاد بهم الحال أن سلم من شرهم وضرهم 
العدو المحاربء ولم يسلم منهم المسلم المحارّبء فأعملوا مفخخاتهم الغادرة» لتصنع من 
أجساد المسلمين أشلاءً» وتريق من دمائهم إيراقّاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد خرجت جماعات غالية جدًّا حملوا فكر الخوارج وامتهنوا القتل واحترفوا فيه» ومنهم من 
يُسمون ب (داعش) وأشباههم الذين زادوا على أهل العراق والشام بلاءهم ومحنتهم. فذبحوا 
شبابهم وقتلوا أطفالهم» وأعانوا العدو الأصلي عليهم, وكانوا الدابة التي ركب عليها الرافضة 
لقتل المسلمين واستئصال شأفتهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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نأرق أغدوا جر لآ تعلو اول هدراولا سكلواء ولا ستلرا ولين)7. 


تَدُعَدَدُ 


وأيضًا حديث الأسود بن سريع”” ' يََلنَدُعَدَهُ قال: أتيت رسول الله وله وغزوت معه 
فأصبت ظهراء فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان - وقال مرة: الذرية - فبلغ ذلك 
رسول الله كك فقال: (ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟). فقال رجل: 
يا رسول الله إنما هم أولاد المشركين» فقال: (ألا إن خياركم أبناء المشركين)» ثم قال: 
(ألا لا تقتلوا ذرية» آلا لا تقتلوا ذرية). ثم قال: (كل نسمة تولد على الفطرة» حتى يعرب 
عتهنا لساعاء فأبواها يهو دقان و ضر )0 . 

الثاني: النهي عن التعدي عند إقامة الحكم القضائي. 

وقد كثرت الآيات في ذلك؛ منها: 
١‏ - قوله تعالى: ههَمَنِ 

د ل 2 


؟- وقوله: «( وَحوَوا سو سَية ًا #الشورى: ٠‏ 


ده 


صو دسا 


عتدئ َك م تََعْتَدُوأعَكيَهِ بِمِثَل مَاأَعْتَدَى ء يكم 6[البقرة: 4]. 


201 


يد 
00 


اه 500 رَهَفَهِم وله م 


[يونس: /ا7]. 

5 زاح م سج لكرج ع 0 لس لد دعس لمر 
5 - وقوله: مإ وَإِنَ عَاَسَحُمَفَعَاقِبوأ يتل ما عوبس يو لين صَبرَع لهو حَبرلصديرت »* 
[النحل: 5؟١١].‏ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البتعوث؛ ووصيته إياهم بآداب 
الغزو» برقم (1771). 

(؟) هو الأسود بن سريع التميمي» كان شاعرًا وكان في أول الإسلام قصاصًاء توفي في عهد معاوية 
وقيل مات سنة (57 ه). انظر الإصابة لابن حجر /١(‏ 5 7). 

(؟) رواه أحمد في مسنده برقم »)١65/6(‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 01759 


.)5٠05( برقم‎ 
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صب هس« رصح © سا ضح 


« - وقوله سبحانه :8 وكا عَليومَ فآ أن أ ألنّفْسَ يالتّفيس وَالْعَي رح بِالْمَينٍ وَالْاَنفَبالأنفٍ 
المي لانن رسن الف نّ وَالْجَرُوحَ قِصَاضٌ فُمَن صَصَدَفَك يوه فهو كدان د وف ا 
0 مه مََوْلتيكَ م هم آلطَلِمُونَ #لالمائدة: ه4]. 

فذكر الله مراتب العقوبات, وأنها ثلاث: عدل وفضل وظلم. 

فأما مرتبة العدل: فهي جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نقصان. فالنفس 
بالنفس» وكل جارحة بالجارحة المماثلة لهاء والمال يضمن بمثله. 

وأما مرتبة الفضل: فهي العفو والإصلاح عن المسيء. قال تعالى: يِهَمَنْ عَفَاوَضَكَمَ 
وَصَلَحَأجَردعلَألَّه [الشورى: ]4٠‏ وقال: #«وَلِيِن صبرَك لْهُوَ خَإر يبوت 1#[النحل: ]. 
فإن الله يجزيه أجرًا عظيماء وثوابًا كثيرًا. 
شرّط الله في العفو الإصلاحَ فيه» ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو 
لوي اا 0 

وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفوء وأن يعامل العبد الخلق بما يحب 
أن يعامله الله به فكما يحب أن يعفو الله عنه. فَلْيَعْففَ عنهم» وكما يحب أن يسامحه الله 
فليسامحهم, فإن الجزاء من جنس العمل. 

وأما مرتبة الظلم: فقد ذكرها الله تعالى بقوله: ينه لايحبٌالظَدِلِمِينَ [الشورى: ٠؛‏ 
الذين يجنون على غيرهم ابتداءً» أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته» فالزيادة 0 

فإنه يحق لمن اعتّديّ عليه أن يعتدي بالمثل» مالم يكن محرَّما؛ فلا يجوز لمن 
انتهك عرضه أن ينتهك عرض المنتهكء ولا يجوز لمن أوذي واعتدي عليه بالحرق أن 


.)76١( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ ١0 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفِينَ في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي عي 


قال شيخ الإسلام: «فإن كان العدوان عليه في العرض محرّمًا لحقه؛ لما يلحقه 
من الأذى- جاز الاقتصاص منه بمثله؛ كالدعاء عليه بمثل ما دعاه؛ وأما إذا كان 
محرّمًا لحق الله تعالى؛ كالكذب لم يَجَرْ بحال» وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله 
بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرّمًا 
في نفسه كتجريع الخمر واللواط به. ومنهم من قال: لا قود عليه إلا بالسيف. والأول 
أشية بالكداتع اليف الول 

وهنا قد يأني إشكال وهو: كيف ترد السيئة بالسيئة والاعتداء بالاعتداء كما تقدم في 
الآيات ؟ 

فالجواب: أن الأولى من صاحبها سيئة» إِذْ كانت معصية منه لله تبارك وتعالى» وأن 
الأخرى عدل لأنها من الله؛ فهي جزاء للعاصي على المعصية؛ فهما وإن اتفقا لفظًَا 

ثم إنه من العدل والإنصاف أن يكون جزاء السيئة بما يماثلها؛ إذ النقصان حيف. 
والزيادة ظلم. 

وكذلك في قوله تعالى: مهم أغتّدى َلك َأعبَدُوأكَهِبِمِثْلٍ مَاأعتدئ عَلتَكٌ # 
[البقرة: 144] فإن العدوان الأول ظلم. والثاني جزاء لا ظلم, بل هو عدل؛ لأنه عقوبة 
للظالم على ظلمه وإن وافق لفظه لفظ الأول”". 


الصورة الرابعة: أن لا يؤخذ البرىء بذنب المسىء. 


.)7/١ /7/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) جامع البيان بتصرف »)2315/1١(‏ وانظر: النكت والعيون (7301/40)» وتفسير القرآن العظيم 
(/ 85 ).» ومحاسن التأويل (// 317/57 7). 
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فإنه من الظلم أن يعاقب البريء بجريرة غيره» وقد نهى الله عن ذلك في قوله: مولا 


ب رع 0 


زر وازرة وولف 7 [الأنعام: 55 .]١‏ 


ومن الأمثلة على هذه الصورة قول يوسف عليه السلام حينما طلب إخوته منه أن 


يأخذ أحدهم - غير الذي وجد الصواع في رحله - فقال: 9# مَصَادَ أ سا َه أن نَأْحْدَ إِلَامَن 
وَجَدّمًا مَتََتَاعِنْدَمإنَالِمُوت #[يوسف:74]. فجعل أخذ البريء بذنب المسيء ظلمًا 
ينافي العدل. 

قال السعدي يََدَلنَهُ: ١‏ ي: هذا ظلم مناء لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا 
عنده)27. 


1 00) وه ا للم كه 3 0 02 
ويروى أنه جاء رجل إلى الحجاج فقال: إن أخي خرج مع ابن الاشعث 


.)5٠7( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
م الحجاج بن يوسف الثقفيء كان ظالمّاء سفاكًا للدماء» ذا شجاعة ومكر ودهاء وفصاحة‎ 
وبلاغة» رمى الكعبة بالمنجنيق» مات بواسط سنة (90ه).‎ 
قال الإمام الذهبي يَمَدَُنَهُ في ترجمته : «َنَسُبّه ولا نحبه» بل نبغضه في الله» فإن ذلك من أوثق عرى‎ 
الإيمان» وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة» ونظراء من‎ 
ظلمة الجبابرة والأمراء». انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ 47 7)» وبذيب التهذيب‎ 
والأعلام (178/7)» وغيرهم.‎ 2351١ (؟/‎ 
هو: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديء أمير سجستان» خرج على الدولة‎ )( 
الآموية» فقاتله الحجاج» وجرى بينهما عدة وقعاتء انتصر بها ابن الأشعثء وقد دامت الحرب‎ 
بينهما أشهراء وقتل خلق من الفريقين» وفي آخر الأمر انهزم جمع ابن الأشعثء وقتل سنة‎ 
(85ه). قيل قتله الحجاج» وقيل قتله الملك رتبيل بعد أن فر إليه» وهدده الحجاج إما يقبض‎ 


عليه أو يقتله» فة فقتله رتبيل وبعث برأسه للحجاج . انظر ترجمته: في تاريخ الإسلام (؟/ اال 
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فضْرِبَ على اسمي في الديوان» ومُنعْتٌ العطاءء. وقد هُدَّمت داريء فقال الحجاج: أما 
فيك فوا الشاهرة [اسعن العمل المر دل ] 
جانيِك من يجني عليك وقد تعدي الصَحاحَ مبارك الجَرْبٍ 
ولوب مأخوذ بذانب قريبه2 ونجاالمقارفُ صاحب الدَنْبِ 
فقال الرجل: أيها الأمير! إن سمعت الله يقول غير هذاء وقول الله أصدق من هذاء 
قال: وما قال؟. 
د إن 4 ا سَبَكاجَر؟ هَعْدْ لْعَدَنا محكلهه إنَا ردك ون 


0 
عر واع ١‏ د امد خا ديه 


لْمُحْسِدِيت (2)دَالَ ماد أله أن تَأَحْدَ لام وَجَدَنًا مَتَْصَنَا عِسْدَمَإِنَاِدًا أَظلِمُورت © [يوسف: 
8م/ا - 75 ] قال: يا غلام؛ أعد اسمه ف الديوان وابن داره» وأعطه عطاءهة» وهر مناديًا ينادى: 


صدق اللّه وكذب العاف" 


ذه سر حت ل نل 


وفي قوله تعالى: «9 ماد الله أن تَأَحْدَ إلَامَن وَجَدَنًا مَتَصَتَاعِنْدَهه #[يرسف:4/] - نكتة 
بديعة في مسألة جواز استخدام المعاريض خشية الوقوع في الكذب. 


ا ل 0 
05 


قال ابن القيم يَمَدلنَُ: «وتأمل قول يوسف: :3 ماد الله أن تَأَحْدَ إِلَامَن وَجَدَنَا مَتَعنَا 


عِنْدَّمة [يوسف: 04] ولم يقل: إلا من سرق؛ وهو أخصر لفظًا تحرّيا للصدق, فإن الأخ لم 

يكن سارقًا بوجه» وكان المتاع وفسس هنا فالكلام من أحسن المعاريض اي 
وقال السعدي رَمَدُلَنَه: «إنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع 

عليه- أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذبء. كما فعل يوسف 


والسير (5/ 7 »223١‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 5 ؛» وشذرات الذهب /١(‏ 4 
(1) ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق »)١55 /١7(‏ وابن كثير في البداية والنهاية (9/ 5 4 .)١‏ 


(؟) إعلام الموقعين (7/ .)5١09‏ 
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حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه. موهمًا أنه سارق وليس فيه إلا 
القرينة الموهمة لإخوته؛ وقال بعد ذلك: هماه أله أن تَأَحْدَ امن وَجَدْنَا مَتَسَتَاعِنِدَهه # 
[يوسف: 784] ولم يقل: (من سرق متاعنا)» وكذلك لم يقل: (إنا وجدنا متاعنا عنده)؛ بل أتى 
بكلام عام يصلح له ولغيره» وليس في ذلك محذورء وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل 
المقصود الحاضرء وأنه يبقى عند أخيه وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعد ما تبينت 
لطا : 

الصورة الخامسة: التثبت قبل إطلاق الحكم. 

وفيه مثالان: 

الأول: التثبت قبل القتل لمن ألقى السلاح مسلَّماه وذلك في المعركة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «« يَتأمَْلِ موادا صَرَبشٌْ في ميل الله يوك 
تَهولوألِمَنَ أَلَهَم إل كم أَلسََلَكَمَ لست مَؤّعِنًا 16النساء: 145]. 

أي: إذا سرتم مسيرًا لله في جهاد أعدائكم فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره؛ فلم 
تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره. ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمرهء ولا تتقدموا 
على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه - يقيًا - حربًا لكم ولله ولرسوله. 

ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم» مظهرًا لكم أنه من أهل ملتكم ودعوتكم: 
لست مؤمنًا؛ فتقتلوه ابتغاء طلب متاع الحياة الدنياء فإن عند الله مغانم كثيرة من رزقه 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)5٠1(‏ وما فعله النبي يوسف عليه السلام هو من الكيد الذي قابل به 
إخوته لما كادوا له في صغره؛ وسيأتيٍ ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب في المحث السادس. 
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قال شيخ الإسلام وَمَدُآنَه: «فأمرهم بالتبين والتثبت في الجهاد. وأن لا يقولوا 
للمجهول حاله: لست مؤمئاء يبتغون عرض الحياة الدنياء فيكون إخبارهم عن كونه ليس 
مؤمنا خبرا بلا دليل؛ بل لهوى أنفسهم ليأخذوا ماله» وإن كان ذلك في دار الحرب إذا 
ألقى السلم. 

وفي القراءة الأخرى: (السلام) فقد يكون مؤمئًا يكتم إيمانه كما كنتم أنتم من قبل 
مؤمنين تكتمون إيمانكم؛ فإذا ألقى المسلّم السلام فذكر أنه مسالم لكم لا محارب- 
فتثبتوا وتبينوا؛ لا تقتلوه ولا تأخذوا ماله حتى تكشفوا أمره هل هو صادق أو كاذب»”) 

ولذلك عاتب النبي َلِةٍ أسامة وََوَلنَُعَدَهُ عتابًا شديدًا حينما قتل رجلا من الكفار نطق 
بالشهادة. 

فعن أسامة بن زيد رَيَلنََعَنَهُ قال: «بعثنا رسول الله وك إلى الحرّقة”''» فصبِخحُنا القوم 
فهزمناهم» ولحقتٌ أنا ورجلٌ من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله 
فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي كله فقال: (يا أسامة 
أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله) قلت: كان متعودّاء ذ فمازال يكررهاء حتى تمنيت أني لم 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوم»””. 

وفي رواية: فقال رسول الله ككَِِّ: (أقال لا إله إلا الله وقتلته؟) قال: «قلت: يا 


رسول الله إنما قالها خوفًا من السلاحء قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 


.)5577/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

)١(‏ الحرقة: بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بطنْ من جهينة؛ القبيلة المعروفة. 

(؟) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات 
من جهينة» برقم (5779)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله؛ 


برقم (95). 
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لا؟) فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ)»”"© 
المثال الثاني: التثبت في الحكم بعد سماع خبر الواشي ونحوه. 


رمه 


ودليل ذلك قول الله تعالى: 9 كايا لين امنوَأ إن جَآء كد دَاسِقبهيا سبوا أن يدبأ وما 
سس 0 رح اب 126 سا مسعيره - ا 0 0 6 
ييجهالو فتصبحوأ عل ما فَعَلْتَمٌ نَندِمِينَ [الحجرات: 7]) أي: فتثبتوا؛ كما في قراءة اخرى 
نفس الأمر-كاذبًا أو مخطنّاء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه؛ وقد نهى الله عن اتباع 
مدل سدم 

وقول الله تعالى أن مصدبواأ أ موَمايصجهَدةَ فصب فتصبحوأ عل ما لتم تَنْدِمِينَ 6[الحجرات: 1]. 

أي: لثلا تصيبوا قومًا بجناية أو مكروه. فتحملوا في أعناقكم الإثم وفي قلوبكم 
الحسرة والندامة. 

وهكذا يد يتين عدل أهل الحقٌّ في معاملتهم لمن خالفهم» والذي يجمع بين إحقاق 
الحق ورحمة الخلق. 


.)95( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله؛ برقم‎ )١( 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف؛ انظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (7/ ))١17/7‏ 
والنشر في القراءات العشر لابن الجزري (7/ .)15١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (/1/ .073/١‏ 


المبحث الثاني 
تعامل القرآن الكريم مح المخالفين 
بمجادلتهم بالتي هي أحسن 


و فيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: توجيه القرآن الكريم المؤمنين لمجادلة المخالفين 
بالقي هي أحسن. 
المطلب العاني: أصول مجادلة المخالفين كما أوضحه القرآن الكريم. 
المطلب الغالث: مقاصد مجادلة المخالفين في القرآن الكريم. 
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المطلب الأول 

توجيه القرآن الكريم المؤمنين لمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن 

من المعلوم أن أهل الباطل لا يجدون بدا ولايدخرون جهدًا في الوقوف في وجه 
أهل الحقٌ» وني طريق سيرهم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. 

فالمعركة بين الحقٌّ والباطل قائمة لا تنتهي؛ ماضية لا تنقضي إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

وقد تنوّعت أساليب أهل الباطل في خصومتهم لأهل الحقٌ» ما بين استخدام السّنان 
واللسان؛ وأعني بالنُسان كل ما يصدر عنهم من التشويه للحقٌء والتنفير منه. سواء كان 
بالكذب والبّهتان» أو بأي وسيلة من وسائل التضليل والبطلان. 

فأمر الله تعالى أهل الحقٌّ بالتصدي لهؤلاء بالحجج الدّامغة والبراهين الساطعة 
وذلك بمجادلتهم بما يناسب حالهم, ويبطل مقالهم. 

وهذا مايوفحه هذا المطلب واللذين بعذه. 

وفي هذا المطلب مسألتان: 

المسألة الأولى: بيان توجيه الله تعالى لمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن. 

وقد أمر الله تعالى أهل الحقٌّ أنهم إذا أرادوا مجادلة من خالفهم أن يكون ذلك بالتي 
هي أحسن؛ وبالطريقة المثلى» والأخلاق العليا؛ من غير تحقير ولا تنفير» فذلك أدعى 
للقبول» وأقرب للفوز بالمأمول. 


0 3 


ومن الآيات في ذلك قوله تعالى: جد لْهُم بألَى هى أَحَسَنُّ 6[النحل: 6 (أي: 55 
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200) 


احتاج منهم إلى مناظرة وجدالء. فليكن بالوجه الحسن» برفق ولين» وحسن خطاب” 
قال الخطيب البغدادي يََدَانَهُ: «فأمر الله رسوله في هذه الآية بالجدال» وعلمه منها 


جميع آدابه؛ من الرفق» والبيان» والتزام الحق» والرجوع ا ما أو فته السمة 7 


2 


ومن الآيات في ذلك أيضًا قوله تعالى: إوَلَا دو أَهْلَالصيكت ب إلا اليه أَحْسَنُ 


رس ا لما 


1 الزن ظلموأ مِنْهُم #[العنكبوت: 45]. 


أي: لا تجادلوا هؤلاء إلا بالتي هي أحسنء بحسن خلق ولطف ولين كلام» ودعوة 
إلى الحقٌّ وتحسينه؛ ورد عن الباطل وتهجينه» بأقرب طريق موصل لذلكء وأن لا ايكون 
القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلوء بل يكون القصد بيان الحق» وهداية 
الع 

أما قوله تعالى: مِإإِلَََدنَ ظَلَمُوأمِنْهُمَ #6[السكبوت: :4] فهذا من بلغ في التعنّت 
والمكابرة غايتهماء وكان قصده الإفساد» دون معرفة الصلاح من الفساد- فهذا من 
الظالمين؛ فدمّر عليه ولا كرامة» وسل الله لَه الهداية والسلامة؛ فيعاقبٌ باللسان واليد على 


حشياها فتهي الحال: 


ولذلك قال شيخ الإسلام ده : «ولهذا كان الواجب على المبتلهير ١‏ إذا جادلهم 
اليهودي والنصراني أن يجادلوه بالتي هي أحسن إلا من ظلم من الطائفتين فإنه يعاقب 


باللسان تارة وباليد خرف كما أمر اللّه ورسوله بجهاد الظالمين من هؤلاء)20. 


.)517/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)7775 /١( الفقيه والمتفقه‎ )١( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن (177) بتصرف يسير. 


(؟) الجواب الصحيح (9/ .)4١‏ 
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المسألة الثانية: صور من مجادلة المخالفين بالتي هي أحسن. 

وقد قيد الجدال المحمود بالتي هي أحسن ليتميز عن الجدال المذموم من جهة. 
ولبيان أنه لا تقبيح فيه ولا ترذيل» حتى يطمئن المدعو إلى الداعي ويشعر أن هدفه هو 
الوصول إلى الحق. لا الغلبة وهزيمة المخالف. 

ولو تأملنا مجادلة كل نبي لقومه» أومن عتى عن أمر ربه؛ لوجدنا صورًا كثيرة من 
صور المجادلة التي يغلب عليها اللين والتلطف مع المخالفينء بُّغية إقامة الحق وهداية 
الخلق» وقد تستخدم الشدة ضمن الضوابط الشرعية» والمصالح المرعيّة. 

وأذكر في ذلك صورتين: 

© الأولى: مجادلة موسى وهارون عليهما السلام لفرعون: 

فقد أمر الله أنبياءه موسى وهارون بمجادلة فرعون بادئ أمره - بعد أن غالى في 
فجوره وكفره - باللّين والطيب من الكلام» لعل ذلك يرجعه إلى رشده؛ ويرفع ما يلاقيه 


< ده ديو 


الناس من فجوره وشدة بطشه. قال تعالى: «< أدْهبَ]إلَ ونه )فقولا له قلا يناه 
2210103 ااطه: م؛ - 4غ]. 

أي: قولا له قولًا لطيقًا رقيقّاء وقيل: نادياه بكنيته» وقيل: أن يُبدئ بالترغيب قبل 
الترهيبء ليلين به فيتوطأ لما بعده من الترهيب والوعيد”"» ولا يمنع أن تكون هذه 
الأقوال مجتمعة؛ إذ الهدف من ذلك إنفاذ الداعي دعوته؛ بما يقتضيه الحال وما يمكنه 


كن الوشاة| ‏ المشووعة: 


.)5 ٠6 /7”( انظر: النكت والعيون‎ )١( 
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قال العلامة السعدي رَحَدْلنَة: «ل مَمُولا لمانا 4 [طه: ؛] أي: سهلا لطيفّاء برفق 
ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صاّف. ولاغلظة في المقالء أو فظاظة في 
الأفعال» دالَمَرّهَ 4 بسبب القول اللين ِإيَتَدَكر 6 ما ينفعه فيأتيه؛ لوحت © ما يضره 
فيتركه» فإن القول اللين داع لذلك. والقول الغليظ منفر عن صاحبه. 

وقد فسر القول اللين في قوله: مافَعُلحل لايك (2وََْدِيكَ ِل ريك مخ 4 
[النازعات: 18 ]١91-‏ 

فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته» وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل 
فإنه أتى ب (هل) الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد ودعاه إلى التزكي 
والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر من الشرك الذي يقبله كل عقل سليم ولم يقل: 

(أزكيك)» بل قال: (تزكى) أنت بنفسك ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه 
بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها فقال: «ِإوَأمَدِيْكَ ِل رَيْكَ فحت 
[التازعات: ا 

© الصورة الثانية: مجادلة شعيب عليه السلام لقومه. 

وقد ذكر الله تعالى تلك المجادلة التي دارت بين شعيب عليه السلام وقومه؛ وما فيها 
من الصور العظيمة» والفوائد العميمة» من حسن الخلقء والتلطف في المقال» والحرقة 
في بيان ما ينفعهم فيأتوه» وما يضرهم فيتركوه» مع تجنب ما يؤذيهم من شدة في الكلام» 
وقسوة حين الملام» فهو كالطبيب الذي يداري مريضه كي ينفذ فيه العلاج رغم شدة 


الألمى ومرارة الداء والسقم. 


.)5١05( تسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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وقد ذكر الله تعالى ما دار بينه وبين قومه؛ بما يغني عن بيانه» فإنه لا مزيد على كلام 
الله تبارك وتعالى» فإن المعاني تفيض من الآيات كما يفيض الماء الزلال من المعين 
العذب الحلال. 

ل ل اه 

يو 0 ف لَمَافْعَككْمَ عَدَابٌ يَوْرِ ًُ يط كم 


ارا اليست] 


وَسَفَومٍأَوَهوا المحكيا 


51 
1 
م‎ 
0 
5 ١ 
5 
3 
0 


2 و ري ا و 2 وو سس عو بوي ل 9 ل سد الى عه 
الارض مفسدين 0 م[ أناعك يحفِيظ 100 قا ا 
2 صدل 
ءءء 6 0 ب لك ل 0 سوس عي 6 دس د ص دك رودي 
يَشْعَيْب أصَلوبلك تمرك أَننَمرَكَ مَايَميْدُ آنآ أو أن ََعَلَ يه آموَِمَا مَامَْتَؤَائَ 
ع سس صرح 03-3 اي 2 ار ره 


7 0 0 ةج عمو سات مه كس ساس هه هه سي 
نت الْحَلي م اَلرَضِيدُ 00 َال يَمَوْم أَرَءَبْثُمْ إِنَهتُ عل يدنه ِننَةِ من رق وَرَرْفَن مِنْهُ رقا حسما وما 


+ 2 ل سر ل ست سس لمح 5 كت متمس د ماس م وءع + 2 232 0 يخ رم 

ربد أنَأخَالِفَكم إِلَ مآ أَنْهَاحكم عَنَهُ إِنَ أرِيِدٌ إلا الِإِصَلمَ مَا أَسْتَطعث وما توفِيقٍ إلا أله عليه 
روك و لاد 4 عدوم وعءء موسق .واه + 1 2و ل 6س دس عر مدو ع 
وَكْتْ وليه فيب (02وَينَمَوْو لمتكم سْقَاقة أن يُصِببَحكُم مَل مآ أصاب قوم نوج أو وم هود أو 


َم لج وَمَائوم ول تَدصكم بيد (2) وَاسَْفهروا ربكم كم واه نوق بهد 
ودود (0) قَالْوأ يتَسْعَيَبُ مَانَفَْقَهُ كيرا مَمَاتُوْلْوَإِنَالرَسِكَ فا فرطك كَ يَعَكَكَ وَمَآ 


صد 
وه 


نت عَلِكَدَسَررٍ 0 َاليكْهَوْو أََعْوِىَ عر سكم د 0 
رق يما تعَمَو حيط (2) وَيفوَ و أغمَطوأعل مَكَائَيِسكُمْ نولسرت دمو من ييه 
عَذَاك 0 إِقْ مَمَحكْم رَقِيثُ 4 [هود: 4م - 10]. 
فتأمل كيف دارت هذه المجادلة بين النبي شعيب عليه السلام وما كان منه من رحمة 


0 5 ا م ل 0 
وشفقة وعطفء وبين قومه وما كان منهم من تعنت وجفوة وصّلف :5 


ع 


)١(‏ التكبّر وَالعجرّقَة؛ قال ابن منظور في اللسان :)١1977/9(‏ «الصَّلَفٌ: مُجاوَرَةٌ القَدْر ف في الظّزف 


وَالْبَرَاعَةَ والادّعاءٌ فَوْقّ ذَلِكَ تَكَيْرا». 
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المطلب الثاني 
أصول مجادلة المخالفين كما أوضحه القرآن الكريم 

وقبل بيان هذه الأصول أقدّم بتعريف موجز لكل من الجدل والأصول. 

١‏ - فالأصول لغة: جمع أصل؛ وهو الشَيِء الثابت المحكم الذي يُقتَمّر إليه. ولا 
يَفتقِر إلى غيره' '. 

أما اصطلاحًا: فهو الأساس الذي يُبنى عليه غيره» ولا يُبنى هو على غيره”". 

-١‏ والجدل: هو دفع المرءء خصمّه عن فساد قوله» بحجة أو شبهة» على سبيل 
المتاقعة والمقالية1”. 

فيكون المراد بأصول المجادلة: الأمور الثابتة الراسخة المحكمة التي تقوم عليها 
مجادلة المخالفين» ولا يُستغنى عنها. 

وهذا ما أوضحه في المسألة التالية: 

طرق الاستدلال القرآني: 

للاستدلال في القرآن الكريم طريقان : 

الأول: ما يسوقه الله من الأدلة ابتداءً: وهو كثير» مثل قوله تعالى «ِإإنَف حَلْقَ آَلسََمْوْتٍ 


م جوم 


َالْأَرْضٍ وَأَحَتِكفٍِ أَلْتَلِ وَأَلتَهَارِوَالْعرٍ أل يرى فى الْحْرِيِسَايسْمَعْ لاس 6ة[البقرة: 4١]الآية.‏ 


(1) انظر: تاج العروس (71/ 557)» الصحاح »)١1777/5(‏ التعريفات (50). 

.)50( انظر: التعريفات‎ )١( 

() انظر: الكليات »2١505(‏ والتعريفات .)51١(‏ والمفردات للراغب (817)» وقد تقدم تعريفه في 
المطلب الذي قبله. 
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ونحوها من الآيات . 

الثاني: ما يرد به على الخصوم والمعاندين: وهذا ما يسمى بالجدل. وله في القرآن 
طرق كثيرة منها : 

-١‏ استخدام السبر والتقسيم. 

وهذا ما عرف عند الأصوليين» والمعروف عند الجدليين بالتقسيم والترديد. وعند 
المنطقيين بالشرطي المنفصل. 

وهو باب عظيم في جدال المخالفين» يتخذه المجادل وسيلة لإبطال دعوى من 
يجادله؛ ويكون ذلك بحصر الأوصاف للموضوع الذي يجادل فيه ثم يبيّن له أنه ليس في 
هذه الأوصاف خاصيّة تسوغ قبول الدعوى فيه”". 

وضابط هذا الدليل أنه متركّب من أصلين: 

أحدهما: حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصرء وهو المعبر عنه بالتقسيم. 

والثاني: اختيار تلك الأوصاف المحصورة» وإبطال ما هو باطل منهاء وإبقاء ماهو 
صحيح منهاء وهو المعبر عنه بالسبر' ". 


+ 4 


ا ا 00 جب حب مينر 


ومن الأدلة على هذا النوع قوله تعالى: يأَفْرَيْتَ الى كر تايا وَدَالَ لأوتيركت 
مَالاوَوَلَد(0) أَطَلْمَلَْبَ أ اححدَعِدَالسمنْعَهَدًا 6مرم: 808-00 . 

قال العلامة الشنقيطي يَمَدآَنَ: «والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر 
أوصاف المحل في ثلاثة» والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث... 


.)74( انظر: مناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر الألمعي‎ )١( 
.)5 97 /”( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
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الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت أن إيتاءك المال والولد يوم القيامة 
مما كتبه الله في اللوح المحفوظ. 

والثاني: أن يكون الله أعطاك عهدًا بذلك. فإنه إن أعطاك عهدًا لن يخلفه. 

الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. 

وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: « أَطَْمالْحِب أأحَدَعِندَالسمنعَهَدًا [مرم: 
]» مبطلًا لهما بأداة الإنكار» ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل؛ لأن العاص 
المذكور لم يطلع الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهدًاء فتعين القسم الثالث» وهو: أنه 
قال ذلك افتراءً على الله» وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع بحرف الزجر 
والردع؛ وهو قوله: كلا #[مرع: 80 أي: لأنه يلزمه ليس الأمر كذلكء لم يطلع 
الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهدًاء بل قال ذلك افتراء على الله؟ لآنه لو كان أحدهما 
حاصلا لم يستوجب الردع عن مقالته كما ترى)”") 

ومبذا الدليل أيضًا أبطل دعوى اليهود أنهم لن تمسهم النا م مّامعدودة كما في 


أن تسن ةل انا كدو : 


هوه ساد 


0 عَهِْدَا فلن 


فقد حصر لهم أوصاف المحل في اثنين» واحد منها صحيح والآخر باطل: 


.)597 /7( أضواء البيان‎ )١( 
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الأول: إما أن الله أعطاهم عهدا بأن لا يعذيهم في النار إلا إيامًا قليلة» ثم يكون 
مصيرهم النعيم المقيم كما وعدهم !. 

الثاني: أهم كاذبون في دعواهم. 

فإما أن تثبتوا بالحجة والبرهان هذا العهد الذي قطعه الله عليكم, وإلا تكونوا كاذبين 
في دعواكم. 


؟- استخدام أساليب الاستفهام”'": ومنها: 


الاستفهام التقريري: وهو «الاستفهام عن المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن 
لأحد أن يجحدهاء وهي تدل على المطلوب لتقرير المخاطب بالحقء ولاعترافه بإنكار 
الباطل)”". 

وهو من الأساليب التي استخدمها القرآن في تبيان عظمة الله وقدرته» وتقرير عظمة 
خلقه وآياته ونعمائه؛ ففي هذا الأسلوب يقع المجادّل أمام سؤال ليس له إلا جواب 
والتتاان انشجاف لحك اقوية توالا اقم وباليس تو 

ومن أمثلة هذا النوع : 

- مجادلة الله تعالى للكافرين بإلزامهم توحيد الألوهية عن طريق تقرير الخصائص 
المتعلقة بالربوبية» فبها يقرون ومنها لا يفرون» وليس لهم منها محيص أو مهرب. وفيها 


يظهر من صِدّق ومن كذّب. 


)١(‏ ومن اساليث الاستفهام أيضًا: النفى» والتعجب» والتمنى» والتحقير» والاستبطاءء» والاستبعاد. 
)١(‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم (75). 
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010 ىو سم سم العم ساح سا 00 


قال تعالى : 8[ َه حَلَقَ السَمواتٍ وَالْاره س وَأَنْزلَ لحكم م السَّمَومَاء فأنجتنايه- حَدَايقَ 


قد 
-ه اك 0 -ه مر 2 ال عه لس ع ل لوو دم ص و 21ج وى 98<2 لاج سس سا 
دائت بَهُجَةٍ مّاحكات لكأن تَنبتوأ سَجَرَها أولله مع الله بل هم قوم يَعَرِلُونَ (2)أمن جَعَلٌ 


وه _- 
ل ا د ساح 01 


220 204 00 20 02 مح ج راس سا ع ع 
ل ل ا 


ع < يروم 0 


أكرَرهْملايتَلمُوت 4 [الدمل: ]١ - ٠١‏ إلى قوله: مإ سبدو لخلق ثم يعِيدموَمن يرشك ين 
القعاء لاض أله مهل هسانو بره تكن مشر صكنقيت #[النمل: 54] فعدد لهم بعض 
خصائص ربوبيته التي لا حق فيها لغيره» ثم طالبهم بالدليل والحجة على إثبات صدقهم؛ 
وإلا فقد ألجمهم بالأدلة اليقينية» ووجمهم بالبراهين القطعية التي تدل على أنه هو 
المتفرد بجميع التصرفات» والمستحق بأن تصرف له جميع أنواع العبادات. 

- مجادلة الله تعالى لمنكري البعث بإلزامهم بالبعث. وذلك بما تقرر عندهم من أن 


الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض. 


لاح غىرس ‏ لدو ح اهل 


قال تعالى: 0 ليأ 0 سَّموت وَالْأَرْضَيِفَدِرِعكَ يلق مِنْلَهُم بل وهو كَلّنُ 
اج #6ايس: ]4١‏ أي: أليس الذي خلق السموات السبع والأرضين السبع بقادر على أن 
يخلق مثلكم؛ فإن خلَقٌّ مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السموات 
والأرضء فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم من خلقكم. فكيف يتعذر عليه إحياء 
العظام بعدما قد رمت وبليت؟”2. 

قال شيخ الإسلام يَمَدَْئَُ: «ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير الدال على أن ذلك 
مستقر معلوم عند المكخاطت 7 . 


.)60 /١9( انظر: جامع البيان‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (9/ 00). 
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الاستفهام الإنكاري: هو الاستفهام الذي «يُرادُ منه النفي» مع الإنكار على المثبتٍ 
كَيْفَ أَنْبَتَ ما هو ظاهر النفي» وكانَ الواجبُ عليه أن يَنْفِي» أو مع الإنكار على المخاطب 
كه روعي بااناى تار ترجه سهان 

وهذا الأسلوب قد يرد في القرآن متروكًا بغير جواب, فإنه يترك للمجادّل أن يستنتج 
الجواب بنفسه. حتى يكون أوقع في قلبه» وأقرب إلى لبَّهء وبه يتكشف عناد المعاند. 
وادعائه الباطل الفاسد» وذلك عندما يلجئه إلى كشف خبيئة نفسه. وتيقنه بالجواب 
الصحيح”". 

وغالبًا ما يأتي هذا النوع من الاستفهام للتقريع والتوبيخ 

ومن الأمثلة على ذلك: 


قوله تعالى:8 قل أَء َأسَأحْدُوَلِانا طرِالسَموَاتِ وَالَْرضٍ وَهْو يطعم وَلَا مظعم 44[الأنعام: 15]. 


و 6 تمه 6 


وقوله : 3 هل أخَي أت ربا وهو رب هل َو 6[الأنعام: 4 ففي الآيتين إنكارٌ الشرك بالله 
والدعوة إليه. 

والمعنى: أني لا أتخذ ولي ومعتمدًا أعتمد عليه» وأستعين به» غير الله» ذي الحول 
والطولء وذي القدرة التي لا يعجزها شيء», الذي خلق السموات والأرض ابتداء من غير 
مثال سابق. 

وهنا أتى بالاستفهام الإنكاري» وهو أقوى في إظهار الولاء الخالص لله» والثبات 
عليه من الخبر التقريري بالولاء, إذ فيه إنكار لموالاة غير الله أولاء ثم إقبال على موالاته 


(1) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها لعبد الرحمن الميداني .)7١١(‏ 
)١(‏ انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم لمحمد ملكاوي (60”). 
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ل ذا 
من ل 


010 


ومن الأمثلة أيضًا على هذا النوع من الاستفهام قوله تعالى: :ل أَولْدٌمّمَألَّه 6[التمل: .]٠١‏ 

فقد ورد بعد الاستفهام التقريري الذي مر آنماء وقد ججمع فيه النفيء والتقريع 
والتوبيخ» والترك بدون جواب. 

فنفى الله تعالى أن يكون هناك إله آخر يساميه في الآلوهية» ويوازيه بالربوبية» مع 
التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله بشرًا أو حجرًا أو آلهة أخرى. وهم لا يملكون لأنفسهم 
ضرًا ولا نفعًا. 

ثم ترك الاستفهام بدون جواب. لأنه أبلغ في قرع القلوب» وأعظم في نيل المطلوب. 
فتأمل رحمك ربكء وغفر ذنبك. 


0 000 0 000 00 
"- استخدام الأقيسة العقلية: وهي الأمثال المضروبة في القرآن الكريم””. 


«أي: بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه»”". 


قال تعالى :ا وَلََدَصَمَبحَالِلتَاس فهَدَا لفان مكل مكل لعلّهُ يتدَكرُوتَ 1الرسر: 10]. 


ومن هذه الأقيسة: 
- الأقيسة الإضمارية: وهي التي تحذف فيها إحدى المقدمات» مع وجود ما ينبئ 
عن المحذوف. 


.)١5٠ /5( انظر: التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.)595 /7( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)١١١//0( تفسير القرآن العظيم‎ )"( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 


ومن أمثلته: قوله تعالى: « إِسَمَكَلْعِيسَئْعِندَأَهكَمَكَلٍ ادم خَلْصَهُدِن يرّابٍ ثم الل 

ون آل عمران: 4ه] ففي هذا المثال حذف لإحدى المقدمات»؛ وواضح المقايسة بين 
خلق آدم عليه السلام» وخلق عيسى عليه السلام» وأنه إذا كان الخلق من غير أب مبررًا 
لاتخاذ عيسى إلهّاء فأولى أن يكون الخلق من غير أب ولا أم مبررًا لاتخاذ آدم إلهّاء ولا 
أحد يقول بذلك. 

ونلاحظ أنه قد حذفت مقدمة وبقيت واحدة» وكأن سياق الدليل لو كان في غير كلام 
الله تعالى يكون: إن آدم خلق من غير أب ولا أم» وعيسى خلق من غير أب» فلو كان 
عيسى إلهّا بسبب ذلك لكان آدم أولى؛ لكن آدم ليس ابنَا ولا إلهّا باعترافكم» فعيسى أيضًا 
لبف اال ا 

- ثائن اكبه وهو شين السكد ن الأمو اتناف رد عيدغلى شرع وشحفة 
من يخاطبه أو على أمر بدهي لا تنكره العقولء وتقرٌ به الأفهام» ويبين ين الجهة الجامعة 
0000 


ومن أمثلته قوله تعالى: سه تابو كت وه للوين ا 
لفل يأب يفك فاط يد َرْقا لما 0 يَمََكَدِكَ ليميج ا 

فقد ضرب الله مثا على إثبات البعث» بإنبات الزرع من ماء السماء؛ وتقريره: أنه 
«كما أنبتنا هذا الماء هذه الأرض الميتة» فأحييناها به. فأخرجنا نباتها وزرعهاء كذلك 


2 : 7 5 000 5 


.)91( انظر: المعجزة الكبرى القرآن لأبي زهرة (/79)» وكذلك منهج الجدل في القرآن الكريم‎ )١( 
.)294/( المعجزة الكبرى القرآن‎ )١( 
.)5١5 /71( (؟) جامع البيان‎ 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي وي 
4- استخدام أسلوب التنزل والتسليم الجدلي: وهو أن يسلّم المجادل وقوع ما 
ادعوه جدلاء ثم يبطله على تقدير وقوعه : 


0 ب صو 


ومثاله قوله تعالى مق مااتحَذَالَه من وَلرِوَمًا مكار 


0 
0١ 
1 
6 
0 
.)١ 
1 
١ 
آل‎ 
ا‎ 
0 
حا‎ 
" ١ 
: 
1 


001 وى عه سح 


ولعلا بعضهم علك بض #:[المؤنون: .]3١‏ 

فنفى أن يكون معه إله» ثم سلّم جدلًَا أنه لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق, 
وعلا بعضهم على بعض. فلا يتم في العالم أمر ولا ينفذ حكم. ولا تنتظم أحواله. 
والواقع خلاف ذلك. ففْرّض إلهين فصاعدًا محال لما يلزم منه من المحال. 

ه- استخدام أسلوب الانتقال ني الاستدلال: وهو أن ينتقل المستدل من دليل لم 
يفهمه الخصم أو غالط فيه إلى دليل آخر يؤدي إلى انقطاع الخصم . 

ومثاله قوله تعالى :+ أَلمْتَرَإَِ الى حَآَإبرَهَِمَ ف رَيوءَآَنَ اكه أله لْمللَك #6 [البقرة: 
"ية. فلما غالط في الدليل الأول وَيِإقَالَأنا حت وَأُمِيتٌ #لالبقرة: 55] انتقل به إبراهيم 
عليه السلام إلى دليل آخر لا يستطيع أن يغالط فيه فقال: موك لُق #<«الْمَمْرِقٍ كَأتِ 
امن الْمَخَرِبٍ 6[البقرة: فانقطعت حجته ومبتء. قال تعالى : لبهت أل كُهَرَ 6[البقرة: 
/55]. 

حججٌ تبافتٌ كال زجاج تخالها مكحاو رك كامس كسيرة 

والأساليب كثيرة جدَاء وكلها تندرج تحت الإلزام والإفحام والإبطال لدعوى 
الخصم وباطله» وقد سّطرت في هذا الباب كثير من المؤلفات؛ يرجع إليها لمن أراد 
الزيادة» ورغب في الإفادة» ففيها خير كثير» وعلم غزير”". 


)١(‏ ومن هذه المؤلفات: «عَلَّمم الجذل في عِلّم الجدل» لنجم الدين الطوفي» و«استخراج الجدال من 
القرآن الكريم) لابن الحنبلى. و«مناهج الجدل في القرآن الكريم» للدكتور زاهر الألمعى» و«أصول 
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المطلب الثالت 
مقاصد مجادلة المخالفين في القرآن الكريم 

فإن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أنه «قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير» 
ونبههم على سلوك طرقهاء وبينها لهم أتم تبيين» ومن جملة ذلك أنه يقيض للحق. 
المعاندين له فيجادلون فيه» فيتضح بذلك الحقء وتظهر آياته وأعلامه. ويتضح بطلان 
الباطل» وأنه لا حقيقة له» ولولا قيامه في مقابلة الحقء لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق, 
وبضدها تتبين الأشياء» فلولا الليل» ما عرف فضل النهار» ولولا القبيح» ما عرف فضل 
الحسن, ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور» ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا 
ظاهرًا/”"2. 

ومن هنا كانت لمجادلة المخالفين فوائد عظيمة» ومقاصد جليلة عميمة» توضحها 
المسائل التالية: 

المسألة الأولى: مقصد الدعوة إلى الله تعالى. 


فالدعوة إلى الله تعالى من أعظم المقاصد في مجادلة المخالفين» ودعوتهم إلى 


الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة» للدكتور حمد العثمان» و«منهج الجدل والمناظرة في تقرير 
مسائل الاعتقاد» للدكتور عثمان حسنء و«أصول الجدل وآداب المحاجة في القرآن الكريم» لمحمد 
علي نوح» و«الجدل القرآني بين أساليب الدعوة الإسلامية» للدكتور يوسف عيدء و«منهج أهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة» للدكتور احمد سردار» و«أسلوب الحوار في القرآن الكريم» 
لإدريس أوهناء وغيرها. 


.07/7( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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وهذا هو طريق الأنبياء والرسل عليهم السلام ومن تبعهم» فهم يجادلون من عاندهم 
من أقوامهم بغية إيصال الحق إليهم» وبيان ما هم عليه من الباطل» ولذلك عندما دعا نوح 
عليه السلام قومه لإفراد الله تعالى بالعبادة» وبين لهم إشفاقه عليهم» وخوفه من العذاب 
يصيبهم إذا استمروا على كفرهم, وأبوًا إلا المكابرة والمعاندة - جادلهم بالحقء وأقام 
عليهم الحجة؛ فكان آخر كلامهم من تلك المجادلة: يتح مَدَجَدَلْئَئا َكَرَت يِكلنَا 
َأَِنَايِمَتدة يدان كُنتَمنَألصَدِوِينَ #[هود: "]. 

أي خاصمتنا فأكثرت خصومتناء فأتنا بالعذاب إن كنت صادقًا في دعوتك وعداتك. 

ومن العجيب أنهم عدوا دعوته إياهم للحق خصامًاء وعبادتّهم لله مَعَرَّة(' وملامًا!! 
فنعوذ بالله من النفس العنيدة» الضالة في العقيدة. 

المسألة الثانية: مقصد إظهار الحق ونصره. ودفع الباطل ومحقه. 

وذلك بالذب عنه؛ ودفع الشبه والآأوهام والشكوك التي ترمى في طريقه؛ ورد كيد 
المفترين ودفع اعتداء المعتدين. 

قال ابن القيم وَمَدُلنَهة: «فلمناظرة المبطل فائدتان: 

أحدهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق. 

الثانية: أن يتكف شره وعداوته؛ ويتبين للناس أن الذي معه باطل» وهذه الوجوه كلها 
لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن» ومناظرته للطوائفء فإنه كفيل بذلك على أتم 
الوجوه لمن تأمله» وتدبره» ورزق فهما فيه» وحججه)”". 


وهذا نبي الله موسى عليه السلام قد هيا الله له تلك المناظرة الكبرى» والمجادلة 


.)008 /5( جناية. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)١7ا/57/5( الصواعق المرسلة‎ )١ 
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العظمى, مع فرعون وملئه» أمام تلك الجموع الغفيرة» والأعداد الكثيرة. فكانت كالسيل 
الجرار» والسيف البتار» أظهر الله فيها الحق أيما إظهارء وأعز الله المؤمنين ونصرهمء 
وكبت وأذل الكافرين وقهرهم. 

وقد اتفق كلا الفريقين على يوم مشهود. وطريق واضح مقصودء وهو يوم العيدء 
قال تعالى:# َال متا صُخْسَنَامِن رضنا بسخرك يلمومئ (0) هبلك سح رمدي جحل 
وري لا خيلفهضَن ول أت مكاناسوى '(00) قَالَ مَوَعِدَكُم يوم الس وَأَنحسَمَلنّاسُ 
ضح #6 [طه: لاذه ح وه]. 


كسمه م 


وقال تعالى: وإ قَالوا أَرْجِدَ وأعاء وَاتيْل فى) 
سيتككلف وغل المبطلين: ووجل المضلية: 

فتقابل الخصمان, وأدلى كل واحد بدلوه؛ وآ فَالُوأيَُمُومَ إِمَّآ أن خُلْقِىَ وَإِمَ أن 

تون ححَنُ ألْحْلَقِينَ (00 قَالَ أَلْهُوأ #[الأعراف: 1١١‏ - 115]» فجاء الانتصار الساحقء والفوز 
الماحق لموسى عليه السلام على فرعون وجنده. فظهر الحق وثبت. و خمدت نار 


الباطل وخبت؛ قال تعالى: 9 هَوكَمَ لي وبَطْلْمَاكافأيحملُونَ (100 صَحْبواهَالِك نبوا 


أمك ا 
ُُ 


ورين [الأعراف: .]1١١‏ فهنا 


صَلعْرينَ 6[الأعراف: ]١119-‏ وكان من أتى بهم فرعون ليهزموا موسى عليه السلام أول 
من أسلمواء وهذا الذي لم يخطر لفرعون على بالء ولم يَدّرْ له في خيال؛ قال تعالى: 7# 

الى كدر ا سَنحِدِسنَ 50 قَالْوَأ سنرب الْعلِمِينَ (05) رب موسئ وَهدرون [الأعراف: حم 
]. 


فسبحان من قهر الجبابرة» وأذل الملوك والقياصرة» وأعز أهل الحقٌ بفضله ومنته؛ 


ألا أهل الباطل بقوته وعزته. 
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المسألة الثالثة: مقصدٌ تحقيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الأعمال وأهم أمور الدين, ولا 
قوام لدين الإسلام إلا بهما. 

ومجادلة أهل الباطل بالحق هو «نيل شرف الرتبة» بالقيام هذه الحسبة» للذب عن 
الشريعة وحملتهاء وصيانتها من الدخولات”'' وحراستهاء”". 

قال شيخ الإسلام وَمَدْلنَهُ: «والأمر بالمعروف وهو الحق الذي بعث الله به رسوله. 
والنهي عن المنكر وهو ما خالف ذلك من أنواع البدع والفجور بل هو من أعظم 
الواجبات وأفضل الطاعات؛ بل هو طريق أثمة الدين» ومشايخ الدين نقتدي بهم فيه”". 

قال تعالى: +3 هداضم لتبَرِيت 0 وَإنَّأ نَّهلَممَلْمُحِينَ [السسكبوت: 3 

قال القرطبي رِِمَدُآَ: «...ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط؛ بل هو نصر الدين» 
والرد على المبطلين» وقمع الظالمين» وأعظمه الأمر بالمعروفء والنهي عن المي 


ذا و مه 


وقد أمر الله تعالى عباده بإقامة هذه الشعيرة العظيمة فقال : 3 ولتكن مدَكُم مه يعون 
ِل لَيَرِوَيَأْمودَ مروف وَيتْهوَنَعَنِ المدكر وَأوْلَيِكَ مْمْالْمئيسورت لال عمران: 5 .]٠١‏ 

وجعل الله تعالى هذه الأمة من خير الأمم وأفضلها لقيامها بهاء قال تعالى: 9 كحم 
0 أُخِْجَتَ لِلتَّاس تم مو نَِالْمَعَروفِوَتَنْهَوَ عن الْمُنحكَرٍ 6 1آل عمران: ١ل].‏ 

والنهي عن المنكر لا يقتصر على النهي عن الرذائل فحسب؛ بل هو شامل لكل 
منكر» سواء أكان من منكرات الآفكار والشبهات»ء أو منكرات المعاصي والشهوات. 


(1) أي: الإدخال فيها بما ليس منها. 

() الرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر أبو زيد (85). 
(؟) مجموع الفتاوى .)01١ /١١(‏ 

(؛) الجامع لأحكام القرآن /١17(‏ 07715). 
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ومن هنا كان جدال المخالفين بالتي هي أحسن. ومناظرتهم - لإحقاق الحق» ودحر 
باطلهم وشبهاتهم بالحجج والبراهين العقلية والنقلية - من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

وإذا تأملت سياق الآيات في قول الله تعالى: # أكون ما كا يحَلْقُ سيا وه لفون 200 


وَلَابسْتَطِيعُوتَ طم نصَرَا ولا نسم ينضرو ضروت 817 وَإن تَدَعْوْهُمَ إِلَ المُدَئ 000 ع 
أدعوموه آم نتم صُِمِبُوت #[الأعراف: 197-191]» إلى قوله :3 حَذالمتوواً ميالْحَرفٍ 
وَأَعْرضَ عن كلتهوإيت [الأعراف: .]١35‏ 

فإنك ستجد أنه قد جادلهم» فآثبت لهم عجز ما يعبدون من دون الله بالحجج 
المفحمة» والدلائل الملزمة» ثم ختم ذلك بالأمر لنبيهيكةٍ بأن يتلطف مع هؤلاء. 
ويأمرهم بالمعروف» ويعرض عنهم حال أذيتهم وجهلهم. 

المسألة الرابعة: مقصد تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الحق. وحمايتهم 
من الوقوع في الباطل» وتحصينهم من الشبهات. 

وذلك عندما يرى أهل الحق وهن ما عليه أهل الباطل من حجج واهية» وأقاويل 
خاوية» وضعفها أمام الأسنة القاطعة» والبوارق الساطعة لحجج أهل الحقء فإن ذلك 
يزيدهم قوة في دينهم؛ وثبانًا على منهجهم. 

فللحجة سلطانًاء يأسر القلب» ويمتلك اللبَّء ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: «والله 
سبحانه سمى علم الحجة سلطانًا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره» فله بها سلطان 
على الجاهلين؛ بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد؛ ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا 
ينقادون لليد» فان الحجة تنقاد لها القلوبء وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن؛ فالحجة تأسر 


القلب وتقوده. وتذل المخالف وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لهاء ذليل مقهور 
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المسألة الخامسة: مقصد إظهار التمييز بين أهل الحق وبين أهل الباطل. 

فإن أهل الحق كانوا ولا زالوا أهل إيمان وبصيرة وعلم» وأصحاب حجة وبيان 
وفهم, وأما أهل الباطل؛ فقد ضرب فيهم الشر حتى قرَّ واستقرٌ» ولم يجد منهم الباطل 
مهربًا أو مفر» فقصرت حجتهم لما ضل علمهم., وزل فهمهم. فلم يجدوا بدًا أويروا 
مخرجًا في جدالهم لأهل الحق من الافتيات والافتراء عليهم. 

ومن هنا كان في جدال المخالفين» والرد عليهم» تمييز للحق من الباطلء والخبيث 
من الطيب. 


قال تعالى: :3 ليَعِيِر أله ألْحَبِيتَ من الطيب و عل الْحَِيت بعض هع بعَض وِررَكُمَه 


0 


رع 
0 2 


جمِيعَا قسَجَعَلَه فى جحي أؤلتيك هم الْخَيِرُوت [الأنفال: ]ا 

المسألة السادسة: مقصد فضح المعاندين والمستكبرين منهم وتعرية باطلهم. 

فمن مقاصد مجادلة المعاندين من المخالفين» فضحهم. وتعرية باطلهم» دين لا 
يكونوا حفرّاء يسقط فيها من خفت أبصارهم» وبعدت عنهم هداتهم» ولذلك كانت 
للمجادلة بالحق أهمية عظيمة» وفائدة كبيرة. 

قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: «ألا إن النفير خفافًا وثقالاء لنثل السهام من كنانة 
الحقٌّ للردٌ على هؤلاء ونقض شبههم؛ وكشف فتونهم وتعريتهم- هو من حقٌ الله على 
عبافهة وحيٌّ المسلمين على علمائهمء في رد كل مخالف ومخالفته: ومضلٌ وضلالته: 


ومخطئ وخطئه. وزلة عالم وشذوذه. حتى لا تتداعى الآهواء على المسلمين تعثوا 


)200 مفتاح دار السعادة .)09/5١(‏ 
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فسادًا في فطرهم» وتصم وحدتهم» وتؤول بدينهم إلى دين مبدل» وشرّع محرف, وركام 
من النحل والأهواء»”". 

المسألة السابعة: مقصد جمع للناس على كلمة سواء. 

لأن أهل الحق مأمورون بالاعتصام بحبل الله تعالى» ولا يمكن اجتماعهم على غيره 
أصلاء ففي مجادلة أهل الباطل» ونفي زغلهم؛ ورد شرهم وكيدهم» هو تقدم نحو تحقيق 
هذا المقصد الشرعي العظيم. 


(1) الرد على المخالف من أصول الإسلام .)١١(‏ 


الفصل الثاني 
تعامل القران الكريم مح المخالفين 
بالشدة التي ا تناني العدل والإنصاف 
وفيه: ستة مباحث: 
المبحث الأول: الإعراض عنهم. 
الملبحث الغاني: التحذير من موالاتهم. 


المبحث الغالث: المنع من ا تخاذهم بطانة. 
المبحث الرابع: منع الاستغفار لبعض الفئات 
المبحث الخامس: عدم إعطائهم العهود والمواثيق 

إن ظهرت منهم الخيانة. 
الملبحث السادس: مقابلة استهزائهم ومكرهم 
ومخادعتهم بمثلها. 
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المبحث الأول 
الإعراض عدهم 

الإعراض عن أهل الباطل وجهالتهم خلق عظيم وأدب كريمء أمر الله به عباده 
الصالحين وحثهم عليه ورغبهم فيه؛ تعظيمًا لشأنهم» وتكريمًا لقدرهم ومكانتهم, لما فيه 
من تنحيتهم عن جهالة السفهاء. وسفاهة الأشقياء» مع ما فيه من المصالح العظيمة» 
والفوائد العميمة؛ كزجر أهل الباطل» وتجنّب قبيح أفعالهم» ودرء شرورهم ومفاسدهم. 

وتوضيح ذلك في المطالب التالية: 
المطلب الأول: بيان معنى الإعراض لغة واصطلاحا. 

أما الإعراض لغة: فهو مصدر أعرض يعرض «من أعرض عن الشيء: إذا ولاه 
ظهره»” 'بمفارقته إياه والامتناع عنه» لذلك يقال: أعرضت عن فلان» وأعرضت عن هذا 
الأمرء و أعوضّن يديه لأنه إذا كان كذا لاد 2يه”. 

وأما اصطلاحًا: 

فهو الانصراف عن الشيء بالقلب والإضراب عنه» بأن تأخذ عرضًا؛ أي: جانبًا غير 
الجانب الذي هو فيه'". 
المطلب الثاني: ذكر الآيات الدالة على الإعراض عن أهل الباطل. 

ورد الأمر بذلك في القرآن الكريم في آيات عديدة؛ وهي على ضربين: 


أحدهما: الأمر بالإعراض عن أهل الباطل بوجه عام. 


.)١56 لسان العرب (ل/ا/‎ )١( 
.)717/7/5( مقاييس اللغة‎ )١( 


(؟) انظر: الكليات للكفوي (238» والتوقيف للمناوي (05). 
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وقد ورد ذلك بعدة ألفاظ؛ منها: 

-١‏ الإعراض عن الجاهلين: كما في قوله تعالى: «( خْ فورض عَن 
لفهليت 6“ [الأعراف: 149]. 

قال الإمام القرطبي يَمَدَْنَُ: «هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمنت قواعد الشريعة في 
المأمورات والمنهيات؛ فقوله: 3 حُلِالْمَقَْ 4[الأعراف: 146] دخل فيه صلة القاطعين» 
والعفو عن المذنبين» والرفق بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. 

ودخل في قوله: «وَأْمرْيالمرْفٍ * [الأعراف: 149] صلة الأرحامء وتقوى الله في الحلال 
والحرام» وغض الأبصارء والاستعداد لدار القرار. 

وفي قوله: وَأَعْرِض عن تيت [الأعراف: 149] الحض على التعلّق بالعلمء 
والإعراض عن أهل الظلمء والتنزه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير 
ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة)”". 

والجاهلون: جمع جاهل؛ من الجهل؛ و«الجيم والهاء واللام أصلان: أحدهما 
خلاف العِلمء والكعر قن وعلف الشا يي" ابوتدلك قبل كل :نا اتسنا ند 
استجيلك7. 

قال الشاعر: [البحر الطويل] 

دعاك الهوى واستجهلتّكٌ وكيف تصابي العردز قوف قرا 5 


.)7 5 5 /1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
4157/10 مقابيض اللقة‎ 5 
.)١75797/١1١( (؟) انظر: لسان العرب‎ 


(؟) ديوان النابغة (55). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 6 


وقوله تعالى: وَأَعْرِض عن هليرت 6[الأعراف: 8] هو أسلوب من أساليب درء 
السيئة بالحسنة؛ أي: عاملهم بالعفو واللين والإعراض عن سيئاتهم» فمن آذاك بقوله أو 
فحلة لاثو ذه ومح رمك لأ تحرمف وت فطعلك فصضلة وم :ظلببك فاغدل فيه" 


8- 5 ص 


قال ابن القيم وَمَدَآنَُ: ««9وَأَعَرِضَ عن الجتهليت #[الأعراف: 114] يعني إذا سفه عليك 
الجاهل فل تقابله بالسفه...بل يُعرض عنه مع إقامة حق الله عليه؛ ولا ينتقم لنفسه؛ 


وهكذا كان خلقه يلِةِ)". 


ولذلك لما حلف أبو بكر ووََتَهءَنَهُ أن يقطعَّ الصدقة عن مسطح بن أثاثة”"رَيَآيدْعَنة 
بعد خوضه في الإفك- أنزل الله تعالى آيات تحثه على العفو وإعادة الصلة. 


31 


فقد ورد عن عائشة بتعا أنها قالت: «...فقال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح 


2 


لقرابته منه وفقره -: والله لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة» فأنزل الله كك: 


+( وَلَايأتَلِأوْواآلْمَضلٍ مَك وَالسَّعَةٍأَنَيُوُوأ أؤلي الُْرَق 1#[الدور: ١؟]‏ إلى قوله: ملألَا يون أن 
يغْف رَألَهُ لكر 6 [النور: 7.. فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: لا أنزعها منه أبدًَا””. 


وقد وصف الله تعالى أهل الحق أخهم إذا سمعوا من الجاهلين ما يسوؤهم من القول 


.)١5١ انظر: تيسير الكريم الرحمن (0717): والعذب النمير (؟/‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (؟/ 08"). 

() هو: الصحابي مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب وَعَنَعَنهُ شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع 
رسول الله يَكْدَةٌ توفي سنة (5 “اه ). انظر: الطبقات الكبرى ("7/ 07). 

(5) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًاء برقم (5571)) ومسلمء 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع ل 6 


ويؤذيهم- أعرضوا عنهم وقالوا: سلامّاء أي قالوا قولًا سديدًا حليمًا لا جهالة فيه ولا 


١ 4. 5 
١ 7 


وقد ورد في وصفهم عدة آيات منها قوله تعالى حينما وصف عباد الرحمن: :ِإوَإِدًا 
حَاطْبَهُم الحدشلورت الوا سلما 6[الفرقان: 57]. 

قال العلامة السعدي يَمَدَْئَُ: «أي: خاطبوهم خطايًا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون 
من مقابلة الجاهل بجهله. 
ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال)”". 

ومنها قوله تعالى: 2( وَإِدَا موا الَعْوَأَعرَضْواعَنْه ووَالُوا نآ عملا وَلَكُم عملم َم 
1 عَكْلَا بي أ جَنهاِينَ 1 لقصص: 00]. 

أي: «لا يجارون أهل الجهل والباطل في باطلهم؛ أتاهم من أمر الله ما وقذهم عن 
0 


20 1 


وأيضًا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: ِإسَلم عَليّكَ #امريم: 59]. 


.)١57 /5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) تيسير الكريم الرحمن (287). مع التنبيه أن الجلم يكون ممدوحًا إذا كان الحالم يملك القدرة 
على الردٌ والمعاقبة على الإساءة؛ وإلا فإِنّ جلم الضعيف أو الجبان ليس مما يُحمد عليه صاحبه أو 
يُمدح ..قال المتنبي: إذا قيل رفْقا قال للحِلّم مَوْضِعٌ ‏ وَحِلْمُ الفتى في غير مَوْضِعه جَهْلُ 

أخذه عن شهل بن شيبان في قوله: وبعضُ الحلم عند الجَهْ ل للذّلَّةِ إذعانٌ. 

وقال سالم بن وابضة: إن من الحلم ذلا أنت ارق والحلمٌ عن قدرةٍ فضلٌ من الكرم. 

(؟) جامع البيان (14/ .)358٠‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 


وليس المراد بالإعراض عن الجاهلين الإعراض عمن لا علم عنده فلا يُعلم ولا 
يُرشد إلى الخير والهدى وإنما المراد الإعراض عن جهل الجاهلين عليه فلا يقابلون 
0000 

ومن كلام أهل البلاغة: «واعلم أنك ستبلى من أقوام بسفه. وأن سفه السفيه سيطلع 
له منك حقدًاء فإن عارضته أو كافأته بالسفه فكأنك قد رضيتٌ ما أتى به. فأحبيبتٌ أن 
تحتذي على مثاله. فإن كانَ ذلك عندك مذمومًا فحقق ذممك إياهٌ بترك معارضته» فأما أن 
تذمه وتمتثله فليس في ذلك لك سداد»”© 


ولذلك قال الشاعر: [البحر الوافر] 


2 2 اك 


علد 


يتك مين اليفية ون أن 

سفية القوم يشتمني فيحظطى 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 

أعرض عن الجّاهل السَّفِيه 

افيف وتات يوما 


- الإعراض عن المشركين. 


إن خاضّ بَعْضُ الكلاب فيه 


فاخن فتن عا سدق المحكوت 
عيبت عن الجواب وماعَييتٌ 
ولودمة : سفكت لما ظِ 0 


قم 


00 دج 


هووَأَعَرضَ عَنالْمشرِكِينَ * 


. سء 1 جح سمس صحييرءح 


[الأنعام: .]٠١7‏ وقوله: :3 اصرح يما توّمر وأعرض عن 


.)١55 /١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


لْمشَرِكْينَ #[الحجر: 44] وهذا الخطاب أخص 


(؟) الآدب الكبير والأدب الصغير؛ لابن المقفع (16). 


(") الزهرة لابن داود الأصبهاني .)١949 /١(‏ 


() ينسب للشافعي يَمَدَآنَة؛ِ انظر: ديوان الشافعي ص .)١١١(‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم تت عه 3 


من الخطاب الأول؛ وهو الإعراض عن الجاهلين» وإن كان عامًا من حيث الإعراض عن 
كل مشرك. 

وقد أمر الله تعالى نبيه بالإعراض عن المشركين؛ وعدم قتالهم؛ ثم نسخ ذلك بعد 
نزول الأمر بقتال المشركين. 


رمح «ح سس 


قال الإمام الطبري رَِمَدََئَهُ في قوله تعالى: ©( وأعرض عن الْمشَرِكْينَ [الحجر: 34]: «يقول 


تعالى ذكره لنبيه كَِِّ: بلغ قومك ما أرسلت به» واكفف عن حرب المشركين بالله وقتالهم 


رصءد زومر هو ص<و٠.ى‏ 
- م 
- 


وذلك قبل أن يفرض عليه جهادهم, ثم نسخ ذلك بقوله: مِإَقَئْلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيِّتُ 
02007 0 وم )0 
وجردموهرم 8# [التوية: 6]) 2 . 

الثاني: الأمر بالإعراض عنهم في حالات مخصوصة؛ ومنها: 

-١‏ الإعراض عنهم إن صدر منهم الباطل. 

كالكلام في آيات الله تعالى بالباطل» كما قال تعالى: 2ل وَإِذَاراتَ أدبن يحُوصُونَ فَاينَا 
“م ح لجوء ري بير بو مة. ش00 يم 5 
َأعَرِض عنم حي يخوضوا في حَدِيثِ عبرو 6 [الأنعام: 14]. 

وفسر الإعراض عنهم في الآية بعدم مجالستهم والقعود معهم, قال تعالى: :( وَكَدََرَلَ 
َلك ف الْكِنَب أن إدًا عم إينت الله مُكْفَ ريا وَمُسَكمرَأبَا فَكانْفَعَدُوأمَعَهْم حي يحوْضُوأ فى 
حَدِيثٍ غَيْرِوة #[النساء: .]١5‏ 

قال العلامة السعدي يَِدُلَهُ: «والمراد بالخوض في آيات الله: التكلم بما يخالف 
الحق؛ من تحسين المقالات الباطلة» والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء والإعراض عن الحقء 


.)١ 57/١ 5( جامع البيان‎ )1( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي عي 


بشيء مماذْكِر- بالإعراض عنهم»؛ وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل» 
والاستمرار على ذلك» حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره» فإذا كان في كلام 
غيره- زال النهي المذكور)”". 

- الإعراض عنهم إن بدت منهم الخيانة: 

قال الله تعالى: ور بَرَرُوأمنَ عند ل بَيتَ طَأبِمَةمَنَْ غير الى 
ع أله كنبا يبتو ذَ عرض عَيْ وَكوكلَعَلَ اه 6[النساء: 41]. 

ولة يما لجان ل مني لك افر در الاي 
ماضون مع المجاهدينء وأنهم يهيئون أنفسهم للجهاد ويعدون العدة له ثم ينتكشف 
الأمر عن أنهم كانوا يدافعون الأيام بالتسويف والمماطلة» حتى تنتهي المعركة» ويعود 
المجاهدون! فإذا كان ذلك شأنهم في العمل» فكذلك كان أمرهم في القول؛ إذا سمعوا 
دعوة إلى الجهاد قالوا: طاعة» وأظهروا للرسول الاستجابة والامتثال لما يدعو إليه. 

فإذا زايلوا مجلس الرسولء وخلّوا إلى أنفسهم. بِنّت طائفة منهم غير الذي تقول 
وأنكروا على أنفسهم هذا القول الذي قالوه من قبلء» وأقاموا أمرهم على خلافه. فلا 
أنعجاءة و طافة رلك ميان وشا لفة 1 

فأمر الله نبيه يَكِةٍ بالإعراض عن هؤلاء المنافقين» وأن يتركهم وما هم عليه من 


الضلالة» وأن يرضى بالله منتقمًا منهم» ومدافعًا عنه» ومنتصرًا له منههم'" 


قال الطبري مالل ف تفسير قوله تعالى 5 عْرِض عَم وعة 4 #[النساء: 77]: 


رام للقرآن لعبد الكريم الخطيب (7/ 847). 
(؟) انظر: جامع البيان (1/ 55). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي عي 


«فدعهم فلا تعاقبهم في أبداهم وأجسامهم» ولكن عظهم بتخويفك إياهم بأس الله أن 
يحل بهم » وعقوبته أن تنزل بدارهمء وحذرهم من مكروه ما هم عليه من الشك في أمر الله 
وأمر رسوله»”" 

"- الإعراض عنهم حين الكذب والخديعة. 

وقد بين الله تعالى حال طائفة من المنافقين الذين يحلفون الأيمان الكاذبة أنه ما 


حبسهم على الخروج مع النبي يك إلا العذر؛ قال الله تعالى: «١‏ سَيَحْلِسُويائهَ لحم إدَا 
َنعَلَئَحُمْ إِليِ لِتَعْرضُوأ 0 عَن عونم لَجس #لالتوبة: 40] فأمر الله المؤمنين أن 
يعرضوا عنهم فلا يؤنبوهم احتقارًا لهم لخبثهم» ونجاسة بواطنهم واعتقاداتهه”") 

ومثله قوله تعالى: دشم آمك كَلِسُون بهن هناسنا ومَوَضِِقًا (05) أوْلِيِكَ 
لزت يَعْكمْ أنَدُمَاقِ مُلْوبهمٌ كَرِضْ عَبْىَمَ وَحِظهُحْ وَل لهم ف تأنفسِهج فَوْلَابلِيِعًا * 


[النساء: 55 -5"؟]. 

- الإعراض عنهم حين البهت والافتراء: ومثاله افتراء المشركين على الملائكة 
وتسميتهم تسمية الإناث» وأنهم بنات الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ قال تعالى: مِإإِنَّ 
لذبن لا مؤْمُونَ بالأجنرة لسَيُونَ ألْلدَكدَ ضَِهَ ادق 6 [النجم: 737]. 

فأمر الله تعالى نبيه يَكِةِ أن يعرض عن هؤلاء المفترين الكاذبين وأن يهجرّهم تأنيئًا 


-ه و 


لهم على إفكهم وتحقيرًا لهم على باطلهم» فقال: :9 فَأَعَرِضَ عنمن تلن وَوْنا لإا 


ا 2 
1 


الحمؤة ا لدي 6 [النجم: 9 والمراد من الإعراض هنا هجرهم هجرًا جميلاء وترك إيذائهم؛ 


.)1917 /1( جامع البيان‎ )1١( 
.)5١١/5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


منهج القرآن الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 مه دم 


قولًا وفعله ". 

وهذا كله من الاستخفاف بهمء وأنهم ليسوا أها للكرامة وحسن الجزاء والمثوبة» 
فإنهم أعرضوا عن ذكر الله» وردّوا اليد المبسوطة لهم بالهدىء وأبوا أن يؤمنوا بالآخرة» 
وأن يعملوا لهاء وجعلوا الحياة الدنيا هي كل حياتهم» فأغرقوا أنفسهم فيهاء واستهلكوا 
وجودهم ف السعي لها. 

ولذا كان الإعراض عن كثير من هؤلاء مطلب شرعيء فيه السلامة في الدين» 
وطمأنينة في النفس» وسلامة للقلب. 
المطلب الثالث: الفوائد والشمرات في الإعراض عن أهل الباطل. 

ويتجلى ذلك في ما يلي: 

-١‏ أنه طاعة لله تعالى» وامتثال لأمرهء وتحقيق لمبدأ العبودية والتي جزاء العبد فيها 
أن يفوز بجنة الله كك؛ قال تعالى: :#« وَمَ يع اللَمَوَرَسُولَميَنْضلهُ جَنَدتٍ تحرف 


2 حا نيه 0 در ف ها 6[النساء: 1]ء ويحشره فيها - خاصة عباده رمن 


2 صرصط يس سرس 04 


ال رس عتم لس ل ال ا ل م 7 
النيتن والصديقين والشّهداء وأَلصَّيْلِحِينَ وَحَسنَوْلتيِكَ رَفِيقا 6[النساء: 5 
+ هاه مه كف و 0 000 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدا : «فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه 
تدورء ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور؛ فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: 
وَمَاحَلَفَتٌ أن ول نس إِلَالِيعْبَدُونِ * [الذاريات: 51]. وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله. 


فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله؛ وما سوى ذلك فضلال عن سبيله)”©. 


)١(‏ انظر: محاسن التأويل (9/ /ا/ا). 


(5) مجموع الفتاوى /١(‏ :). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 6 


ع أن فيه كمال الأدب وتمام التأديب. 
أما كمال الأدب: فهو من الأدب الربّاني» الذي أدَّبٍ الله سبحانه به أهل الحقء 
وجعلهم من أهل الرفعة والمكانة العالية» وغرس فيهم مكارم الأخلاق وطيب بها 
فعن ابن عباس وَدَْيةعَنْعَا: أن عبينة بن حصن قال لعمر بن الخطاب وَوَزَتَهعَنَُ: هي يا 
ابن الخطاب! فو الله ما تعطينا الجزلء ولا تحكم فينا بالعدل» فغضب عمر حتى هم أن 
يوقع به. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه كَلِةِ: «( خْذٍ 


سيا لخر وَأَعْرِضَ عن كذتهإيرت [الأعراف: 4ه وإن هذا من الجاهلين. 


و جرال 


3 
7 


قال ابن عباس وََِلَدعَنْها: «والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافًا عند 
كتاب الله )27 . 

وأما تمام التأديب: فإن في الإعراض عن السفهاء والجاهلين, تأديبًا حكيمًا لهم 
وقطعًا لحبال الملاحاة واللّجاجٍ معهم. وفلًا لأسلحتهم التي لا تحسن العمل إلا في 
ميدان السفاهة والجهلء إذ إنه ليس أرضى لنفوس السفهاءء ولا أهنأ لقلوبهم من أن 
يجدوا من يمد لهم في حبال السفاهة والجهلء. حين يلقى سفاهتهم بسفاهة» وجهلهم 
بجهل إنبا حينئذ فرصتهم التي تظهر فيها ملكاتهم» وتشحذ بها أسلحتهم في هذا الميدان» 
الذي يصولون فيه ويجولون”) 


“- أن ني الإعراض عن السفهاء والجاهلين حمايةً لأهل الحقء وحراسة لمقامهم 


)١(‏ رواه البخاري في: كتاب التفسير» باب: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» برقم 
(غ١56).‏ 


(؟) انظر: التفسير القرآني للقرآن (0/ 58 0). 
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الكريم من أن يصيبه رذاذ من سفاهة الجاهلين» وأذى من حماقة السافلين”". 
قال الل 0ك [البحر الوافر] 
يخاطبتي السفيةٌ بكل قبح فأكره أن أكون لهمجيبًا 
يزيد سفاهة فأزيدٌ حلما كعودزاده الإحراقٌ طييًا 

وقال آخر: [البحر الطويل] 

وأغفرٌ عوراء الكريم اقَّخَارَهُ وأَعرِضٌ عن قولٍ اللكيم تكرّى 9" 

5 - أن فيه إظهارًا لمكارم الأخلاق؛ من الحلم والصفح والترفع عن الجاهلين ما 
يكون أدعى لرفعة أهل الحق واحترامهم وتوقيرهم, وما فيه من تأليف القلوب وهدايتها 
إلى الخير والهدى, أو دفع باطلهاء ورد كيدها. 

قال ابن كثير رَمَهُلنَهُ: «قال بعض العلماء: الناس رجلان؛ فرجل محسن,ء فخذ ما عفا 


صرح 


جهله- فأعرض عنه» فلعل ذلك أن يرد كيده» كما قال اللّه تعالى: ادقع يلت هى أحَسن 
م ل للع جم > ا 2 00077 - 2 آ# هه و 

لسدَعَةَ ححن أَعَلَمُ يسَا يصسفُوت :)ول رب لود بك مِنْ هَمَرَبتِ الشَّمطِين (00) 
حرو 6 [المؤمنون: 045 ]0 . 


وبهذا يتبيّن كيف أرشد القرآن الكريم إلى كيفية التعامل مع الجاهلين» وأنه ينبغي 


.)50 58 /5( انظر: التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 

(؟) تنسب هذه الأبيات لعلي بن أبي طالب تعن وكذلك للشافعي يرََنَة. انظر: ديوان الشافعي 
ص »))١١(‏ وديوان علي بن أبي طالب ص(””). 

(؟) ديوان حاتم الطائي (5 ؟). 

(:) تفسير القرآن العظيم (؟/ 0777). 


59 س0 2 
يم في الرد على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية 6 
بي العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 
6 >1 5 
5 51 


على أ و ليخلة 
هل الحق الإعراض عن أ لعظيم 
والآدب الكريما به 0 
ش : يم الذي أمر الله به عباده الصالحين محا 
9 1 1 ش ْ ين» و 03 عله 3 2< 
نهم» وتكريمًا لقدرهم ومكانتهم. اناا 
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المبحث الثاني 
التحذير من موالاتهم 

التحذيرٌ في القرآن الكريم من موالاة أهل الباطل والأمر بمعاداتهم باب عظيم من 
الوه 

وبيان ذلك في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التحذير من موالاة اهل الباطل في القرآن الكريم 

حذر الله تعالى من تولي أهل الباطل وموالاتهم؛ فحذر من موالاة عموم الكافرين 
كما ف قوله :+9 لا يسَحِذ الْموّم نو نَ الْكنفريتَ أولية ون مون المؤمنيت آل عمران ]ا 
المؤمنين» وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء» أي: لا يكون من أولياء الله 
الموعودين بالنجاة في الآخرة” . 

وحذر من موالاة اليهود والنصارى فقال يتما ١‏ لَدسَ مثو لا روا الود والتصار 


وَل لي بعص أوْليآء بض 6[المائدة: .]6١‏ 


«فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» وأخبر أن من تولاهم 
من المؤمنين فهو منهم؛ وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان» فهو 


00 


منهم ( 


(؟) المصدر السابق (// .)١58‏ 
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ونبى عن موالاة أولي القرابة إن كانوا على الباطل؛ كما في قوله تعالى: (١‏ يكام 
يت امنا لاسَتَِذوَأ كم وَبغوكك أويَة إن آنتَحبوا الْصكْر عَلَ الإيمن» 


[التوبة: *3]. 

أي: لا تنخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم - وغيرهم من باب 
أولى وأحرى - أولياء إن اختاروا - على وجه الرضا والمحبة - الكفرٌ على الإيمان» 
ومن يفعل ذلك فهو ظالم لأنه تجرأ على معاصي الله واتخذ أعداء الله أولياءَ له". 

ومثله قوله تعالى: «الَا يد هَوَمَايُؤْمبُو ب يله وَالْبَوَمِ الآخر يوادُورت مَنّحَآدَ الله 
وَرَسُوُ وَلَوْحكَائوٌأَابَآءَهُمْ أوَأَبَآءَهْمْأَوَ إخواتَهر أَوَعَضِيرَتَهُمْ 1#[المجادلة: ؟؟]. 

وق اكنةه وروعلج أن اكه اتذين قوقع سن اخرةالقسي و القراية: وأن الولاء 
والبراء يكون على دين الإسلام وليس على القرابات والأنساب. 

قال العلامة الشنقيطي وَمََلنَةُ: «وإذا تأملت قوله تعالى: «ِإلَا جد َوَمايُؤْمبُو يا 
وَالْيَوِْ الآخر يوَادُوت من حَاء الله وَرَسُولهُ وَإَوْكَانوا َابَآءَهْمْ أو أبَآءَهْمْأَوَ ا 0 
عَشِيرَتَهَمْ #[المجادلة: 77]» تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع الروابط الإسلامية» وقد 
قال تعالى: 3# إِنَمَاالْمُؤْمسونَإِحَوَهٌ ‏ [الحجرات: ]٠‏ وقال: 0 وَالْمَؤْمِيونَ وَالْمُوَمَت بحسم ويه 
بِعضِ 6[التوبة: »]7١‏ ولا يخفى أن أسلافنا - معاشر المسلمين - إنما فتحوا البلاد ومصّروا 
الأمصار بالرابطة الإسلامية» لا بروابط عصبية» ولا بأواصر نسبية»”". 


ونبى الله عن موالاة من عادى الله تعالى والمؤمنين» كما في قوله:<ِيايها لذن امَو لا 


.)0771( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)5١١ أضواء البيان (؟/‎ )0 
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دي بير 


8 ل © سبعراس سو سعط م 8 
تَنَحِذُوأ عَدُوَى وَعَدوَكم أَوْلِيِاءَ 6 [الممتحنة: اك 


أي: إياكم أن تنخذوا من عادى الله ورسوله والمؤمنين أولياء وأصدقاء. وهم لي 
ولكم أعداء؛ وإن أظهروا خلاف ذلك؛ و«أضاف العدو لنفسه تعالى تغليظًا في 


ع( 


جرمهم)” : 
ثم من السفاهة والسذاجة أن يوالي الإنسان عدوه الذي يتربص به الدوائر» ويتمنى 
زواله وهلاكه!. 
قال العلامة السعدي رِيِمَدلنَهُ: «وهذا المتخذ للكافر وليّاه عادم المروءة أيضًاء فإنه 
كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشرء ويخالف ربه ووليه الذي يريد به 


ع 3 
الخير» ويأمره به» ويحثه عليه؟!)” 0 


وكذلك نبى الله تعالى عن موالاة من غضب الله عليهم؛ كما في قوله تعالى: يانم 


4 


لذن ءَامنْوا َاتْوَلوَأموَمَاحض ب أله يهم [الممتحنة: “1]. 


وَبِيّنَ أن موالاة أهل الباطل منافيةٌ للإيمان بالله ورسوله يلق .وما أنول علية؛ وأن 


ذلك صفة من صفات أهل الفسوق والعصيانء قال تعالى: # وَلَوَكَان يومد به 


تت 


- 
و صستدىر وح عم 


وَألتىى وما أَنرٍ إِلِيوِما أتخذوهم أولياء وَلكنَّ ير مَنْهُم قورت 46 [المائدة: .]١‏ 
قال العلامة السعدي يدنه «فإن الإيمان بالله وبالنبى وما أنزل إليه؛ يوجب على 
العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائه. ومعاداة من كفر به وعاداه» وأوضع في معاصيه. فشرط 


ولاية الله والإيمان به- أن لا يتخذ أعداء الله أولياء» وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط. فدل 


.)1817 /٠١( الدر المصون في علم الكتاب المكنون‎ )١( 


(0) تيسير الكريم الرحمن (8605). 
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سس 


على انتفاء المشروط. يِإوَلكنَّ كديرا مَنْهُم فَنسِفُورت 6 [المائدة: ]4١‏ أي: خارجون عن 
طاعة الله والإيمان به وبالنبي ومن فسقهم موالاة أعداء الله)”") 

وجميع هذه النصوص تنهى أهل الحق عن موالاة أهل الباطل وتحذر من ذلك ومن 
سائر أنواع الموالاة وصورهاء سواء كان ذلك بالمحبة» أو بالنصرة والاستعانة بهم على 
أقوهة أموتوا لسلس 

ولذلك رنب الله على موالاة أعداء الله أشد العقوبات؛ منها: 

١‏ - أن الله بريء ممن يتولى أهل الباطل؛ وذلك في قوله وَبْكَ: م« وَمَنْيَقََلٌ ذلك فيس 
مرح الله في سَْءٍ آل عمران 18]. دأئ: فرة نر تكب + نبي الله في هذا فقد برئ من الله)"") 

قال الإمام الطبري وَمَدْلنَهُ: «من اتخذ الكفار أعوانًا وأنصارًا وظهورًا يواليهم على 
دينهم» ويظاهرون على المسلمين- فليس من الله في شيء» أي قد برئ من الله وبرئ الله 
منه» بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر”" 

1- أنه يكون من جملتهم وداخلًا في صفهم؛ كمافي قوله تعالى : 38 ومن يسو ع 
نه متهم 6[ المائدة: ١‏ ]. «أي: من جملتهم» وحكمه حكمهم» وإن زعم أنه مشالت لهم ف 
الدين» فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة)”. 

قال الطبري 5 للَهُ: «من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم. أي من 


أهل دينهم وملتهم., فإنه لا يتولى متول أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضء وإذا 


.)١14*( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)7١ (؟) تفسير القرآن العظيم (؟/‎ 
.)7١6 /5( (؟) جامع البيان‎ 


(:) محاسن التأويل للقاسمي .)١57/5(‏ 
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رضيه ورضى دينه فقد عادى ما خالفه وسيخطه وصار حكمه حكمه)”". 


0-8 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 3 وان : «أخبر الله في هالآية ية: أن متوليهم هو منهم 
وقال سبحانه: فإ وَلَوَكَانوُؤْمبوت 0 


[المائدة: ]4١‏ فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده. ولا يجتمع 
الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. فالقرآن يصدق بعضه بعضًاء”". 

وعلة النهي عن موالاة أهل الباطل في القليل والكثير: أن التولي التام يوجب 
الانتقال إلى دينهمء والتولي القليل يدعو إلى الكثير» ثم يتدرج شيئًا فشيئاء حتى يكون 
000 

؟- أنه موصوف بالظلم والفسق؛ فأما الظلم: فكما في قوله تعالى: #وَمَنيولَّمُر 
ينث فَوْكَيِكَ 1 لِك هُمُ اموت التوبة: 77]. 

أي: ظالم لنفسه بارتكاب ما حرم الله تعالى عليه» وظالم لإخوانه بموالاة أعدائهم 
عليهم: 

قال العلامة الشنقيطي رَمَدَْئَُ: «فأي ظلم بعد موالاة الفرد لأعداء أمته وأعداء الله 
0 


ع مم 


وأما الفسق: ففي قوله تعالى: ف وَلَوَكَاءأبوْمبوِ بِألَه وألبَى مآ أُنزِك_إِليَومَا 


مدر و 


أعَحَدُوهُمْ أَوَليَة وَلَكنّ كديرا مَنْهُمْ فَنسِفُورت 6 [المائدة: ١6ا].‏ . فهم فاسقون بخروجهم 


3 


.)00/82//( جامع البيان‎ )١( 
.)11 /9( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(") انظر: تيسير الكريم الرحمن (7170). 
(:) أضواء البيان (8/ .)93١‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبين كيفية معاملتهم 5 


الطريق القويم» طريق الحق والنور» إلى طريق العماية والضلالة. 
المطلب الثاني: نماذج من سير الأنبياء والصالحين في تسرك موالاة أل 
الباطل. 

من المعلوم أن معركة الحق والباطل ماضية لا تنقطعء ودائمة لا تنتقضيء إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ولذلك هما قطبان لا يجتمعان؛ كالظلمة والنور» فكلما كان 
النور قويّا ساطعًا بدَّدَ من حلكة الظلام بقدر قوته وسطوعه؛ وكذلك هم أهل الحق. 
فكلما كانوا متوافرين قائمين على أمر الله بدَدُوا من شرور أهل الباطل بقدر وفرتهم 
وقوتهم بالحق. 

وقد كثرت في القرآن الكريم الأمثلةٌ التي تبيِّنُ الموالاة لله والمعاداةً فيه بين أهل 
الحق وخصومهم؛ ومنها مسألة البراءة من أهل الضلال وأعمالهم. 

فانظر على سبيل المثال لا الحصر براءة إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه بسبب 


دعوو و كتوم نالعال 0-000 أو حسَكَة ةريم لين ممَفِ َالو ونا 


عي وو “0 و 01 عسي داس مج و مه 
برو متك وَمِمَا تَعَبدُ وت نالع اي ابسْنا وَيتكك العداوة والبتَصسآ: 4 أبدا حو تَوْسُوا الله 
ملاح مير 


م 4]. 
وكذلك براءة : نبي الله هود عليه السلام من قومه بسبب شركهم وكفرهم أيضًاء؛ حينما 
قال: ماقأ حي التهو اخ يدوا أ مرق مسرن 6[هود: 65]. 
وكذلك براءة يوسف عليه السلام من قومه بسبب ضلهلهم وكفرهم؛ لما قال 
لصاحبي السجن: مق 20 هوم لَابؤْمِمُونَ بأد وهم بالأْروَ هم ككفْرُونَ [يوسف ]ا 
وكذلك براءة أصحاب الكهف من شرك قومهم ومفارقتهم إياهم بسبب شركهم 


وكفرهمء قال تعالى: «ِلوَإ ْآعتَلسُموهُم وَمَايَقَبْدُو إِلَّاأهَه ول الْكَهْضِي شر لورَيم 
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أذ ا هه ع 
مَنيَحمَيِهِء ويه 1 ومن مره مر فَقنَا 4ه [الكهف: .]1١‏ 
وأيضًا براءة خاتم الأنبياء والمرسلين من قومه بسبب شركهم وكفرهم؛ بقوله: 
وَإِتقبرىة شرن #[الأنعام: »)]١:‏ وكذلك براءته منهم في سورة (الكافرون)ومما كانوا 


وهنا قد يقول قائل: هل يستلزم التبرؤ من أهل الباطل أن يُقارقوا مفارقة أبدان 
وأمصار؟! 

الجواب: أنه لا يستلزم التبرؤ مما عليه أهل الباطل من الكفر أو الفسق أو المعاصي 
أن تتركَ الأوطانُ بسببهم» بل ينبغي أن يُجتهد في دعو تهم إلى الحق» وإلى مافيه صلاح 
أمرهم في الدنيا والآخرة» ولا يمنع ذلك من هجرهم ردعًا لهم عن باطلهم وتأنيبًا لهم 
عما اقترفته أيديهم من الشرور والآثام. 

وأما مفارقة الرسل لأقوامهم والهجرة عن أوطانهم فما هو إلا لعلمهم بتعنت 
أقوامهم عن الإيمان ومنعهم عبادة الرحمن وإيذائهم وإجبارهم على الكفر والباطل» 
فاستلزم ذلك مفارقتهم والهجرة من ديارهم. 
المطلب الثالث: بيان أن معاداة أهل الباطل لا تناني حسن معاملتهم. 

فإن مسألة البراءة منهم ومعاداتهم إنما هي بسبب ماهم عليه من الضلال في دينهم 
واعتقادهم, أما معاملتهم كصلة الرحم والبر وحقوق الجيرة ونحوهاء فهذا لا يستلزم 
حبهم ومودتهم 

وقد بيّن الله تعالى ذلك بقوله: 7 هس لمعن اين َدِلُو في لذن ولد ومن 


-_ 


سير و ريغ 


برك أن بوه وت 5 لهم #[الممتحنة: 4]. 


قال الطبري مَدانّهُ: هميق هاده مع نين لم ِو هف أَلدين الممتحنة: /آامن جميع 
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أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم, وتقسطوا إليهم., إن الله ككَ عم بقوله: 
7 اليس لم علوم ف ارين ولَرحرِجوفْيَن دير #[الستحنة: ] جميع من كان ذلك صفته. فلم 
يخصص به بعضًا دون بعض. ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ., لأن بر المؤمن من 
أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسبء أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب- غير محرم 
ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لآهل الحرب على عورة لأهل الإسلام, أو 
تقوية لهم بكراع أو سلاح)”". 

ويزيد هذا الأمر بيانًا قصة أسماء بنت أبي بكر ووِدَنَدعَتّهَا مع أمها؛ فقد روى البخاري 
ومسلم عن أسماء رَبَزْددُعَبّْهَا قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ظَللَ 
فاستفتيت رسول الله يِه قلت: إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: (نعم 
صلق أمق)". 

قال ابن حجر رَيمَدُلنَهُ: «البر والصلة والإحسان لا يستلزم التتحابب والتوادد المنهي 
عنه في قوله تعالى :إلا جَحد عَوْمَا ؤم باه وَالْيوْ و الآخر يُوَآدُوت مآد اللَهَوَرَسُوه # 
[المجادلة: 2177 فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل»”". 

ومن هنا يتبين أن الموالاة المتمثلة في الحب والنصرة شيء, وأن النفقة والصلة 


والإحسان للأقارب الكفار شيء يو 


)١(‏ جامع البيان (؟؟/ "/اه). 

0 رواه البخاريء كتاب الهبة» باب الهدية للمشركين برقم (5170)): ومسلم, كتاب الزكاة» باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. والوالدين ولو كانوا مشركين» برقم 
.)1١١*(‏ 

(9) فتح الباري (0/ 30737). 

(5) انظر: الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف؛ لمحمد القحطاني ص (7017). 
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المطلب الرابح: ثمرات موالاة الله تعالى ومعاداة أهل الباطل. 


قد وردت في موالاة الله تعالى» ومعاداة أهل الباطل ثمرات عظيمة وفوائد عميمة» 


أذكر منها: 
1 كردا اير نين من الظلمات إلى النور”"؛ قال تعالى: :أسَهُو لدت 
اموأ يَخْرجهم م نَالظلُْمت . اظلمت إِلَآلنو نور 6[البقرة: /ا70]. 


قال العلامة السعدي رِمَدلنَ: «ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال: مِلآللّهُ 
وَُالَدبِحدَامَنُأْ #[البقرة: 109]وهذا يشمل ولايتهم لربهم» كن ولو قله عون عن وز 
ولايشركون به أحدّاء قد اتخذوه حم حبيبًا وولّاء ووالّوا أولياءه وعادّوا أعداءه» فتولاهم 
بلطفه ومن عليهم بإحسانه؛ فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهلء إلى نور 
الإيمان والطاعة والعلم» وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر 
والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور»”" 

؟- إذهاب الخوف والحزن عنهم. وأن ولايتهم له تعالى بإيمانهم وتقواهم'"؛ قال 
الله تعسالى: «ألآ رت ولك الله لا حول عليه وَلَاهُمْ ووس 57 الذي ءَامَنوأ 
وَحكَانوأ يَتَفْوَ 1#يونس: 7١‏ - "+ ]. 

ف«لا خوف عليهم فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوالء ولاهم 
يحزنون على ما أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال. وإذا كانوا لا خوف عليهم 
وللاهم يحزنون. ثبت لهم الأمن والسعادة» والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله 


.)77177/1١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن .)١١١(‏ 
(9) أضواء البيان .)75717//1١(‏ 
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تعالل م 

“- نصرهم على عدوهم., والتمكين لهم ني الأرضء قال تعالى: :أب لله 
1 را اشير لتَصِرِيِنَ 1#آل عمران: 16]. أي: وليكم وناضركه على أعدائك 27. 

ا ل 
الأيوبي'" هو عدم موالاته للنصارى. 

قال يمَدآَنَه: «والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية» وعمرت في هذه الأوقات حتى 
صار أهلها بقدر ما كانوا في زمن صلاح الدين مرات متعددة؛ وصلاح الدين وأهل بيته ما 
كانوا يوالون النصارىء ولم يكونوا يستعملون منهم أحدًا في شيء من أمور المسلمين 
أصلا؛ ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد)””. 

5- ترسيخ الأخوة الإيمانية بين أهل الحق, والتأليف بين قلوبهم وتوحيد صفوفهم 
ضد أهل الباطل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَاَنَهُ: «والمسلمون في مشارق الأرض ومغاريها قلوبهم 


.)77/( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (1717/5). 

(*) هو: يوسف بن أيوب بن شاذي أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي الملقب بالملك الناصرء من 
أشهر ملوك الإسلام» وهو من أصل كرديء ولد بتكريت سنة 617ه وسيرته مشهورة طبقت 
الآفاق لما له من الأيادي البيض في نصرة الإسلام وأهله. منها تخليص بيت المقدس وبلاد 
هزيمة في حطين وغيرها من الوقائع» توفي وَمَدْآَنََ سنة (58ه). انظر ترجمته في وفيات الأعيان 
(0/ 718-179).» والكامل لابن الأثير »)5١8 /١١(‏ وسير أعلام النبلاء .)7591-5717/8//71١(‏ 


(:) مجموع الفتاوى (78/ 4 15). 
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واحدة موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين» معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده 
المؤمنين» وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي 
لا يخذل؛ فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة)”". 

ومن خلال ما تقدم: فإنه يحرم على أهل الحق موالاة أهل الباطل مطلقا قولًا وفعلا 
واعتقادّاء وآن ذلك مدعاة لغضب الله تعالى ومقته» وأن الواجب عليهم البراءة من أهل 


الباطل ما داموا على باطلهم» حتى يلقى الله كل فريق منهم. 


.)15 4 /78( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المبحث الثالث 
المنح من انخاذهم بطانهة 
من المعلوم أن المرء إذا أراد أن يتخذ له صاحبًا يفرح بلّقياه ويأنسٌ لمرآه- لم يتخير 
من أقرانه أو معارفه إلا من طابت نفْسّةُ» وصفت سريرته» ووجد - فيه - من صفات 
الكمال» ومروءة الرجالء ما تطيب به خلته» وتستطيب له معاشرته» ويفضي له من أسراره 


1 5 0 و 
ما يتتفع بمشورته وأفكاره» حتى يكون مراته الصافية؛ فيصدقة ولا يكذبة» وينصحه ولا 


34 


ماع 5 
2 


والمرءٌ إنما توزن أخلاقه وتعرف شمائله بإخوانه وأصفيائه» وقد قال النبي كَكه: 
(الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل)”". أي على عادة صاحبه وطريقته 
وسيرته وسلوكه”". 

فمن كان ذا عقل رشيد» ورأي سديد- لا يتخذ له صاحبًا يرى فيه من الشرء ويأتي 
بسببه من الضر ما يكون سببًا في إفساد دينه ودنياه. 

وهذا في حق العقلاء من الناس وعامتهم فكيف إذا كان من خاصتهم ؟! كأن يكون 
ماعو لانت وتما بيدا سوك والكلي المشيوقة لاسر المكطاء ودر نات فل 
صنوف وألوان من مصالح العباد وأمور البلاد» فحري به أن يتخدّ له خاصة من أصحابه 
وخلانه - وهو ما يسمى بالبطانة - ممن حسنت سيرتهم» وصلحت أحوالهم» وعرفوا 


برجاحة العقل- ما تستقيم به مشورتهم» ويأتي بالنفع لمن ساسهم وتولى أمرهم. 


(1) رواه أبو داود» كتاب الأدب, باب: مَن يُوْمَر أن يُجَالِسَء برقم (5877)» والترمذيء كتاب الزهد 
عن رسول الله يده باب الرجل على دين خليله؛ برقم (7727)) وقال:«حديث حسن غريب». 
وحسنه الشيخ الألباني يَمَدآنَة؛ في الصحيحة (7/ /091) برقم (/471). 

)١(‏ انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (؟72/8/5). 
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فهم يوضحون له مواطن الخلل والزلل؛ من غير كلل أو ملل» أو خوف فوات منفعة 
ذاتية لهم» ويقفون معه. ويأخذون بيده نحو مسارب النجاح ومسالك الفلاح. 

ولذا كانت البطانة بطانتان: بطانة صالحة خيّرة تحث على الخير وتدل عليه» وبطانة 
فاسدة سيئة تزين الشر وتدعوا إليه. 

وهذا هو تقسيم النبي د فعن أبي سعيد ووَوَليَهعَنَةُ أن رسول الله جَكَِةِ قال: (ما بعث الله 
من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه 
وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه؛ والمعصوم من عصم الله)”". 

وقد نبى القرآن الكريم عن اتخاذ بطانة السوء» ورغب ببطانة الصلاح التي تدل على 
الخير وتعين عليه. 

وهذا ما توضحه المطالب التالية: 
المطلب الأول: معنى البطانة لغة واصطلاها. 

البطانة لغة: هم خاصة الرجل وخلصاوٌه. 

ولذلك يقال: بَطَّن فلان بفلان يَبْطّن به بُطونًا: إذا كان خاضًا به داخلا في أمره. 
ويقال: إن فلانًا لذو بطانة بفلان: أي ذو علم بداخلة أمره. 

ويقال: أنت أبطنت فلانًا دوني» أي: جعلته أخصٌّ بك مني وهو مُبطّن: إذا أدخله في 
أمره وخخصٌ به دون غيره» وصار من أهل دخلته”"» وأبطنتٌ الرجل إذا جعلتّه من 


0 


.)1511١( رواه البخاري في صحيه؛ كتاب القدر؛ باب: المعصوم من عصم الله برقم‎ )١( 
.)5١5 /5( تبذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
.)07 /١7( (؟) لسان العرب‎ 
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وأما اصطلاحًا: فقد عرفها العلماء بتعريفات عديدة: فقيل: البطانة: «الصََاحِبٌ 
للسؤالدئ يُشَاوَرٌ في الأحوال» 9 
وقيل: «هو الذي 9 بالولوج والاطلاع على باطِنٍ الأمر»"”", وقيل: «هم 
الذخلاءٌ الذين يُمبسط إليهم ويستبطنون» ”' 
وهذا الآخير هو اختيار الإمام البخاري يمَدُلَنَُ فقد بوب في صحيحه باب: (بطانة 
الإمام وأهل مشورته؛ البطانة الأخلاء)””. 
وقد بيّن ابن حجر رِيِمَدلَنَه أن معنى الدخلاء: «هو الذي يدخل على الرئيس في مكان 
خلوته» ويفضي إليه بسره. ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته» ويعمل 
بمقتضاه)”'. 
ولعل التعريف الجامع لما سبق هو أن البطانة: «هم الذين يُدنِيهِمْ الإنسانٌ منه. 
ا 9 4 . و 28 . نك 
ويتخذهم موضعٌ سرّه فيطلعهم على ما يخفيه ويُبطنه عن غيرهم» 
المطلب الثاسي: تنحذير القرآن الكريم من انخاذ البطانة السيئة. 
ورَّدَ النهى عن اتخاذ البطانة الفاسدة في عدة آيات: 


وه 


الأولى: قولالله تعالى :3# يكام لد امنا كدو بِطَائَةٌ مّن دونك آل عمران: 


.]١ 18 


.)7717/75( تاج العروس‎ )١( 

.)7 507/9” 5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة (5/ .)5١5‏ 

(5) صحيح البخاري (55؟7١).‏ 

(5) فتح الباري (11/ .)١915‏ 

(5) التفسير القرآني للقرآن (؟/ 056). 
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فقدنهى الله تعالى أهل الحق أن يتخذوا بطانة من أهل الباطل» يظهرونهم على 
5 1 1 : 8 : 1 7 .00 
سرائرهم, أو يولونهم أعمالهم» والذي يعود بالضرر والمفسدة عليهم في الدين والدنيا 3 
وقوله تعالى: ##مّن دويكُم آل عمران: »]1١18‏ أئ من غير المؤفنين: وغير أهل دينكم 

02 

وملتكم : 
وفي هذا تحذير من الله لأهل الحق عن ولاية الكفار» واتخاذهم بطانة» أو خصيصة 


وأصدقاء. يسرون إليهم» ويفضون 0 


الآية الثانية: قول الله ك: «( أَمَ حيسم أن مركأ وَلَمَايحَلمِ أَهَالدّنَ جَهَدُ وأ 


1 


وَلَرََتَحِذُوأ من دون أله وَلَا رَسُوله- ولا ألْموْمنََلِيِجَةٌ #التوبة: 17] والشاهد من الآية قوله 
سبحانه : (وليجة). 

والوليجة: هي البطانة (بلغة كنانة)”” '؛ قال ابن الأثير: «ولِيجَةٌ الرّجُل: بطالثه 
0 


ودخلاوة وام ” 8 


0 


ومعنى قوله تعالى : وَل يَسَحِذَ كدو من دوق ألله ولا سول وَل ألْمُؤْمِينَوَلِيجَةٌ 1#التوبة: 
7.أي: لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة ودخيلة. 

فقد نهى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا من أهل الباطل بطانة يفشون إليهم أسرارهم. 
ويسندون إليهم أمورهم» ويفاوضونهم في الآراء» أو يشاورونهم في مصالح المسلمين 


.)١55( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

.017١1//5( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(") انظر: تيسير الكريم الرحمن (917/7). 

(:) انظر: كتاب الكليات؛ لأبي البقاء الكفوي .)١6577(‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث (0/ 0607). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 2 رم 


7 


الآية الثالئة: قوله تعا 0 مسد مه يد 


قال الإمام الطبري يِمَدُلنَهُ: «أي: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون 
لل 000 ون المكث بين أظهرهم 
على الهجرة إلى دار الإسلام)”" 
المطلب الثالث: أسباب النهي عن انخاذ البطانة الفاسدة. 

والأسباب في النهي عن اتخاذ البطانة الفاسدة كثيرة» وجماعها ثلاثة أسباب ذكرها 
الله تعالى بقوله: (١‏ يتامم ما لَه امَنُوا َاتَتّحِذُوا يِطَاَة من دُووَكُمْ كايا ُوتَكُم حَبَالوَدوأمَاعَيٌ 
هذ بدت العضاه من أَفوههم وَمَاتُخفصدوَرَهم أَكْيرُ #[آل 0 4 0" 

فالسبب الأول: هو حرصٌ أهل الباطل على حصول الفساد والضرر بأهل الحقء 
وعدمٌ تقصيرهم في أي أمر فيه نكاية بالمسلمين وإضعافٌ لشأنهم 

وهذا مأخوذ من قوله تعالى: :127 2 ا : 


وقوله: «إلاياً لوتكم 4 أي : "» و مإحَبَالَا# من الخبل أي: الفساد”". 


.)71/7 /١1١( جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن؛ للبغوي (7/ 7717)» وكذلك الكشف والبيان؛ للثعلبي 
)3١/5(‏ وغيرهم. 

(5) انظر: جامع البيان /١١(‏ 7817): والجامع لأحكام القرآن .)١78/5(‏ 

(5) انظر: النتكت والعيون ».)5١19/١(‏ والكشف والبيان للثعلبي (”/ 5" » وأيضًا لسان العرب 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 ع 


والمعنى: أنهم لا يقصرون ولا يدخرون جهدًا في حصول الضرر والمفسدة بكم. 

ومن هذا الضرر الذي لا يدخرون جهدًا في حصوله: 

-١‏ سعيهم لنشر الفتن والفساد بين المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمََآنَه: «وإنما كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على 
ملوكهم من حين دخل النصارى مع ولاة الأمور بالديار المصرية؛ في دولة المعزء ووزارة 
الفائز... وغير ذلك)0". 

3 قتل المسلمين» وسفك دمائهم, وانتهاك أعراضهم. وتخريب بيوتهم. 

كما حصل من خيانة وزير الخليفة العباسي ابن العلقمي”" الرافضي الذي تسبب 
بدخول التتار إلى بلاد المسلمين و حصلت مقتلة عظيمة فيهم آنذاك. 
الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم من أتباعهم. وهم الذين أعانوا التتار على قتال 
المسلمين وكان وزير هولاكو النصير الطوسي من أئمتهم» وهؤلاء أعظم الناس عداوة 
للمسلمين وملوكهم. ثم الرافضة بعدهم)”". 
١ /١85(‏ 6). 
)١(‏ انظر: لسان العرب »)١477/١١(‏ مقاييس اللغة (7/ 57 ؟). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (58/ .)55٠‏ 
(5) هو أبو طالب محمد بن أحمد بن على الأسدي البغدادي الرافضي المعروف بابن العلقمي» قال 
عنه الزركلي: «وزير المستعصم العباسي» وصاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو على غزو 
بغداد. اشتغل في صباه بالأدب» ووثق به المستعصم فألقى إليه زمام أموره» وكان حازمًا خبيرًا بسياسة 
الملكء كاتبًا فصيح الإنشاء) هلك سنة (5905ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)57/8/١15(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ ك55). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 6 


وقال أيضًا في بطانة الخليفة العباسي: «وهم الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة. 
وقتل أهل بغداد؛ ووزير بغداد ابن العلقمي الرافضي هو الذي خامر”'' على المسلمين 
وكاتب التتار حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة؛ ونهى الناس عن قتالهم)”". 

- سعيهم للنكاية بالمسلمين بإفشاء أسرارهم. 

قال شيخ الإسلام رَمَدْلَ: «فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين» وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم؛ 
حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتر وسبي» وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل 
دينهه”” . 

وقال ابن القيم يَمَدَْنَهُ وقد ذكر حال بعض ملوك المسلمين: «وهذا الملك الصالح 
كان في دولته نصراني يسمى محاضر الدولة أبا الفضائل بن دخان ولم يكن في المباشرين 


أمكن منه. 


وكان المذكور قذاة''' في عين الإسلام, وبثرة””" في وجه الدين؛ ومثالبه في الصحف 
مسطورة» ومخازيه مخلدة مذكورة» حتى بلغ من أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم برده 
إلى دين النصرانية وخروجه من الملة الإسلامية» ولم يزل يكاتب الفرنج بأخبار 


)١(‏ تآمر. 

.)57037/57/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟") المصدر السابق (/555/5). 

(5) قال ابن منظور في اللسان :)١177 /١5(‏ «والقذى: ما يقع في العين وما ترمى به». 

(4) هي النقط التي تخرج في الوجهء وتشبه الجدري. انظر: بذيب اللغة 25١ /١0(‏ ولسان العرب 
(9/5). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 عع 


المسلمين وأعمالهم وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها. 

وكان مجلسه معمورًا برسل الفرنج والنصارى؛ وهم مَكرّمُون لديه» وحوائجهم 
مقضية عنده. ويحمل لهم الأدرار والضيافات» وأكابر المسلمين محجوبون على الباب 
لا يؤذن لهم وإذا دخلوا لم ينصفوا في التحية ولا في الكلام,”) 

فإدناءٌ هؤلاء وتقريبهم سببٌ عظيم من أسباب المحن والابتلاء للمسلمين في كل 
زمان ومكان. 

وأما السبب الثاني: فهو تمني أهل الباطل ومحبتهم حصول المشقة والأذى بأهل 
الحق» قال تعالى: :#وَدْوأْماعَيِم َه 1#آل عمران: 114]. والعنت شدة الضرر والمشقة”". 

أي يفرحهم وقوعكم في العنت والمشقة ويحزنهم ضد ذلك؛ وهذا كقوله تعالى: 
«إن مُصبَكََ 0 ونه موف إن الرعكة نوي كذ كذ تمدقا ادر 0 
واوا هم فَرحورته #[التوبة: ]6٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَْنَهُ مبينًا حال الباطنية والرافضة في ذلك: «وإذا اتتصر 
المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن, وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا 
الفرح والسرور”" 

وفي هذا دليل على ما في قلومهم من شدة الكراهية لأهل الحقء لدرجة أنهم يتمنون 
أي شيء يعنتهم ويثقل كاهلهم بالهموم والآلام. 


60 ١-595 /1( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.072١9 /( انظر: جامع البيان‎ )١( 
قلت: وهذا ما عايشناه في وقتنا الحاضر وما خبرناه من هؤلاء‎ .)114٠ /78( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


المجرمين؛ وذلك بعد أن ازدادت قوتهم واشتد بطشهم بأهل السنة في العراق والشام وغيرها. 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 0 


وأما السبب الثالث: فهو كراهية أهل الباطل وبغضُهم لأهل الحقء ما يجعلهم 
يفعلون أي شيء فيه الإضرار بهم أو إهلاكهمء وهذا الذي يظهر منهم هو شيء قليل مما 
يخفونه في نفوسهم السوداء المظلمة التي لا تعرف سوى لغة الكره لها منطقًا والشر لها 
دليلًا. 


قال تعالى : هد بدت عضا مِنَ أَفوههم وَمَا خف صد رهم أكيرُ 146آل عمران 4ل]. 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: «قد بدت بغضاء هؤلاء - الذين نبيتكم أيها 
المؤمنون أن تتخذوهم بطانة من دونكم - لكم بأفواههم, ب يعني بألسنتهم» والذي بدا لهم 
منهم بألسنتهم إقامتهم على كفرهم. وعداوتهم من خالف ماهم عليه مقيمون من 
الضلالة)”2. 

فإذا كان هذا حال أهل الباطل» فهل يُعقل أن يتخذوا بطانة ونصحاء يُوّمنون فيها 
على مواضع الأسرار» ويُقدمون على الصالحين والأخيار ؟! 

فهذه الأسباب الثلاثة هي كالأصول لكل سبب ينهى عن اتخاذ أهل الباطل بطانة» 
من مثل الكذب والغش والمكر والخديعة والخيانة ونحوها. 

ومن صور البطانة الفاسدة وما سببته من مفاسد: خيانة الوزير ابن العلقمي للخليفة 


السام 


6 


فقد تولى ابن العلقمي الوزارة سنة (75457ه) في خلافة المستعصم بالله”''؛ وكان 


.0717 /0( جامع البيان‎ )١( 

(؟) هو الخليفة عبد الله بن منصور الهاشميء العباسي», آخر الخلفاء العباسيين» كان فاضّلاء تاليا 
لكتاب الله كريمّاء حليمّاء دناه استوزر ابن العلقمي الرافضي» فحسن له جمع الأموال» وأن 
يقتصر على بعض العساكرء فقطع أكثرهم» وكان يعلب بالحمام» وفيه حرص وتوان؛ قتل على 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 لمع 


المستعصم ضعيفًا سهل الانقياد سيئ التدبير» قال الذهبي مَالنهُ: «وكان فيه شح. وقلة 
معرفة» وعدم تدبير» وحب للمالء وإهمال للأمورء وكان يتكل على غيره؛ ويَقدُّم على ما 
لا يليق وعلى ما يُستقبح» وكان يلعب بالحمام؛ ويهمل أمر الإسلام)”) 

وقد استطاع الخبيث الرافضي ابن العلقمي أن يفعل وحده من الشر ما قد تعجز عن 
فعله الجيوش المحاربة» فقد كان داهية استطاع أن يستغل صفات الضعف في الخليفة 
لينفث سموم حقده» وينفذ مخططاته الفاجرة في هدم دولة المسلمين وتمزيقها. 

قال الذهبي وَمَدَْمَهُ: «... ثم ركن - أي الخليفة - إلى وزيره ابن العلقمي» فأهلك 
الحرث والنسلء وحسّن له جمع الأموال» والاقتصار على بعض العساكرء وقطع الأكثر 
فوافقه على ذلك... وابن العلقمي يلعب به كيف أراد. ولا يُطلِعه على الأخبارء وإذا 
جاءته نصيحة في السر أطلع عليها ابن العلقميء ليقضي الله أمرّا كان مفعولًا)”". 

ومن أفعاله الإجرامية التي استطاع من خلالها أن يسقط دعائم الخلافة العباسية 
أمور؛ أهمها: 

-١‏ قيامه بإضعاف الجيش الإسلاميء وذلك بالاقتطاع من أرزاق الجند, والتقليل 
من النفقات المصروفة للجهاد. 

قال ابن كثير يَتمَدآَنَهُ: «وكان الوزير ابن العلقمي يجتهد في صرف الجيوشء وإسقاط 
اسمهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبًا من مائة ألف مقاتل» فلم 


يد التنار رفسا حتى مات سنة (5557 ه). انظر ترجمته في: السير ,)37379/١5(‏ تاريخ الإسلام 
(618/15). النجوم الزاهرة (1/ “57). 

.)575 /44( تاريخ الإسلام‎ )١( 

.)55٠9 /5/( المصدر السابق‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 6 


يزل يجتهد في تقليلهم» إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف»”". 

؟- قيامه بمكاتبة التتاره وعرض المشورة والمعونة عليهم من أجل اقتحام بغداد 
وإسقاطهاء وإطلاعهم بما يحتاجونه من الأسرار والمعلومات. 

قال ابن كثير وِِمَدُكنَهُ: «ثم كاتب التتار» وأطمعهم في أخذ البلاد» وسهّل عليهم ذلك» 
وحكى لهم حقيقة الحال» وكشف لهم ضعف الرجال»”". 

*- نبيه عن قتال التنار» وتثبيطه للخليفة عن ذلكء وبثه للفرقة والتخذيل بين 
جسافة المسلمية: 

قال ابن كثير يَمَدَْمَُ: «وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد مصالحتهمء 
وأشار على الخليفة بالخروج إليه» والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف 
خراج العراق لهم» ونصفه للخليفة» فخرج الخليفة إليه في سبعمائة راكب من القضاة 
والفقهاء والأمراء والأعبان:»”". 

وعندما ذهب الخليفة لملاقاة التتار قاموا بقتله ومن معه من قواد الآمة وطلائعها 
بدون أي جهد من التتار» وذلك بناء على حيلة ابن العلقمي أخزاه الله*”". 

وبعدها «مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان 
والمشايخ والكهول والشبان» ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوشء وقنى 
الوسخ. وكمنوا كذلك أيامًا لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات 


.)7770 /١( البداية والنهاية‎ )١( 
176؟).‎ /١7( المصدر السابق‎ )( 
,0 7/17 (99)المصدن اسايق‎ 


(:) انظر: البداية والنهاية (”7/ 5 777). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


ويغلقون عليهم الأبواب, فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون عليهم 
فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة» حتى تجري الميازيب” “من 
الدماء في الأزقة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكذلك في المساجد والجوامع والرّبْط'"» ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من 
اليهود والنصارىء ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي... وعادت 
بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلهاء كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم في 
خوف وجوع وذلة وقلة)"". 

وأما عن أعداد قتلى المسلمين فهي كبيرة جدَّاء ولم تحصل في تاريخ الإسلام مثلها. 

قال شيخ الإسلام وَمَدَلنَة: «دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يقال إنهُ بضعةً عشر ألفي 
أل إنسانٍ أو أكثر أو أقل» ولم ير في الإسلام ملحمةٌ مثلّ ملحمة الترك الكفار المسمين 
بالتترء وقتلوا الهاشميين» وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين»”". 

وقال ابن كثير رَِمَدَْنَُ: «وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في 
هذه الوقعة. فقيل: ثمانمائة ألف. وقيل: ألف ألف وثمانمائة ألفء وقيل: بلغت القتلى 


ألفي ألف نفسء فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)»"”. 


)١(‏ جمع ميزاب؛ وهو القناة أو الأنبوبة التي يسيل منها الماء من المكان العالي. انظر: اللسان 
.)»557/١(‏ وتاج العروس (7/ 5 7)» والمعجم الوسيط .)١8 /١(‏ 

)١(‏ هو مكان ربط الخيول والدواب» وهو ما يسمى في زماننا على الإصطبل والحظيرة. انظر: لسان 
العرب (/1/ .)5١7‏ 

() البداية والنهاية /١7(‏ 71720). 

(4) منهاج السنة (5/ .)١58‏ 

(5) البداية والنهاية /١7(‏ 71720). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه ذم 


كما قام التتار بقتل الخطباء والأئمة» وحملة القرآنٍ. فتعطلت المساجدٌ والجماعات 
والجمعاثٌ مدة شهور ببغداد”". 

ثم انتشرت الأوبئة والأمراض»؛ بسبب جثث المسلمين المتفسخة؛ حتى انتقلت 
الأمراض إلى الشام ومات كثير من الناس فيها بسبب ذلك. 

قال ابن كثير رِِمَدْآَنَهٌ: «ولما انقضى الأمر المقدرء وانقضت الأربعون يومّاء بقيت 
بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس.ء والقتلى في الطرقات كأنها 
التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم. وأنتنت من جيفهم البلد» وتغير الهواء. 
فحصل بسببه الوباء الشديد» حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام» فمات خلق 
كثير من تغير الجو وفساد الريح» فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن 
والطاعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون»””. 

كما قام التتار بتدمير مكتبة بغداد العظيمة» وهي أعظم مكتبة على وجه الأرض في 
ذلك الزمن» وهي الدار التي كانت تحوي عصارة فكر المسلمين في أكثر من ستمائة عام 
وجمعت فيها العلوم والآداب والفنون”". 

حتى قيل: إن نمر دجلة تحول لون مياهه إلى اللون الأسود من أثر مداد الكتب» و 
قبل: إن الفارس التتري كان يعبر فوق المجلدات الضخمة من ضفة إلى ضفة أخرى”2. 

و3 لق بو افطل جر اعمصن ووو االمتربو لوقا برد عسي 1 ناا لمدوطها يديه 
منه الأجنة في البطون» وتحترق له القلوب. وتبكي عليه العيون. 


.)75757/1١7( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق .)75757/1١7(‏ 

(7) انظر: محنة الإسلام الكبرى د. مصطفى طه: ص .)17//8-1١1/7/(‏ 
(:) المصدر السابق (7/8ا١).‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي عي 


فليتأمل المتأملون. وليتدبر العاقلون هذه الفاجعة الكبرىء والمقتلة العظمى والتي 
أهريقت منها الدماء. وتناثرت الأجساد أشلاء» وانتهكت بسببها الحرمات» وما حل 
بالمسلمين حينها من المحن والبلاياء والمآسي والرزايا مما تعجز الأقلام عن كتبه. 
والألسن عن وصفه؛ وكل ذلك بسبب البطانة الفاسدة. 

ولو علم ذلك الخليفة - وَمَدْآنَهُ وغفر له - وقدَّر ما سيكون من النتائج الأليمة» 
والعواقب الوخيمة» من استبطانه لذلك المجرم الفاجر وأمثاله لما فكرء أو جرى على 
خاطره أن يستبطنهم» ويجعل منهم الوزراء والقادة؛ لما ني ذلك من أسباب الشقاوة 
والكناةة". 

قال ابن القيم دنه : «ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب» ومكاتبتهم 
الفرنج أعداء الإسلام» وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله» وسعيهم في ذلك بجهد 
الإمكان لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال»"”". 

فهل من العقل والحكمة أن يضع المرء عقربًا في جيبه؛ أو يدن اللصّ من ماله 
وسيبه؟؛ بل هو ضرب من الحماقة ولون من ألوان الصفاقة. 


وهل من الديانة والأمانة أن يُقلّد المفسدون أعلى المنازل» ويبقى الصالحون في 


)١(‏ ولعل ما يحصل في الشام اليوم هو من هذا القبيل» فأول ما بدأ حكم النصيرية كان باستلامهم 
وزارة» ثم ما لبثوا إلا قليلًا حتى وصلوا للسلطة العلياء واستحوذوا على كل شيء» فساسوا 
الناس وساموهم سوء العذاب» وأنفذوا فيهم الخنا والرذيلة» ورسموا منهجًا لإضعاف عسكر 
الشام وذلك بإعطاء المناصب العليا لمن هو على ملتهم؛ كما أن الأولوية للدخول في الجندية 
هي لهم؛ فلذلك ما يحصل اليوم من الإبادة بحق المسلمين في الشام لم يكن إلا بسبب وصول 
هؤلاء للحكم واستلامهم زمام الأمور. فإلى الله المشتكى. 

(؟) أحكام أهل الذمة .)5915/1١(‏ 


59 2 2 
يم في الرد على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية 6 
بي العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 
6 >1 5 
5 نضا 


درك وسافل؟. 


ا 7 . 
ينتطح فيه كبشان؛ لكن هيهات هيها 
يبهات هيهات مدا 
لس يخي 


ويتد 
ب بر» وبغيره يتعظ 0 0 
ويتفكر. وقليل ما هم!!. 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه 5 


المبحث الراببج 
منج الاستغفار لبعض الفئات مدهم 

تقدم فيما مضى نبي القرآن الكريم عن موالاة أهل الباطل» والأمرٌ بالإعراض عنهم 
حين السفه والعناد والتمادي في الغي والضلالء. وكذلك النهئ عن إدنائهم وتوقيرهم 
واتخاذهم بطانة» وهذا كله من تعامل القرآن الكريم مع المخالفين بالشدة التي لا تنافي 
العدل والإنصاف. 

ومن ذلك أيضًا: منع الاستغفار لبعض الفئات منهم؛ ممن مات على كفره وشركه. 
وهذا ما توضحه المطالب التالية: 
المطلب الأول: معنى الاستغفار لغة وشرعا. 

أما الاستغفار لغةَ: فهو من العَمْر: وهو الستر والتغطية؛ فيقال: غفر الله ذنوبه» أي: 
سترها””"» ويأي أيضًا بمعنى العفو والتجاوز؛ فيقال: غفر الله ذنبه؛ أي تجاوز عن ذنبه 
وعفا نا 

ومن هذا الباب: اسما الله قِبَْ (الغفار والغفور) ف «هما من أبنية المُبالَغْة» ومغناهما: 
ار لذُنوب عبّاده وغيوبهم المُتَجاوز عَن حَطَّاياهُم وذنويهم)”". 

وأما شرعًا؛ فالاستغفار هو طلب المغفرة للذنوب. والتوبة منها. 
المطلب الثاني: ذهي القرآن الكريم عن الاستغفار لبعض الفئات منهم. 

نبى القرآن الكريم بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة» قال تعالى: :9 ماكات لِلتَيَ 
)١‏ انظر: تبذيب اللغة (/ /17)» ولسان العرب (0/ 76). 


(0) انظر: النهاية في غريب الحديث (7/ »)72١7‏ ولسان العرب (0/ 50). 


(0) التمايةاق غزيت البجزيت و48 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي ع 


عر 


وَل اموا لَمَسْتَغْفرُوأ للْمُمْرِكينَ ولو كارا ألي فق من بَكْدِ مَا بيرت لطع مد 
يح 1ل سيو 46[التوبة: 117]. 

وسبب نزول هذه الآية هو: قول النبي يَلئَِةِ لعمه أبي طالب: (أما والله لأستغفرنَ لك 
مالم أنه عنك)” ''. وذلك حين موته حيث قال له النبي كَِ: قل لا إله إلا الله؛ ولم يقلها. 

وكذلك استغفار بعضٍ الصحابة رَصََلتَهْعتهٌ لآبائهم مستدلين باستغفار إبراهيم عليه 
السلام لأبيه؛ فعن علي وَزَنََعَنَةُ قال: (سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركانء» فقلت 
له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال: أو ليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك ؟ 
فذكرت ذلك للنبي كَلِةٍ فنزلت : :3 ماكات يلي وَالَيس اممو يستَخْفرُوأ لِلْمْتَرِكينَ »* 
[التوبة: 2008118 

ثم بيّن الله أن سبب استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه لم يكن إلا عن وعد قطعه له 
قبل أن يي ع ذللف: 

قال تعالى: فإ وَمَاكَاَاسَيَعْفَارُ جيم لابه إ لاعن مَوَحِدَوَوَعَدَهَ]إيَاهْقلَمَابَينَ 


3 
> عو لوط عي سس مع دي ٍ- 


أنه عدو يْلَهِ تبره مِنْدإِنًا ل م ليم 46 [التوبة: .]١١14‏ 


قال العلامة الشنقيطي يَمَدَانَهُ: «والموعدة التي وعدها إياه: هي المذكورة في سورة 


4 


«(مريم):2 قال أَاغِبٌ أت عَنْ اله ينهي لين بده ليفك وافقزن ملكا 8 كَالَ 


عَلَمٌ تيك امتح اق وَوَإنهكار ىن م حفيًا #[مريم: 507-5]» .ئمإن الله في سورة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله؛ برقم 
350 0). 
(؟) رواه الترمذيء في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله َك باب ومن سورة التوبة» برقم )51١١(‏ 


وقال: «هذا حديث حسن»). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 عه 


٠. -‏ 01 5 ب ء د داه سق رار 
الممتحنة استثنى الاستغفار للمشركين من أسوة إبراهيم» حيث قال: فَدَكانتَ لكأم 0 
حَسََةفِِزَهيمٌ 4 [الممتحنة: 4] ثم استثنى من هذه الأسوة: مِلإلَمولَ دم لد وِكَدسْسَْفرنَلكَ » 


[الممتحنة: 4] فلا أسوة لكم بإبراهيم فيه,7) 

وقوله تعالى: «( ما للب وال ءَامَيُوا .. 46[التوبة: 11] أي: ماكان ينبغي للنبي 
يك والذين آمنوا به أن يدعوا بالمغفرة للمشركينء ولو كان المشركون الذين يستغفرون 
لهم ذوي قرابة لهم» من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان”". 

قال ابن حجر رََِدْآنَه: «أي ما ينبغي لهم ذلك؛ وهو خبر بمعنى النهي)”". 

وأيضًا من الأدلة على ذلك قوله تعالى للنبي كَل «أسْتَمْفِرَ لمر لا 


2 2 < سه للم ا 
فك سبعين مره فلن هرهظم [التوية: .])6٠‏ 


1 


رك 


قال الإمام الطبري رَِمَدآَنَُ: «ويروى عن رسول الله كَِةِ أنه حين نزلت هذه الآية قال: 


ا ا ا 


سح 


دير « 2000 2 7 .ء ون دح 20106 
عَلِيهِم استَغفرٌ 3 7 لايد 0 5-5 ا 


50-065 


وقد قيل: إن العدد سبعين في الآية إنما ذكر حسما لمادة الاستغفار لهم؛ لآن العرب 


.)7586 العذب النمير (؟/‎ )١( 

(1) انظر: جامع البيان .)١19/١5(‏ 
(9) فتح الباري (///508). 

(5) جامع البيان .)5949//1١1١(‏ 

(6) انظر: جامع البيان (578/575). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع يي 


في أساليب كلامها تذكر السبعين للدلالة على المبالغة» ولا تريد التحديد بهاء ولا أن 
يكون ما زاد عليها بخلافهاء فإذا قال قائلهم: لا أكلمه سبعين سنة صار عندهم بمنزلة 
قوله: لا أكلمه أبدّاء ومثله في قوله تعالى: (١‏ دف سِلْسِةَ دعا سَبَُونَ واه فأسَلَكُوهُ #[الحاقة: 
]"١‏ وقوله كَكاةِ: (من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا)” ”". 

قال العلامة السعدي: ««اسْتَعْفِرَ طم أو لام شَتَعْفْرَ طح إن شَْسَغْفِرَ طم سَبَعينَعّة 6 [التوبة: 
]على وجه المبالغة» وإلا فلا مفهوم لها»””. 

وقال ابن حجر وَمَدَْنَه: «وفهم عمر أيضًا من قوله: سبعين مرة؛ أنها للمبالغة» وأن 
العدد المعين لا مفهوم له؛ بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار» فيحصل من 
ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه)””. 


وكذلك نبى عن الصلاة عليهم, والقيام على قبورهم بالدعاء ونحوه. والدليل قوله 


لس سم 0210 


تعالى : 3 وَلَاصَل عل أحرٍ ع ينهم مَاتَ أبدا ولا قم عل قم برو #6[التوبة: 8]. 


))5/850( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل الله برقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه؛ بلا ضرر ولا‎ 
.)١١51( تفويت حقء برقم‎ 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 18)» والجامع لأحكام القرآن (8/ »)75١١‏ ومحاسن التأويل 
(5/ 577)» وأحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبريء المعروف بالكيا الهراسي (75/5)؛ 
وقال الجصاص: «ذكر السبعين على وجه المبالغة في اليأس من المغفرة». أحكام القرآن 
(/ 186)» وقال أيضًا (7/ 574): «ليس المراد به توقيت العدد المذكورء وإنما المراد تأكيد 
نفي الغفران». 

(*) تيسير الكريم الرحمن (7555). 


(4) فتح الباري (8/ 870). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 ع 


فقد أمر الله تعالى نبيه بك أن يبرأ من المنافقين» وأن لا يصلي على أحد مات منهمء 
وأن لا يقوم على قبره ليستغفر أو يدعو له؛ لآنهم ماتوا على الكفر. 


وقوله : 9# ولاتقم ع عل قرو 46[التوبة: يق أَي: قيام داع و 


5 
ع 


وهذا حكم عام في كل من عرف كفره؛ وإن كان سبب نزول الآية في عبد الا 
أبي بن سلول رأس المنافقين” 

فعن ابن عمر يَعَزَدَُعَنَهُ قال: «لما توفي عبد الله - هو ابن أبي - جاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله إلى رسول الله كد فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاه. ثم سأله أن 
يصلي عليه» فقام رسول الله كَكِةِ ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ككِةٍ فقال: 
يا رسول الله تصلي عليه وقد نباك ربك أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله كَكِةِ: (إنما 
خيرن الله فقال: «ِ«أْسْتَغْفِرَ طَمَ أو لا شَتَغْفِرَ طمن شَْتَخْفِرَ طم سَبَعين م فلن يد فلن يخ رَ سدم » 
[التوبة: ]8١‏ وسأزيده على السبعين)» قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه رسول الله كَكَِةِ فأنزل 
الله» كَبْنَ آية: 0 وَلاضَلْ ع حل ينهم مَاتَ أبدا ولام عل فيرو 6التوبة: 0 

ولذلك قال النووي: «ولا تجوز الصلاة على كافر؛ حرييًا كان أو ذميا»'). 


وقال ابن قدامة يَمَدَْئَُ: «وأما أهل الحرب فلا يُصلى عليهم؛ 5: نهم كفارء ولا يُقبل 


.)3"89 /7( انظر: النكت والعيون‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن الكريم .)١197/5(‏ 

(") رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم...)؛ برقم 
(570) ورواه مسلم, كتاب صفة المنافقين وأحكامهم» باب صفات المنافقين وأحكامهم. 
برقم (71//5). 

(4) وو اليك 11 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 0 


فيهم شفاعة» ولاان 1 يستجاب فيهم دعاء» وقد نهينا عن الاستغفار 006 
المطلب الثالث: علة الذنهي عن الاستغفار والصلاة على الكافرين. 


دلت الآيات على أن علة النهى هى (الكفر والشرك والنفاق). 


ع 0< >< .ء هه 


قال تعالى: :#«أسْتَفْفِرَ طَم أو لَاشَْتَغْفرَ َم إن شَْتَعْفْرَ حم سَبَعنَ فلن يَْفِرَ أَّهُلحُمَ دَلِكَ 
أَمّجُمْ كهروأ بَأَلَهِ ورَسُوَلوء #[الترية: .].١‏ 

قال العلامة السعدي يََِدَْنَُ: «ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال: هِإِذَلِكَ 
ميم كهروأ بَأَلَهِ وَرَسُولِوء #[التوبة: والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل مادام 
كافرًا)”". 

وقال تعالى أيضَا: (١‏ وَلَاضَلِ ع حل مَنْهم مَاتَ أبدا لتقم عل برو مهم كفروأ باه 
رفاك رماتل وهم فَلْسِفُوَ 46 [التوبة: 4200 فكان الكفر مانعًا من الصلاة ة عليهم والقيام على 
قبورهم» وقد نزلت هذه الآية بعدما صلى النبي يَلِةِ على رأس النفاق عبد الله بن أبي بن 
سلول كما تقدم في حديث ابن عمر ونه تعن" ". 

وفى هذه المسألة هنا قد ترد بعض الإشكالات: 

أحدها: قول عمر رََإَيَدُعَنَهُ للنبي كََِِ: ويا رسول الله تصلي عليه وقد نباك ربك أن 

لصنل عليه 0 


00 المنتي 117/55 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (0"47). 
)نظن المنفضة 0 ): 


(:) تقدم تخريجه ص (5717). 
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ص و 
عزي 


والمفهوم من كلام عمر رَََلَدعَنَُ أنه كيف استغفر النبي كد لعبد الله بن أبي وقد 
نهاه الله عن ذلك؟ ! 

الثاني: أنه ثبت أن النبي وَكةٍ استغفر للمشركين في غزوة أحد لما قال:(اللهم اغفر 

لقومي فإنهم لا يعلمون)”". 

أما الجواب عن الإشكال الأول فإنه من وجهين: 

أحدهما: أن استغفار النبي بَكَِدٍ لعبد الله بن أبي كان قبل نزول النهي عن الاستغفار 
للمشركين, وذلك بدليلين: 

الأول: أن النبي وَكِةِ قال لعمر: (إني خيرت فاخترت, لو أعلم أني إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليها)''"» فلو كان هناك بي لما قال النبي يَكِةٍ ذلك. 

الثاني: أنه ثبت في رواية البخاري أنه بعد انصراف النبي يك من الصلاة على 
عبد الله بن أبي بيسير نزلت عليه الآيتان من براءة. 


012 


فعن عمر بن الخطاب ويَعَلَبَدُعَنهُ أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له 

)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه برقم (41/17) بإسناده حسن» ورجاله رجال الصحيح إلا أن محمد بن 
فليح فيه كلام ينزل حديثه إلى رتبة الحسن. وأخرجه الفسوي في تاريخه /١(‏ 73778), والطبراني 
برقم (27945) من طرق عن ابراهيم بن المنذر الحزامي بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد »)2١117/7(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد ٠١(‏ 25» والبخاري برقم (/51/1 7)» بلفظ: قال عبد الله: 

«كأني أنظر إلى النبي يك يبحكي نيا من الأنبياء ضربه قومه» فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه 

ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار 


للمشركين رقم (17551). 
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رسول الله ويد ليصلي عليه» فلما قام رسول الله كلد وثبت إليه فقلت: يا رسول الله ؟ 
أتصلي على ابن أبي» وقد قال يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ أعدّدُ عليه قوله. 

فتبسم رسول الله وَكلِةٍ وقال: (أَخََرْ عني يا عمر)؛ فلما أكثرت عليه قال: (إني خيرت 
فاخترت؛ لو أعلم أني إن زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها) قال: فصلى عليه 


تسا سه 


رسول الله كَِةِ ثم انصرفء فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان من براءة :9 وَلاصَلٍ 
عل أَحلٍ صَنهُم مَاتَ أبدا إلى :3 وهم فَنْسِفُوتَ 6 [التوبة: 64] قال: فعجبت بعد من جرأتي على 
رسول الله يَكِةِ يومئذ؛ والله ورسوله أعله”". 

ولذلك - كما في رواية أحمد والترمذي - أن النبي كَلِةِ ما صلى بعده على منافق» 
ولا قام على قبره» حتى قبضه الل كق”". 

الثاني: أن النبي يَدِةِ أجرى حال ابن أبي على ظاهر حكم الإسلام فيه. ولما ني ذلك 
من المصلحة الشرعية. 

قال ابن حجر يََدَْنَُ: «وإنما لم يأخذ النبي يك بقوله [أي عمر] وصلى عليه إجراء 
له على ظاهر حكم الإسلام» كما تقدم تقريره واستصحابًا لظاهر الحكم. ولما فيه من 
إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة» وكان 
النبي يَِةِ في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ثم أمر بقتال المشركين 
فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام» ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار 
العف فين رف 11 

() انظر: مسند أحمد (45)» وسنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ولي باب ومن 
سورة التوبة (7041). وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ )١77‏ برقم .)١111(‏ 
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الاستئلاف وعدم التنفير عنه ولذلك قال: (لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) 
فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة 
المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح 
عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم» وبهذا التقرير يندفع 
الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. 

قال الخطابي: إنما فعل النبي يَِةِ مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من 
تعلق بطرف من الدين ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ولتألف قومه من 
الخزرج لرياسته فيهم فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح 
لكان سبة على ابنه وعارًا على قومه فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نمى 
فانتهى)”". 

و لعل بهذا يندفع ما أشكل على بعض العلماء في مسألة مفهوم العدد هل هو للمبالغة 
أو يراد به حقيقته. 

وأمااقول عمر رَََالَهُ: عَنهُ: ويا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي 
ليه 716 

فإنه إما أن يكون إلهامًا من الله تعالى لعمر وَوَإَنَدْعَنْهُ كما ثبت في الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة وََدَلنَدعَنَةُ عن النبي كلد قال: (إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم 


محدثونء وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب)”". 


.)87 5-8075 /8( فتح الباري‎ )١( 
.)571/( (؟) تقدم تخريجه في الصفحة‎ 
رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» برقم (5794 7)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من‎ )"( 


فضائل عمر وَتَإبَعنك برقم (5199). 
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أو أنه يَِوَلَدعَنَهُ فهم ذلك من سياق قوله تعالى: «ِلاسْتَغْفِرَ طم أَوَلَاشَسْتَغْفِرَ طمن 
سف ف مون م فلن د قن يَخْفِرَ هط #التوية: 6]. 

قال القرطبي رَمَهُكَنَُ: «إن قال قائل فكيف قال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن 
تصلي عليه؛ ولم يكن تقدم نبي عن الصلاة عليهم ؟! 

قيل له: يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خاطره. ويكون من قبيل الإلهام والتتحدث 
الذي شهد له به النبي يِه وقد كان القرآن ينزل على مراده» كما قال: وافقت ربي في 
ثلاث”"... فيكون هذا من ذلك. 


ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى : #أسْتَغْفِرَطُم أو لاش شَسْتَعْفِرَهُمَْ 1#التوبة: 
لا أنه كان تقدم نبي على ما دل عليه حديث البخاري ومسلم. والله أعلم»” 3 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني: فإن قول النبي يَلِ: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون)- يفيد جواز الدعاء للمشرك حال حياته» كما دعا النبي يَليِةٍ لدوس فقال: (اللهم 
اهد دوسًا وأت بهم)”"وكانوا وقتها على الإشراك. 


)١(‏ روى أنس بن مالك وَعََتََعَنكُ قال: قال عمر بن الخطاب وََزَعَنهُ: «وافقت ربي في ثلاث: فقلت يا 
رسول الله» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلىء فنزلت: اجذومن مقا بسر مُصَلَّ 6[البقرة: 
5 وآية الحجابء قلت: يا رسول الله» لو أمرت نساءك أن يحتجبنء فإنه يكلمهن البر 
والفاجر. فنزلت آية الحجابء واجتمع نساء النبي يك في الغيرة عليه فقلت لهن: #لإعمىريْةرإن 
طَلْفَكُنَ هرونم حيرامَكُنَّ #[التحريم: ه] فنزلت هذه الآية. رواه البخاري, كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في القبلة...؛ برقم (7 ٠‏ 5) وهذا لفظه. ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
عمر وََلْبدَعَنك برقم (5299). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)75١9//(‏ 

() رواه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم؛ برقم (7979)) 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 7 
فإِذًا هناك فرق من جهتين: 
الدعاء بالتجاوز عن سيئاتهم» وغفران كفرهم إن بقوا عليه. 
؟- وفرق بين أن يكون هذا الدعاء في حياتهم» وبين أن يكون بعد مماتهم. 
وعلة النهي عن الاستغفار للكافر بعد موته أمران: 
أحدهما: أن الصلاة عليهم» والوقوف على قبورهم» هو نوع شفاعة لهم. والله بين 


بسر 


أنه للا يقبل الشفاعة للكافرين» قال تعالى : ما لِلطَكدلِوِينَ هنح وَلَاسَّفِيْطاعٌ [غافر: 


] وقال : 9# قمالتفعهمم سَّفعَهُ آلشَفِعِينَ [المدثر: 4 ]. 


٠. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدلنَه: «فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة 
الشافعين في الآخرة)”". 

الثاني: أنه من الاعتداء في الدعاء؛ فسؤال الله تعالى أمرًا لم يكن ليفعله- هو من قبيل 
ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلمَه: «ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد مالم 
يكن الرب ليفعله؛ مثل: أن يسأله منازل الأنبياء؛ وليس منهم, أو المغفرة للمشركين؛ 


. 5 ” 
ولحو ذلك” ١‏ 


ومهذا يتبيّن أنه لا يجوز الاستغفار لمن نهى الله تعالى أن يُستغفر لهم؛ وهم الكفار 


ومسلمء كتاب: فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار» وأسلم...؛ برقم (5 ؟551). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١ 57 /١(‏ 


.)١7١ /١( المصدر السابق‎ )( 


59 2 2 
يم في الرد على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية 6 
بي العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 
6 >1 5 
5ك ف 


والمشركون. 
كما أن الاستغفار لهم : خطر عظيم نب 
بو موادة ا 5 
1 وموالا لهم» وفاعل ذلك على < - 
غ( 7 وذ 
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المبحث الخامس 
عدم إعطائهم العهود إن ظهرت الخيانة منهم 

فمن سمات أهل الحق تعظيمهم للعهود والمواثيق» وعدم نقضها من بعد توكيدهاء 
فليست الخيانة طبعًا من طبائعهم, ولا إخفار العهود والمواثيق سجية من سجاياهم, 
كيف وقد امتدحهم الله -وِيكَ- بأنهم أهل صدق ووفاء وتقىء فقال: «ِإوَالْمُووت 
يَعَهَدِهِمْ إِدا عَنهدُوأ 1[ البقرة: 100] إلى أن قال: بِ«أوْكَيِكَ ألدِينَ صَدفوا وأو هم الْمَنّقونَ *: 
[البقرة: لا/ا١‏ ]. 

أما أهل الباطل فهم أصحاب خيانة للعهود ونقض للمواثيق إلا ما نذرء فلا يؤمن 


م 7 هه ور 


جانبهم سلما ولا حربًا. قال الله تعالى عن طائفة منهم: لدي علهدتٌ مهم ثم ينقضوت 


ساح م جرح 


عَهُدَهُمَ فْكُلْ مو وَهُم لَايِنفو رت #[الأنفال: 5ه]. 
وقة جار اللاكمالن بوضيفة لحرا وى هياور مها فال إن أن اله لحك 


كين ينا #6[النساء /لا. 6١‏ »أي:!] ن الله لا بحسي دن كاتيت صفته خيانة الناس في 


أموالهم وأعراضهم وحقوقهم» وغير ذلك مما حرمه الله عليه”". 


وقال تعالى: :إوَأنَأمَهَلامبرى يد ينين #[يوسف: 01]. أي: أن الله لا يهدي الخائنين 
ل ل ا شن أمودة 
وتنكشف خيانته””) 


وقد استعاذ النبي كَكِلةِ من هذه الصفة القبيحة» فقال: (وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها 


.)71١ /0( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)5٠5( وتيسير الكريم الرحمن‎ »)73١9/9( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 9 


بئست البطانة)”". أي بئس ما يبطنه المرء في قرارة نفسه وداخلة أمره. 

كما بين يَلِِةِ أيضًا أن هذه الصفة هي خصلة من خصال المنافقين؛ فقال: (أربع من 
كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعهاء إذا اؤتمن خان؛ وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)'". 

وقد أمر الله تعالى بتعظيم العهود والالتزام بهاء وحرّم الخيانة وحذر منهاء فقال 
تعالى: #وأوفوا الْعهَدٍ إن الْعَهَدَ كا مدعل 6 [الإسراء: :*]ء وقال تعالى: 0 وَأَوَكوا بهد 
نهدا عهمَدثّمٌ #النحل: ]4١‏ والعهد هنا عام يشمل كل عهد؛ فالعهود مع الله بالوفاء له 
بالإخلاص والإيمان والطاعة» والعهود مع الخلق بالتزامها والوفاء بها وعدم نقضها 
وحلها إلا بحقها"". 


وقال النبي وَدةِ: (من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشد عقدة”», ولا يحلها حتى 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: في الاستعاذة برقم »)١651(‏ والنسائي في الاستعاذة» باب: 
الاستعاذة من الجوع برقم (554 6)» وابن ماجه في الأطعمة» باب: الاستعاذة من الجوع برقم 
(7705), وصححه العلامة الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود برقم (1754). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: علامة النفاق؛ برقم (75)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب خصال المنافق؛ برقم (/0)) بنحوه. 

(") انظر: مدارج السالكين /١(‏ 5 47). 

(5) قال الشوكاني وَمَدَْ: «وقوله: (فلا يحلنّ عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها) استعار عقدة 
الحبل لما يقع بين المسلمين من المعاهدة» ونهى عن حلها: أي نقضهاء وشدها: أي تأكيدها 
بشيء لم يقع التصالح عليه بل الواجب الوفاء بها على الصفة التي كان وقوعها عليها بلا زيادة 
ولا نقصان». نيل الأوطار (// 177). 
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ينقضي أمدهاء أو ينبذ' 'إليهم على سواء»”". 

ثم رتب النبي يك أشد العقوبات على من يخفر عهدّاء أو يقتل معاهدًا له ذمة عند 
المسلمين. قال يَِِ: (ألا من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله. فقد أخفر بذمة الل 
فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريقًا)''". 

فهذا هو الأصل العام في معاملة أهل الحق للخلق, سواء كان ذلك فيما بينهم» أو مع 

وأما إذا نقض أهل الباطل العهد والميثاق مع أهل الحق فحينها تتغير الأحكام 
وتختلف المعاملة» وهذا ما توضحه المطالب الآتية: 
المطلب الأول: أقسام المعاهدين من الكفار. 

فالكفار إما أن يكونوا أهل حرب للمسلمين» أو يكونوا أهل عهد لهم”''» وقد بيّن 
ذلك ابن عباس ينها بقوله: (كان المشركون على منزلتين من النبي يَلَةِ والمؤمنين؛ 
كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه. ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا 


)١(‏ النبذ في أصل اللغة: الطرح؛ والمراد: فاطرح إليهم عهدهم, ولتكن مستويًا معهم في العلم بنقض 
العهد. 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده برقم »217١١5(‏ وأبو داود» كتاب الجهاد. باب في الإمام يكون بينه وبين 
العدو عهد فيسير إليه» برقم (271754» والترمذيء كتاب السير عن رسول الله يِه باب ما جاء 
في الغدر برقم (5/0١)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (0/ 51/7) برقم (717701). 

(") رواه الترمذي» كتاب الديات عن رسول الله كه باب ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة برقم 
(2150».» وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب الترهيب (9/ ةم ). 

(5) انظر: أحكام أهل الذمة (؟/ 817/7). 
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يقاتلونه)" '. 

وأما أهل العهد فهم أهل الذمة الذين يكون بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق» 
وهؤلاء على ثلاثة ة أقسام: 

-١‏ قسم استقاموا على العهد مع المسلمين وأُمِنُوا عليه. 

ا وقسم يظهرون الاستقامة للمسلمين» لكن يخشى من خيانتهم» لوجود القرائن 
الع 'تذل على ذلك77. 
المطلب الثاني: بيان حكمهم وكيفية معاملتهم. 
له والوفاء بعهده؛ قال تعالى:2ِإفَمَآْستََكَمُوا لَك َأَسْمَقه 1 1 
6[التوبة: 9]. 

قال الطبري رَحَدَانَهُ: «وقد أمر الله نبيه يَكْةِ والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهم ما 
0 0 

وقال الله تعالى أيضًا: «١‏ ِل الَدِيَتء 8 عد تم ينَالْمْْرِكِينَ َلهيَنفْصُوكُم مكو 

لع لاي تم دك 

يظدهروا ليك أَحَدَ يما ليه عَهَدَ هر إِلمدم إن هجحب الْمُنقِينَ #[التوبة: أ هوا 
للك لطر تالور الي الم ع ب ا از وري الل 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق» باب نكاح من أسلم من المشركات وعلتهن» برقم 
(585ه). 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية؛ لابن عثيمين .)717١(‏ 

(؟) جامع البيان /١1(‏ 7117). 
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00 

وتأمل كيف ختم الله كلا الآيتين بقوله نمه بجحب الْمَقِينَ [التوبة: 4] وذلك بيانًا 
عظمة هذ الأمر وأهميته» وترغيبًا في عدم نةخ نقض العهود وإخفارها. 

وقد أمر النبي كَل بذلك؛ ففي حديث حذيفة بن اليمان ْلَه أتَمْعَنَكُء قال: ما منعني أن 
أشهد بدرًا إلا أن خرجت أنا وأبي حسيل”'"» قال: فأخذنا كفار قريش. قالوا: إنكم 
تريدون محمدًاء فقلنا: ما نريده. ما نريد إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن 
إلى المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله كه فأخبرناه الخبر» فقال: «انصرفاء نفي 
لهم بعهداك وتستتين ال علبهم1. 

وأما من نقض العهد وخانه فهؤلاء لا عهد لهم ولا كرامة» وإن كان بين المسلمين 
وبينهم عهد فيتتقض بنقضهم له. وجاز للمسلمين قتالهم وقتها. 

قال تعالى: :9 وَإِنَتَكثايَمَئَهُم يَنْبََد عَمُدِهِمٌ وَطَعَدوأ فى دحتم فَعدِوأآيِمَةَ 
فر إ ات نَّهُمَ لا أَيَمنَ له لهم لَعَلَّهُمْ يَنتَهُورت 4 [العوية: 1]. 

أي: إن هؤلاء المعامدين من المشركين إن نقضوا العهود التي بينكم وبينهم 
وحلوهاء فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم, أو نقصوكم حقكم. وعابوا دينكم» وسخروا 
منه» بأي نوع من أنواع الطعن الموجهة إليه» أو إلى القرآن- فوجب قتال الرؤساء والقادة 
الطاعنين في دين الرحمنء الناصرين لدين الشيطان. وقد خص هؤلاء الرؤساء بالذكر 


لعظم جنايتهم» وقبيح جريمتهم» ولأن غيرهم تبع لهم» وليدل على أن من طعن في الدين 


(1) انظر: جامع البيان .)*5١ /١1١(‏ 
)١(‏ خسّيل: هو والد حذيفة وَتَلنَعَنَك واليمان لقب له. انظر: شرح النووي على مسلم .)١55 /١7(‏ 
() رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد. باب الوفاء بالعهد. برقم .)١0741/(‏ 
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ا ا 
لا يزالون خائنين» ناكثين للعهد, ناكبين عن الحقء لا يوثق بهم» ولا يؤمن جانبهم'"' 
ولأجل ذلك لما خانت قريش عهدهاء ونقضت عقدها مع النبي كَل في صلح 

الحديبية بأن غدرت علنّاء وأعانت البكريين الذين في حلفها على خزاعة التي في حلف 

المسلمين - غزاهم النبي يَكِلةِ في غزوة الفتح» ولم يخبرهم بنبذ العهد عليهم, لأنهم خانوا 

العهد الذي عقدوه معه كَلِِا''. 
وأما من أظهر الاستقامة» وخيف منه الخيانة» لوجود القرائن التي تدل على ذلك- 

فهؤلاء جاز لأهل الحق نبذ العهود معهم. وردها عليهم. قال تعالى: 3 وَإِ” دارب من 


010 


54 10 57 و رومت ب ١‏ 
قوم خم حِيَانَه فَأَبِذَ إِليَهم عل سوا إن أله لاحب َلآينِينَ 6 [الأنفال: 8ه]. 


أي: إذا استشعرتم الخيانة من قوم بينكم وبينهم عهدء وتوقعتم أن ينكثوا هذا العهد 
غلى غرّة) دون أن يوذثوكم يتكته والتخلل منه» قلا تفعلوا فعلهت» ولا تتقضوا عَهِدهم 
في السر والخفاء كما يفعلون» بل أنذروهم بذلك» وأعلموهم إياه بوضوح كاملء وبلفظ 
صريح, دون تلميح أو تلويح, ليكونوا على بيّنة من أمرهم. وحتى تكونوا أنتم وهم على 
درجة سواء في العلم بأنكم لهم محاربون, فيأخذوا للحرب آلتهاء وتبرؤوا من صفة 


: راض . امس( 
الغدر. 000 "اكوا" 1 


وقد يشكل في قوله تعالى:8( وَلِمًا تَحَافَكَ مِنقوّمٍ خْيَائَةَ #[الأنفال:08] بأن الخوف 


.)710( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(1) انظر: السيرة لابن هشام »)١71"8(‏ والبداية والنهاية (5/ 7817). 
(*) والمعرّة: ما يصيب الإنسانَ من إثم. انظر: مقاييس اللغة (5/ 785). 
(5) انظر: جامع البيان (778/11). 
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يطلق على الظن الذي لا يستلزم اليقين» والعهد شيء مؤكد متيقن» فكيف ينتقل عن 
حكم يقين العهد إلى ظن نقض العهد' “. 

وأجاب العلماء عن هذا بجوابين: 

أحدهما: أن العرب قد تطلق الخوف بمعنى اليقين» كما إذا أطلقت الرجاء بمعنى 
العله”) . كقوله تعالى : «قَن فم 1 لابقا حَذُودِ للم [البقرة: 154]. أي: علمتم من قرائن 
أخواليينا أعيما لا يقيما تحدو وان 

الثاني: وهو الذي عليه أكثر العلماء أنه إن خفت من قوم خيانة وغدرًاء وظهرت لك 
أمارات ذلك» فاطرح إليهم العهد. وألقه عليهم» وأعلمهم بذلك» حتى تكون أنت وهم 
على سواء بالعلم أنه لاعهد بينك وبينهه””) 

ومن صور الغدر والخيانة ما فعله يهود بني النضير بالنبي يَكِةِ عندما أرادوا أن يقتلوا 
النبي يَكة. 

وذلك أن النبي يَلْةِ خرج إلى بني النضير من أجل دية القتيلين من بني عامرء وكان 
بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف؛ فلما أتاهم رسول الله جَلئَِةِ يستعينهم في الدية 
قالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه» ثم خلا بعضهم 
يبعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله» فهل منكم رجل يعلو على هذا 
البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ ورسول الله كي إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. 


.)1178/5( والعذب النمير‎ »)57١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (7؟/‎ )١( 

(0) كمافي قوله تعالى : :3 مَالكلاونَينَهوَا #انوح: 1]. 

(") انظر: أحكام القرآن (7/ »)57١‏ والعذب النمير (5/ 178). 

() انظر: جامع البيان /١1١(‏ 7778)) والأحكام لابن العربي (7/ 5٠‏ 7)) والعذب النمير .)١51١/5(‏ 
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فخرج شقي منهم وصعد ليلقي على النبي كَكةٌ صخرة فلم يجده؛ وكان جبريل عليه 
السلام قد أوحى إلى النبي كَِةٍ بخبر اليهود وغدرهم, فذهب النبي بَكَِةِ وبطل كيد اليهود 
. 00 
وعدرهم . 
والخلاصة: أن أهل الحق أصحاب عهد ووفاء لمن وفى بعهدهم. وصدق بوعدهمء 
وإن عدم إعطاء العهود والمواثيق لأهل الباطل في حال الغدر والخيانة ما هو إلا من 
الشدة التى لا تنافي العدل والإنصاف» وذلك صيانة للوسلام وحماية للمسلمين من كيد 


.)١ 57 /5( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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المبحث السادس 
مقابلة استهزائهم ومكرهم ومخادعتهم يمثلها 
إن فسادَ حجج أهل الباطل وكساةً آرائهم» وكذا عدم مقدرتهم على الوقوف أمام 
أهل الحق» ومن ثم التصدي لحججهم الدامغة وبراهينهم الساطعة - كل ذلك أدى إلى 
سلوك القبائح مما تمجّه الفطر السليمة» وتلفظه النفوس القويمة. 
فتارة يتخذون الاستهزاء والسخرية وسيلة للتسفيه والتحقير. وتارة يتخذون المكر 
والكيد والخداع وسائل في التشويه والتضليل والتنفير. 


38 هه 
رمه و 4س ع سه ا 
2 


وما سعيهم ونصَّبهم إلا ليطفئوا نور الله #(وي ف لمن سِرَوْرَموَوَكره 
الكفروت 6 التوبة: 7]. 

فاقتضى ذلك من أهل الحق أن يدافعوا عن دينهم» ويتصدوا لباطل هؤلاء 
وضلالهمء ويقابلوا بعضًا من أفعالهم بمثلها؛ كالاستهزاء والمكر والمخادعة؛ وهي وإن 
اتفقت في الآصل العام للتسمية» إلا أنها تختلف عند الفعل والتطبيق. 

وهذا ما توضحه المطالب الآتية: 
المطلب الأول: بيان أن الاستهراء والمكر والمخادعة هي مسن صفات أل 
الباطل. 

فقد كثر في القرآن الكريم ذكر صفات أهل الباطل» وبيان واقع حالهم وذكر أخلاقهم 
وتعاملهم فيما بينهم». وكذلك مع غيرهم؛ ومن هذه الصفات: الاستهزاء والمكر 
والمخادعة. 

وقبل أن أذكر الآيات الدالة على ذلكء ينبغي بيان معنى هذه الصفات لغة 
واصطلاحًا. وذلك في المسألة الأولىء وتليها المسألة الثانية التي سأذكر فيها الآيات 
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الدالة على تلبس أهل الباطل ببهذه الصفات. 
المسألة الأولى: تعريف هذه الصفات لغةً واصطلاحًا. 
أما الررم ا ل اللو ار ا 
فلس ِصَمَمَيْنِه وهُزُوءًا بالضم والمذَّه وم مَهْرْأةَ على مَفْعْلّة بضم العين» أي: 
سَجْر منه'" 
واصطلاحًا: «هو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب؛ لا على الجد 
وال 
وأما المكر لغة: فهو مصدر قولهم: مكر به يمكرء وهو من مادة (م ك ر)التي تدل 
على الاخفال والحديعئة”. 
واصطلاحًا: هو إيصال المكروه إلى الإنسان مِن حيث لا يشعر”) 
وأما المخادعة لغة: فأصل هذه المادة يدل على إخفاء الشيء. فَالخَدْعٌ: إِظْهَارٌ 
خلا فق اما تخنية يقال: خدّعة يخدفة دعا وغنذاغا أى ختلهووأزاد ب المكووم جه 
حيث لا يعلم. والاسم الخَدِيعَة وقيل: الاسم هو الخداع» وقيل غير ذلك” © . 
واصطلاحًا: «هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه؛ ليحصل 
مقصود المحّادع)'") 
)١(‏ انظر: تاج العروس ))5097/١(‏ 
(؟) الفتاوى الكبرى (5/ 757). 
(؟) انظر: مقاييس اللغة (0/ 50 07. 
(؟) التعريفات للجرجاني (50 5). 


(5) انظر: الصحاح ))١55 /١(‏ ولسان العرب (// 217» والقاموس المحيط (419). 


(7) إغاثة اللهفان /١(‏ 0817). 
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المسألة الثانية: بيان تلبس أهل الباطل بهذه الصفات في القرآن الكريم. 
-١‏ ا ل ا 
أفضل البشر وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال الله تعالى مبينًا ذلك: 3 يتحسره حَسرَةَ 


م هه ذه 
و دايا وين وا ل ايو سر رون ##[يس: 3]. 


24 -ه 


وكذلك سخروا من أتباعهم؛ كما في قوله تعالى: «ِ' إِنَهُءكانَ هربق من عبَادِى يَقُولُوت 
بآ ءآمَنَا هضفر َباَت حَزْرُ ايّحِينَ 3 فأَحد وم كياح وحم وى وَكنكم َنم 
0 6[المؤمنون: .]1١١ - ٠١9‏ 

حتى وصل التمادي ببعضهم إلى الاستهزاء بالله وآياته والنبي َكْدّء قال تعالى: 


شاع عو س2 3 و 


« وكين سَاَلْتَهُمْ لِقورْى إِنَمَا حكنًا حَوْصُ وَتَلْعَبُ كُلْ لَه وايليه. وَرَسُولو. كَمّرَ 
0 وت #6[التوبة: 10]. 

؟- المكر والمخادعة: وهما صفتان قريبتان من بعضهما في المعنى» قد تلبس بهما 
عامة أهل الباطل. 

ومن الآيات في بيان صفة المكر عند أهل الباطل قوله تعالى: « وَإدْيَتَكْريكَ الي 

كوو لبوك أو يفوك ار 5 د خَيْرٌ ألْمحكرنَ #[الأنفال: ]. 

وقوله: «( وَكَد مُكروأ مَحَكَرَهُم وعد أَلوَمَكُرَهُمْ وَإن كانت مَحَككرْهْ لول 
ِنَهُ أَطْبَالٌ 4 [إبراهيم: <4]. 

وأما صفة الخداع؛ فكما في قوله تعالى: ا يحديعُونَ الَهوَالدِبنَءَامَمُواوَمَايكْدَهُوبَ إل 


أنفْسَهُحوَمَا ستْعرُونَ نَ #6[البقرة: 4]» وقوله: 35وَ! إن يدوا نيحد دعواء وإ حَسَبَكَ أله #[الأثفال: 0 
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المطلب الثاني: بيان كيفية مقابلة أهل الباطل بالمثل في هذه الصفات. 

ويتضح ذلك بمقدمتين ومثالين: 

أما المقدمة الأولى: فهي أن الله تعالى قد أمر أهل الحق بالإعراض عن أهل الباطل؛ 
وعدم مقابلة سفههم وفجورهم بمثله؛ كما مر بيانه في المبحث الأول”". 

ولا يلزم من ذلك عدم مقابلة مكر أهل الباطل ومخادعتهم واستهزائتهم بمثله. لأن 
مكر ومخادعة واستهزاء أهل الحق بأهل الباطل يختلف عن مكر ومخادعة واستهزاء 
أهل الباطل بأهل الحق, وإن كان ثمة اتفاق في المباني» إلا أن فيه اختلاقًا كبيرًا في المعاني. 

وهذا ما توضحه المقدمة الثانية: وهي أن هذه الصفات تنقسم إلى قسمين: 

قسم مذموم» وآخر محمود. 

فأما المذموم: فهو ما يراد به الضر والأذى» وطمس الحق, وإضلال الناس؛ بخلاف 
المحمود: فهو ما يراد به دفع الضر والآذىء ورد الكيد» وردع الباطل. 

ثم إن الأول يكون على سبيل الابتداء والتعدي, والثاني يكون على وجه المقابلة 


وفي المثال يتضح المقال: 


أما المثال الأول: وهو مقابلة استهزاء أهل الباطل بمثله. 
يناه اللستقينة» قال تال “جد وض ومالك وَحَكُلَمَا مَرَحليهِمَلاضن َوه سَخْرُ يقالن 


7 سحروا هنا مِنَاهِإنَا ف فَسَحَرعسكَكَمَا حر عر ون 1#هود 38]. 


.)5/87( انظر: ص‎ )١( 
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وفي معنى الشّخرية هنا أقوال: 
أحدها: إن تسخروا من قولنا فإننا سنسخر من غفلتكم. 
الثاني: إن تسخروا من فعلنا اليوم عند بناء السفينة» فإنا نسخر منكم غدًا عند الغرق”"©. 
الثالث: تفسير السخرية في الآية بالاستجهال؛ والمعنى: إن تستجهلوني فَإِني 
أستجهلكم إذا نزل اكرات 
ولعل الجمع بين هذه الأقوال هو المناسب إذ لا تعارض بينها والله أعلم. 
فيكون المعنى: أنكم يا أيها الضالون قد سخرتم بنا باتبامكم لنا بالغفلة» ورميكم لنا 
بالجهالة في صنع السفينة في مكان لا ماء فيه تسير عليه السفن. فإننا نسخر من غفلتكم 
مقام الزجر والتهديد لأهل الباطل مما سيحل بهم من العذاب الشديد. 
ومثله قوله تعالى: إِذَالدي أجرموأ 0 عن لذن عامثوأ يحون #[المطففين: 4 إلى 
قوله تعالى: الوم لذن ءامنوأو نأ لْكُفار يضْحَكْونَ #[المطففين: 54]» فقد ضحك كفار قريش 
من فقراء المؤمنين ضحكات المستهزئين» وقهقهات الساخرينء وكانوا يتغامزون فيما 
- 00 هه . 9 . 
بأعراض أولئك الصالحين» وهم على الفرش متنعمين لاهين طاعمين شاربين» وإذا ما 


رأوهم مرة أخرى استهزءوا بهم واتهبموهم بالانحراف والضلال المبين» وما علموا أنه 


.)585 /٠١( واللباب في علوم الكتاب؛ لأبي حفص النعماني‎ »)57١/7( انظر: النتكت والعيون‎ )١( 
وتفسير القرآن للسمعاني (؟578/5).‎ »)5 ٠ /7( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.)575 7/5 5( انظر: جامع البيان‎ )5( 
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سيأتي يوم تنقلب فيه الموازين» ويقابل ضحكهم واستهزاؤهم بمثله من قبل المؤمنين. 

ثم ختم الله تعالى بقوله : هل نوب الْكفارْماك ْوأ يمعَلُونَ 6 [المطففين: بم ؟! 

قال ابن كثير رَِمَْلنَُ: «أي: هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من 
الاستهزاء والتنقص أم لا؟ يعني: قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله)” 

وأما المثال الثاني: فهو مكر أهل الحق ومخادعتهم لأهل الباطل جزاءَ مكرهم: ورد 
خداعهم. 

تقدم في المبحث السابق خيانة يهود ب بني النضير للنبي كلد حينما أرادوا قتله. 

والشاهد من تلك الواقعة هو كيفية مقابلة النبي يَكِِ لمكر اليهود حينما تآمروا على 

قتله؛ فمكر بهم قبل أن يمكروا به فقد أخبره جبريل عليه السلام بمؤامرة بني النضير 
عليه» فقام من مكانه بكل سكون وطمأنينة وذهب إلى أصحابه رََدَْيَُعَنُْْ وأخبرهم بكيد 
اليهود وخيانتهم» فجهز جيشًا وأخرجهم من المدينة. 

«وأرادوأيه كيدا فَجَعلهمالْتُخْسَريت 6[الأنبياء: ]7٠‏ وكان عاقبة مكرهم, أن مكرٌ بهمء 
وأخرجوا أذلاءً صاغرين من مدينة سيد المرسلين يَكلل. 

وكذلك مقابلة نبي الله يوسف عليه السلام كيد إخوته؛ بأن وضع صواع الملك في 
رحالهم, وبالأخص في رحل أخيه من أمه. واتبامهم بالسرقة هو من هذا الباب؛ فقد كادوا 
ليوسف عليه السلام» وآذوه» وفرقوا بينه وبين أبويه وأخيه» فقابلهم بمكر لطيف. وذلك 
أن ضم إليه أخاه ومن ثم أباه وأمه وجميع أخوته؛ فلم الشمل بعدما تفرَّق» ودحر 
الشيطان بعد أن نزغ وفرّق. 


قال ابن القيم يَمَدَانَهُ: «أنه لما أراد أخذ أخيه توصل إلى أخذه بما يقر إخوته أنه حق 


.)7” 05 /8( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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وعدلء ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لنسب إلى الظلم والجورء ولم يكن له طريق في 

دين الملك يأخذه بهاء فتوصل إلى أخذه بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلمّاء' '". 
ومرة ذللك: 

-١‏ «أنه وضع الصواع في رحل أخيه بمواطأة”'' منه له على ذلك. 

؟- أنه لم يفتش رحالهم وهم عنده» بل أمهلهم حتى جهزهم بجهازهم؛ وخرجوا من 
البلد. ثم أرسل في آثارهم لذلك. 

“- أنه أَبْحَكُ من التهمة للطالب بالمواطأة والموافقة» وأنه لا يشعر بما فقد له. فكأنه لما 
خرج القوم وارتحلواء وفصلوا عن المدينة احتاج الملك إلى صواعه لبعض حاجته 
إليه» فالتمسه» فلم يجده؛ فسأل عنه الحاضرين. فلم يجدوه. فأرسلوا في أثر القوم؛ 
فهذا أحسن وأبعد من التفطن للحيلة من التفتيش في الحال قبل انفصالهم عنه؛ بل 
كلما ازدادوا بعدًا عنه كان أبلغ في هذه المعنى. 

4 - أنه أذن فيهم بصوت عال رفيع يسمعه جميعهم» ولم يقل لواحد واحد منهم, إعلامًا 
بأن ذهاب الصواع أمر قد اشتهر» ولم يبق فيه خفاءء وأنتم قد اشتهرتم بأخذه؛ ولم 
يتهم به سواكم. 

م أن المؤذن قال: « إِنَّكُم سرون #[يوسف: ]7١‏ ولم يعين المسروق» حتى سألهم عنه 
القوم» فقالوا لهم: مِإمَّادًا تَمْقَدُوت 1#يوسف:١0]؟‏ قالوا: نفقد صواع الملك فاستقر عند 
القوم أن الصواع هو المتهم به وأهم لم يفقدوا غيره فإذا ظهر لم يكونوا ظالمين 
باتبامهم بغيره وظهر صدقهم وعدلهم في اتهامهم به وحده. وهذا من لطيف الكيد. 


.)819 /57( إغاثة اللهفان‎ )١( 


(؟) قال ابن منظور في اللسان :)١45 /١(‏ « وواطأه على الأمر مُواطأَةٌ: وافَقّه؛ٍ وتواطأنا عليه وتوطّنا تَوافَقنا». 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 55 


4 قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف عليه السلام: هَمَاجَرَوُهإِنَكُِثْرٌ كزين‎ -١ 
[يوسف: 74] أي: ما عقوبة من ظهر عليه أنه سرقه منكم» ووجد معه؟ أي ما عقوبته‎ 
عندكم وفى دينكم؟؛ رومس فيد فى جلو فهو جره 4ايرسف: 00]. فأخذوهم‎ 
بما حكموا به على أنفسهم لا بحكم الملك وقومه.‎ 

- أن الطالب لما هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم يفتشها قبل وعاء من هو معه. 
تطميئًا لهم» وبعدًا عن تهمة المواطأة. 
فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا: وما يدريه أنه في هذا الوعاء دون غيره من أوعيتنا؟ 

وما هذا إلا بمواطأة وموافقة. فأزال هذه التهمة بأن بدأ بأوعيتهم أولاء فلما لم يجده فيها 

هم بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه الصواعء وقال: ما أراكم سارقين وما أظن هذا أيضًا 
أخذ شيئًا. فقالوا: لا والله» لا ندعكم حتى تفتشوا متاعه, فإنه أطيب لقلوبكم. وأظهر 
لبراءتناء فلما ألحوا عليهم بذلك فتشوا متاعه» فاستخرجوا منه الصواع» وهذا من أحسن 
الكيد. فلهذا قال تعالى: كككك كذ ليُوسُْفَ مَا كن لِيَأَخْدٌَ لَحَامْفِ د نِألْمَيِكِ أن 

يك مد تَرَفْعٌ دربَحَاتٍ َن سماد وقوَقَ كل ذى عو عِلِيمٌ #[يوسف: .]0١‏ 

فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب الذى يتوصل به إلى طاعة الله تعالى ورسوله. 

ونصر المحق وكسر المبطل مما يرفع الله به درجة العبد»”". 

علّقَ شيخ الإسلام وَمَدَتَهُ على هذه الآية فقال: «وكذلك جزاء المعتدي بمثل فعله؛ 
فإن الجزاء من جنس العمل؛ وهذا من العدل الحسن؛ وهو مكر وكيد إذا كان يظهر له 

خلاف ما يبطن)”". 


.)851١-/85٠١ إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 


)١(‏ مجموع الفتاوى /٠١(‏ الاة). 
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وبهذا يظهر أن الإعراض عن أهل الباطل» وعدم موالاتهم» والمنع من اتخاذهم 
بطانة» وحرمة الاستغفار للبعض منهم؛ ممن مات على كفره وشركه؛ وعدم إعطائهم 
العهود والمواثيق إن ظهرت منهم الخيانة» ومقابلة استهزائهم ومكرهم بمثله- هو من 
معاملة المخالفين بالشدَّة التي لا تنافي العدل والإنصاف؛ وأن دون ذلك خلل وزلل» 


عواقبه وخيمة» ومآلاته أليمة. 


الفصل الثالث 
التعامل مح المخالفين باستخدام 
أسلوب الترغيب والترهيب 


وفيه تمهيد ومبحثان: 


المبحث الأول: 

التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترغيب 
المبحث الغافي: 

التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترهيب 
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لوط : 
لماكنان الانسنان محولا على حب مايتقعه من النخير والرغبات» والسلامة من 
الأذى والآفات» وتطمئن نفسه للرخاء» وينفر من كل ما يخيفه من الشر والبلاء- كان 
لأسلوب الترغيب والترهيب أهمية كبرى» وضرورة عظمى في الدعوة إلى الله تعالى» 
وهو أسلوب له تآثير عظيم ووقع كبير في نفوس كثير من البشرء وهذا ما توضحه 
المباحث الآتية بعون الله تعالى. 


المبحث الأول 
التعامل مح المخالفين باستخدام 
أسلوب الترغيب 


المطلب الأول: ترغيب المخالفين ف الأمور 


الدنيوية. 
المطلب الغاني: ترغيب المخالفين في الأمور 
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المطلب الأول 
ترغيب المخالفين ني الأمور الدنيوية 

لما خلق الله تعالى الإنسان ضعيمًاء وكان الضعف من أبرز خصائصه التي جبله الله 
عليها من نقص ونسيان وتهاون وتقصير وما يؤدي ذلك إلى الوقوع في الذنب والمعصية 
- كان لأسلوب الترغيب أثر عظيم ووقع بالغ في النفوس تتجلى فيه رحمة الله تعالى 
بالعباد» وأنه يغفر لمن تاب وأناب وينعم عليه بالأجر الثواب» وما في ذلك من قطع حبائل 
الشيطان عن الإنسان» ودفع القنوط واليأس لمن ابتلي بالذنوب والعصيان. 

وبيان ذلك في مسألتين: 
المسألة الأولى: بيان معنى الترغيب لغة واصطلاحًا. 

الترغيب لغة: طلب الشي؛ والحرص عليه؛ والطمع فيه”". 

واصطلاحًا: هو كل ما يشوق الإنسان إلى الاستجابة» وقبول الحق, والثبات 
00 

ويكون الترغيب شاملا لما ينفع الإنسان في دينه ودنياه» وليس مقتصرًا على الترغيب 
بمتاع الدنيا فقط» دون الترغيب بما عند الله تعالى في الآخرة من عظيم فضله. وجزيل 
نواله. 

والأصل فيه أن يكون في نيل العبد لرضى الله سُبْحَانَهوَتعَالَ في الدنيا والآخرة» وأن 


يكسب ثوابه» ويفوز بما عنده من النعيم المقيم» ويأمن عقابّه والعذابَ الأليه”". 


.)5١19 مقاييس اللغة (؟/‎ »)577/١( انظر: النهاية في غريب الحديث (5778/7)» لسان العرب‎ )١( 
.)5737 انظر: أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان‎ )5( 
.)57١( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


منهج القرآن الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيان كيفية معاملتهم كع لي 2 6 
المسألة الثانية: بيان أنواع الترغيب في الدنيا. 
الآيات التي وردت بالترغيب في الدنيا على أنواع متعددة؛ منها: 

النوع الأول: الترغيب برضوان الله تعالى على العبد في الدنيا”'". 

فرضوان الله تعالى على العبد من أعظم النعم؛ وأفضل المنح. وهو خاص لمن 
أطاعه. واستقام على أمره. 

ومن الآيات الدالة على ذلك: رضوان الله تعالى عن السابقين الأولين من أصحاب 


ص عو 22 بن 


النبي يَكِ ومن اتبعهم بإحسانء قال تعالى: «إوَاَلسديقُوت الْأوَلْونَ من الْمُهدْجرنَ وَالْأنصارِ 
وَالدِسَاتَبَعُوهُم بإِحْسْنِ يض لَه عَنْهُمَ وَوَضُوأعَنهُ [التوية: 20" 

فقد رضي الله عن الذين سبقوا الناس أولَا إلى الإيمان بالله ورسوله من المهاجرين 
الذين هجروا وتركوا قومهم وعشيرتهم» وفارقوا منازلهم وأوطانهم» وكذلك الأنصار 
الذين نصروا رسول الله بَلِْةِ على أعدائه؛ من أهل الكفر بالله ورسوله وَلةُ. 

ثم بِيّن أن هذا الرضى يشمل كل من تبع طريقهم» وسلك سبيلهم في الإيمان بالله 
ورسوله يَلِةٍ قولا وعملا واعتقادًاء فهؤلاء» هم الذين سلموا من الذم» وحصل لهم نهاية 
المدح؛ وأفضل الكرامات من الله" . 

ولذلك يبيّن للمخالف أن ما عليه من الباطل يمنع عنه الفضل العظيمء والأجر 
الجزيلء لكي يتبع طريق أهل الحق في الإيمان بالله ورس وله يَككِةٍ بالقول والعمل 


والاعتقاد. 


وكذلك رضي الله تعالى عن أهل بدرء كما ورد في قصة حاطب بن أبي 


)١(‏ وسيأتٍ - إن شاء الله - في المطلب الثاني بيان الترغيب برضوان الله تعالى في الآخرة. 


(5) انظر: جامع البيان ١(‏ اا وتيسير الكريم الرحمن .)١759(‏ 
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بلتعة” رَيَِقََعَنَهُ حينما أراد إفشاء سر النبي وَكِةٍ للمشركين وأراد الفاروق عمر ضرب 
عنقه فقال كك (أليس من أهل بدر؟) فقال: (لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم» فقد وجبت لكم الجنة, أو: فقد غفرت لكم), فدمعت عينا عمرء وقال: الله ورسوله 
1 زه 
أعلم '. 


وأشبات وقى لاعن العة ل :الدها والكغره كير جد فتها: 


-ه 


1 0 ص دلا روه نم في -ه يس الم 

١‏ - الإيمان بالله والعمل الصالحء قال تعالى: :3 إتَ الَذِنَ ءامنْوا وعَملُوأ آَلصَلِحَتٍ أوْلتيِكَ هر 
ررؤ صدم ري سو رةه سرع 2 2 د ص وودع 0 7 سمه 574 7 ع دجو 
حَْ اليه (2)جَرَاؤْهُمْ عند ريه - جنلت جنات عدن تجرى من تحنها الأنمثر خلإرين فيها أبدا رضى الله عنهم 


عو 0 لق عاد >< > ع دمر 


00 


7 عي 


-١‏ البراءة من الشرك ا قال تعالى ا 


ا الرسل سح سل 


22 5 م َع س2 2 243 - 
وح سالا 6ه سج خا دسم َ_ 
ب ل ألسّدأ إن 


< مر مم ووصعوه 


حر ب الله هم المفلحون نَ #6[المجادلة: 5١‏ ]. 


قال العلامة السعدي يَمَدَْئَُ: «لهم أكبر النعيم وأفضله؛ وهو أن الله يحل عليهم 
رضوانه فلا يسخط عليهم أبدّاء ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات» 


)١(‏ هو: حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» حليف قريشء وقيل هو حليف للزبير بن العوام. شهد بدرًا 
والحديبية ومات سنة (٠'ه)‏ بالمدينة وهو ابن خمس وستين سنة وصلى عليه عثمان وَإتَنعَنَك. 
انان تنيعت 20/10 8)نوالإصابة 0 نم 

0 رواه البخاري», كتاب المغازي» باب: فضل من شهد بدرّاء برقم (79/7)) ومسلم. كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضل حاطب ابن أبي بلتعة وأهل بدر وََإندعَنش برقم (5515). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جترت عه 5 


ووافر المثوبات» وجزيل الهبات ورفيع الدرجات» بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم 
مولاهم غاية» ولا فوقه نهاية»”") 
"- بذل النفس لله تعالى ولرسوله يك والذب عن دينه. والجهاد ني سبيله» قال تعالى: 
«لَقَدَ وض أله عَ نمؤي إذ يُبايصُوتكك حت السَّجَرَةَ مََلِمَ مَافى مُلويوم َل ألسَكهِنَة 
ع وَأَتَبَهُمَ محا فَنَحَا قربا #6[الفتح: 4. وذلك حينما بايع الصحابة النبي يلد على قتال 
المشركين» وأن لا يفروا حتى الموتء فأخبر تعالى أنه رضي عنهم وأنزل السكينة 
عليهم» وأنعم عليهم بفتح عظيم وهو فتح خبير'"» وقد سميت هله البيعة ببيعة 
الرضوانء لإنعام الله على أصحابها بالرضى في الدنيا والآخرة”". 
النوع الثاني: الترغيب بالخير العاجل في الدنيا حين تحقيق يق الإيمان ولزوم الاستقامة. 
ومن صور هذا الخير: 
-١‏ الترغيبٌ بإمهالهم؛ وعدم معاجلتهم بالعقوبة بسبب إصرارهم على الباطل. 
فهو من الأساليب التي قام بها الرسل عليهم السلام في ترغيب أقوامهم. ومن الآيات 
الدالة على ذلك قوله تعالى: يقالت مُسُلْهُمأة ا ضٍ يدوك 
0 من ذنوبكم ومو َوجْركم إلى أجل م حل م مَسَمَّى #[إبراهيم: »]1٠١‏ وكذلك قوله: 
يَعْفْرلكر يك وَيوخِرَكُم إل أَجَلٍ مس 1#[نوح: ؛]. 


و 


() تيسير الكريم الرحمن (/865). 

(1) انظر: جامع البيان (717/8/51). 

(") انظر: صحيح البخاري» كتاب الجهاد. باب البيعة في الحرب أن لا يفرواء ص (5/14))» وصحيح 
مسلم, كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان 


نحت الشجرة» ص (8675). 
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أي: «يمد في أعماركم, ويدرا عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه. 
أوقعه بكم”". 

؟- الترغيب بالإغداق عليهم بالخير والبركات من الأرض والسموات. والإنعام 
عليهم بكثرة الأولاد والأرزاق. 


02 


قال تعسالى: إوَلوكدأَلَاشرعة»مثر نامكم ركنت َالصسه1 والارضٍ 4 
[الأعراف: 85 أى: لآترلنا عليهم الأمطار. وأجرينا لهم الأخانة وفنا لهم الأرض» 
وقوله تعالى: :ِ«بَرَكَنتي نَليمَآٍ وَالَْرَضِ # إي: إنزال المطر من السماء» والذي 
تحصل بسببه وفرة الأرزاق» وطيب المعايشء لذلك أمر الله عباده بالتوبة والاستغفار» 
ورغب بهذا الفضل العظيم. 
قال تعالى على لسان نبيه هود عليه السلام: #«وَيْفَوَمٍ أَسَتَعْفِرواري و ره 
َس لٍسَمَلَءََكْم يَذُرارا [هود: 67]. 
وبالمطر يحيي الله الأرض؛ فتكثر البساتين وتجري الأنهار» وتكثر الأرزاق ويطيب 
الإنفاق» فتسعد النفوس. وتطمئن القلوب. 
قال العلامة السعدي وَمَدَآنَةُ: «ورغبهم بخير الدنيا العاجلء فقال: يرس لالس عَكَكرٌ 
مُدْرارًا نوح: ]1١١‏ أي مطرًا متتابعاء يروي الشعاب والوهاد. وبيحيي البلاد والعباد. 
روه حك ع دص عسل دس 3 شاع 
وَيَْدِدَهْيامُولِويِينَ 1#نوح: ١1]أي:‏ يكثر أموالكم - التي تدركون بها ما تطلبون من 


-ه 
3 


الدنيا - وأولادكم. #وجعل لست ويكجعل لد نوا 1#نوح: 1 وهذا حن أبلغ مايكون من 


.)77١ /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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تناكف دلاوم لي 


ومن هذه الآيات في هذا المعنى قوله تعالى: «وَأَلْوْأَسْتَفَمُواعِلَالطرِسََلَأَْتَسَهُمئَة 


عَدَقَا #[الجن: 15]. 

فبيّن الله تعالى أن الاستقامة على دينه» والاثتمار بأمره. واجتناب نواهيه كل ذلك 
سبب في حصول السعة في الخير والرزق» وهذا ما يسمى بالمتاع الحسن. قال تعالى: 
وَأأسسَْر وأ يك ثم نوبوانِسستِعَك مَتََاحَسَنَا ِلك أجل مس وَيُو كل ذى فَضْلٍ فَصْلهُ هده 
*]. أي: يعطيكم من رزقه» ويفيض عليكم من نعمه ما تتمتعون به وتنتفعون”". 

3 الترغيب بالاستخلاف في الأرض والتمكين لهم فيهاء وإبعاد الخوف عنهم 
وإبداله بالأمن والطمأنينة. 

وقد جمع هذه المعاني قوله تعالى: ل وَجَدَأَمَدَاَاممأ وبي ولحت 


مسح اس جح | ل نوك فو 2 0 
2-8 


ل ا صن لا ا ل 1 0 
وَلَبَرَلتَُم نْب د حَوفِهِمْ ما #6 [النور: 0ه]. 

فليتأمل أرباب العقول النيرة» وأصحاب القلوب الخيرة» كيف كان واقع حال النبي 
كد حينما ابتدأ دعوته» فقد لاقى من أصناف الإيذاء والابتلاء والمآسي ما تعجز عن 
حمله الجبال الرواسي.. ثم التحق معه عصبة من الأخيار» ففتك بهم الفجار والأشرار» 
وساموهم سوء العذاب.. فتركوا الأموال والديار» وفروا بدينهم بعد أن قوبلوا بالحديد 
والنار.. وصدقوا الله فصدقهم» ونصروا دينه فاتتصر لهم.. فأقام لهم دولة الإسلام. 


فخضعت لهم الجبابرة» واهتزت لهم عروش القياصرة» وتوسعت الرقعة وانتشر الإسلام 


.)684( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)3755( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
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في كل بقعة" '. 


فسبحان من أعزَّ بعد الإذلال» وأذل بعد العز والدلال. مِأمَِيكَ الْمُكِ موق الْمُلك من 


5 
-_ 


2و و 4د 
ا و 0 7 ١‏ ل ا 0 000 
نشاء وتنزع الملك مِمَن شاء ونع من نساءً وتزل من قشاء بيرك الخير إنك عل كل شَىّء فد آل 


2 


4- الترغيب بالنصر والتأييد والعز والعلو والكفاية والدفع حال الإيمان. 


ع مر ا ا 


أما الترغيب في نصرهم فكما في قوله تعالى: ملإوكات حَمَاعَكَينَاتَصَرآلْمُؤْمِنينَ ‏ [الروم: 


9 والترغيب في تأييدهم في قوله: ددن املع دوم َأصبحوأطهرنَ 6[الصف: .]١4‏ 


٠ 1 ِ‏ كه 1 00 امي 52 سّىر 
والترغيب ني إعزازهم وإعلاء شأنهم وذكرهم كما في قوله تعالى: ولِنَهِ الِعِرَة 
ا ميو تت 


وَلرَسوله- وَلِلْمؤْمِيِيت 16المنافقون: 8]» وقوله: «وأنسم الْأُحَلوْنَ نكيم مُؤْمِنِينَ 4 [اعسرة: 


.] 9 


)١(‏ ومن هنا يظهر فساد العقول التي تنادي بإقامة الخلافة» وقتال الأعداء والانتصار عليهم» ولم يأتوا 

بلازم ذلك من نصرة دين الله واتباع هدي رسوله ع 

وقد سلكوا كل طريق - بغية الوصول إلى ذلك الأمر المفقود. والحلم المنشود - إلا طريقًا 
واحدًا لم يسلكوه وهو نصرة دين الله تبارك وتعالى وذلك باتباع شريعته» والقيام بحقه. والحذر من 
مخالفته. مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أصول الإسلام ومبانيه. 

وكثير منهم قد أخذوا بنيات الطريق وحادوا عن سواء السبيل» ومن ذلك ما يفعلوه اليوم من قتل 
هنا وتفجير هناك» وجوه ملثمة» وأسماء ملفقة» وكله باسم الإسلام» والإسلام بريء منهم ومن 
أفعالهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام. 

فمن رام الوصول إلى المأمول فليسلك سبيل الرسول وك فإنه من أيسر السبل وأسهلهاء ودون 

ذلك خرط القتاد.. ونفخ في رماد. 
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والترغيب في كفايتهم وحسبهم والدفع عنهم كما في قوله تعالى : #سسَيَكفِيحهُم 


م مي سب ا 


لَه #[البقرة: 170] وقوله : :3 يكأمها لين حَسْبْكَاللَهُوَمَنِ أسَحَكَ ون ألْمُؤْمِييت 6[الأنفال: 14]» 


صو سوم 


وقوله : قات مهم نين امنأ 4[الحج ا 
النوع الثالث: الترغيب بإجابة دعاء المؤمنين ورعايته لهم ورحمته بهم. 
نلئة اللهاقفالى في هذا الا تتقتلق: ق جديع عباده المتؤمتيق» فلم يطل إطاقفة ضر 


المؤمنين دون أخرى؛ بل رحمته واسعة. ولطفه عظيم سبحانه» يجيب دعاء 


0 السوء عن المحتاجين» ورحمته قريب من المح نين» قال تعالى: 38 أَمّن 
الْمَضْطرَإَادءَاموَيكُْشفٌ السو #[النسل: ؟5]» وقال: يِإإنَ يحت أله قَرِيبُ يم 


ميدي 6[الأعراف: 55]. 

وقد ضرب الله تعالى في القرآن الكريم أمثلة لإجابة دعاء أوليائه وأصفيائه لما 
دعوه وتضرعوا إليه» والأمثلة كثيرة جدَا؛ٍ منها: 

-١‏ إجابة الله تعالى لآدم عليه السلام وزوجه. وتوبته عليهماء بعد دعائهما له 
بأن يتوب عليهما ويغفر لهما. 

قال تعالى: #ل ثم لبه رَبُْء فاب عليه وَهَدَْ #لطه: 111] وذلك بعد قولهما: ارب 
طَلمْئآ أَنفْسَنَا وَإِن ل فر لا وَرَبَحَمََا دون م نَالْحَسرينَ 6“ [الأعراف: 7]. 


لاع عرس 7 و 0 7 
وَنوَحَاِدْ سا عافن فيل فاع اد ته وأا سد >الكرب العظيم »4 
[الأنبياء: 5/ا]. 


“- إجابة دعاء نبيه أيوب عليه السلام بعد أن بلغ به الضر مبلعًا تعجز الأجسام 


عن حمله. قال تعالى : # وأو إذْتاد ريه أي أَنْم كو الس تأده حم اللّصيت (05) 
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06 ا ع آل د د ره 7 5 م وده و ماود لا 
سْبَحبْدَا لَه فَكشَفْسَامَايوءوِن ضر واه أَهْلَه وَمِتْلَهُم تَعَهْرَ 0 حمَهَمّنَ عِنِدِنا وَْكرَئ 


لِلعتيدي ا م - 14 1]. 


4- إجابته للنبي وكةٌ يوم بدرء يوم كانوا في قلة وفاقة» وتكاثرت عليهم جموع 
المشركين» تريد إهلاكهم؛ واستئصال شأفتهم؛ فاستجاب له ربه فنصره عليهم نصرًا 
عزيرًا مؤزراء نكبت فيه أمة الشرك وخذلت خذلانًا مريرّاء ورفعت فيه راية التوحيد. 
وعلت علوًا كبيرًا. 

وقد وصف عمر ووََلنَهْعَنَهُ هذه الواقعة العظيمة فقال: «لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله يَكْةِ إلى المشركين وهم ألفء وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا 
فاستقبل نبي الله بَكِِ القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني؛ 
اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن بلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» 
فما زال يهتف بربه ماذًا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر 
ل ا ا 
ولف قانة مهد لتك ما وك .زادر ل اشدكة: 0 يعون ريك فَأَسْيَبجَابَ كم 


1 و 


معِدّكم بِاَلْفِمنَالْملكيكة م مّدفيرت #6[الأنفال: 00 


وهكذا يتبين يتبيّن أهمية ترغيب المخالفين بما ينفعهم في دنياهم» ما يضمن سعادتهم بها؛ 
وأنه ينبغي لمن تصدى من أهل الحق في دعوة هؤلاء ومجادلتهم أن يحسن هذا الباب 
ولا يغفله. فإن فيه نفعًا كبيّراء وخيرًا كثيرًا. 


2009 رواه مسلمء كتاب الجهاد. باب الإمداد بالملائكة ف غزوة بدر. وإباحة الغنائم» برقم "7 ١‏ . 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه 32 
المطلب الثاني 
ترغيب المخالفين في الأمور الأخروية 
وقد كثرت الآيات في الترغيب في الآخرة؛ و هذا الترغيب على أنواع؛ يمكن بيانها من 


خلال ساة: 
المسألة الأولى: الترغيب بالوعد بالخير الآجل في الآخرة”". 
وهو على أنواع: 


الأول: الترغيب برضى الله تعالى عن العبد في الآخرة وعدم السخط عليه. 


وهذه من أعظم النعم وأكبر المنن؛ وذلك أن يرضى الله تعالى عن عبده في الآخرة 


قالالله تعالى : :3 قَالَ اله هنا يوميهمٌ ألصَّدٍ دَقِين ا يي ا الي 


-_- 
9 2 مح يرع دسا عو 0 0 سس ورج رو ور م« 


حَِرينَ فبه] ىَلْوَم 6 [المائدة: 11]. 


فقد رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا بالوفاء لله تعالى بما وعدوه من 
العمل بطاعته» واجتناب معصيته» ورضوا عن الله تعالى في وفاته لهم بما وعدهم على 
طاعتهم إياه من جزيل ثوابه» وذلك هو الفوز العظيمء الذي أعطاهم الله من الجنات التي 
تجري من تحتها الأنبار والخلود فيهاء مرضيًا عنهم وراضين عن ربهم: وهوالظفر 
العظيم بما كانوا يَشْدُونّه في الدنياء حيث نالوا ما طلبوا وأدركوا ما أملوا'”. 

وحتى إذا ما صاروا في جنان الخلد خاطبهم رب العزة خطابًا عظيمًا يبين فيه عظيم 


فضله. وجزيل نواله عليهم؛ فعن أبي سعيد الخدري ووَدَلَتََعَنَهُ أن النبي كَلكِةٍ قال: (إن الله 


.)601//١1( معالم الدعوة في قصص القرآن العظيم؛ للدكتور عبد الوهاب الديلمي‎ )١( 
.)١57 /4( انظر: جامع البيان‎ )1( 
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يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل 
ال ا راك ا ع ا 7 
فبقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا)”'". 

النوع الثاني: الترغيب بالفوز برحمة الله تعالى ومغفرته وتكفير السيئات. 


والآيات في ذلك كثيرة جدًا. 


أما الترغيب بالرحمة والمغفرة والتوبة فمثاله قول الله تعالى: «الَمَدَ كدر ألْذِنَ 


3 7 
بس اسه مور بايغ ع 0 بم عو ل هو سا سه سر ص سر سس سي بي يه 
لوأ إرج أللَّهَ ثالث ثلدعة مامنإكه إ إلله وحِد وإن لم ينتهوأ 1 9 

2 
0 آ# و 9 جوج دنم هو ى قم 00000 معو 2 مم سدح هت وه ددهو ع جر كور 
الزين ذفروا مِنْهُمَ عَذَادك ألي (5 أ يتوبوتإل لله ستغهرونه. والله عمور 


َحِيحم 6[المائدة: 1074-7 

فقد جاء ذكر الترغيب بالتوبة و مغفرة ذنوءهم ورحمته بهم بعد أن حكم عليهم بالكفر 
في قولهم: إن الله ثالث ثلاثة. 

والمعنى: أنهم إن تابو من كفرهم وآبوا إلى ربهم فإن الله تعالى يتوب عليهم ويغفر 
لهم ذنوبهم 

وأما الترغيب بتكفير السيئات وتبديلها بالحسنات, فمثاله قوله تعالى: 9 يَأَمْبا 


مَنَعوأَه يجْل لَّكُم هاا و يَكَدْرَ عَدحكم سَيَعَاد 0 م [الأغفال: 


ل معو 
2 سر اسه 00 


َلْنِسَءامنواً! إنت أ 


(1 


.] 6 


() رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم (21554)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط 
عليهم أَبدَّاء برقم (5859). 


منهجٌ القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم م 


وقوله تعالى: 3 إِلَّامِن تَابَ وام وَعَِلَعَمَلا سارل هحاتم 


كات الفرقان: ]4 ففيه الترغيب بالإيمان والتقوىء وأن ذلك من أسباب تكفير 
الذنوب والسيئات. 

وفي تأويل قول الله كَبْكَ: 51 أَولهِلك َل أسَمسِيَنَاتِهِمَ حسرده حَسَمَدتٍ 46 [الفرقان: ] قولان 
عند أهل التفسير: 

الأول: أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات»ء وذلك في الدنيا يبدلهم 
بالشرك إيمانًاء وبالزنى إحصانًا؛ وبذكر الله بعد نسيانه. وبطاعته بعد عصيانه”". 

الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات. لأنه كلما 
تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. 

فيوم القيامة وإن وجده مكتوبًا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته” ". 

وقد ثبت ذلك في السنة؛ فعن أبي ذر ووَدَنَهْعَنَهُ قال: قال رسول الله عله (إني لأعلم 
آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وآخر أهل النار خروجًا منها؛ رجل يؤتى به يوم القيامة, 
فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه. فيقال: 
عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول: نعم؛ لا يستطيع 
أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة 
حسنة. فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا). فلقد رأيت رسول الله يَكِةِ ضحك 


7 0 000 
حتى بدت نواجذه 


.)١717/5( وتفسير القرآن العظيم‎ »)١5/8 /5( انظر: النتكت والعيون‎ )١( 
.)١717//5( (؟) انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
.)١1150( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم‎ )( 
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النوع الثالث: الترغيب بفتح باب الرجاء أمام العبد, وبيان أن الله تعالى يقبل التوبة 
منه إذا تاب وأناب” 

وفيه ترغيب للعبد بترك باطله» وأنه مهما بلغ من الكفر والفسوق والعصيانء إن تاب 
توبة نصوحًاء وأناب إنابة صادقة- فإن الله تعالى سيغفر له ويرحمه» ويكفر سيئاته ويعظم 


له الأجر والمثوبة. 


ومن الآيات الدالة على ذلكء قوله تعالى: مأقُل يعبَادى ألَينَ أَتَرَهواْعَكَ أَنَمرِي تلا 
بض م سي 66 20 اس 
تقنطوأ من- حَمَة الله ِنَأ َيَعَفْرَا اي نه لحمو رليَحِيمُ 6 [الزمر: 037 ]. 

قال ابن كثير يَدَالنَهُ: «هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة - من الكفرة وغيرهم 
- إلى التوبة والإنابة» وإخبار بآن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن 
كانت في #انقدو إن كوك وكانه كل زد السعرم””. 

ولايصح حمل هذه الآية على أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعًا من غير التوبة منها 
وذلك سيد 1 

الأول: أن الله تعالى لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه» قال تعالى: 95 إِنَاَه لَايمْفْرَآن 
شرك يه ويَعْفر مَادْونَدلِكَ لِمَن كاه [النساء: /4]. 

الثاني: أن سبب النزول يبين أن المقصود في هذه الآية غفران الذنوب مع التوبة 
منه'"» فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ورَيَِزِتَدعَتْها: أن ناسًا من أهل 


الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمدًا بَكِةِ فقالوا: إن الذي تقول 


.)6٠١ /١( انظر: معالم الدعوة في قصص القرآن‎ )١( 
.)٠١5 /1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١٠١ 5 (؟) انظر: المصدر السابق (ا/‎ 
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34 


وتدعو إليه لحسنء لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل ا عوك مم انلها 
َك رَوَلابَقَتونَ الَف سال حَنَ ألهإلَاألْحَيّ ولابرنؤيكت #الفرقان: :]277 ونزلت يقل 
يعبَادِى الَذنَ أَتَرَفوا لما د 
المسألة الثانية: الترغيب بذكر نعيم الجنة وتمتع تع المؤمنين فيها. 

وهي على أنواع عديدة منها: 

النوع الأول: الترغيب بالخلود الأبدي والنعيم المقيم. 


سه سس الف 


ومن هذه الآيات قوله تعالى: نإ يُبسَرَهُْ هد وتقم كمه فئة ورضو و وك لله وها 


ره 


ةر 10 زيرت ها أبدا ده د لي #التوبة: ]16-7١‏ فلهم فيها من 
كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين» ومما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله تعالى» فعن 
ل هريرة دعن عن النبى كَلِةِ قال: (قال الله وِبْكَ: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 


آهل و م 


رأتء ولا أذن سمعت,. ولا خطر على قلب بشر؛ مصداق ذلك في كتاب الله: 9 فلا تعلم 


14 سخ < ل 1 0 7 إيمَكانوأ 0 


يَ نفس ما أَخفىَ نوا يعملونَ 6[السجدة: 200610 . 


(1) والشاهد من أنه لا يتم غفران الذنوب إلا مع التوبة منه- هو قوله تعالى: 8( إِلَّامَنْتَابَوَءَامََت 


وَعَعِلَعَمَلاصَلِحَ] صَِلِحَا لهل وَل أهَمُسَِمَات 1 حَسَمَدتٍ 4[الفرقان: ا 
(1) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب قوله: يِل يعبَادِى لين رفوأ َك شملا 


فْمَطوأوِنْيَمَةَأَّه # برقم ( 2» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب كون الإسلام 
يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج, برقم .)١517(‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم 
(7"75)» ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة الجنة» برقم 


(؟58). 


لي يلك عقي ارم تقو عمف الكفو ناد 6 [الرعد: ]. 
النوع الثاني: الترغيب بمرافقة فقة الأنبياء والصالحين. 


- 
ري 224" 0 


كمافي قوله تعالى: #وَمَن يطِع أله وار 2 لذن نهم لله علوم من 
وَاَلصَدِّيقِينَ ادا وام و1 3 املع معن ليك لِك رَفِيقًا #[النساء 5 بالاجتماع بهم ف 

ل ا ا ا 
عباده» الذين رضي عنهم» وسلك بهم مسالك الهدى والإيمان. وكفى بالله عليمًا بعباده 
وها غم أأغل لمق جل أوادان قسن يفرع نالكاز و أتيدل اليك مد ماد ومالك 
لديا إل مسَلع ألْغْرُور آل عمران: 185]. 

النوع الثالث: الترغيب برؤية وجه الله العظيم. 

فقد بيّن الله تعالى أن المؤمنين في الجنة سينظرون إلى وجهه العظيم فقال: :7 وجوه 
سف نض 21 أنَاظِرَة 46 [القيامة: ا], 

وكذلك بيِّن النبي بَليِةِ ذلك حينما سأله الناس عن رؤية الله تعالى يوم القيامة فقال: 
هل تضارون في القمر ليلة البدر؟»» قالوا: لايا رسول الله» قال: (فهل تضارون في 
الشمسء ليس دونها سحاب؟».» قالوا: لايا رسول الله قال: (فإنكم ترونه كذلك)”". 


وعن صهيب وانَدْعَنَهُ عن النبي كَكةٌ قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال: يقول 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: جل مجو نأض ]َه 
[القيامة: 77 ] برقم و56 ومسلم ف صحيحه. كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم 


و85 1). 
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الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة, 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
) ثم تلا قوله تعالى : للد نَآحَسبوا لتق وَرْصَادة #ابوس: 018+5. 

وقوله تعالى: طلَلَذِيَأَحْسَنْوا لحْسَىَ وَزِسَادَةُ #[يونس: 0]. 

أي إن هؤلاء الذين أحسنواء لهم (الحسنى) وهي الجنة الكاملة في حسنهاء و(زيادة) 
وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه» والفوز برضاه والبهجة بقربه؛ فبهذا حصل 
لهم أعلى ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون”". 

النوع الرابع: الترغيب بصفات الجنة ونعيمها. 

وهو باب عظيم كثرت فيه الآيات أيضَاء وتنوعت فيه الصفات؛ فذكر الله تعالى 
الجنات وروضاتهاء والأنهار تجري من تحتهاء وبين أسماءها وصفاتها؛ ومنها: جنات 
عدنء والنعيم» والفردوسء» وجنة المأوى» والخلدء وذكر أن تحية أهلها فيها (سلام)» 
وبين أن أكلها دائم وظلهاء لهم فيها ما يشاءون وما يشتهون, وذكر أنبارها وعيونهاء وحلو 
مائها وشرابهاء وجمال أكوابها وآنيتهاء وطيب ثمارها ولحومهاء وجمال حورها 
وغلمانهاء وعظم أثائها وقصورهاء وذكر من أساور الفضة والذهب واللؤلؤ حلي سكانباء 
وأنواع سررها وأرائكهاء ونعومة ديباجها وحريرهاء وبين نضارة وجوه ساكنيها ونعومتها. 

إلى غير ذلك من النعم العديدة» والعطايا الفريدة التي خص الله بها عباده المتقين» 
وأولياءه الصالحين» جعلنا الله منهم وأدخلنا جنات النعيم. آمين. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سُبْحَلَةوَالَ 
(081). 


(؟) انظرةقسين الكريم الرحمو 0 
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هده بعضص الآياث أدلة على ما تقدم: 


١‏ - قال الله تعالى: مِإوَالْذِينَ َ!مَمُوأ وَعِلُوأ ألصَلِحَتٍ في رَوَضَحاتٍ الْجَكَانْ لم ما 


مدن عِنْدَرَيَّهمَ دَلِكَ هْوَ الْمَضْلُالجيرٌ 6[الشورى: 3١‏ ]. 


ص2 243 اع 


؟- وقال: «ِإوَعَدَ أَلَهُ الْمُؤْمِنيَ وَالْمْؤْمِتِ جَدتِ جر من يها لأْتهدرٌ خَِرَ 

ا وَمَسَدكنَ يبه ف جَنَّتِ عَدَنْ وَرِضوان ور 7 لاق انار الام 
[التوبة: ؟/ا]. 

*- وقال: مِإإِنَالريس اموأ حلأ لصحت طم تال 


أ 


:- وقال :ناد اموا عدوا أل لقف نت ل يدت الف دوس رلا #[الكهف: /]. 

4- وقال: ا أوْكَِكَ كَْ ررك توم (3) فوكه وَهُم مَكَمُونَ () فى نت الي (2) عل شور 
رين شعي يكذ نوتون )يه لكوَنقرين(2) نيولاه عابت 
(8) وَعِرَه فصر تارف عن )كبن يض كمون 4 [الصافات: 4١‏ - 44]. 


رد ع ساملا د وس بر 


1- وقال: نا لأترار سروت عن كين كك مزاجها حكاوة )عَيِنايشْرَبٌ يبا عِبَادٌ 


أله سَجَروئهَا جروا (ل0) فون ادر وخاون يزماكان عره مستلرا ويِطِْعُونَ ألطَعَام عَلّ خب سكيم 
وسسمَا سير ((4) ها دك لوه أله لا بد ي- جَرَآهولا 0 


106 ود ل ى دول ءالا الواحم 37 0 تك رام وج هزم 
فوقلهم أله سر دلِكَ لور وَلَقَّهُمْ ره وَسرورًا (00) رهم يما صَإروأ بن وحرير 1 فشكن 0 كين فاع لَا لراك 
#ز د لوطي تين معي عون د جد مط عر عر م جل بعد مول راسد عم و ص سر 1 _ سح 
لا نروتضيها سمساولا رَمْهِريرا وَدَانيَة علوم ظِلالها وَذلَاتَ قطوه قَطُوفع ديلا 0 ويطك علوم يَايٍَ مَنْفِصَووَا واب 
ىًََ 8 © ووم >< لي ع لج حبس د حار و1 .م * مول إل دده 
كانت قواربرا ((0' قَوَارسراً من فِضَّةٍ مَدَروها قرا سر فا كينا كان مله يلا 00 عَينا يها شي 


لجل ىم 0 0 عو مويو ع 2 0 6 ا 

سَلسبيلا 0 #8 ولوف علي لدان دوذ ذا رتح سبي ولو موا (010 وَإِدَا رايت عر رآيت يرا 
رك« ور 1< ووم لسغ د وغ - .َه ده برج لكوم 1 2 0 

اعم 1 شاب سدس خض وَإِسْبَبرفٌ وحلوأ أسَاورَ من فِضَوَ وَسَقَهُمَ 2505002 


7 كان معدو مَشَكرًا ١‏ 6 [الإنسان: ه-؟1]. 
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سح سس ا ره 


وقال: مل إِنَالدَبَرَرلتى يي[ علَالْاْرَآي كرون 0 تَكرفُ فى وجُوهه نضْرَه الَو 80 


وه د رجي قمر دوو ور 5 مه 2001 > سارو 1 
سهون من حبق مَحَنُورٍ () ختامة: مسك وف ذلك فايتساهس المكتفسون ور جهن تَسْني و00 


5-8 > مو 


رو بيبا الْمقَرَورت 6* [المطففين: اللا 


ين رو وو مرصء 


8- وقال: 8( وَالسَِيُِونَا فون (') وليك المقيون )في ست التعِيو (/11 تله ينا دوين 
ا الما سير مَوصُوئةٍ (8) تكن عَليَّا متّقيبارت يطو عَلهَمْ لدان 
دون (8) يأ تاب وَلَرِيَ أي ين تون( لَاضَيعُون عن ولا يفون (5) وَفكهَةَ 2-08 
6و طي يِعَاتتو (5) وخر د )كامس الث التكون () يما كنأ يمون (80) لا 
تت قاط ماسقا راض تا ار د 

وَطَلّى مضو (88) وَظِلٍ مدو( ) ومو سَسَكُوبٍ (80) وَفكهَو كبرق يي 57 

وفرش مَرَهوعةٍ (580) إِنَ هن إفكاة (50) مله ا 1 يه 


م 100 
ثلهَ مر الأوليت (8) وَمُلدمنَ لحرن [الواقعة: لسدق]. 


المبحث الثاني 
التعامل مجح المخالفين باستخدام 
أسلوب الترهيب 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ترهيب المخالفين بذكر ما 


سيقع طم في الدنيا. 
المطلب الغاني: ترهيب المخالفين بذكر ما 


سيقع لهم في الآخرة. 
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المطلب الأول 
ترهيب المخالفين بذكر ما سيق لهم في الدنيا 

الترغيب والترهيب أمران لا ينفصلان عن بعضهما؛ أينما حل ذكر أحدهما تبعه ذكر 
الآخر» ويّذكر منهما ما يناسب حال المخالفين وتقبلهم, أو يذكران جميعًا إذا اقتضى 
الحال» وسمح به المجال. 

والترهيب لغة: هو التخويف. من رَهِبَ يَرْهَبُ رَهْبَةَ ورهبًا ورَهَبًا أي خاف, ورَهبّ 
الشيءَ رَهْب] ورَهَب] ورَهُْبةً: خاقه. وأَرْهَبَةُ و اسْتَرْهَبَة: أخافه”". 

واصطلاحًا: «كل ما يخيف ويحدَّر المدعو من عدم الاستجابة» أو رفض الحقء أو 
عدم الات عليه بعد قبوله» 0 

وهو أسلوب قرآني يعالج النفس البشرية التي جبلها الله تعالى على حب ما ينفعهاء 
وكره ما يضرها ويؤذيهاء فيجعلها ترفض المنكر بجميع أنواعه؛ وتترفع عن القبيح بعامة 
أشكالة.: 

وهذا ليس على إطلاقه» فهناك نفوس لا ينفع معها ترغيب ولا ترهيب» فقد قست 
قلوءهم واسودتء فهي كالصخر في قساوته. والليل في سواده وظلمته. 

والترهيب في القرآن الكريم: هو الوعيد والتهديد بالعقاب المترتب على اقتراف 
الذنوب»ء والتهاون في أداء ما فرضه الله تعالى. 

وصور الترهيب في القرآن الكريم كثيرة جداء منها ما وقع الترهيب به في الدنيا؛ 
كالترهيب بما وقع للأمم الكافرة» والقرى الفاجرة؛ بالآخذ والدمار والعذاب. 


.)7717( ومختار الصحاح‎ :)575/١( انظر: #هذيب اللغة (7/ 77"0)» ولسان العرب‎ )١( 


(؟) أصول الدعوة» لعبد الكريم زيدان (57717). 
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ومنها ما رهب الله تعالى به في الآخرة كالعذاب في القبور ويوم النشور وهذا ما سيأتي 
معنا في المطلب الثاني بعون الله تعالى. 
وقد ورد الترهيب بأصناف من العقوبات وألوان من العذاب والابتلاءات» يلاقونه 
في الدنيا قبل الآخرة» توضحه المسائل التالية: 
المسألة الأولى: الترهيب بحرمانهم من نور الإيمان حال عنادهم وكفرهم. 
وذلك بأنواع من العقوبات منها: 
-١‏ الترهيب بغضب الله تعالى. 
وغضب الله تعالى: هو عقوبة تحل بمن استكبر عن عبادته» وبالغ في البغي والعناد في 
الكفر. 
ولذلك نزلت هذه العقوبة على اليهود حينما اتخذوا العجل لهم إلهّا وعبدوه من 
دون الله؛ قال تعالى: :« إِنَّأَلَِنَ دوا لِْجَلَ سَيْتَاضُحَ حَصَبُ من ريم ولف ليود 
لديا 4[الأعراف: +15]. 
وقد سماهم ب :ِو الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمٌ # [الفاتحة: 0] وهي صفة تلازمهم ما داموا على 
باطلهم. 
ومن هنا يعلم أن كل من أشرك بالله تعالى» فإنه داخل في غضب الله سبحانه. 
كيه الذلى الشياه والتدر يبوم القجامة 
ولذلك نشاهد أن بعض هؤلاء قد أذلهم الله في الدنيا ذلا فوق ذلهمء فترى منهم من 
يعبد البقر والجرذان والآفاعي, فإذا كان معبودهم ببذه الصفة من المهانة والحقارة فما 
د و 


القول في العابدين؟ «أولتِ كك لحن بل هم صل أوْلِكَ هْمُ الْصِئوتَ 6 [الأعراف: 1174]. 


ولذا من أعظم أسباب غضب الله تعالى على أهل الباطل هو الشرك والنفاق؛ قال 
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تعالى: وَيْصَذْب الْمتفقينَ وَالْمُتَفمَتٍ وَالْمتْرِكِنَ وَالْمتْرِكتٍ الاين ,اه ظرى السو 
هه دو 7 


عَلَرَج اير العو وعَوَن تمه علو ولمهك وأعد له جهتم وساات 
”- الترهيب بلعنهم: وهو الإبعاد والطرد من رحمة الله ”". 
وهو جزاء من سلك طريق الضلال والباطل فاستحق نزول هذه العقوبة العظيمة 
بحقه» وتأمل كيف استحق هذه العقوبة من عبد غير الله تعالى؛ سواء كان المعبود بشرًا أو 


سَبقمًا أو شيطا ا وكيف يستحق أن يبقى في رحمة الله ورعايته من عبد غيره. 


7 م د يوه ه22 
2 


وَمَنْيْلْحَنِ َه فلن يحل لهم تصِيا 36[النساء: ١ه‏ -5ه0]. 
وقد يقترن الغضب باللعن في تقريع الكافرين» وقد يسبق أحدهما الآخره» وذلك 
للدلالة على شدة عتو أهل الباطل وكفرهم. 


26 و 


ومن ذلك قوله تعالى: «اقَلَمَابَءَهْممَاعَرَهه كدرو أيه فَلصَنَهُ لله عَلَ 
الكلفريت 6 البقرة: 14] ثم قال بعدها: :( شَاءُو بِعَصَبٍ عل عضب #البقرة: 0]» وكذلك قوله 
تعالى : 32 وَحَضْب اللَهُ عليهم وَلْعنَهم 46[الفتح: 1]. 

- الترهيب بالعقوبات التي تصيب القلب: ومنها: الختم والطبع والرين والتضييق» 
والإمراض له؛ وجعله قاسيّاء وصرفه عن الحق. 

ونا لضع فذاق قزالة نالك و( تاغل الزيونة 61ل كددية رمل ارق مقر 
وَلَهُمَعَدَابُ عَظِيءٌ 6[البقرة: 1]. 


83 انظ مقايسن اللغة (6/ 81 ): 
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7 


والختم على القلب هو الطبع عليه» كما بينه تعالى بقوله: « أُوْلي كََلَدِي طَبَمَ 
ا ذأ و سد اسرد 007 -201010 0 22101 52000 فلا ب 
لله عل قلويهم وَسَمْعهِم وأبْصرهِم وأؤكيك هم الغدفلوت 1#النحل:8١٠]‏ فلا ينفع معه 
الإنذار ولا الوعظء ولا يدخله الإيمان ولا الهداية» فهو أسود مظلم. 

قال تعالى: :( كديب عْ نعل ُو نٍِاٌلْحكَفْرينَ ‏ [الأعراف: ]1١١‏ ويلحق بالختم 
على القلب الختم على السمع» والغشاوة على البصر؛ كما مر في قوله تعالى: 9 حْتَمَاَهُ 
ده م و مه ده 00 ساراقة آرده 0 
عَلَ لوبهم وَعَل سَمْعهِجُ وَحَلَأَبَصرِهِم عِسَوَه 6[البقرة: 1] أي: طبع الله عليها بطابع لا يدخلها 
الإيمان» ولا ينفذ فيهاء فلا يعون ما ينفعهم. ولا يسمعون ما يفيدهم. 

ووضع على أبصارهم غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم» وبذلك 
تكون طرق العلم والخير قد سدت عليهم, ولا مطمع فيهم؛ ولا خير يرجى عندهم. وكل 
ذلك سبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحق”". 

قال القرطبي رِِمَُلَنَه: «فالختم على القلوب: عدم الوعي عن الحق سبحانه مفهوم 
مخاطباته والفكر في آياته. وعلى السمع: عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى 
وحدانيته. وعلى الأبصار: عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب نا 

ومثله قوله تعالى : آرت مَ كلهم َوه وَأصَلهامَه لوحم عَلسَمِموَكَلِه- وَجعَل َك 
وو عكر ل دوهن بعال أفَلا تَدَدُونَ [الجائية: ] وهذا جزاء من يتخذ الهوى له 
منهجّاء والجهل له مدخلا ومخرجًاء فيئضل ضلالا بعيدًا لذلك. ويورط نفسه في شتى 
المهالك. 


.)5١( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)١185 /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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وأما الرين: فهو الغطاء على القلب وتغليفه له» وقد بيّن هذا المعنى النبي كلل بقوله: 
(إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. 
فإن زاد زادت حتى يغلف قلبه؛ فذلك الران الذي قال الله جل فناؤه: <( برعل ونيا 
كانأيَكسبُونَ [المطففين: 1 

قال الإمام الطبري رََدلمَُ: «فأخبر بك أن الذنوبء إذا تتابعت على القلوب أغلفتهاء 
وإذا أغلفتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله كِبِكَ والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك. 
ولا للكفر منها مخلص)"". 

وأماجعل قلوبهم قاسية» فكمافي قوله تعالى: (١‏ فِمَاتَقَضِهم مَِتَفَهِمَ لَعسََهُمْ 


ارو ميرد ىل 


وَجَعَلْمَافلُوبَهُمْ فََسِيَةٌ #[المائدة: ]1١‏ أي: جعلناها صلبة غليظة يابسة عن الإيمان بالله 
والتوفيق لطاعته » متزوعة منها الرأفة والرحمة”". 
ولذلك شبه الله قلومهم - والعياذ بالله - كالحجارة في قساوتها؛ بل هي أشد قسوة 


4---م 2 ع سعله يي سه 0 


1 ؛ٍ أ رس 1 ساد 6م 6 4 ب مدي 
منهاء قال تعالى: 38 ثم فست فود مّنْ بعد ذالِكَ فهى لحجارق أو شد فسوة 6 [البقرة: 74]. 


رسو ؤ د < سا 


ولذا رهب الله تعالى بالويل لمن قسا قلبه» فقال: مهوي َإْسِيةِ ملُويجُم ين ذِكْ لَه 
ولَيِكَ فى َك مين [الزمر: 11 أي: فويل لهذه القلوب اليابسة الغليظة التى لا تلين 


لكتابه» ولا تنذكر آياته» ولا تطمئن بذكره» بل هي معرضة عن ربهاء ملتفتة إلى غيره. 


(1) رواه أحمد في مسنده (7457)) وابن ماجه في سننه» كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب» برقم 
(5755). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/ .)١77‏ 

(؟) جامع البيان (7551/7/5). 

(؟) انظر: المصدر السابق (// .)56٠‏ 
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فهؤلاء لهم الويل الشديدء والشر الكبير”". 

وأما التضييق على صدورهم فكما في قوله تعالى : ومن يردن يُضِلَهصجَصلْ صدره, 
صَيَقَا جا حكاننَا يَحَدق السمل 6[الأنعام: 17]. 

أي: في غاية الضيق وشدته. عن الإيمان والعلم واليقين» فإذا انغمس القلب في 
الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير» ولا ينشرح قلبه لفعله» من ضيقه وشدته يكلّف 
الضجؤه إلى السدماة» 2 لا تحيلة له وي 

وأما إمراض القلب: كما قوله تعالى: 3 في مُلُوبِهِ رص فَرَادَهُمْأَلَهُمَرَضًا #[البقرة: ٠١‏ 
فمرض القلب هو خروجه عن صحته واعتداله» إما بالشك والحيرة كما هو مرض 
المنافقين» وإما بالغى والشهوة كما هو مرض العصاة. 

قال ابن القيم يَمَدَانَهُ: «ومرض القلب خروج عن صحته واعتداله؛ فإن صحته أن 
يكو عا ونا السو يسا لني ثرا له على غيره» فمرضه: إما بالشك فيه» وإما بإيثار غيره 
عليه. 

فمرض المنافقين مرض شك وريبء ومرض العصاة مرض غي وشهوة» وقد سمى 
الله سبحانه كا منهما و 

وأما صرفه عن الخير والهدى. فكما في قوله تعالى: # سَصَرِفُ عَنَ ءابق أَلْذِنَ 
سكيوت ف الْارْضٍ بِدَيرِ ألْحَيّ وَإِن مَرَوأْ كل ءَايَةَ لَا نوم موابا دإن را سل لشو لا 


1 و 1 


يتخذوه 00 فنا سين ال عدو سيلا دَلِكَ يان كدو عَايينا وَكَانْوَا عمسا 


.)1/77( انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 47)» وتيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)71/7( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )1( 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


عَنعَلِينَ #الأعراف: »]١47‏ وقوله: ضرفت أنه لويم َم هوم لا يِفَهُوتَ 4 [التوبة: 110]. 

وفي هذا ترهيب لمن يتولى عن الحق» ويصرف نفسه عنه» فيكون مصيره أن يصرف 
الله قلبه» ويصده عن الحق ويخذله. وذلك بصرف القلوب والأفهام عن قبوله ”". 

4- الترهيب بحرمانهم من التوفيق والسداد؛ قال تعالى (١:‏ إِنَارنَلَابؤْمِيْوَ يِكَايتٍ 
أله لامبَدِيمْأنَهُ 6[النحل: 4 .]٠١‏ 

أي: لا يسددهم الله لإصابة الحق, ولا يهديهم لسبيل الرشد في الدنياء وقد قوبلوا 
بجنس فعلهم. فقد رفضوا الهداية فعاقبهم الله تعالى بمنعهم منهاء وقوله: بِالَايَيْدِ'هِمْ 


ا 


لَه :[النحل: 5 ]٠١‏ مثل قوله: :الله لا يَهَرِى الْمَوَم لطَلِمِينَ 1ل عمران: 65] وقوله: باضهلا 
يَهَدِىالْعوم الْكفرينَ 6 البقرة: 4 ونحوها من الآيات. 
المسألة الثانية: الترهيب بحرمانهم من الخير العاجل في الدنيا. 

ومن أنواع هذا الترهيب: 

-١‏ الترهيب بتيسير سبل الشر لهم”". قال تعالى: يإ وَأمَامْيحلوأَسْتَْق (ر2) وكَدبَ 
سق (لع) سير مسر 1#الليل: ٠١-4‏ أي: نسهل طريقه للشرء ونعسر عليه أسباب الخير 
والصلاح حتى يصعب عليه فعلها'". 


وفي هذه الآية وأمثالها دليل على أن الله تعالى يجازي من قصد الخير بالتوفيق له 


.)١95( انظر: الترهيب في الدعوة. للدكتورة رقية نياز‎ )١( 
.)١18/4( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)84 /؟١( (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم تيت عه 5 


وه تصن القنونوا لل لان 
؟- الترهيب بالتضييق عليهم؛ وحرمانهم من الرزق. 
وهي من العقوبات التي تنزل عليهم حين فسادهم وبغيهم» قال تعالى: «« وَلَقَدَ َرَسَلْنَ 
> هه يه سح معو جع رس رمم 11 آذ لور ا 


دامر بلك بك اَذ مهم بابس والصَراء لله بصرَعُون * [الأنعام: 47]. 


قال الطبري 7 لَه : «فامتحناهم بالابتلاء بالأسنافة وهي شلة الفقر والضيق ف 
المعيشة» والضراء وهي الأسقام والعلل العارضة ف الأجسام” 


وقال تعال : « وَمَنَأعرَضَعَن وْصكُرى ون .م مَعِدِسَّةٌ صَنَكا 1#طه: 114]. 

قال ابن القيم يَمَدَْنَ: «وفسرت المعيشة الضنك: بعذاب القبر» والصحيح: أنها في 
الدنيا وفي البرزخ» فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدرء ونكد 
العيكنة:وكقرة البقورت وقيدةالعرضي «التعى على انثا والتجر على قواقا قبا 
حصولها وبعد حصولهاء والآلام التي في خلال ذلك ما لا يشعر به القلب لسكرته 
وانغماسه في السكر فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بهذا الألم فبادَرَ إلى إزالته بسكر 
ثان» فهو هكذا مدة حياته؛ وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟! )"". 


ومن الآيات الواردة في 0 من النعم والرزق بسبب بطرهم وكفرهم قوله 


5 . 7 دا سه أسب ربز 5 000 - 011 كح دصح سار 0-0 
تعالى: #إلفَدَكانَ لِسَمَا في م نهم ءَايَةٌ جَنَنَانِعَن يَمِينِ وَسْمَالٍ أمن رَرْقَ رب واث واله, 
عر 2 عر و _- و وو © 5 عجو رحس ل سك 7 لخر 8 134 


طيبه وربٌ غفور [50ا ار عضو فَأَرسَلنًا ليم سَيْلَ الْعرم ويدَلنَهُم يتدوم نين ذواق 


أ-ه 
+ 


ل 6 [سبا: 1 -15]. 


جه نقد سيول أن الف و0419 
(؟) جامع البيان (4/ 147). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 2 


ومنها قوله تعالى :ملوَصُرِيَتَ عله م الذِءوالْمَدكَئَةُ وبَهو يمَصَبرٍيْتَ] لو 6البقرة: 
5١‏ ا]. والذلة: الذل والصغارء» والمسكنة: الخضوع. 

قال ابن كثير رمَدَْئَُ: «وأي: وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرّاء ولا يزالون 
أنفسهم أذلاء متمسكتؤن 7" 

النوع الأول: الترهيب لما وقع لأفراد منهم. 

أما النوع الأول: فكما حصل لأكابر المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادًاء 
وملأوها جورًا وعنادًاء فمنهم من أهلك الله أرزاقهم وأموالهم» ومنهم من أبادهم 
واستأصل شأفتهم. 


ومن الأول: صاحب الجنات والزروع الذي دخل «إجَسَّنَهء وهو ظَالِم لِنَفْسِوء قَالَ مآ 


عن به 2 ب سا س.ل سي بعر لالم ع لخ ص رع سدس راي 2ه و ,> ان 27 د 
أَظن أن تيد هلذوء أبدا وَم1 أظنّ السّاعةَ قَايمَة ولين رددت إل رن لاجِدَن خيرا مُنْهَا 
منَقَلبَا #6[الكهف: ه«-]. 


أرضه يبابًاء وداره خرابًاء تإوَأُحِيط بكَمَرِِ * بالهلاك والإبادة» « مضب يك كَبَيّهِ #حسرة 


.)58١ /1١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 3 


0000107 2 سه سد 
وكمذا عَلمآأنفَىَّ فا #من مال وجهد :أ و حَاوِيهعل غروشهًا # لا ترق لنحيبه. ولا 
يزيد في حسرته» ويضاعف الاي 
ومن الثاني: فرعون الذي ادعى أنه الإله المعبود. وصاحب البقاء والخلود ! فسام 


20 011100 نعو 


الناس سوء العذاب» و3 12 عَلاف الْارْض وَحَكلَّ جَعَلَ أهلها شيعا مَسْتَصْعِفطايفَة مَنْهُم ديح 


مر 


َنَآء هم وَيَسْتَح ضَآءهُمْ ِنَم نَلْمْفْسِلينَ #[القصص: ؛] فلما بلغ الغاية في الظلم 
والتجبرء أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» وجعله عبرة لمن اعتبر» وشاهدًا لمن وعى وادّكر. 
قال تعالى : 38 فعصئ فرعو تر 2 ذَنَهُ أَحَذَّا ويلا #[المزمل: ]1١‏ وقال: هِ( تَأَحدَه للمتكلَ 
الوك )!َف َك لعب ميحس 6 [النازعات: ملوأ 
وقد جمع الله تعالى بعضًا من هؤلاء الأفراد الذين نكل بهمء وأبادهم وعمهم 
بالعذاب؛ فقال: «#وَقَكرُوت وَؤرَعَوت وَهَمرتُ وَِلَقَدْ جَدَهُم مُوبى بالَْيَكبٍ 


نيك روأ فى الْديّضٍ وَمَاكَانوأْ. سبرقيس 07 دَكَلا َحَددا دَيْ صَِنْهُم مَنْ رَسَلنَا عََي 
باهر عن كته المتقاكة ووو مرت تفتكا يه الأنفت: هن من أرما وما 
كارك إن ان ولك وكات اجري لكر يظيمُورت 6 [العنكبوت: ١-9‏ 4]. 

وأما النوع الثاني: وهو الترهيب لما وقع على جماعات وقرى كاملة. 

فقد بين القرآن الكريم أن العذاب في الدنيا لم يقتصر على أفراد عمهم الله بالبلاء 
والعذاب بسبب كفرهم وبغيهم» بل شمل العذاب والتدمير والإبادة أممًا بأجمعهاء وقرى 


بأكملها بعد أن عظم كفرهم» وغلظ جرمهم. وانة نتشر بغيهم» ولم تنفعهم النذر. فعاجلهم 


.)777 /8( انظر: التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم تت عه 5 
الله بالعقوبة والعذاب. 


قال تعالى: « وَكدأمَلَحكنَام ن قَرة بطرت مَسَئَ الك مسككته رشك يا 
بده لاقلا وَصكُنَاح نالو رئ 6[القصص: 08]. 

وكانت الرسل عليهم السلام ينذرون أقوامهم ويرهبونهم بما سيحل بهم في الدنيا 
حال عصيانهم وكفرهم, وقد أنذر نوح عليه السلام قومه و« فاليم مَوَ مإ ليد رين 
لنوح: 7]. 

وكذلك صالح عليه السلام أنذر قومه فقال: يإهَدزِوٍة َاكَهُأسَّهِ احم َايَمَقَدَرَوَهًَا 
َأكل ذ ف أَرَض أله ولا تَمسوهَا وي ف َيَأَعددْعَدَ يريب ب 1#هود: 5"] وكذلك شعيب أنذر قومه 
ورهبهم بمصير من سبقهم فقال: ِإوَيمَوْ و لايجرمَتَكُ سْهَاقه أن بسكم مَنْمَاأصَابَكَوم 
نوج أَوَعَومَ هود أو َرمَصَللِج وَمَاقَوْم م لوط مَنِحكمبعِيدٍ 6[هود: 84]. 

وكذلك موسى عليه السلام أنذر قومه وحذرهم من العصيان والكفر فقال: «إوَيْلَكُم 
لاسقتروا كر يه بِعَدَاب وَقَدَ حاب سن افر 6اطه: .]1١‏ 

وآخرهم النبي يَكلَةٍ فقد حذر أهل الشرك والكفر ووعظهم, رأفة بهم وحرصًا في 
هدايتهم فقال: ماق يشر إن أحَدَأمَهسَتَعَك وَأََصدرَحٌ وَحَمَ عل ويك من لَه حر يتيك به 
أنظرٌ كيف نُصَرْبُ ايت شر هُمَ يصَدِفُونَ (5) فل ريسك إِنّ َك عَذَاب أَلْبعْتَةَ أو 
جَهَرَة كل يهَ)َكُ إِلَالقوَمُ لطديِمُوت 46[الأنعام: 207-5]. 

ولم يقتصر ذلك على الأنبياء فحسب؛ بل أنذر الصالحون وأتباع الرسل أقوامهم 
كذلكء فهذا مؤمن آل فرعون أنذر قومه وحذرهم من أن يحل بهم كما حل بالآمم التي 


كيم 


قبلهم» قال الله على لسان مؤمن آل فرعون: يمو إِيْلحَاكُ عَليِكم مَْلَيَوْ القَحرَابٍ (5) 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كمه 5 


ودع ممه 


ِثْلَ دأ وو وج وا دِوتَصُود واد َمِبَحَم وما اا 
وماد ا ا ا دمن هَادٍ 6 [غافر: وى 

وهذا الذي ذكرته هو جزء مما أنذر به الرسل عليهم السلام أقوامهم. ولما أقيمت 
الحجة على هؤلاء واستمروا على كفرهم وبغيهم عاجلهم الله تعالى بالعقوبة في الدنيا 
ولهم عذاب أليم في الآخرة. 

والأمثلة على إهلاك الأقوام والقرى في القرآن الكريم كثيرة؛ منها 

-١‏ إهلاك الله تعالى قوم نوح عليه السلام بالغرق؛ وذلك بعد إصرارهم على 
كفرهمء وتحديهم لربهم فعاجلهم الله تعالى باستئصالهم وإبادتهم بالطوفان العظيم الذي 
أغرقهم ومحا أثرهمء قال تعالى : # وقومنوج لَمَا كربو الرسل أغْرة عَرَفسَهُمْ وَبحَعَلَتَهُمَ 
كاش اكه :نتن اتيك عَذَاباأَلِيمًا 6[الفرقان: /501]. 

-١‏ إهلاك الله تعالى لقوم لوط عليه السلام بالرجم من السماء وذلك بعدما عاثوا في 
الأرض فسادًاء وبلغوا في الكفر والضلال منتهاهء فعاجلهم بالإبادة» بأن قلب عليهم 
قريتهم رأسًا على عقب وجعل عاليها سافلهاء وأمطرهم بحجارة من سجيلء قال تعالى: 
لها وَأَمَطرنا لها حِبَارَة ين سِيِلٍ تسود (250) 


.] 85-1 00000 1 


ِلقَلَمًا جا ا ل 6 1 


3 إهلاك الله تعالى لعاد قوم هود عليه السلام بالريح الشديدة المهلكة. قال تعالى: 


2011 تاميجكرا برجن متص رفغ( خنع عترع ست لال وقفية أجاف شونا 


7 
2 


ا ل ال 


فى الْقَوْمَ ذبجا صَرَحْكأَ أَعَجَارٌ حلٍ حَاويَْ (5) فَهَلَ كلهم مَنْبَاقكةٍ #[الحاقة: +-0]. 
فأهلكهم الله - لما أعرضوا عن الحق. وسلكوا سبيل التكذيب والمكابرة - بريح 
قوية شديدة الهبوبء لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف. سلطها عليهم ثمانية أيام 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


متتابعة لا تفر ولا تنقطع. فكانت : نحسًا وشرًا فظيعًا عليهم؛ فدمرتهم وأ هلكتهم» حتى 
ع ع 15 5 00000 5 ١‏ 
أصبحوا كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رؤوسها وسقط بعضها على بعض"". 


.)885( وتيسير الكريم الرحمن‎ »)3565 /١4( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كمه 5 


المطلب الثاني 
ترهيب المخالفين بذكر ما سيقح لهم في الآخرة 

ومما لاا شك فيه أن وصف العذابء وبيان حال المعذبين في النار وهم يتلقون أنواعًا 
من العذاب الأليم- يثير الخوف والفزع في النفس» فيجعل كثيرًا من النفوس تنزجر عن 
غيّهاء وترجع عن ضلالها. 

والآبات التي تحوي الوعيد والتخويف من الآخرة كثيرة» قد تنوعت في بيان ما 
سيلقاه الكفار من العذاب» وتحدثت عن وقت إيقاع هذا النوع من العذاب وما يحصل 
فيه من التنكيل بأصناف البلاء وألوان العذاب؛ ويمكن بيان ذلك في مسألتين: 
المسألة الأولى: الترهيب بما سيقع لهم في البرزخ. 

وذلك في صورتين: 

أما الأولى: فهي الضرب عند الموت. 

وهو ما يشهدونه عند الاحتضار؛ وهي اللحظات الأخيرة في حياة الإنسانء والحالة 
التي تسبق الموت ويعاني فيها من كتب الله عليه العذاب ألوانًا من الضرب والتعذيب 
جزاء لما اقترفته أيديهم قبل موتهم. 


وقد وصف الله تعالى هذه المشهد المرعب. والحالة المفزعة فقال: بلوَلَوْتَرَىدٌ 


ير ل 
00 2 جو مس را سء شع ء سا عجو ل ل عر لاع ا و ره مود فى 5 
يتوق البنركهروا المليكة يصَرنوت وجوههم وأدبدرهم وذوفوأع داب الْحَرِيِقٍ #[الأنفال: 
6]. 


8 5 د 25 5 5220111 وآ ا 2 هرح ل كم سس عر 
وقال: :9 فَكيفَإدا متهم املك يَضْرِبُوت وجوه وَأَدبكَرَهُمْ 1#محمد: 30]. 
وفى هذه الحال العصيبة تنزل من الشدائد الفظيعة. والكرب الشنيعة ما يعجز 


الواصفون عن وصفه. فالملائكة تبسط أيديها إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 7 


والعذاب» كما قال تعالى: يلوو كَرَجإذ يموت عوك وتوا لمليكة ليرا 
ديهم [الأنعام: 0]. 

أي: بالضرب والعذاب» صفعًا على وجوههم, وركلا على أستاههه”" 

وأما الصورة الثانية: فهي العذاب في قبورهم. 

وهنا وبعد خروج الروح من الجسد تبدأ مرحلة أخرى من العذاب الأليم» ليجد 
الظالمون ألوانًا من العذاب هي أشد بكثير من العذاب الذي لاقّوه عند الاحتضار. 

قال الله تعالى : :« وَمَنأَعرَضعَن زِحكرى فَإِنَّ .م مَعِيسَّةٌ ضَتَكا #[طه: 14]. 

وقد فسر جمع من أهل العلم المعيشة الضنك هنا بعذاب القبر”''» و قوله تعالى: 
مَعِيسَّهٌ ضََكا * أي: معيشة ضيقة» شديدة» يكابد فيها المجرمون ألوانَ الشقاء وأصنافٌ 
البلاء. 


سو ألْعَدَاٍ (2) التَاريتمُوت عَلِيهَا عُدُوًا وَعَضِيً وَيَوْمَ وم لمعه دوا ءال فرعو أنقّدٌ 
لْعَدَابِ #6[غافر: ه؛ -41]. 
أي: يعذبون في النار داخل قبورهم صباحًا مساءًا؟ مد الو لس وعنلد 


قيامتها يدخلون إلى نار جهنم ليكون فيها مقامهم الأبدي» وعذابهم الوط 


.)١5/17( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)5597/11( والجامع لأحكام القرآن‎ »)١91/17( انظر: جامع البيان‎ )0( 
.)7١17 /9( السرمد: الطويل والدائم الذي لا ينقطع. انظر: لسان العرب‎ )( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم عت عه 5 


المسألة الثانية: الترهيب بما سيلاقونه يوم القيامة. 

وذلك بما يلي: 

-١‏ الترهيب بهيئتهم حين الخروج من قبورهم. 

وبعد أن قاسى المجرمون شدة العذاب في قبورهم؛ فإنهم يخرجون منها حين يشاء 
الله تعالى عند قيام الساعة» فيخرج هؤلاء وعليهم بعض الصفات التي ذكرها الله تعالى في 
القرآن الكريم ومنها: 

أ- خروجهم مسرعينء رافعين رؤوسَهمء وأبصارهم طائرة شاخصة. يديمون النظرء 
ولا يطرفون لحظة. لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم. وقلوبهم 
خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف"". 


2 رم ا لساغم َ ل سرد ا سكع مطط در ره 
وهو معنى قوله تعالى: « ممعي مقني رء وسيم لا يريد إِلتهِم طرفهر وَأَفكِدتهم هوا 4 
لإبزامم: 46 ]. 


سخ و و ل سح 14 


ب- خروجهم أذلاء مقهورين» وذلك في قوله تعالى: 3# بَومحرْجوتيرالاجداثِ سراعاكانهم إل 


- 


عو و 0000 


5 را لمدهىه 5-6 5 رع 
نصب لفون حَشْعة أبص ره ْترَهفهم َه [المعارج: "57 - 4 4]. أي: ذليلة أبصارهم» وتغشاهم 
ذلة وخيبة من عذاب الله تعالى. 


: : 000 . 0( 
ث- خروجهم وعلى وجوههم الحزن والكابة ؛ ويعلوها الخزي والسواد' وهو 


سس سس سل عه 0004 


معنى قوله تعالى: #(ووجوة يِذ عليهَا بره (8) دعقا قَرَهُ 1#عبس: ٠‏ -(غ]. 


.)0١165 /5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)5١9/5( انظر: النكت والعيون‎ )0( 
.)07” 3717 //( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )"( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه ا 


3 الترهيب بوصف هيئتهم حين القدوم إلى أرض المحشر. 
وقد ذكر الله تعالى صورًا لهيئاتهم حين القدوم إلى أرض المحشرء فذكر أنهم 


7ج لز و وج اوسا 


يقدمون وهم يمشون على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًاء قال تعالى: #ونحشرهم يوم 


1 ى كرد د +>و 


الْقَبكمَةٍ عل وجوههم عمياود كنأ وَضمًا 4[الإسراء: 91]. 

أي: نجمعهم بموقف القيامة - من بعد تفرقهم في القبور عند قيام الساعة - على 
وجوههم عميًا وخرسًا لا يسمعون شيئًا يسرهم'" 

وقد أشكل على بعض الصحابة كيف يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة؛ فقد ورد 
عن أنس بن مالك َوَلَيَدُعَنْهُ: أن رجلا قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة؟ قال: (أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادرًا على أن يمشيه على وجهه 
يوم القيامة؟) قال كادة وار و 

1- الترهيب بشدة الحساب: وهو محاسبتهم عن كل صغيرة وكبيرة فعلوها 
ومناقشتهم بهاء قال تعالى : 2< وكين من فَرَصِوَعَدَتْ عن أ ريا وسو د فَحَاسَبهَا حِسَأبَا سَّدِيدًا 
وَعدَّسهَاعدَاباكُكر #[الطلاق: 4. أي: حسابًا استقصينا فيه عليهم كل شيء؛ ولم نعف لهم فيه 
عن شيء» ولم نتجاوز فيه عنهم بشيء”". 
وفي ذلك الموقف العصيبء يحاسب المجرمون حسايًا عسيراء ويأتون خائفين 


وجلين مما كتب عليهم في الدنيا من أعمالهم السيئة. 


.)91" /١5( انظر: جامع البيان‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب الحشرء برقم (1271)) ومسلم في صحيحه. كتاب 
صفات المنافقين» باب يحشر الكافر على وجهه؛ برقم (1807) واللفظ للمسلم. 

(") انظر: جامع البيان (77/ 17. 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم تت عه َء 


ويصف الله تعالى هذه الحال المخزية لهم بقوله: «3 وَوْضِعَ الكنب فر الْسُجْرِمِينَ 


عي عي عر 


مُشْفْقِينَ مما فيه وَبَفُولُونَ يَوَيْلنمًا مَال:هذا الككنب: ل عادر صغرة كك ٍ مها 


مم له .4 


غهر سا ساح 


وروا اا اف وك ار لك لما 6[ الكهف: 45]. 

أ فتراهم خائفين» ترتعد فرائصهم'''. وترتجف قلوبهم» وهم في حالة هم وغم من 
سوء ما اقترفته أيديهم. 

قال العلامة السعدي يَمَدنَة:«فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة 
الكرام فتطير لها القلوب» وتعظم من وقعها الكروبء وتكاد لها الصم الصلاب تذوب» 
ويشفق متينا المحرمَوة» مله و ا ا ار سيد 
وأفعالهم» قالوا: يبنا مَالِ مدا حكني لايعَادر صَعِيرة ولا ير إل لَحْصَنْهَا #[الكيف: 
4أي: لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه» محفوظة لم ينس منها عمل 
سر ولا علانية» ولا ليل والأعتاره او كد وا ماصارا اتا 6الكهف: 44 ]لا يقدرون على 
إنكاره وَل يظيمرَيّكَ أَحَدا #[الكهف: 44 ]فحينئذ يجازون بهاء ويقررون بهاء ويخزونء 
ويحق عليهم العذاب» ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد» بل هم غير 
خارجين عن عدله وفقل 2 

5- الترهيب بما سيلاقونه في النار: وبعد مناقشتهم» ومحاسبتهم» ومعرفتهم 
بمصيرهم المحتوم؛ وواقعهم المشئوم» يجرون بالسلاسل إلى النار جرّاء والقيود في 
أعناقهم تذيقهم العذاب مرًا. 


الفرائص: جمع فريصة: وهي لحمة بين الجنب والصدر والكتف. وهي ترتجف عند الخوف. 
فيقال: «ارتعدت فرائصه)., أي خاف خوفًا شديدًا. انظر: لسان العرب (// 55). 


(؟) تيسير الكريم الرحمن (407/8). 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم تت عه ا 


ل ررحم وح 2< ل 9 


"2 2 مه عدو 
قال تعالى: ِإوَْحََلْنَ الْأَعَكلَ فَأَعناقٍأ 00 0 


أَعَتْقَهم وأ وََلسَلسِل ضسَحَبُونَ 1#غافر: ١0]وقال:‏ بِإإِنَآأَعَتَر دا للكفريت مَلسِلذ وَأَغْللدُ 
ومعنزا 6[الإنسان: 4]. 

ثم يؤخذ بهم إلى نار جهنم وهي تغلي من شدة حرهاء وتوقد سعيرهاء مخرجة منها 
أضوائًا عالية مرعبة؛ قال تغالى: كاري عذال جه ولق لصي 0 اويا 
عاط سبِيفًا وى تور (0 )فد َمَي افيض [الملك: 8-5]. أ تكاد من شدة غيظها من 
الكفار ينفصل بعضها من بعض؟؛ وهي تصدر شهيقا مرعبًا يخلع القلوب ويصم الآذان» 
وهي تغلي كما يغلي القدر» فأي موقف فيه خزي وندامة أعظم من هذا الموقف؟ و وأي 
قلب يحمله صاحبه إذا سمع بهذا المصير فلا يردعه, أو يتمادى فلا يمنعه ؟! فحينها دمر 
عليه فلا حياة فيه» ولا عذر ينجيه !! 


2 000 - 11 


ياب مَنْنَارٍ يُصَبٌُمِن قوق عسوم مسيم (01 يصَهِرٌ وما فى بوهم 7 ته 
معدبو كلما أراذوااً ن يحوأ ِنبا مِنْ خَ أو عيدو فا وذوقوأ عدَابَ لَلْحَرِيقٍ 6 [الحج: 15 - 


1 


وقال تعالى: « فَيِعَت طم ثاب نار #أي: يُلبَسّون ثيابًا من نحاس من نار» ومنه 
قوله تعالى: :( سَرَابيلُهُممَنْفَطِرانِ ويَعنَى وَجُوهَهم ألئَّارُ #[إبراهيم: ]5٠‏ أي قمصانًا من 
تعاس مدان 

ثم يصب الماء المغلي على رؤوسهم, فيخترق جماجمهم, حتى ينفذ إلى أحشائهم. 


فيصهر ما في بطونهم من أمعاء» وأكباد. وقلوبء وغيرها مما تحويه البطون» ويصهر 


.07 58 /17( انظر: جامع البيان‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


وقد جُعِلتْ لهم مطارق من حديد تضربٌُ بها رؤوسهم فتهشّمُهاء وعظامهم 


7 لاو اج واج سا ورج 


فتكسرها وتمزقهاء وهم :ف عَذَابِ يدوت 00 ابد عَنهموَههفيه م بآ سُونَ [الزخرف: ”و 


هل!]. 
و كد أرادوأاك ْنَا مِنْ َو دافا الحج: 1] وذاقوا العذاب الدائم 
الذي لا ينقطع ولا ينقضي. 


أما طعامهم وشرابهم فهو عذاب أيضًا: 


مس دم 4 


فمن أنواع طعامهم: أنهم يُطعمون من صديد ما يَخْرّج منهم؛ قال تعالى: «ِإوَلَاطعَ إل 
مِنَغِسَلِينٍ 0 لاي > لاا لوعو حلطِعُونَ ‏ [الحاقة: جع للا”] والغسلين: من العْسْل؛ وهو صديد يسيل 


00 


من جروحهم وفروجهم ولحومهم ودمائهم 
وأيضا: يأكلون الضريع؛ ومته قوله تعنالى :9و ليس طم طْمَام ماه من صَريج )الاين 
من جوع # [الغاشية: ‏ -7]. والضريع كما ذكر العلماء هو: نبت ذات شوك» تسميه العرب: 
الصُيرّق. 
قال الزجاج: «وهو جنس من الشوكء إذا كان رطبًا فهو شُبرق. فإذا يبس فهوَ الصَريع)”". 
ومن صفة هذا الطعام: أن طعمه بشع خبيث,. لا يحصل به مقصود - وهو الشبع 
وإقامة الجسد - ولا يندفع به محذور - وهو الجوع والتلف - 


.)717 /١/( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)7١1/ /0( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)”/65 /8( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )"( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه - 


وأيضًا من طعامهم الزقوم: وكلمة الزقوم «مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد 
لكراهتها ونتنها»”". 

ومن صفاتها: أنهبا شجرة تخرج في وسط جهنم؛ طعمها خبيث وشكلها قبيح» حتى 
شبه الله ثمارها برؤوس الشياطين لقبحها وبشاعة شكلها؛ قال تعالى: :9 أَدلِكَ حَر نل 1 
ووس ألشَطِينٍ (50) وَ لون هاون مه لبون 6[الصافات: -ةة]. 

قال القرطبي يََدآَنَهُ: «وشجرة الزقوم: الشجرة التي خلقها الله في جهنم وسماها 
الشجرة الملعونة» فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما 
يغلي الماء الحار» وشبه ما يصير منها إلى بطوخبم بالمهل» وهو النحاس المذاب»”". 


200 


وهو معنى قوله تعالى: :( إك سجر ترفو و( لعَام لدي (8) كمه لِيَققِفٍ 
البظون (( )كع لْلْحَمِيم [الدخان: 50 -47]. 

وأما شراب أهل النار فهو لا يقل بشاعة وعذابًا عن طعامهم, فقد ذكر الله تعالى 
صفاتٍ للشراب الذي يُسقونه في النار؛ ومن صفاته: أنه شراب حار يغلي. 

قصال تعالى: وز وإ متتسو أ افا يمار كالمهل متو الوجو يبرت الشرَات و 
مَرَتَقَقَا 6 [الكيف: 14]؛ وقال: «وَالدينَ كَهروأ له سَرَابٌُ نحي #[يونس: :]أي حار 
ومغليء وجعل الله تعالى لهؤلاء شرابًا من حميمء لأن الحار من الماء لا يروي من 
العطشء فأخبر أنهم إذا عطشوا في جهنم لم يغاثوا بماء يرويهم» ولكن بما يزيدون به 


.)80 /١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١59 /١5( المصدر السابق‎ )١( 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 1 


8 ده 
عطشًا على ما بهم من العطش" '. 
ثم بيِّن الله تعالى أن هذا الحميم المغلي الذي يشربونه إنما هو الغساقء قال تعالى: 


سن م سا الخو بو عن 0 1 004 


هَذَايَدُوهُوهُ سحِيموَضسَاقٌ 1#[ص: 9] وقال : :7 لايدُوفونَ فيا مَرَها وَلَاصَرَابَا(00)[ ليما 

وَصَنَاهًا [البأ: 4؟-10]؛ والغساق: هو القيح والصديد والدم الذي يسيل من جلودههو””. 

قال القرطبي يَمَداَنَهُ: «قال قتادة: هوما يسيل من فروج الزناة» ومن نتن لحوم الكفرة 
وجلودهم من الصديد والقيح والنتن»” 0 

والخلاصة: أن الترغيب والترهيب أسلوبان عظيمان في دعوة المخالفين إلى الحق؛ 
وربطهم برب الخلق - سُبْحَانَهوَتَعَانَ -؛ وذلك بغرس الرجاء في النفوس. والترغيب من 
الخير الذي لا انتهاء له ولا دروسء فيبادر العبد إلى القيام بما ينفعه. ويحاذر مما يهلكه 
ويفجعة» ويجعله - ذلك - أهلا للتعرض لتلك المكرمات ومستحقا لهذه الكراماث. 

وكذلك غرس الخوف في نفسه من غضب الله تعالى وأليم عقابه العاجل والآجل 
يجعله يبادر إلى اتقاء ما يغضب الله ويسخطه. ويتزود من الطاعة التي تزكيه وتسعده في 


الدنيا والآخرة. 


.)7757//9( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (170/70)» والنكت والعيون »23١57/60(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(١6١1/؟5777).‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن (2577/10» وفي معناه أقوال أخرى وقد ذكرت ما رجحه أكثر 
اللسفوي 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 
الخاتمة 

أحمد الله تعالى حمدًا كثيرًا يليق بجلاله على كثرة إنعامه وإفضاله؛ فقد يسر لي ما 
أردتء وأعانني على ختم 7 

ثم إن في مباية المطاف أخدِمٌ هذا البحث بأهمٌ ما جاء فيه وتوصلتٌ إليه من خلاصة 
زُبدتِه واعنجع مادَّته؛ وهي على نوعين: عام وخاص. 
أما النتائج العامّة. فهي كما يلي: 
© أهمية باب الردّ على المخالفين في العقيدة» ووجوب الاعتناء به وضبطه؛ إذ هو باب 
عظيم في الذبٌ عن دين الله تبارك وتعالى» وحصي حصين في الذَّود عن حياض الدّين 
وحراسة العقيدة» وهو أعظمٌ أنواع الجهاد؛ إذ هو جهاد الخاصّة من أتباع الرسل عليهم 
الصَّلاة والسَّلام وهو جهاد الأئمّة. 


© عظمٌ خحجج أهل الحقٌّ وقوّتها؛ فهي متينةٌ رصينة ل ا ولا 
يتخلّلّها خفةٌ لا عبَتْ» مستمدَّةٌ من كلام رب الأرباب القويٌ الومّابء الذي أحسن كلّ 
© وني المقابل: فإن حُجََ أهل الباطل جح واهيّة» وعن الحقٌّ ساهيّةٌ لاهية» أَوْهنٌ من 
بيت العتكّبوت» هزيلةٌ باليةٌ لا تلبث أن تهلكٌ وتموت» سريعةٌ العَطَبْء سيََّةٌ المنقّلّبْ؛» 
ع ات عو د وداه قات ان لما ةله دوق امننانها رما سان 

© أهل الحقٌّ هم خير النّآس للنّاسء وكذلك هم أرحمٌ الخلقٍ بالخلق» وأقدَرُهم على 
حسن مُعاملتِهم بالحقٌء فلا يظلمُونء ولا يغدرون, ولايُفحِشونء ولا يُؤدُونَه فليست 


الخيانة سجية من سجَاياهُمء ولااسوء الأخلاق مطيّة من مطايَّاهٌم وهم كذلك ني كل 


مكان وعلى مر العصور والآأزمان. 
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أما الخاصة؛ فهي: 

© الرذٌ على المخالفين في العقيدة لا يقتصرٌ على مجادلتهم أو محاورتهم فقط بل يشمل 
كلّ ما فيه بيان لما هم عليه من الباطل؛ كبيان كفرهم وفسقهم قولَا كان أو فعلاء والتحذيرٌ 
من طرائقهم, والنهيٌ عن التّشبه بهم؛ وفي عطف ذلك كله بان الفرقان بين أولياء الرّحمن 
راونا السيظات: 

© التَّعَودُ من طريقة المخالف. وبيان التّمَايزِ بينه وبين أهل الحقٌّ- هو أسلوبٌ رفيعٌ في 
الردٌّ عليه؛ ففيه تحذيرٌ للمخالف من طريقته المجانبة للحقٌّ كي يؤوبٌ ويَنزجز» وفيه 
تحذير لغيره من الاغترار به والسير على منواله كي يُعِرِضَ ويعتبر. 

© النّحمُ التي يتقلّبُ فيها الكمَّارُ بست دليلا على محبّة الله لهؤلاء» وحسن منزلتهم 
عنده؛ بل هي من الاستدراج لهم؛ والمكر بهم حتى يزدادوا إِثْمًا فيعظّم بهم العذاب شدة 


ع 


ا 

© النّصِرٌ والتّمكين لا يكون بالأماني؛ لا بالشّعارات المزخرفة؛ ولا بالهتافات المبهرجّة» 
وإنما سبيله الرّجوع إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصّالح, وترك ما يضادهما. 

© المخالفٌ لا يألو جهدًاء ولا يدَّخْرٌ وسمًا في السّعي لنشر ضلاله وشيوع أقواله» ووقوع 
النّس في شرَكِهًا ومباشرة الناس لها. 

© الشّبهاثُ سلاحٌ فتك يعصفُ في أوساط الجاهلين» وفي غمرة قلة العلم والدِّينء ولا 
يَدفع شرَّه ويُقابل مكرّه سوى الإيمان المكين والعلم المتين. 

© جميع الشّبهات التي يُلقِيها المخالفون - على أهل الحق - داحضة. لا تلبث أن يخبو 
أوارها وتنطفئ نارها إذا ما لاحت لها الحجج الدَّامعْة والبراهين السّاطعة لأهل الحقٌ. 
© أهمية ضرب الأمثالٍ في توضيح المقال؛ يأنسٌ به العلماء ويستفيدٌ منه الجهال. 


فين الغطأ الك أن توعة العاداتك بالتدليوعك الآباموالكعنان لما يرت ان :ذلك 
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من مفاسد جمّة» وضياع أمور مهمّة؛ كضياع فريضة طلب العلم وفشوٌ الجهلء. والاعتقاد 

بأن فعل الآباء والأجداد حجَّةٌ وما عداه باطل» ولو كان كلام ربٌ الآرباب وَالتَبِيَّ المؤيّدِ 

بالكتاب!. 

© الدّعاوى التي تَمْتَقِدُ إلى البرهان والدّليل؛ أو تقومٌ على الظنٌ والنّخمِين والتُصليل- 

ترد ولا تقبّل» وهي داحضةٌ في أصلهاء مردودةٌ في فصلها. 

© من أهم خصائص منهج القرآن الكريم في ردّه على المخالفين: 

- الشُمول: فقد استعمل البراهين القاطعة والحجج الدامغة والأدلة العقلية والنقلية: 
فكانت أدلته شاملة» ولجوانب الموضوع مستوفية» وما ترك شاردة ولا واردة إلا 
ومخّص فيها القول وأقام عليها الدليل. 

- الوضوح: فهي واضحة قريبة من القلب والعقلء» وليست غامضة أو ملتوية كما هي 
أدلة الخصوم. 

- التكرار: كرّر الأدلة للتأكيد» وبأساليب متباينة» فمن أفلت من واحدة لم يفلت من 
الثانية. 

- الاستقصاء: فلم يترك دليلًا مقنعًا إلا وذكره, وأَنْبَعَ الحجة الحجة؛ ولا مناص للهرب 
والإفلات إلا بالمكابرة والعناد. 

© لاسا برضوت انمه وطن الطلهواتجرو يها بدي الاتسا نيد العذات 

في الذّنيا والآخرة ماهو إلا بظلمه لنفسه ومعصية ربه. 

© لا ينبغي لأهل الحقٌّ ظلمٌ من خالفهم ولو جار - أولئك - وظلمواء وإنما يُعامّلوا بما 

أمرّ الله تعالى دون زيادة أو نقصان. 

#هناك ركتبي التذاراة والمدانطة#«نالا رق :ترق اسك عورية النحل أواية 1 عي 


باطل؛ والثانية: تلطف يُقَدٌ على الباطل» ولا ينهى عن الهوى. 
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© من كمال عدل الله تعالى: أنه لا يعذَّب العباد حتى يقيمَ الحجَّة عليهم, ولا يعاقبُ إلا 
بذنب» وعلى قدر الإساءة» ولا يعذَّبٍ بذنب الغير» ولاايسوّي في النّواب والعقاب بين 
الأخيار والفجّار وبين الصالحين والطالحين. 
© ليس من اللّلم للمخالفين الإعراض عنهم, أو عدمٌ موالاتهم واتخاذهم بطانة» أو منع 
الاستغفار للبعض منهم, أو مقابلة مكرهم وكيدهم بمثله- بل هو من الشّدة التي لا تنافي 
العدل والإنصاف. 
© استبطان أهل الباطل وإدناؤهم وتقليدُهم المهمّ من الأعمال, إنما هو خطرٌ عظيم على 
الترفروالأكةه اقل ار قوهنر بيو ل زرا :13 رطم ةي تاها ستععدر دون الود 
بالضّرر على الإسلام والمسلمين. 
© التّرغيب والتّرهيب أسلوبان عظيمان ينبغي لأهل الحقٌّ الاعتناءٌ بهما والتَّرَكيزٌ عليهما 
لما لهما من الفوائدٍ الجمّة. والمزايا المهمّة في دعوة الخلق» وتبصيرهم بالحق. 

والحمد لله أولا وآخرّاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


2-0 أل 01 
يم في الرذ على المخالفين في العقيدة يبان كبفية 
كيفية معا © 2 يه 
2 الا 


الذهارس 
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فهرس الآيات القرآنية 


السورة ورقم الآية 


١ 


:3 يحرِعونَ أ أله وَأ 


7 س7 مَعيْنَا 
0 اه 


دن 


| نَأسَهَ لاضَْسَحيء - أن يِب ملام بعُوصَة فَمَاقَوقَهَا #4 البقرة ١7:‏ 


000 2١ه‎ 


20410 0 000 ٍ- ب 
ح ءَامَنُوأ يَعَلمُو أَنَهُ ألْحَنَّ من نَّيْهِمَ البقرة :57 


- مه م مه ل لبروو مه 
وَمَايْضِلُ بو ءالا الْكَسِقِينَ ملك #البقرة :1/15 


وَلاتَِْسُوا ألحَىىق 
ا :75 


ل سبو ه سا كسمه 


امعو قالوا امنا #البقرة 7 


20 سح ساو 


عَهَدَا فلن يلت أ لله عهد هو 
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كلاا يها" 


شرل يما جوج شد امتكرغ #ابير:..» 


لاسي ' 7س 


ولعد زات إِليِكَ ءَاينتٍ بَنتِ 00 4 


0 و سح ا كدير ب ا بدن حو اج 


كلما عهدواأ طحت 


-ه 


ري > صحرو 


وقالتِ المهود بست التَصدرّ عل سَىْءٍ البقرة ١1‏ 


000 م همه 


ون ررَصَئْ عنك الود ولا ألتَصَرَى 6* البقرة ١١١:‏ 
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ريا وَأبَحتٌ فهم رولا مَنْهُمْ #البقرة :179 


و هه حر 2 له 
8 


و 421 خم 2 و و 
و لا يمقلورت سيا ولا يَهِنَدَونَ ##البقرة 117٠:‏ 


عرو 
8- 


كد عرد يد 
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0 لانطِلوأْصدَ فيكم بِألْمَنَ والأدئ 6 البقرة :574 


1 
ص 


َي مَاحكسَبَتٌ 4 البقرة :111 


< يكس ساوج يي سم 
ليه مِن رَبّهء والمؤمنونَ 6 البقرة :180 


رصح ©« كك روح سه من ايها .بعر 
واغفرلنا وأرحمنا أت مَوَلسنًا © البقرة :1/13 


جق عر ص عراب 


رَبَّنَا ولا سَحمِلَ علِكَنَاِصَوًا 


ود سم ص< ل سا 


ابتغاء | لغتنة 


-ه 


البسك وَالْسَنِينَ آل غيران: ١‏ 


- ذه 


2 04 


صدو 
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ع سج مع جه د ل 2 ٠.‏ صمح سوسم 
الم وسترعوت فى الخير 


خخ 5 و دسم 11 
يمذم كم بِكَلَحَةِ ءا 


هوأ وبَأَوكُم من فَوَرِهِمَ 6: آل عمران: ١١6-175‏ 


وا نتم ألا وَنَ إن ّم مُؤْمِنِينَ آل عمران 11 
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1 2 شرت الكفير: 


آ آي 8 ساح سس سر 


وَخَلقَ منهازوجها 


ت يَحَمَلُونَ السو ها 6 النساء 0 


محل كدة 
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تهات حت 1 


َي ا 


كان حوانا كما 6 النساء ١١/1‏ 
0 لذن وأ أ ومين #النساء :م١‏ 
وَهَدَئَرَلَ عَليكُم ف الْكِكَبٍ 4 النساء: ١5٠‏ 


0 حعل أله لآ كفرِنَ عل ا لمَؤّمِننَ سَبِيلًا النساء: ١.١‏ 


و و 
مَرونَباللَهِ وَرَسَلهٍء ا ١6‏ 


جٍَ 


0 


يلك أَنْرَلَُيهِ 


عه 


ا 2 58 عه 


سم سس ل لور الور الى تر 


كمه ألْفَهَآإِلَ مح وَرُوح مَنَهُ 


ودفحع مته 6 النساء: ا/ا١‏ 
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> جره صء 


يها لذ ءَامَنُوأ َوهو يلَحْقُود #6الائدة: ١‏ 


دي >2 سي آ و 2 
ولا بحر مت سَحَانَ قوم حت 
2 


وأ من ديد 


وهسظ فو ه در 
برا ءامَنوا كونوا فَوكّمِيت 


آ ‏ ا و ص2 


سان قَووٍ ع 


و 


هك لعو ريب دماح سا« 


قلا يتُوبوت!1 ل 


00 رم صلم 


وَلَايرَالُ مَطَلِعُ عل حَإ بن مهم 


ير آآ# دآ هك 
مِتقَهُمْ متهم 


دح زر 


َدَحْلُوا لبهم 


50 ره سد عر زطواكة وود 


0 
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0006 
لفتسفوت المائدة: 4 


جب حب ا لد 


ن ءامنوا لا تتَحْدُوا ليود وأ المصترء وي المائدة: 6١‏ 


00 0 أ يتك ونه دجو« 2 
ومن سوهم م تكح فَإنْهه متهم المائدة: 6١‏ 


7 4 فر #6المائدة: 5 


اه مح و ساح سا 
هوَالْمَسيِح أبن مَرَسَمَ 45 المائدة: "/ 


11: 


د دنا 
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0 وا ههه - 03 


20 


أنزل أَسَُُ 6المائدة: 06 


1 


اول كان َابآؤْهُمْ لَايتلَمُونَ يما وَكَايبتَدُونَ #امائدة: ٠١4‏ 


مل لير« 


َه يَلحِيسَى أبن مرجم أنت قَلَتَ لِلسّا 46 المائدة: ١17‏ 


44 0 5 
هنا ممع ألصَّلدِقِينَ و 


0000 


رباكا لا وقد #الأنعام: 4 005 ز[ز[ؤ[ 1 111111 


ومن يردن ده 


مو 
ومن يردان يضله, 


و > جور 


تمه لبح ناه 
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22004 


فى غمرات ألْوْتِ 


أ“ 


ولكراراة يميت #6 الأنعام: م 


03 أن 2 ماعر 7 


د ألله ن يهديه شرح صَد 
سا ع ل مارم 


0ه اشرحكض0 :ل مانا 


ع ره ع حا صر 


2 و عي مء 
قل قله أله الْبلِعَةٌ م 114-4. 0 


وَإذًا فلك مَأعَرَلوا وَلَوْ كد ذا فرق الأنعام: ١00‏ 


و 


ون عاص تتا بش 4 الأنعام: ١07‏ 


محم مه 


وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِتَوَرَبٍ الْعلمِينَ 5لا سرب كَ له #6 الأنعام: ١8-175‏ 





القرآن الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيان كيفية معاملتهم 5 1ن 


"7 1 


24 م ا 1 ع 
2 ولا نزِر وازرة وورَ أي 4 الأنعام: ١15‏ 


ن سي لاله عونا وهم بالاخرؤ كفرونَ 7 الأعراف: 5:05 


2 سج 26 


يَمَوَمِ أعَبَدُوأ 


م2 د 


معد بل هم أَصَل #الأعراف ١17/4‏ 


َِ له ىو لا سر ير وود جو لا لج لا و« بد« جح دوي 5 مدوم ل 
() ولا سْتَطِيِعُونَ ا 


لا يخلق شيعا وهم 6 
52 عل لمشي م أثذ تفرع (8) إذ لي 
َأَدَعوَهَ هم مَلْسَسَتَحِِبُوأ لكر إن كُنشْرٌ صَدوِينَ 
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إِنَ ألَِينَ تَدَعْو من دون كك شرق كيتيا 1 


يدعو 
سم الإسرة د 2 


الست اما إن تئموا أ 


ماتغرءج 


الخ اكت هد ١‏ 


0 وَإِدْ قَالُوأ الله ] إن كات هذاه الْحَق #6الأنفال: ف 
0 أ #6 الأنفال: 3 


007 2 0 ددم مل 
ف اكد الْمَلِكهَ 0 
لاا 777 


0 سح عد 


َحَمَةَ #6 الأنفال 0 
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ممح رع م مرو كن لس عر ل سا 2و 


كئلوا ألْمشْرِكينَ حك والتموهر التوبة: ه سا ع اللا ارو ا اما فو ل يو ل 


لاس © مقر ع صجبوح 


وَإِنْ أحد من المش كير 


ري ماس جر م و 0 دك لقو« 7 - 
ا دون ألله ولا رسوله ولا الْمَوّمِِنَوَليجَة 


0 


آَم 1 كوأ 6 التوية: 5 11000001000000 


وماك رورم و يه 0 7 ل 
0 رجهم ِيَحْمَة مِنْهَ وَرِضُوانٍ ا مقيم 


ا اتلك 77-١‏ 


ا وليك ه الطلموية #التوبة: 0 
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سجعو 011 أ مع ير و2 


ل منهم م6 مَاتَ أبدا ولا ثقم عل قبروء 


1م 24 


#والسيفورت لْأوَلوتَ من الْمَهْجرنَ وَلَْنصَارٍ #6 التوبة: ٠١‏ 


ا ل 


كلد وال م لمر كين ##التوبة: ١1‏ 


0 ا 8 


ويم ال القتفة) مده 


به مرجفكة 2 


ذه لد 


072 ار بير م يروس سسا فق و تر 
والزين حكفروا لهم شْرابُ مِنْ حيو 00 


مس سه ره 71 2 
0 وَيَعَبدُورَت من دوت ألما لاا ضر يتَفَعْهُمَ #يونس 5 


«اإِلِنَ لَحْسَئْوا نسي وَرِسَادَةٌ 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 


1 لعو 2000 


م يقولون أفترد 


ل جسن سح د سر وس عبن لعي ص 
هم حورت 0 الزر 5 اموا وحكادا 


ساح دعو سا 


ا 


ده م لع 


بَحَثَنَا من بَحَدِ هم مُومئ وهترورت 


وا 


د شم م توبوا ا 





ف في اأنحقف ربوا كيف ناته 
منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كي 


اها 
0 


يصَْعْ الفاك و 


< اسل 7 #2 
ج 4م 
0 


وَأَنَأنَه لاببَدَى هد ينين #يوسف: ١ه‏ 





5 1ن 

5 0 000 1 ظ 

: منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردّ على ا خالفين في ١‏ يدة وبيانٍ كيف املتهم / 
ع 2 هر ب 


56 ب عو 


فماجرؤه]| 


200 ف 


ضرم 8 مه  .‏ سمح 5 0 
َالو جراوم:من و وجد في رحلهوء. فهو 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم بك عه 3 


0 


وَمَرَروأ لَه جميعًا 


0-0 


عه 


وقد مكرنا مُحكَرهم 4 إبراهيم: 55 


هه 0 لت سوء م الرو دير وم نر 
سَرَابيلهم من فَطْرانِ وتَعسى وجوه هم 1ل 


ذآ# سسحت سو 


9 لم أ كن لَسَجُرٌ سَجِدَ لِشَرٍ حَلقَسَهُهمِن صَصَدلٍ من ملو 


. ماج رالروراور و 1ت 


صرح يما نور وأعرض عن الْمشركينَ #6الحجر: :1 


م ا يل 


0 تدر قالوا اسنطير 


2 


لِيَحَمِلُوا أوَرَارَهُم 


ص-ه 


ل ا أو يفول أن قدو مد 
. احماظسة 


ل 206 


ولفد بعشنافى 





منهج القرآن الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيان كيفية معاملتهم 25 كمه 2 


ونا لوت ء إذآ را 27 #النحل: 6٠‏ 
ص ب درو 


يخافون ريم من فوفَهِمٌ 


سح لع سه اه م ره اما ساهه 


فته واكك تنفد ولق لتنظووك 183و اندر التاق لوطل تقوة فر 
ره 0200 2000 270111 لخو نري - 9 
وش ركظلم” (00) يتور من الَْومِ مِن سوب مَا بر بود أيم كه عل هورن 
ل سل يو اس عر سَ > بكاوم مدي سا 
< 2 ل اش ا 4 ادا 


000 00 00 >< عن الح ساي سخس. | خا 1 سرس 
سير أحدهم بالْأَنقٌ ظَلّ وجهه. مسودًا وهركظي (100 . ((8) يور مِنَالْصَووِ #النحل: 59-08 


رت طَبَمَ أله عل 


و سسحت سه سر وض بير 


ب لَه مثلا قريّة كات وافنة ##النحل: ١١7‏ 


ا 010 


قصصيا عارك 4 


ود وح هد 


وَإِنْ عَاقِتْم فَعَاقوأً 


رم له وى« > وم ليور دس 
وَلِيِن صبرتم لهو حير للستيورت 


> مه صرص 
| 


2 أواروف يوه 6 النحل: ١78‏ 


م 
ولاس سه سدس سسا 


معريان دن كك ول 


74 


انز م 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه 1 


بعر سيو اجر بين 


فح عكيبا الول عد مر مها تذهيا 6 الإسراء: 17 


فَصَمَيْمَا عَلك ءَادَانِهِمَ في الْكَهْفٍ سني عدا (0) شر تم بعدَهُم 1 لكات ين أَحصَى [ 
إجثرا أمذا الكهف: ١١-1١‏ 


ص- 1202 رو لوح ددا شد ل 
ووذ اعتزلتموهم وما يعيد 


ا 02 يس ار بادك 2 وو 


ا ا أن يِيدَ هذ أَبدًا (0) وَمآ أَظَن ا الست 


- 4 وه سو كر اج ع ل ع عم 


ِل رَقِ لَجِدَنَ حيرا مْنْهَا مَنقَلًا «صَاحبَهُء #6 الكهف: 0" - ل" 


ممصلا ص< 


3 وَوْضِعَ لكب رق الْمْجَرِمِينَ مُسفِقِينَ ا #الكهف: .5 


0 


ولاطل كلها 


00 0 


ففسق عن مر ريه 





منهجٌ القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 


:1 إِنَ لين امنوأ ولوأ لست #6الكهف: .٠١/‏ 0 


8 
4 2141 


من أهلها مكانا سَرَقِيًا ا 
سرح سس ل سا عو كه 2 هه ل 22 
رَسَلْنا ليها روحنَافتمثْل لَهَابسْراسَوِيًا #مريم: ٠١‏ 


1 معدم قرم اح هيد ديا ده 


2 عب م 


عد - دعي هم سعد هده عد سه إن جب خاي ريت خاعر 
3 يتأت إِق أخاف أن يَمَسَّكَ عَذَابُ مَنَ الرَحمْنٍ #مريم: 40 


2 6 عَيَكَ 
+ اس د دلو دك 2 
د وكان رسولا ييا # مريم: 54 
عت > عرو مجء .م 2 و عدو سر لمر بارع 
أوَلايرٌ حكر الإنسن أنا خلقئه من مَل وَلَمَيَْكَ سيا ##مريم: 1 


ع 
7 
د 


ا 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 
هه سسحت 2 1 5 م رس الوح 
ومن يعمل من لصحت وهو مَؤْصِتُ ##طه: ١١‏ 


2 ا 000 
مم أحتبله ربه, فئاب عليه وَهَدَف 94 طه: 7؟17. 


0 


وَمَنْ أَعْرْضُ عن زحكرى حت ١‏ 


؟ أََسَلَتَ 


0 سه لح سس م سرس سس 22 


ل ل 


و ا تر وكقَبر فَِنَةَوَإَا رحَمُو 


تفال يز د من حَرَدلٍ كد ع5 


سس جح ١‏ عر سجن سس ا 


ل بردمو دو س 


ولقد ءائنا باهم ل 


أنَثْرْ ا عاد ل 0 


00 


76 وا بَآوْكه في صَللٍ م مين الأنبياء: 14 


01 أ 


0 0 وء كات ع2 
وتاللع حيدن بعد أن تولوا مديرين 0م 0 فجَعلهُمَ حناذا 


م سورك #الأنبياء : لاة ده 





منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كته 2 


ال نت 


لاس إن كت فر عن بصق #الحج: 0 


مور لس > برو 


ها ابره وما ل بتشعة 
11 22 سبو م6 برت سام ره 6 م م 
فا ا يُصَبُ من هوق روسيم ميم (00 يَضَهَرٌ بو مَأ 
1 رصحوزر 0 عار لوؤسمه 2 ه «س 
ونم كار (5) وَطُم مَفلْمعْ ككلنا أرادوا أن خيدا ما هن مد أعيدا 
لي 


وذوقوا عذاب 0" 77-1 


رس 


ى الله يدَافِمحَنِ ألَذِينَ «أمتواً الحج: 8 


2 
لله من ينصعره: 


صرب مُكَل َأَسَْمِعُوأ أده 6 الحج: 1 


هلال ملهَكَة 





منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جج 2 55 


مك سوب . اح سار يى سجوء ' 
9 فَأَرسَلْنَاضِِمُ رَسُولامتهم #6 المؤمنون: ”7 


ع ج 12س و سس سنح سس أ 
وَلَينَ أطْعسم مرا وَعْلكة مك 


خُ 


يضم ره < لصح سس ل مه 


عو سا 2 سح امي م هم ده 1 ]1 00 
1 إِنَهُ كان فراى من عبادى يقولون ربنا ءامنا فاعفر لنا وارحمنا وأنت خير الْرحِينَ 
رمه >< ووو 2 2ع 


فأتخذتموم سِحْرمًا #* المؤمنون: ١١١ - ٠١9‏ 


وم سي بو ل ص وح سس 
وَالذِن رمن الْمُخْصنتٍ 


_-_ه 


ع 0ه مح سا 


رسا رةً> 2 د ا 
ولا يأتلِ ولوأ لْمَضْلٍ مَك وَالسّعَةٍ ##النور: ١١‏ 
20 مو 5 رس ماع 

ا 


00 سه م ضري سسا دس سسبو ا جه سحو ظاء 2 7 و مجه 
:3 وَإذادعوأإِ لَه ورَسُولِو يحم ذا همتهم عضو 0 وَإن يكن طم أن #النور: :-0:... ١5١‏ 


+ 


صر 


المؤمن” 





منهجٌ القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 


بار 5 ألَرّى 1 الْفْرَانَ عل عَبَدِوء * الفرقانة ١١‏ 


“0 سل سسم لالم سكو 2161 


1 وَقَالَ) الله بن كفْروَا إن هذَاإلة فك وا ندر اك وم ءا كٍّ حر ره يج فقَدْجاءو ظلماوزورا 


د 01 و 


وَقَالُواأسَطِيرَ اوليك ##الفرقان: 4 -ه أم؟ 


هو سكو در 


فقدْجاءو ظلماوزورا الفرقان: 3 


مح دم و غ6 2ع در 822 د عداو 


لد دك افترينه وأعانه, عليه قوم عولخروت 


- 


فل 


قلأنزله ا 


- 
1 عره 


لطعام وَيَمْشى في الْامَواقٍ 


لطَعَامَ وَيَمْثّى ف الْانَنوَاقٍ #6الفرقان: هع ارم" 


مت تاك من المرسليرت اختسكف ” 


ص اع 


أَمحَنثْ ّ 200 -ئ88 و 


عو سم لو م و 


ع ل سل د م 2 و مده لماح 2 
ممه 71 
11 


صَلَن عن لكر # الفرقان: 14-11 


وس دل صحجرول رو وود دم د دس 


وَلَا نل عَليّه لمان مه ولجدة 6 الفرقان: يض 


تس وه 


كرالك فك تهت 6 الفرقان: 2 


صرح ع سس سرع سل سمه 


اسلف الح ولس نينا الفرقان رض 


عم 


:3 وَلَعَدْ ءابنا مور ألْحتب وَحَعَلنَا مَحَدُه لَمَاهُ هدرورت وزيا( فقلنااذ 


بيت بو 002 
8 


ِحَاِيينَا مَدَمَرَتَهُمْ تَدَمِيرا (50) ووم نوج مجك ا السو ا و وك 0 


د ا سو ده 2م 


للم لما عَذَايا ليما (00) وعادا وكمووأ وض نب الرّس وقرونا بين ذلك كثيرا 0 ركد 2 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كمه 5 


6 
و ل 


وحكلا مَيَرَاتَرْبِيرا (0 ولقَد أنَأ علالْمَريوَ ألَىَ مرت م رَّالنَوْءِ #6الفرقان مع 


70 ل تعر 6م رو م َعْرفْكَهُمْ 


ووم نوج لما كَدَبوا الرسل أغرة 


> نزيو ة: 


وَإِدَاقِلَ لهم أسجد وَلليَمن ن 6 الفرقان: 0 


بر جين ست نير 


من تاب و ءاف ل 


من 2 و 


ف امك يه المسحوييتَ ##الشعراء: 14 


نس سر سس رح سس جح سه 


ضرب يَعَصَاكُ البحر 


سرج مره 


بل وذ ءانا تاكالك: مَعَلوة ##الشعراء: 7 


1ع مجوءسما 


0 


2004 2 م 


أ ومن لك وَأتبعك الْدردلُونَ 


م2 2 9 مجو ءا 


ذَبت عاد المرسلين 





منهج القرآن الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيان كيفية معاملتهم 25 هه 5 


ا لايعو أ أذ 0 


سم كح عست سه 


وما 


طس يَلَكَ ينث ألْمُرَانِ وَحَكنَابٍ مين - ١‏ 0 


دع را ور 


7 سس سل مسر ب 


00 و »جز ب مله 200 0 3 الي 0 
وَلَمَاوَرَدَ مه مذيل> وَجَدَ عَلِنَهِ أَمَّهَ م الكاس سفوب ووكد من د دونهم رس تَدُووَاقٌ قال ما 


د 


0-7 صاء سس 20 


ء جز كير م ب دمل 
َتِى حَقٌّ ضير الصا وَأبوْكاسَيَحُ مكبر (59) سق لَّهُمَا #القصص: 54-177 . 


0 


1ك 5.5 





منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 يحمت . 


0-7 
فرديم: 


وس دس 


وَمَاكان ريك مَهِْ كَالْفُرَئ - 3 


أنه عبَيِحكُمْ ألنَّهَارَ سَسَرْمدًا # القصص: 7١‏ 


وم م 


0 


سه ا ره 
مام يو زرو 
ا 


ى« مج ذه م < مو 


ورك وفرعوت ا ولقد جَاءَهم فوسف الث أن جك روأ فق لانن 


وَمَاكَانوأ كبقيت (50) 3 وَل فكلا أَحَدَنا َيِه # السكبوت: وعيع, م ا 


لد 1 6 عر عل د لتر 


َمِنْهُم مَنْ أَرَسَلْمَا عليه حَاصبًا #6 العنكبوت: 4٠‏ 


سد 2ه مخ باه و يروو داوم 6< 


ثم فيد هوهو أهوري عليه ##الروم: 1" 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كه 44 


- 53 5 7 رخ 
قم وَجهَكَ لِلنبن حَنِيفًا 


ذه سه هله 96 


ور او د عو و 


نت حَمًا عَلِيِمَا نَصَرَ الْمَؤْمِِينَ *# الروم /1؟ 


بين خب الاك باز تر 7 


ره سس عو مح سل 
> الله ولا تطح الكفرين والمتفقين 
0 ه ممصو 0ه ع ع ع ص لسر 
يتأمها لَذِينَءامنوأ َدكروأ يمه أ عكر 4 الأحزاب: * ا م ا 
هناك ابت الْمؤمئويت 6 الأحوات ١15‏ 
لوح جره جاع شل م 5 
وَزْلرْلوا زرا لاسَّدِيدًا 6 الأحزاب: ١‏ 


و 


ع ده دل #كو< ور مح عمد 
ولمعا رءا المومتون التحرات #الأحزاب: "١‏ 


هه وخ ل ب 27و ل 3 5 
هنذا ماوعدنا الله ورسوله.,وصدق الله ورسولة, 7 الأحزاب: 7؟ 


وما نَ لْمَؤّمِن ولا مَؤْمِنَةٍ #الأحزاب: 75 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 6 بعيمه نه 
00 75 
تسا وكبراء نا #الأحزاب :107 


”0 مو 


عم كنار يَعُوُونَ يتنآ أطَعا أله وَأَطَعنَا ايسول 0 وهالو 


د ع الأحزاب: 58-55 


20 


مهمون 


00 1 000 


وجعلنا العلل فى اعد 


0 


ع ور ولا وما نحن بمعذٌ 


6523 جره لاد لوو 


هو ِِ ار 


ووم سرهم بجعا نم يَقُولُ لللَيَكَةِ أسَؤْلَةٍ إيَْ كوا يحبْدُونَ (5) فَالوأْ سْبَحَتَكَ #سبأ: ٠‏ 


وح لس لس شع سس ع الس 


ستاك 





منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم ججح بج 2 م.ه 


مود سغخؤق «ءع غود 


مَزِرْ وازدة ورْرَ أَخْرَى ##فاطر: ١8‏ 


>< فيو نرج مله 


تحن ني المووكى 


مج وم سس حو ىدعو 


ذ أشر إلا در يت] 


1 2< جف وح جر 
بل أنتم قوم مُسَرِفونت 


سل سر ضرءة 


ينحَسَرَةَ عل الْجبَادٍ 0 1 


آآ اه 


لس م ل ع 6ب | سج سب جص سس عرس سي و فر 
:3 ولي رَالْإضَكنُ أَتَاحَلفَسَهُ من نطفَة مَإِذَاهْوَ حَصِيمٌ فين #يس: “١‏ 


صد 
م 6 سل جب ار سح سر 


سم هه 
هه م 


22 ود م ا 
قل حي ألَزِىَ أذ 


ا بل وهو تللق 7 يس: /١‏ 
«« اوس الك حَلَقَ اموت وَالَْرْصَ بِقَددِ رٍعَكأن ِحَلَقَ مَِلَهُمٌ بك وَهْوَأخَلّنُ اللي (080) 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كه 5 


وإذا اراد سكا أن كول لذ كن تكو تكن أرق وق ملكت كل مور 


ل ل لا 


لَك ورك علوم 2 تَكدوَهم كرود 2 فجن الهم 1 نر مقن (2) ياك 
م للم لِسَّرِيِينَ (5 لاضبًا عَولَ ولا هُمْ هم عَتها يأ تا يروت (80)) وَعِندَهمٌ 


- و2 3 ا م - وو 
مور لطر قي ا ان 2 كنُونٌ 6 الصافات: 4١‏ - 44 


م معو شو 2000 


اك حيرلا أ سجَرَة الرَوع (00) إِنَاجَمَلْئهَافممَة [طَدلِويتَ (55) ها سجر 0 
1 حير (5 طَلْعُهَا كا نه وكوش السَينْطينٍ 0 وإ م لذ كلو كلُونَ #الصافات: كنا 


مه انامم 


ساح سا ١‏ دح له ص مهعمج م 


م خَلَقَنَا ألْمَكيِحكة إِننا وَهُمٌ سَدهدُوت ##الصافات: ١5١‏ 


و تتم ينإ 
ألا من ١‏ 


فلن كم 


0 0 #6 الصافات: 164-198 . 1 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 


وَكَالَ الكفرونَ هنذا سح ١‏ 4 


ا ا لد معد 


لَاتَييْع الهو فِيضِلَكَ 
وَمَا حَلَقَنَاألسّمَكَ وَالارض وما 


-ه 
جين 


م نعل الْذِينَ مسوأ وعماوالصَاحَاتٍ كَالْمَفْسِدِينَ ص: 1/1 


ك0 


ل ع ل رس ا رص ل 
اانه ليك مرك نتروا اي اص: 14 


2 عو بإرى سا 0 


الَأ فليَدذوفوه حميموعسا 


١‏ 5 0 دو آ# اه آ هس لور 


ينَهُ حلفي مِنئارٍ وخلفئه: م 


106 بروء< 


شفع كُلْ أوَلَوَ كوأ لا يَمْلِكوْنَ شيعا ولا يَمَقِلُوت دل ينه 





منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيان كيفية معاملتهم ١ه‏ 


8 29 01 


ل در 


ِ«م لِلَلِمِنَ مِنْ حي وَلَاسَّفعيْطَامٌ 6 غافر: 14 


1267 الاو 


“1 دروف سل مومول ول ليدع ريه 


ا الل “قل م ع عي بن 


ِف عَدْتُيرقٍ وَرَيحَكُم ين 


كيم 


ا هبهو ا 02020 دس مرو ء سس ماع >2 عي راسم ماشدو سه 
مَنَيَمَوَ إو > أَحَافُ عَلَيَكْم يَْلَ يَوْ لحرا 0 مِثْل دأ فوم نوج واد وسو 


6 رس سس ا كيم 00 ال ار .عراس 2127 
لساري 0 ب فوم نوج وعادٍ وثمود والذد 
َي ع دعر 7 د آ هه رح سه ص روه ع سر ارس ين سل ار 
وه اه حَافُ عَلتَي بوم لاد ري يوم ولو مديريف 


د 
ع ردس بو رد ل برعو د ل 
لثار تعرضوت عليها عدوا - 


2 


لَنْ اموت وَالْدرضٍ أكَبر من حَلْق لاس ##غافر: 017 





منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه 2 
بأحيي لس موي 1 الك ره رعو م 3 
عنلقهم والسّلسِل سحبون 6 غافر: الا 


عل داج لاا برو بال 2-6 


4 ملت ءابلشة مان عَرَيً َقَوَرِيعَلمُونَ (2) بوذا #نصت: +-؛ 


2 سل رح تر 


وَفَالَ الْذنَكفروأ لا شَمعوأ يذَا الْفْرءَانِ 2 فصلت: 57 


00 


200 00 _ م 2 
3 وما رَبك يلدع لِلعَبِيدٍ 6 فصلت: 45 


رس م «سسعع ل 4 34و 5 
0 وَمَا أخدلفت فيه من شّىَ ألله 6 الشورى: آية ٠١‏ 


َع 


جر إلا الْمودة فى )1 


1 لع عب د 2 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 


9 وَجَعَلُوا له ِنْ عبَادو جرْءا إن الإضن لكمور ميت (0) ل أَعَمَدَ مِمَا يخْلْقُ بنَآتٍ 
معاء به ع 01 نا اي ال سد 02 
وا كلم بِالْمَنيتَ 5م وَإذا بَىَ أَحَد دهم يِمَا صَرَبَ لِلسَمَننِ مثلآا ظَلّ وحيه 0 وهو 


00 أَوَمَن منسَّوَأ ف الحلة وهو في لَلِنصا لصا َي مين (2) 0 5 


وَجَعَلُواْ الْمَليَكة أَلَدِبنَ 
َِدُ لين ندا # الزخرف: 16-وا لم ل ل ا ل 


5 سروس رع 


ِنَم كسلا مّن َو فَهُم يه مُسَسَمسكُونَ #الزخرف: 7 


31 


َل هنذا ألْمَرَانُ عل رَجَلٍ من الْمَريسَيٍ عَظِيم © الزخرف: ام 


"ظ من حت 


هر يفَسِمون رمت 


> عي سس عو سا 


وَلَعَدَ أرَسَلَنَا موس بِتَاينِينآ إن وِرَعَوَنَ وَملَايُوء 


ا ا خنع 5 لاع 


د لكر سه وب 0 
دتستوئفة لاد 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 


! لسَّموَاتِ وَمَاق الْاَضٍ بَمِيعَا مِنَهُ الحائية: و 


-- 5 
دوه ود 5 


فرءويت من لله هر ف له 6 الجائية: و 


7 7 عن 22 1 4 سل غء دارم صه عم 
ل مك2 2 2 #تفة تهات 


ل خخ لوم .ل در الملا 


القاعة ميق 2 


عل حدر 


و 


وََلَذِبنَ كفروا عَمَا أنَذِرُوأ مُعَرضصُونَ 
+ ولام 
0 كل ريسم ادعو من دون أله الأحقاف: 03 


0 وَإِذَانتَلَ لير امنا د يبننتٍ يت #6الأحقاف: 7 


١. 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه 5 


:37 ويروا أن الله الزئ خلى السمدوانتك والارض 6 الأحقاف: “81 


3 إن تتصروا لله يضر جَ وَييت أقدا مك2 -_ 0 


ره 


ف أو دن لط 


هه ام وو 6م + 
0 و وأنسم الْأعَلوَنَ 


0 2 


بن ءَامنوَان 


و سل سار م اصح م بر 


أما الذي موا ووأ أ يرا منَأَلظنَ 6 الحجرات: ١‏ 


:9 أقلد ينظركأ ِل ألسَمَك ممه مْكيِفَ بَِسهَا وَرَبهَا وَمَاطَ] من وج 0 وَالْارْضَ مَدَدَسَهَا 
- له رمه ده ا لس هه رع 
00 ا 





منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيان كيفية معاملتهم 25 كه 0 


سورة الذاريات 


سه ل اه للك2 مََمَدٌ 


حرق لسمون الملجكه فيد عو ْرِ #النجم: 1 
ح دحك 1 ابام 


اهنا وعدا يعفان ا لَنَى صَللٍ وَسْعْر ##القمر: ع 





و ال ار ال في بدت ايعو (/01) تلد ين الْدوَلِينَ (050) وَكَللٌ ين لخت 
عَلَ سور مَوَصْويَةٍ 15 مك (0 مَتَكدِينَ عَلَيهَا ميت ت 0 يَلُوفُ عَم لدان لدوب (0) يأ اب وا رت وكأْس من معن 


عل سرر مَوْصُونَةٍ ((2 
(0) لَامصَرَعُونَ عَنْهَا ولا يفون م يما كروت 80 وَل طبر مِعَاينْتهُوتَ ((8) وَحورُ عن )كمسل 
التكون 55 جزك'يمَا نأ يتعودة 50 كمون ا نوا ولا تيم (20) إلا ا سلما سَكَا (©) وَأَمَبُ 
لين مآ أحَحبْ لبن (50) ف سِدْرٍ عَحْصُود (0) وطلى مَنضورر 800 وَظِلٍ مدو (5) وَماء مَسَكُوبٍ (50) وَفكهََ 
م ال لو مَعُطْوحَةَ ولا مَنوعَة 5 وفرش مَرفوةٍ 550 إنَا هن فقا :0غ سج جهن أبَكارًا م عريًا ابا 


سل 0200 ل َي م لس مي مه 
لاصَحب الم 00 تله مرح الأوليت (00) وَل من لحرن الواقعة: لاسرع 


هرم د أيّنَ مَاَكُُمَ 6 الحديد:؛ 


١٠. 


0 َو 
دوم سعتهم ألله أمَّهجميعًا 4 المجادلة: 18 


هم الْكذْنونَ د 14 





منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم لي 6 2 


و“ و- 


20 أ انوا عَدُوَى وَعَدُوَُ وله #الممتحنة : ١‏ سا 


ن سر كرا لك مرا #الممتحنة: ١‏ 


و و 


0 ري انرو سعر و‎ 0254 ٠. 
ن لم يقلذِلو ين عي أن ببروه وتَفيطلُوا‎ 


ذه 0120100 لهم ء َم 


لبن امُنوأع ل عدوهم فاضبحوأ فاصبحوأ 


2 


ل دا 2ك المتفقون 3 
0 1 ا 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه 7 


20 هه 
2 الفرة ولرسوله- 0 
3 ماين قرو 


ارو ل ل 1 
ومن تعد حدود لله فقد ظلم نفسه 
سس ذز نا سر كر 


ين من َرَسِعَدَتَ عَنْ أَم زيهَا وسو #6 الطلاق: / 


- 


هوَمَوْلَهُوَحبيلُ وصَللِح ألْمؤْنينَ #التحريم: اي ل 


2 و لعل جل مه 5 5 و 
وَلِلَدبيَ رهم عاب جهنم ويل شَبِيًا وى تور 0 نكاد 


وو الْففل 


تماز من الغيظل 


:7 وأمََعَادمَْمْلِصكُوأ ل 0 
صَرَع كات أعبَادُ حل حَاوِيةَ ([©) فهر لَهُم 


خاو او جد جرع 


0 ذرعها سبعود 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 6 بنج 2 ١ه‏ 


وم سه 20 23 سر الج 24 
3 وما هْوَبقَولٍ سَاعِرٍ فلالا مَا مون )ولا بقولكاهن 16 الحاقة: 4١‏ 7غ 


مدو دو د الي 


عم روه بصيدال(رة) 


مجو سلجا 0 إِلّ نصب لووِضُون 


_- دمج لريوى ادج دم شيرج 


وق كلما تشتداتت لهم 


00 001 
ل 


فما د 


2 1 2 يه مو 


عليّنا معه: وقرء انه فإذا قرأ 


جو ع با 210 


بع قر أنه 46 القيامة: ١/8- ١1/‏ 


وم فض 50ل ييا 





منهج القرآن الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم جح شعت ١ه‏ 


10 يوم © 


2 1س 0 004 4 وَالكَلمًَا 4201 
َألنَدْرِ ويخافون 7 0 مسَتَطِيرًا ويطعمونا لطعام عل حيو مِسَكِيِمَا 


104 ل 0 ا 


020 يي أو اول ميك 


يا صَبركأ ند وكيوا (5) مَكِنَ فيا عل ارك لا يرَوْنَ يها سمس ولا رََهَروا (00) وداه عي لها دلت 7 


- هه ف ( 7 ل وج دج ل ره 8 
وَيطَافُ علوم َايَةٍ 0 قواربرا 0ل فوارسا من فِصَّةٍ مواقا (10) وسفن فيا كا سَاكَانّ مرَاجهَا 
ضجي 00 نيمل( توك عو لان لو دا بيهم لاصوا (00) وإِذَاءت مم ديت يي 


جد 
ء. مور ئداه وم 0 


4 لط بكر رار ججواده 000 > برد دجعء 20 22 
را ١‏ ا( علد عللهم شاب سدس خضر وإستبرق وحَلوأ أسَاور مِن فصو وَسَفَهُمْ 7 ريمع سَراًا طَهورًا (80) إن هذا 


79 


0 الأشان مك 


2 


لكر ريك ولَانظِعْ « ىع مهم يما أو كَفورَا 6 الإنسان:5 ١‏ 


يذُوقونَ فيها بِرَوَا وَلَاسََاا 0 لَاحِيما 


م0 
يا 7 
6 


جر له 


في ذلك لعبرة لمن يحت 6: النازعات: ٠5-70‏ 


رع ووو يود لس سل سس لور دي 000 
ووجوه بِوْمِيذٍ علئها غبرة ره #عبس: 4١-40‏ 


2 م وه سر 
كلا بل رَانَ عل قلوييم مَاكاوأ 0 #المطففين: 4 ١‏ 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كمه 5 


2 صح عر سج ل سل مه 


:3 إِذَالابرارَ لَتى عير 0 يرون (0) تَعرفُ فى وجوههم نَضْرَة لحي 110 يسْفَوْنَ من 


7 ما حو دمر عع 3 وو ا 2001 2 برو 2 د 
رحيى محتوو 0 ختامة. مسك وفى ذلك فليتنا شين المتتوسون 5 وَسنَجَه من تَسْنيِوٍ 50 عَيَنَا 


5 


رف يها مروت 5 المطففين: الاح 00000000000000 


دادو ايا كوأ من الَدِنَ اموا 0 6 المطففين :50 


2 سل سار ه سر صر <2 


م ا لح سس + 
ل الرن +امنوا من لكان مك 


ور مدررره 


هل توب الكفار مانو يعَعَلُود 


عل 4 


رد ول عر فد م 


ل هو فر أن يحيدٌ 


وَمَامَنْ بحل وَأسْتَغْقَ ((8) وكدَ بيلق )سيره شرن #الليل: ٠١-2‏ 


0016 رس براه 0170 د (ر") جَرَاؤْهمٌ ع فر ا 
إل عامموا ووه ري جَرَاؤهم عند رَبَهمَ جنت عدن 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كمه ا 


04 بح كر 


ا ل 0 000 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 7 


فهرس الحديث 
انّقوا الظلّمء فإنَّ اللّلم ظلماتٌ يوم القيامة 0 
اللتسيعدتك الثاز و الحئة ا 0 
اح فش ناعم 0 اا 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه ا ا 0 
إذا دخل أهل الجنة الجنة ا 0 ا اا 
إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد جه سج حو م ا ا د يم ١011‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه م اخ ا دو ا 116 
أربع من كن فيه 0 1 0 
أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ل 1 
اكيلدوا ل 0 
اغزوا باسم الله» وفي سبيل الله ااا 
افترقت اليهود على إحدى كماو امو اق مده ا مق امسا الال وو ل ا 17 
أفلا شققت عن قلبه 0 1[1[ذ[1[1[ [ [ 1 100000 
ألا من قتل نفسًا معاهدًا 0 0 100 
الأنبياءَ أولادٌ علاات ا 
الحمد لله الذي عافاني في جسدي ا ا 1 ااا 
الرجل على دين خليله ا 
الله اهد دوسًا وأت بهم لو ا ا 1 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ا ل 11 
اللهم أنجز لي ما وعدتني اكب و ابو 1 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم تت عه 5 


أما والله لأستغفرن لك 100000011 
إن إبليس يضع عرشه على الماء 0 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده ادو وا اووس ارت الو وبا دو ادو ١‏ 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة امي ل ا ل و 
إن الله يقول لأهل الجنة 00010011 0 ا 
إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا 00 0 اا 
أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا ا ا و 1 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 1010011 ااا ا 
انصرفاء نفي لهم بعهدهم 0 
إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب 000000 0 10000 
إنما خيرني الله #توعا عا ل امعد له اموه موود لوطي ا اسم و طعا اله لام لاو جو قف ا 23017 
إنه قد كان فيما مضى قبلكم اف معنا 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم 11 
إن خيرت فاخترت 0 
إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولًا ل 
اهجهم - أو هاجمهم ا و ا ا ل ع اخ 
إياكم والظن 0 
إياكم والغلوٌ في الدّين 100000000 
آية المنافق ثللاث 2 
باسمك أموت وأحيا 001000 0 0000 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


بعثت بالسّيف بين يدي السّاعة وج تي اك 11 الوم ب لقا ا كل لج ل 51 
ناور نع فيد الي 001010101 0 
خط رسول الله وكِلٍ خطًا بيده 00111 00 
سباب المسلم فسوق لوو ساق الو خط واوا 1 
بتكنا وأظعنا 0 
فانكحيه اا ااا 
كان الناس يسألون رسول الله كَكِِ عن الخير 000 
كلهم في النار إلا ملة ا 01010101111 0 
لا أحد أغير من الله 0 
5 له لا الوا اللعوب هو شه قل دقتنت ا 0 ههسهسه”. 
لا ترجعوا بعدي كفارًا 0010111110100 
لا تطروني كما أطرت النصارى ا ف ا 11 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه لعجو جنك و مد فاه وق كلسي د الا 11 
لو عذب الله أهل سماواته وأرضه 0 1 11 
لعن كاد كته هيا ا 0 
ما بال أقوام جاوزهم القتل 011 اا اا 
ما بعث الله من نبي م ا ا ا 
ما تركت بعدي فتنة أشد ا ا 


نا مهو لود إلآ يولومك القظرة 1 
ماايكيلك يا ابن التخطات اوساو لد 


معاذ الله أن يتحدث الناس 1 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 55 


من أجل ذلك أرسل رسله ل 
من تشبه بقوم فهو منهم انطو اسم ساو ا الجا او ا او 
من صام يومًا في سبيل الله 0007000000 ش(1(10(2 
من كان بينه وبين قوم عهد وسو اوت اللو االو او انا اوت ا 11 
مَنْ لا يشكرٌ النّاسَّ لا يَشْكرٌ الله 000 
نعم صلي أمك كوا م ا ا 11 
نعم» يبعث الله هذاء يميتك, ثم يحييك 1 1 اا 
هلك المتنطّعون 0000 
وأعوذ بك من الخيانة 0 
والذي نفسي بيده» لو أن موسى 0 
يا أسامة أفتلته بعد اا ا 
يا عائشة» متى عهدتني فحاشا انين تبج اناه امام سسا الم ال 
يا عبادي إن حرمت الظلم قاد الاك االو مو فد كاه امام ساود موا او 0 
يا معشر المهاجرين خمسٌ إذا ابتليتم مين و الم ا 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 6 


فهرس الآثار 


أن عبيينة بن حصين قال لعمر بن الخطاب لف ل با ب 
بينما رسول الله وَييِةٍ قائم يصلي ا ا و 1011 
سمعت رجلا يستغفر لأبويه امج معو ااا امو ا 0 
فألقى الله الإيمان في قلوبهم ا 11 0 
فرأيت النبي الم واو فد فال امن اق عا جا سو تم الال ل امول الك امراك و اف لك ا 81 117 


هى به كفر» وليس كفرًا بالله امم ام ومو ا ا م ارط وما 10 
والله لا أنفق عليه شيئًا أبدًا ا 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


فهرس الأعلام 
ابن العلقمي م اا وخ ا ل اا ا 
أبو الوليد الباجى 00001 0 ا 0 
الأزهري 1 
الأسود بن سريع 00011 اا 
الأشعف عن ع عا مجرلا عا لم لا ا و يم 
البرمهاري مط ا وة عو لقره ل وواار ةبولجم قر فلع لوا لل ول لم وا ا ل 70711 
الجويني كا مه اموا وال ووو ا م ووطا حمر ل قا د قط لاجمو الور حالما لوو و ل 208 1 
الحجاج الثقفي ماح و اكد الاب سد اما اما الحاو فم وما اس 
الشاطبي او ةو الهس مأ ايحي اسلو ةلو اما ا ١901‏ 
الشنقيطي ماروا اج ركد كه موا ف ماو اسط ان د اجات أن وار شا جراو دويق ماو افر لقا ار ا 5017 
الصابونٍ الب خاريق هد منيفف امكف اق ارو جة الوعةا موابوف و سد و 0 
العنقري 0 ااا 
الكفوي ب 200 
الماوردي فشر ون قد دفن افد عانم فلفدج دو سرمة اممافد اسح 1 
المين” بالله ا ايا ا 
أيوب السختياني ١‏ 
حاطب بن أبي بلتعة اي ل ل 
صديق حسن خان لاطا اال مسد كفا انوع ساس لقي ا و 11 
صلاح الدين الأيوبي ا ل اس 
طاوس ا ا ا 0 
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فضرس المصادر والمراجج 

© الإبانة الكبرى لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد العُكْبّري المعروف بابن بَطَّة العكبري. 
تحقيق: رضا معطيء وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء 
وحمد التويجريء. دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

إتحاف النبلاء بسير العلماء لراشد بن عثمان الزهراني» دار الصميعي» 5١1‏ ١ه.‏ 

الإتقان ني علوم القرآنء لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي؛ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيمء الهيئة المصرية العامة للكتاب»795١ه.‏ 

4 أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ذال الكتب العلهية) زفت ط ا 

© أحكام القرآن لأحمد بن علي الجصاصء تحقيق: عبد السلام شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط:الأولى. 516١ه.‏ 

© أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي» تحقيق: 
موسى محمد علي وعزة عبد عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية» ١504‏ 


ه. 





© أحكام أهل الذمة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف 
البكري وشاكر العاروري» دار رمادي للنشرء ط: الأولى: 5١4‏ ١ه.‏ 

© إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط: دار المعرفة بيروت. 

© آداب البحث والمناظرة» لمحمد الآمين الشنقيطي» تحقيق: سعود العريفيء دار عالم 
الفوائد. ط: الآأولى 5757١ه.‏ 

© أدب الدين والدنيا لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» ت: علي رضوان و طارق 
عليء دار ابن الجوزيء ط: الآولى 575 ١ه.‏ 

الأدب الكبير والأدب الصغير عبد الله بن المقفع» دار صادر بيروت. 
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إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي. 
تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار الرياض الحديثة -الرياض. 

© إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصرالدين الألباني» المكتب 
الإسلامي - بيروت»؛ ط: الثانية -6٠4١ه.‏ 

© الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عادل عبد الموجود وعلى معوض. دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى ١5١6‏ 








ه. 





الأصنام لأبي المنذر هشام بن محمد الكلبي» تحقيق: أحمد زكي باشاء دار الكتب 
المصرية - القاهرة» ط: الرابعة ١٠١٠5م.‏ 

أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ط: التاسعة ١57١ه.‏ 

© أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطيء دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» 1١‏ 575١ه.‏ 


© الاعتصام لإبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق ودراسة: د. محمد الشقير» د. سعد آل 
حميدء د. هشام الصيني, دار ابن الجوزي, ط: الأولى» ١579‏ ه. 

الاعتقاد والهداية لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد أبو العينين» دار 
الفضييلة > الرّياضء :ط: ١١15+‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: عبد الرؤوف سعدء. دار الجيل بيروت. ط: 141/7 م. 

الأعلام لخير الدين بن محمود الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» ط: الخامسة عشرء 
١٠آم.‏ 











© إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
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تحقيق: محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد - مكة. ط: الأولى» 477 ١ه.‏ 

الأفعال لأبي القاسم علي بن جعفر السعديء المعروف بابن القَطَّاعَ عالم الكتب؛ 
ط: الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل» مكتبة الرشد الرياض» ط: الثامنة» ١51١ه.‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق: 
د. يحيى إسماعيلء دار الوفاء» مصرء ط١. 5١19‏ ١ه.‏ 

الأمثال في القرآن لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: مكتبة 
الصحابة - مصرهء تحقيق: إبراهيم بن محمد ط: الأولى 5٠5١ه.‏ 

© إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد خان, دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الثانية ١5٠5‏ ه. 














© أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي الكتاب لأبي سعيد عبد الله 
بن عمر البيضاوي» تحقيق: محمد حلاق و محمد الأطرشء دار الرشيد دمشق 
وروت اط الأول اهم 

بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق: د.محمود مطرجي. دار 
الفكر - بيروت. 

البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» تحقيق: عادل عبد الموجود و 


على معوض. دار الكتب العلمية -بيروت» ط: الآولى ١5١‏ ه. 





© البحر المديد لأبى العباس أحمد بن محمد الفاسىء دار الكتب العلمية -بيروت» ط: 


الثانية ١557157‏ ه. 
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. البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء دار المعارف - بيروت. 

بدائع الفوائد لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي 
العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: الثالثة /511١ه.‏ 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكيء. 
تحقيق: د. بسام العموشء مكتبة المنار الأردن ط: الثانية ١5 1١1/‏ ه. 

بروتوكولات حكماء صهيون, محمد خليفة التونسي, دار الكتاب العربي - بيروت» 

ط: الرابعة. 





© بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر» ط: الثانية» 969١1١اه.‏ 

© بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجموعة 
رسائل علمية بإشراف الشيخ عبد العزيز الراجحي, طبعة مجمع الملك فهد. المدينة 
المنورة. 

تاج العروس من جواهر القاموس للسيد مرتضى الحسني الزبيدي» تحقيق: علي 
هلال وآخرونء. المجلس العلمي للثقافة والفنون والآدابء دولة الكويت. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 








بشار معروفء. دار الغرب الإسلامى. بيروت» ط: الآولى 575١ه.‏ 





ف التاريخ الكبير للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري» دائرة المعارف العثمانية حيدر 
أباد. 

تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر» تحقيق: عمرو 

العمرويء دار الفكر» ط: .١5١6‏ 


التاربخ لأبي بكر تقي الدين بن أحمد ابن قاضى شهبة» تحقيق: عدنان درويش» 
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المعهد الفرنسي للدراسات العربية» ١9965‏ م. 

التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون الطبعة التونسية» ط: 
ام 

الترغيب والترهيب لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني قوام السنة» تحقيق: 
أيمن صالح شعبانء دار الحديث,ء القاهرة» ط: الأولى» 5١5١ه.‏ 

الترهيب في الدعوة للدكتورة رقية نياز» رسالة ماجستير» نسخة مكتبة المسجد النبوي. 


التسهيل لعلوم التنزيل 3 القاسمء محمد ين أحمين ابن جزي الكلبي» تحقيق: د. 
عبد الله الخالدي, دار الأرقم - بيروت», ط:الأولى» 5١5١ه.‏ 





© التعريفات للجرجاني لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
دار الكتاب العربى - بيروت» ط: الأولى. 5٠4‏ ١ه.‏ 

© تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد للشيخ لمحمد بن صالح العثيمين» تحقيق: 

أشرف عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف. ط:تفسير ابن عرفة الثالثة ١60‏ 5 ١ه.‏ 








# تفسير ابن عرفة لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمىء تحقيق: د. حسن 
المناعي» مركز البحوث بالكلية الزيتونية - تونسء ط: الأولى ١985‏ م. 

2 تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» لمحمد بن عمر الرازيء دار 

إحياء التراث العربى - بيروت» ط: الثالثة. ٠5آاها‏ 





تفسير الراغب لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق 
ودواسة:داعادل الشذئ ذا الوظن + الرياضن*» ظ الأول 74 هن 





© تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير» تحقيق: سامي محمد 


سلامة» دار طيبة» طَُ: الثانية ٠‏ ؟: ١ه‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 35 


تفسير القرآن لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم 
بن غنيم» دار الوطن - الرياض» ط: الأولى 4١14‏ ١ه.‏ 

التفسير القرآني للق رآن لعبد الكريم الخطيب. دار الفكر العربي - القاهرة. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهرء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» ط: الثالثة ١4١6‏ ه. 

© تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانىء دار مكتبة الحياة» بيروت - لبنان» ط: ١917‏ م. 


5 تفريب التدمرية لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي - الدمام» طَُ: 
الآولى 9١5١ه.‏ 





© تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال 
صغير أحمد الباكستاني» دار العاصمة» ط: الأولى 571 ١اه.‏ 

التكفير وضوابطه للدكتور إبراهيم الرحيلي» دار الإمام البخاري - قطرء ط: الأولى 
اه 

© تلبيس إبليسء لأبي الفرج ابن الجوزيء تحقيق: أحمد المزيدء دار الوطن للنشر 
الرياضء ط: الأولى 577 ١ه.‏ 

© التمسك بالقرآن الكريم وأثره في حياة المسلم للدكتور عبد الرحيم المغذوي بحث 
مقدم لندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه تحت رعاية 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

© التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, لأبي عبد الرحمن الملطي, تحقيق: محمد 

عزبء مكتبة مدبولي القاهرة» ط: الآولى 517 ١ه.‏ 


تهذيب الاخلاق لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظه تعليق: إبراهيم بن محمدء دار 
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الصحابة للتراث؛» ط: الأولى ١٠5١ه.‏ 
تهذيب التهذيب. للحافظ أحمد بن علي ابن حجر. اعتناء: إبراهيم الزيبق وعادل 
تهذيب اللغة. لأبي منصورء محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: محمد عوض 
مرعب. دار إحياء التراث العربى - بيروت» ط: الأولى» 1م 
المناوي القاهري, عالم الكتب -القاهرة» ط: الأولى» ١٠5١ه.‏ 
تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاويشء. 
المكتب الاسلامى- بيروت» دمشقء» ط: الأولى» 571 ١اه.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء. 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط: الأولى ١57١ه.‏ 
التبسير بشرح الجامع الصغير لزين الدين عبد الرؤوف المناويء مكتبة الإمام 
الشافعى - الرياضء ط: الثالئة /0٠5١ه.‏ 





جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر. محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د. 
الأولى» 77١7١ه.‏ 

جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء دار العطاء دار 
العطاء - الرياض» ط: الآولى 577١ه.‏ 

الجامع الكبير للحافظ محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: بشار عواد, دار الغرب 

الإسلامي. بيروت» ط:الأولى 151امم. 





5 جامع المسائل لابن تيمية» لشيخ الإسلام اميد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق: 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 6 


محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: الأولى» 5 57١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: أبو الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزيء الدمام, ط: الأولى. 5١5١ه.‏ 
البخاري» دار عالم الكتب- الرياض» ط:57١اه.‏ 





© جهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف للدكتور عبد العزيز الطويان» مكتبة 
العبيكان- الرياض»ء ط: الآولى 9١51١ه.‏ 

© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. 

علي حسن ناصرء د.عبد العزيز العسكر » د. حمدان محمد,. دار العاصمة - الرياض» 


ط: الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 








جواهر الألفاظ لأبي الفرج قدامة ابن جعفر البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى 5٠64‏ ١ه.‏ 
كن الحجة للقراء السبعة للحسن بن أحمد. تحقيق: بدر الدين قهوجى - بشير 


جويتجابى التاقير دان المأمفوان للتراث حذمشق بيروت :ع القائية 143 هن 





© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم خوك بن عبد الله الأصبهان» دار الكتاب 





العربى - بيروت» ط: الرابعة 85٠6‏ ١ه.‏ 

خصائص القرآن الكريم للدكتور فهد عبد الرحمن الروميء مكتبة العبيكان - 
الرياض»ء ط: التاسعة 5١١/‏ ١ه.‏ 

خلق أفعال العباد لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. 


عبدالر حمن عميرة» دار المعارف السعودية - الرياض» ط: /9١١ه.‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه 0 


أجمل الإصلاحي. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: الآولى 574 ١ه.‏ 
© الدر المصون ني علم الكتاب المكنون لأبي العباس أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي» تحقيق: د. أحمد محمد الخراطء دار القلم- دمشق. 


© درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: 


محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. ١١5١ه.‏ 








الدرر السنية لعلماء نجد الأعلام» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, ط: 


السادسة.» /ا١١51١ه.‏ 





© الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة للحافظ أحمد بن على ابن حجرء مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهندء طُ: الثانية» 1ه 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى ١5٠00‏ ه. 
الإنبابى» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده - بمصر. ط: ١10٠‏ ه. 

ت ديوان ابن الرومي لعلي بن العباس ابن الرومي» تحقيق: أحمد حسن بسجء دار 

الكت العلمة بيوبت ل الغالعة 47 ذه 





ديوان أبى العتاهية» دار بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 
ديوان أبي فراس الحمداني لسعيد بن حمدان الحمداني» شرح: د. خليل الدويهي» دار 


© ديوان أحمد شوقى المعروف ب (الشوقيات). دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 


4 





الآولى 577١ه.‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 2 6 


© ديوان الأعشى الكبير لميمون بن قيس» شرح: مهدي ناصر الدين» دار الكتب العلمية 
--بيروت» ط: الثالثة 5 8557١اه.‏ 

© ديوان الشافعي ينسب للإمام الشافعي مهلك تحقيق: د. إميل يعقوب. دار الكتاب 
العربي حبيووة له النالدة 1115 

© ديوان حاتم الطائي لأبي صالح يحيى الطائي» تحقيق: د. حنا الحتىء دار الكتاب 
العربي - بيروت» ط: الأولى 6١54١ه.‏ 

© ديوان علي بن أبي طالبء ينسب لعلي ويِدََنََعَنْهُه شرح: د. يوسف فرحات. دار 
الكتاب العربي» ط: الثالثة 515١ه.‏ 

ديوان نابغة بني شيبان» دار الكتب المصرية - القاهرة» ط: الثالثة ١٠٠٠م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل السيد محمود 


الألوسيء دار إحياء التراث العربي بيروت. 





ةج روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
تحقبق: زهير الشاويشن» المكتب الاسلامى» بيروت- دمشق- عمان» ط: الثالثة» 
اه 

© روضة المحبين ونزهة المشتاقين لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد - مكة» ط: الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء المكتب 
الامثلاف: + رؤزتوط: الثالثة 5 +5 1ه 

© زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت ط: الرابعة 


منهج القرآن الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيان كيفية معاملتهم كع لي 2 6 


تحقيق: د. محمد جير الألفى» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» ط: 


الأولى 5949١ه.‏ 





© الزهرة 6 بكر محمد بن داود الأصبهاني» تحقيق: د. إبراهيم السامرائي» مكتبة 
المنار - الأردن» ط: الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 





# الزواجر عن اقتراف الكبائر لأبي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» دار 
الفكر - بيروت» ط: الأولى /1٠5١ه.‏ 


© السبعة في القراءات لأبى بكر أحمد بن موسى البغدادي» دار المعارف - القاهرة» ط: 





.ه١5‎ ٠٠ الثانية‎ 





2 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها لمحمد ناصر الدين الآلباني؛ 
مكتبة المعارف. الرياض» 6ه 





4# سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة لمحمد ناصر الدين 
الألبان» مكتبة المعارف. الرياضء ط: الثانية» ١857١ه.‏ 





4 سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه. اعتنى به: مشهور حسن 
آل سلمانء مكتبة المعارف» ط: الأولى. 

سئن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» اعتنى به: مشهور 

حسن آل سلمان. مكتبة المعارف. ط: الأولى. 





© سنن الترمذي للحافظ محمد بن عيسى الترمذيء اعتنى به: مشهور حسن آل سلمان» 
مكتبة المعارف» ط: الأولى. 

سنن الدارقطني للحافظ علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبع 

نفقة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود. 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم كع لي 2 6 


السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, الطبعة الهندية» ط: الأولى 


اه 





مكتبة المعارف» ط: الأولى. 





شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثالثة 6٠85١ه.‏ 





السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق: مجدي السيدء دار الصحابة 
بطنطاء ط: الآولى 5١51١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي» تحقيق 
عبدالقادر الأرنؤوط» محمود الأرنؤوط. دار بن كثير» ط: الأولى 5٠5١ه.‏ 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 


اللالكائى. تحقيق: أ حول حمدان الغامدي. دار طيبة _ السعودية» ط: الثامنة» 





57 اه 





© شرح العقيدة الطحاوية للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العزء تحقيق: د.عبد الله 
التركى وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: التاسعة /١١51١ه.‏ 
© شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح العثيمين» تحقيق: سعد فواز الصميلء دار 


ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد» الرياضء ط: الثانية 577 ١ه.‏ 








ين شرح صحيح مسلم للومام محي لدو النووي» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» ط: الحادية عشرة 575 اه. 


منهجٌ القرآنِ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 6 
وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الثانية ١57١‏ ه. 

© شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لشمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» مكتبة العبيكان» تحقيق: عمر الحفيان» ١57١ه.‏ 

# الصابئة الأقدمون أو مندائى لعبد الحميد أفندي» تحقيق: رشيد الخيون» مطبعة 
الفرات - بغدادء ط: الآولى 564 7١ه.‏ 

الصابئة المندائيون الليدي دراوور» ترجمة: نعيم بدوي و غضبان الروميء دار 
المدى للثقافة والنشرء ط: الثانية 5 ١٠7م.‏ 

الصابئة في حاضرهم وماضيهم لعبد الرزاق الحسني - طبعة لبنان - ١91/٠‏ م. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 


تحقيق: محمد الحلواني ومحمد شودريء دار ابن حزم - بيروت,. ط: الأولى 


.ه١5ة1١١ا/‎ 





© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار دار العلم للملايين - بيروت» ط: الرابعة /551١ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة للحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد الأعظمي». 
المكتب الإسلامي» ط: 0٠179١ه.‏ 

© صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء اعتنى به: زهير 

الناصرء دار طوق النجاة» ط: الأولى 57١‏ ١ه.‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم .0 


الباقى» دار إحياء التراث العربى- بيروت. 
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته للمحدث محمد ناصرالدين الألباني» 
© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» ط: الثالثة 5١‏ ١ه.‏ 








© صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف لناصر بن حمد الفهد. أضواء السلف: 
ط: الأولى 571 ١ه.‏ 





© ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» 


دار القلم - دمشق» ط: الرابعة 51١65‏ ١ه.‏ 





الجميلى» دار الكتاب العربى - بيروت» ط: الأولى ١٠5١ه.‏ 


العثيمين» الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام 5١9‏ ١ه.‏ 





© طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: محمود 
الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلوء دار إحياء الكتب العربية. 

طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» اعتنى به عبد العليم 

خان. الطبعة الهندية» ط: الأولى /19١ه.‏ 





© طبقات الشافعية لأبى بكر تقى الدين بن أحمد ابن قاضى شهبة» تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خان» عالم الكتب - بيروت» ط: الآولى ١501‏ ه. 

0 طريق الهجرتين وباب السعادتين لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 

تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة؛ ط: الأولى 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم كت عه 5 


08 اه 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: إسماعيل مرحباء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: الأولى 579 ١ه.‏ 


الشنقيطي تحقيق: خالد بن عثمان السبتء دار عالم الفوائد - مكة. ط: الثانية ١575‏ 





ه. 


العقيدة الواسطية لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود. أضواء السلف - الرياض» ط: الثانية 57١‏ ١ه.‏ 





© عقيدة أهل السنة والجماعة؛ مفهومها وخصائصها وخصائص أهلها لمحمد إبراهيم 
الحمد. دار ابن خزيمة - الرياض» ط: الثانية ١4‏ 5 ١ه.‏ 





5 علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبد الله عبد الرحمن آل بسامء دار العاصمة - 
الرياضء ط: الأولى 9١51١ه.‏ 

© غاية الأماني في الرد على النبهاني لأبي المعالي محمود شكري الألوسيء تحقيق: أبو 

عبد الله الداني بن منير آل زهويء مكتبة الرشدء الرياضء ط: الأولى 577 ١ه.‏ 








2 غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد البستي المعروف بالخطابي» تحقيق: 
عبد الكريم إبراهيم الغرباويء دار الفكر» ط: اه 

الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد 

القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 


.ه١5‎ 





فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 هه 5 


اه 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخطيبء. دار المعرفة - بيروت» ط: ١71/9‏ . 

© فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير لمحمد بن علي الشوكاني» دار 
ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» ط: الأولى ١5١5‏ ه. 

4# فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن آل الشيخ» دار السلام - الرياضء ط: 
الأولى ١57١ه.‏ 

© الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: د. 
حمد التويجريء مكتبة دار المنهاج - الرياضء ط: الأولى ١57١ه.‏ 


© فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها لغالب عواجى. المكتبة 














العصرية الذهبية - جدة» ط: الرابعة ١5575‏ ه. 


الفصل ني الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم؛ تحقيق: 


محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 





ت الفوائد لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: الأولى 579 ١ه.‏ 


© فيض القدير لعبد الرؤوف المناويء دار الكتب العلمية -بيروت» ط: الأولى ١516‏ 





ه. 





© القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» الطبعة الحجرية. 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


الجوزية» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: الآولى 57/8 ١ه.‏ 

الكبائر لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبيء مكتبة الفرقان» تحقيق: مشهور حسن 
لجان النانية 27ل 

كتاب الإيمان أركانه حقيقته نواقضه لمحمد نعيم ياسينء دار عمر بن الخطاب - 
الاسكتددة. 

كتاب الروح لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أجمل 
الإصلاحي. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: الأولى 577 ١ه.‏ 





52 كتاب السنة ني بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» المكتب الإسلامي. طَ: الأولى 


:5ه 





ذاو الوط > الرياض و ط: النانية 7 6ه 





البخاريء دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» ط: الآولى 57١‏ ١ه.‏ 





© كتاب العين لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصريء تحقيق: د. 
مهدي المخزومىي» د. إبراهيم السامرائى» دار ومكتبة الهلال. 
© كتاب الكليات لأبى البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفويء تحقيق: عدنان 


درويش - محمد المصريء مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: 8 كاه 





الكشاف عن حقائق التأويل غوامض التأويل لمحمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: 
عادل عبد الموجود. وعلى معوض. مكتبة العبيكان» ط: الآولى /١5١ه.‏ 
© الكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي 


محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربى- بيروت» ط: الأولى 577 ١ه.‏ 


منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 15 


# الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لمحمد بن محمد الغزي» وضع حواشيه 
خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الآولى 51/8 ١ه.‏ 

© لباب التأويل ني معاني التنزيل لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد المعروف 
بالخازن» تحقيق: محمد على شاهين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى - 








ه١‎ 6 





اللباب ني علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي الدمشقي النعماني» 
تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى 
484ظ١اه‏ 

لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر - 

بيروت» ط: الثالثة 5١5١ه.‏ 





© مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر عبد الكريم العقلء دار الوطن للنشرء 
ط: الأولى 7١5١ه.‏ 





© مباحث في علوم القرآن لمناع القطان, مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء ط: الثالئة 
١ه‏ 


© مجلة البحوث الإسلامية» البحث: الإيمان باليوم الآخر أدلته وآثره في حياة للدكتور 





أحيك ديزن اماك جلي العدد: السادس والثلاثون الإصدار: ربيع الأول ةف 


مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني» قدم له وعلق عليه: 
نعيم زرزورء دار الكتب العلمية- بيروت» ط: الثالثة ا 





2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر نور الدين علي بن الهيثميء دار الفكرء بيروت 


منهجٌ القرآن الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 2 .هه 


اه 
المجموع شرح المهذب للشيرازي للإمام أبي زكريا محي الدين النووي» تحقيق: 
محمد نجيب المطيعى. مكتبة الإرشاد - جدة. 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 


بن القاسم. طباعة ورثة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط: الآولى 577 ١ه.‏ 





© مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دار 
الكتب العلمية لبنان» ط: الأولى7١5١ه.‏ 








محاسن التأويل لمحمد جمال الدين بن محمد القاسمي» تحقيق: محمد عيون 
السود. دار الكتب العلميه - بيروت» ط: الأولى 4١51١ه.‏ 

© محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرؤوف عثمان» طبع على نفقة أحد 
المحسنين تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء» ط: .١5١5‏ 

© محنة الإسلام الكبرى للدكتور مصطفى طه بدرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط: 

الثانية ١1998‏ م. 








© المحيط في اللغة للصاحب إسماعيل بن عباد» تحقيق: محمد حسين ياسين» مطبعة 


م 


المعارف - بغداد. ط: الأولى 1796١ه.‏ 





© مختار الصحاح لض بكر محمد بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة 


لبنان ناشرون - بيروت» ط: 1١5160‏ ه. 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» اختصار محمد بن 


منهج القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 25 كه 75 


الموصليء تحقيق: د. الحسن العلويء. أضواء السلف- الرياضء ط: الأولى 
860آاها 

© مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي لشمس الدين الذهبي» تحقيق واختصار: محمد 
ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامىء ط: الثانية 51١5‏ ١ه.‏ 








أيوب الزرعى» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربى» ط: الثانية 1917١ه.‏ 





2 مدخل لدراسة العقيدة لعثمان جمعة ضميرية» مكتبة السوادي للتوزيع. ط: الثانية 
/١١ة١ه.‏ 

© المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ١١5١ه.‏ 

© المستدرك على مجموع الفتاوى لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية الحراني» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. ط: 








الأولى ١514‏ ه. 


© المستقصى في أمثال العرب لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. دارالكتب 
العلمية - بيروت» ط: الثانية /11ام. 








مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط: الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

© المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد بن علي الفيومي» 
المكتبة العلمية - بيروت. 

مع الإثني عشرية ني الأصول والفروع لعلي بن أحمد علي السالوس.ء دار الفضيلة 

بالرياض. دار الثقافة بقطر مكتبة دار القرآن بمصرء ط: السابعة 5 ١57‏ ه. 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 1 


0 


معالم التنزيل الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبدالله النمر وآخرون. دار 


ةط الزاعة 14117 


4 معالم الدعوة في قصص القرآن العظيم للدكتور عبد الوهاب الديلمي» دار المجتمع - 


جدة» ط: الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» عالم الكتبء بيروت» ط: الثالثة 01 5١ه.‏ 
معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج تحقيق: عبد الجليل 
عبده شلبي» عالم الكتب - بيروت» ط: الأولى ١50/8‏ ه. 

معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة للنشر 
والتوزيع - الرياضء ط: الثالثة ١5١1‏ ه. 

المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر محمد النجار 
تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء دار الفكر - بيروت» ط: 
الأولى 05٠5١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن قائد. دار عالم الفوائد» ط: الآولى 577 ١ه.‏ 
المفردات ني غريب القرآن لآبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» 
تحقيق: صفوان داوودي» دار القلم ‏ دمشق» ط: الثالثة 577 ١اه.‏ 

مقامات الحريري لأبي محمد القاسم بن علي الحريريء مطبعة المعارف. بيروت 


"لام/ام. 


0 مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون» 


دار الفكر» ط: 1919١اه.‏ 


الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: أمير مهنا وعلي فاعور, 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردٌ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 5 ١ه‏ 


دار المعرفة» ط: الثالثة ١5‏ 5 ١اه.‏ 


مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه؛ ط: الثالثة. 

© منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: 
الأولى 5٠5١ه.‏ 

© منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد للدكتور عثمان علي حسنء دار كنوز 

إشبيلياء ط: الأول 5 :اه 

منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث بعد الموت للدكتور منظور بن محمد 

رمضان. 

© منهج القرآن الكريم ني دعوة المشركين إلى الإسلام للدكتور: حمود فرج الرحيلي. 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» ط: الأولى 575 ١ه.‏ 

# منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة للدكتور ناصر الحنيني» مركز الفكر 
المعاصرء ط: الأولى ١57١اه.‏ 














© الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني, دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» ط: الرابعة ١57١‏ ه. 

موسوعة بيان الإسلام تأليف مجموعة من الباحثين» دار مضة مصر للنشر. 

النبً العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم لمحمد بن عبد الله دراز» اعتنى به: أحمد 

مصطفى فضلية؛ دار القلم للنشر والتوزيع» ط: 575 ١ه.‏ 


منهجٌ القرآنٍ الكريم في الردٌّ على المخالفين في العقيدة وبيانٍ كيفية معاملتهم 57 6ه 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن يوسف بن تغري الظاهري» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى. دار الكتب مصر. 


© النشر في القراءات العشرلأبي الخير محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري» 
تحقيق: علي محمد الضباعء المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية]. 








© نظم الدرر في تناسب الآبيات والسور لأبي بكر إبراهيم بن عمر ابن البقاعيء دار 
الكتاب الإشلافي» القاهرة. 





التكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي» تحقيق: السيد ابن 
عبد المقصود. دار الكتب العلمية -بيروت. 
© النهاية في غريب الحديث والأثر لأبى السعادات المبارك بن محمد الجزريء تحقيق: 


طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 





نبل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاق+» إذانة الطباعة المديزية. 
4 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه 


الدراسات العليًا والببحث العلمى بجامعة الشارقةة إشراف أ. د: الشاهد البوشيعى» 





نشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة» جامعة الشارقة» ط: الأولى 579 ١ه.‏ 


: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 


تحقيق: عبد الرحمن قائدء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: الأولى 57/8 ١ه.‏ 





منهج القرآنٍ الكريم في الردّ على المخالفين في العقيدةٍ وبيانٍ كيفية معاملتهم جرت عه 5 


الواضح ني علوم القرآن لمصطفى البغا ومحيي الدين مستوء دار الكلم الطيب؛ ط: 
الثانية 51١4‏ ١ه.‏ 

الواني بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي, تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث - بيروت» ط: 57٠‏ ١ه.‏ 


© الوجيز ني عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) لعبد الحميد الأثريء وزارة 








الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط: 
الآولى 577١ه.‏ 

وسطية أهل السنة بين الفرق» للدكتور محمد باكريم» مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» ظط: الأولى ١574‏ ه. 


© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 








خلكان» تحقيق : إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


المقدمة ان سسا كسا اب ان د اه اد ست ام سطس اوم ب 1 
شكر وتقدير مم وام و رجو محف وطر ار امم قا له مو د ال ل ا امو حي ل 0 
التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث 0 
المطلب الأول: تعريف المنهج مسي رمج اي امدكدم لمش اوس املسم م ازا 
المسألة الأولى: تعريف المنهج لغة 0 
المسألة الثانية: تعريف المنهج اصطلاحًا. مس ا ا لانم الم ال صل 101 
المطلب الثاني: التعريف ب (القرآن الكريم) 000 
المسألة الأولى: تعريف القرآن؛ لغةَ واصطلاحًا ااا اا 00 
المسألة الثانية: أسماء القرآن وأوصافه. 11[ ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 
المسألة الثالثة: خصائصه. 3 نج ب طن ا ا لو ب 1 
المسألة الرابعة: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم مسق و اس ال 
المطلب الثالث: التعريف بالعقيدة 0 
المسألة الأولى: تعريف العقيدة لغةً 00 
المسألة الثانية: تعريف العقيدة اصطلاحًا. 0 
المطلب الرابع: أهمية معرفة منهج القرآن الكريم في الرد اط طلبو نا نان الا تل ار 
المطلب الخامس:اعتناء القرآن الكريم بذكر المخالفين وأهمية ذلك 0 000000 
المطلب السادس: التعريف بالمعاملة اماد طن ااه الطسوسوساا سسا 
المسألة الأولى: بيان معنى المعاملة؛ لد واصطلاحًا. 1001 101010 
المسألة الثانية: أقسام المعاملة؛ مع ذكر الأمثلة 000 


الباب الأول: منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين في العقيدة وتفنيد شبههم 2 
الفصل الأول: منهج القرآن الكريم ني الرد على المخالفين في العقيدة 000 
المبحث الأول: الرد على المخالف ببيان حكم مقولته د 
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المطلب الأول: الرد على المخالفين ببيان أن قولهم كفر 001000111 
المسألة الأولى: بيان متى يكون قول المخالف كفرًا 1333#*7 
المسألة الثانية: الرد على المخالف بتكفير مقالته. ا 
المطلب الثاني: الرد على المخالفين ببيان أن قولهم بما هو دون الكفر 6[ 00111111 
الصورة الأولى: الردٌ على المخالف ببيان أن قوله ظلم. ل 
الصورة الثانية: الرد على المخالف ببيان أن قوله كذب وافتراء 0 
المبحث الثاني: الرد على المخالف ببيان حكمه الا ع ماقنه الاطانة فاع ف لو 
المطلب الأول: الحكم عليه بما هو كفر 00 


المسألة الأولى: الحكم على المخالف بالكفر. ا اا 
المسألة الثانية: الحكم على المخالف بالفسق المرادف للكفر الأكبر. ج0005 00 
المسألة الثالثة: الحكم على المخالف بالظلم المرادف للكفر. اذ[ 1 000000001 


المطلب الثاني: الحكم عليه بما هو دون الكفر 00 اا 
المحت الثائف: الرة عل المخالفب ادي من ل ل 0 
المطلب الأول: التحذير من أصحاب المقالات الباطلة بالنهي عن مسلكهم بع 0 
المسألة الأولى: ذم الهوى ومتبعيه» والنهئ عن اتباعه. 1 
المسألة الثانية: النهي عن اتباع السبل المخالفة للحق 0 1 1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ 00 
المسألة الثالثة: النهي عن طاعة أهل الضلال وأئمتهم. ا[ ا ااا 
المطلب الثاني: التحذير من المخالف بالتوجيه للتعوذ من طريقته اونفد لفطك لمع و كنف ةا 
المسألة الأولى: الاستعاذة من صفة الاستهزاء. ل 0 
المسألة الثانية: التوجيه للاستعاذة من صفة الخيانة. 0[ 00 
المسألة الثالثة: الاستعاذة من الكبر اا 101[ 00 
المسألة الرابعة: الاستعاذة من تهديد الأنبياء بالقتل والرجم 0 
المطلب الثالث: التحذير من المخالف بالنّهي عن التَشْبَّه به 00 
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المسألة الأولى: النهي عن التشبه بأهل الباطل في أفعالهم ا 00 
المسألة الثانية: النهي عن التشبه بأهل الباطل في أقوالهم كما يُعلم من خلال السياق والمعنى 


المبحث الرابع: بيان الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل ا ل يا 
المتذلث الأول مان ماتعناذ وال السلاق الدنا والكمروغن اهل قاطن نمع الدرات: والنضكة يه 
المسألة الأولى: ثواب أهل الحقّ في الدنيا ل 


المسألة الثانية: ثواب أهل الحق في الآخرة. كد مو اتوص مسا و ا 
المسألة الثالثة: كيفية تمييز الله تعالى أهل الحق عن أهل الضلال بهذين الثوابين. 00000 
المطلب الثاني: بان اتفاق أهل الح في دعوتهم وأنّه جه بخلافٍ أهل البَاطِل ا 
المسألة الأولى: اتفاق أهل الحنٌّ في دعوتهم وحجية ذلك. 0 
المسألة الثانية: صورٌ من اتفاقهم في الدعوة 110[ زا 00 
المسألة الثالثة: حال أهل الباطل في دعوتهم. اج شف نا اخ ا نو الف ا 


المطلب الثالث: بيانُ ما عند أهل الحقٌّ من التسليم والإذعان 0000 
المسألة الأولى: حال أهل الحقٌّ في التّسليم والإذعان لله تعالى. 000000000 
المسألة الثانية: حال أهل الباطل في التسليم والإذعان لله تعالى. سد سو 1 
المطلب الرابع :بيانٌ أنَّ من شأنٍ أهل الحقٌّ التحاكمٌ إلى الحقٌ؛ و أهلٌ البّاطل بضد ذلك.. ١71‏ 
المسألة الأولى: حال أهل الحق في قضية التحاكم اا 
المسألة الثانية: حال أهل الباطل في قضية التحاكم. ا 0 
المظلة الام تيان ما يمقر نه أهل الح تن قاد اله واحل وين من بقعتو لآلية معدت عم 
المسألة الأولى: امتياز أهل الحقٌّ عن أهل الباطل في العبادة من حيث العقل والفطرة. ... ١8‏ 
المسألة الثانية:امتياز أهل الحق عن أهل الباطل في هذا الباب من حيث الدعوة والتعبد... ١5‏ 
المسألة الثالثة:امتياز أهل الحق عن أهل الباطل في العبادة من حيث الثبات والاستقرار. . ١57‏ 


المطلب السادس:بيان ما يمتاز به أهل الحق من اتباعهم المحكم. وأهل الباطل يتبعون 
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المتشانة 001011 00 
المسألة الأولى: تعريف المحكم والمتشابه. 11 1[1[ذ[1[ [ 0 1107070100 


المسألة الثانية: منهج أهل الحقٌ في التعامل مع المحكم والمتشابه. 000000000 
المسألة الثالثة: منهج أهل الباطل في التعامل مع المحكم والمتشابه 0000000 
المسألة الرابعة: مقارنة بين أهل الحقٌّ وأهل الباطل في المحكم والمتشابه. ا 


المبحث الخامس: الرد على المخالفين بكشف مقاصدهم السيئة ما اوم ا 
المطلب الأول:الرد على المخالفين ببيان مقاصدهم 011 0 
المطلب الثاني: الأسباب التى أدت إلى تلك المقاصد ا 


المطلب الأول: تعريف الشبهة 1 1 1 1 0 
المسألة الآولى: التعريف اللغوي للشبهة 1[ 1[ 0 
المسألة الثانية: تعريف الشبهة اصطلاحًا. ا ا 0 
المطلب الثاني: التحذير منها. 000 
المبيضق الأول الرد غلى الشبه المتعلقة بالأيمان بالل تعال م موا لقنا 
المطلب الأول: الشبه المتعلقة بتوحيد الربوبية. [1[ذ[1[ذ[ز[ [ [ [ [ 1 1 0 
المسألة الأولى: شبهة أن الدهر هو المتصرف في الكون. والرد عليها. 0000 
المسألة الثانية: شبهة: أن صَرْبَ الله الأمثال بالشيء المحتقر؛ كالبعوضة والذباب ينقص من قدره 
0000 11 |[ 101111 
المطلب الثاني: الشبه المتعلقة بتوحيد الألوهية عبان وا ساطاء ماح جا ا ا 
المسألة الأولى: شبهة تقليد الآباء والأجداد في العبادة والرد عليها 0 0000000 
المسألة الثانية: شبهة الشفاعة والرد عليها. موت ا د ود ول و ا 


المطلب الثالث: الشبه المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات والرد عليها. ل 
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المسألة الأولى: إنكار اسم من أسماء الله تعالى؛ كإنكارهم اسم الله (الرحمن). 0 
المسألة الثانية: تشبيه الله بخلقه والردٌ على ذلاء 0 
المبحث الثاني:الرد على الشّبه المتعلقة بالملائكة ئن0 0 000 
المطلب الأول: شبهة: أن الملائكة إناث» وأنهم بنات الله 0 
المسألة الأولى: عرض الشبهة اا 0 
المسألة الثانية: منشا هذه الشبهة: ون سس اام سس 
المطلب الثاني: الردٌ على هذه الشبهة. 0 0 
المسألة الأولى: الرد على وصف الملاتكة بالأنوثة. 1 1 1 ااا 
المسألة الثانية: الردٌ على وصف الملائكة بأخهم بنات الله 00 
المبحث الثالث:الرد على الشبه المتعلقة بالرّسل 0000 0 0 ا 
المطلب الأول: شبهة عبادة بعض الخلق للرسل عليهم السلام ممم اام ا 1 
المسألة الأولى: عرض الشبهة ا 
المسألة الثانية: الرد على هذه الشبهة 0 
مسال 000 1 اا 
المطلب الثاني: شبهة إنكار الرسالة بسبب كون الأنبياء من البشرء والرد عليها دن 
المسألة الأولى: عرض الشبهة لمق اس و 
المسألة الثانية: الرد على هذه الشبهة 1 
المطلب الثالث: شبهة: كون أقوام الرسل يُبتلون من الله تعالى» فإنهم يتشاءم بهم» وأنهم 

مصدر للرزايا والبلايا ا 
المسألة الأولى: عرض الشبهة اس و و ا 1 
المسآلة الغانبة:“الزد على الشبهة 1000001 1 1 ا ااا 
المبحث الرابع :الرد على الشبه المتعلقة بالكتب ا اا 


المطلب الأول: شبهة أن القرآن الكريم من تعليم البشر» وليس من كلام الله ل 


مقي إلقران القرير كن الرةاعلن التحلفيق ف الضده وييان كفي بعانائيم جترت عه دده 


المسألة الأولى: عرض الشبهة 0 
المسألة الثانية: الرد على هذه الشبهة. 7000 
المطلب الثاني: شبهة: كون القرآن نزل على النبي .ج مفرقًا ولم ينزل دفعة واحدة. 
المسألة الأولى: عرض الشبهة اوضفرو فاو م أ الع ابه ب 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة ا ا 00 
المطلب الثالث: شبهة أن القرآن من أساطير الأولين 0100 
المسألة الأولى: عرض الشبهة ا امتد وا جا ماد موس مو ا 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة 1100 
المطلب الرابع: شبهة أن القرآن سحر و كهانة :27 
المسألة الأولى: عرض الشبهة 07 اا 00 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة نمطا ساد سلا ل 
المبحث الخامس: الرد على الشبه المتعلقة بالقدر 10100101 
المطلب الأول: عرض الشبهة. 000 


المطلب الثاني: الردٌ على الشبهة 0ك 
المبحث السادس: الرد على الشبه المتعلقة باليوم الآخر 8 0000701 


المطلب الأول: شبهة أن النار لن تمس اليهود إلا أيامًا معدودات. 100111 
المسألة الأولى: عرض الشبهة 1 07111 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة 000 
المطلب الثاني: شبهة أن الله لن يدخل الجنة إلا من كان على ملة اليهود والنصارى 
المسألة الأولى: عرض الشبهة ش29 
المسألة الثانية: الرد على الشبهة ا 
المطلب الثالث: شبهة إنكار قدرة الله تعالى على البعث وإحياء الخلق مرة أخرى. 


المسألة الأولى: عرض الشبهة ا 1 


م 


م 7017 


ور 


1 


اا 
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المسألة الثانية: الرد على الشبهة ا اع 
الباب الثاني: منهج القران الكريم في بيان معاملة المخالفين 0 ؤز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 

الفصل الأول: تعامل القران الكريم مع المخالفين بالعدل والانصاف ومجادلتهم 1 
المبحث الاول: التعامل مع المخالفين بالعدل والانصاف م م 0 

المطلب الأول: بيان القرآن الكريم بأن الله تعالى لم يظلمهم ا 
المسألة الآولى: بيان حقيقة الظلم الذي تنزه عنه الرب جل جلاله. الحو ع ب و 
المسألة الثانية: الآيات الدالة على نفي الظلم عن الله تعالى. ام ساسم اسع ا ل 
المسألة الثالثة: بيان أن أهل الباطل هم الذين ظلموا أنفسهم, وليس الله تعالى ظلمهم. .. 7917 
المطلب الثاني: توجيه القرآن الكريم المؤمنين إلى عدم ظلم المخالفين 0 
المسألة الأولى: الأمر بمعاملتهم بالعدل. د د زد0312 ا 
المسألة الثانية: الأمر بعدم الاعتداء عليهم. اع اما امات ا ا 
المطلب الثالث: صور للعدل والإنصاف مع المخالفين في القرآن الكريم 0 
المسألة الآولى: صور من العدل والإنصاف في أفعال الله تبارك وتعالى. ل 


المسألة الثانية: العدل والإنصاف فيما أمر الله تعالى عباده في معاملة أهل العداوة والخلاف .... 7١9‏ 


المبحث الثاني: تعامل القران الكريم مع المخالفين بمجادلتهم بالتي هي أحسن 1 
المطلب الأول: توجيه القرآن الكريم المؤمنين لمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن......54 47 
المطلب الثاني: أصول مجادلة المخالفين كما أوضحه القرآن الكريم اموا ما 
المطلب الثالث: مقاصد مجادلة المخالفين في القرآن الكريم 0000 
الفصل الثاني: تعامل القرآن الكريم مع المخالفين بالشدة التي لا تناني العدل والإنصاف..؛ ه ”7 

المبحث الأول: الإعراض عنهم لنت لاطنام ا ننج انها انان اوس 1 
المطلب الأول: بيان معنى الإعراض لغة واصطلاحًا. يذ[ ز[ز ز [ ز ز 0 ااا 
المطلب الثاني: ذكر الآيات الدالة على الإعراض عن أهل الباطل لاسو عدو ار 


المطلب الثالث: الفوائد والثمرات في الإعراض عن أهل الباطل 6 0 ان 
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المبحث الثاني: التحذير من موالاتهم ا ا ا 1 
المطلب الأول: التحذير من موالاة أهل الباطل في القرآن الكريم امام ساسحو ا 
المطلب الثاني: نماذج من سير الأنبياء والصالحين في ترك موالاة أهل الباطل 1 
المطلب الثالث: بيان أن معاداة أهل الباطل لا ينافي حسن معاملتهم 0000 
المطلب الرابع: ثمرات موالاة الله تعالى ومعاداة أهل الباطل. ل 
المبحث الثالث: المنع من اتخاذهم بطانة ستيكتف ‏ نرودقه أن دن وحن اوطا نوا تكد فبك 
المطلب الأول: معنى البطانة لغدَ واصطلاحًا 2 1 1 ااا 000 
المطلب الثاني: تحذير القرآن الكريم من اتخاذ البطانة السيئة. المي اخ 
المطلب الثالث: أسباب النهي عن اتخاذ البطانة الفاسدة. 0 0 000 
المبحث الرابع: منع الاستغفار لبعض الفئات منهم 00 0000000 
المطلت الأول:.معتى الاستخفار لغة وشرعًا 000 
المطلب الثاني: بي القرآن الكريم عن الاستغفار للكافرين او و 0 
المطلب الثالث: علة النهي عن الاستغفار والصلاة على الكافرين. عله اطي ارا ا ا 
المبحث الخامس: عدم إعطائهم العهود إن ظهرت الخيانة منهم ام لخو 0 
المطلب الأول: أقسام المعاهدين من الكفار. اتج ل سا ع مسا 
المطلب الثاني: بيان حكمهم وكيفية معاملتهم. 0 0000 
المبحث السادس: مقابلة استهزائهم ومكرهم ومخادعتهم بمثلها 0 
المطلب الأول: بيان أن الاستهزاء والمكر والمخادعة هي من صفات أهل الباطل. م 
المسألة الأولى: تعريف هذه الصفات لغةً واصطلاحًا. ز ز ز ز 000 000 
المسألة الثانية: بيان تلبس أهل الباطل بهذه الصفات في القرآن الكريم 100000000 
المطلب الثاني: بيان كيفية مقابلة أهل الباطل بالمثل في هذه الصفات 0 00000 
الفصل الثالث: التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترغيب والترهيب و 5 


تمهيد: آذ 57 
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المبحث الأول: التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترغيب 220110 
المطلب الأول: ترغيب المخالفين في الأمور الدنيوية ااه 
المسألة الأولى: بيان معنى الترغيب لغة واصطلاحًا 15 
المسألة الثانية: بيان أنواع الترغيب في الدنيا. 0 
المُطلث الثاق: ترغيتٌ المخالفين ف الأمور الأحروية د70 
المسألة الأولى: الترغيب بالوعد بالخير الآجل في الآخرة. ك5 
المسألة الثانية: الترغيب بذكر نعيم الجنة وتمتع المؤمنين فيها لاسو 
المبحث الثاني: التعامل مع المخالفين باستخدام أسلوب الترهيب 200 
المطلب الأول: ترهيب المخالفين بذكر ما سيقع لهم في الدنيا ا 0 
المسألة الأولى: الترهيب بحرمانهم من نور الإيمان حال عنادهم وكفرهم. 3 
المسألة الثانية: الترهيب بحرمانهم من الخير العاجل في الدنيا 252 
المسألة الثالثة: ترهيبهم بذكر ما وقع للأمم قبلهم. 10 
المطلب الثاني: ترهيب المخالفين بذكر ما سيقع لهم في الآخرة 101017 
المسألة الأولى: الترهيب بما سيقع لهم في البرزخ. 110 
المسألة الثانية: الترهيب بما سيلاقونه يوم القيامة 0 
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